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الحمد لله، والصلاة والسـلام على رسـول الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله الحمد لله، والصلاة والسـلام على رسـول الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله 
وصحبه ومن والاه، إلى يوم الدين.وصحبه ومن والاه، إلى يوم الدين.

أما بعد:أما بعد:
فـإن فـي عقد الملتقيات لدراسـة المسـائل المشـكلة تبـادل التجـارب، ونقل فـإن فـي عقد الملتقيات لدراسـة المسـائل المشـكلة تبـادل التجـارب، ونقل 
المعـارف، والاطـلاع علـى جهـود الآخريـن، وتحريـر مواطـن الخلاف، وأسـباب المعـارف، والاطـلاع علـى جهـود الآخريـن، وتحريـر مواطـن الخلاف، وأسـباب 
الاختلاف، وتقريب وجهات النظر. وتزداد الفائدة ويعظم الأثر إذا كانت المسألة محل الاختلاف، وتقريب وجهات النظر. وتزداد الفائدة ويعظم الأثر إذا كانت المسألة محل 

الدراسة عملية تطبيقية، وكان المشاركون ممارسين ومعنيين من ذوي الاهتمام.الدراسة عملية تطبيقية، وكان المشاركون ممارسين ومعنيين من ذوي الاهتمام.
ا من القناعة بما سبق، فقد عقدت الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية  ا من القناعة بما سبق، فقد عقدت الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية انطلاقً انطلاقً
ا من الملتقيات، وأعد لها من البحوث وجر فيها من المناقشات ما يثري  ا من الملتقيات، وأعد لها من البحوث وجر فيها من المناقشات ما يثري المحلية عددً المحلية عددً
ا أمام الباحثين والمهتمين بالمصرفية الإسـلامية. من هذه  ا أمام الباحثين والمهتمين بالمصرفية الإسـلامية. من هذه السـاحة العلمية، ويفتح آفاقً السـاحة العلمية، ويفتح آفاقً

الملتقيات ما كان بتنسيق مشترك بين الهيئات الشرعية، وهي الأربعة الآتية:الملتقيات ما كان بتنسيق مشترك بين الهيئات الشرعية، وهي الأربعة الآتية:
العقـود  فـي  المنازعـات  وتسـوية  القضائيـة  المرجعيـة  ملتقـى  العقـود -  فـي  المنازعـات  وتسـوية  القضائيـة  المرجعيـة  ملتقـى   -١
١٤٣٠١٤٣٠/٠٤٠٤/١٢١٢هــ - هــ -  الإنتركونتيننتـال،  فنـدق  الريـاض،  الإنتركونتيننتـال، التجاريـة،  فنـدق  الريـاض،  التجاريـة، 

٢٠٠٩٢٠٠٩/٠٤٠٤/٠٨٠٨م، برعاية مصرف الراجحي.م، برعاية مصرف الراجحي.
الإنتركونتننتـال،  فنـدق  الريـاض،  متغيـر،  بربـح  المرابحـة  ملتقـى  الإنتركونتننتـال، -  فنـدق  الريـاض،  متغيـر،  بربـح  المرابحـة  ملتقـى   -٢

١٤٣٠١٤٣٠/١٢١٢/٢٩٢٩هـ - هـ - ٢٠٠٩٢٠٠٩/١٢١٢/١٦١٦م، برعاية بنك البلاد.م، برعاية بنك البلاد.
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ملتقى مقترحات لمعالجة تغير سـعر السوق في التمويل طويل الأجل،  ملتقى مقترحات لمعالجة تغير سـعر السوق في التمويل طويل الأجل، -   -٣
الرياض، فنـدق النوفيتيل، الرياض، فنـدق النوفيتيل، ١٤٣١١٤٣١/٠٨٠٨/١٦١٦هــ - هــ - ٢٠١٠٢٠١٠/٠٧٠٧/٢٨٢٨م، م، 

برعاية مصرف الإنماء.برعاية مصرف الإنماء.
ملتقـى التكييـف الشـرعي للحسـاب الجـاري والآثـار المترتبـة عليه،  ملتقـى التكييـف الشـرعي للحسـاب الجـاري والآثـار المترتبـة عليه، -   -٤
الرياض، فندق الفورسيزون، الرياض، فندق الفورسيزون، ١٤٣٢١٤٣٢/٠٤٠٤/٢٥٢٥هـ - هـ - ٢٠١١٢٠١١/٠٣٠٣/٣٠٣٠م، م، 

برعاية بنك الجزيرة.برعاية بنك الجزيرة.
ومـن هذه الملتقيات ما كان بمبادرة فرديـة، ومن أبرزها تلك التي رعتها الهيئة ومـن هذه الملتقيات ما كان بمبادرة فرديـة، ومن أبرزها تلك التي رعتها الهيئة 

الشرعية في مصرف الراجحي، وهي:الشرعية في مصرف الراجحي، وهي:
ملتقى تداول أسـهم الشركات ووحدات الصناديق المشتملة على ديون  ملتقى تداول أسـهم الشركات ووحدات الصناديق المشتملة على ديون -   -١

ونقود، عام ونقود، عام ١٤٢٢١٤٢٢هـ - هـ - ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
ملتقى السلم بسعر السوق يوم التسليم، عام ١٤٢٣١٤٢٣هـ - هـ - ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م. ملتقى السلم بسعر السوق يوم التسليم، عام -   -٢

ملتقى عقد البيع الموثق بالاعتماد المستندي، عام ملتقى عقد البيع الموثق بالاعتماد المستندي، عام ١٤٢٣١٤٢٣هـ - هـ - ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.  - -٣
ملتقى إجارة العين لمن باعها، عام ١٤٢٤١٤٢٤هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م. ملتقى إجارة العين لمن باعها، عام -   -٤

ا إلى أن ملتقى المرابحة بربح متغير (الثاني من ملتقيات الهيئات الشرعية)  ا إلى أن ملتقى المرابحة بربح متغير (الثاني من ملتقيات الهيئات الشرعية) ونظرً ونظرً
كان برعاية الهيئة الشرعية في بنك البلاد، فقد رغبت أمانتها في نشر ما يتعلق بالملتقى كان برعاية الهيئة الشرعية في بنك البلاد، فقد رغبت أمانتها في نشر ما يتعلق بالملتقى 
ا للفائدة،  ا للجهـود، وتعميمً ا للفائدة، من أبحاث وتعقيبات ومناقشـات؛ حفظًـا للعلم، وتوثيقً ا للجهـود، وتعميمً من أبحاث وتعقيبات ومناقشـات؛ حفظًـا للعلم، وتوثيقً

خاصة وقد تكرر طلبه والسؤال عنه. خاصة وقد تكرر طلبه والسؤال عنه. 
كان الباحث الرئيس في الملتقى فضيلة الشيخ د. يوسف بن عبد الله الشبيلي، كان الباحث الرئيس في الملتقى فضيلة الشيخ د. يوسف بن عبد الله الشبيلي، 
ا بالبحث  ا مصحوبً ا بالبحث ثم اسـتكتب فضيلة الشـيخ د. سـامي بن إبراهيم السويلم اسـتكتابً ا مصحوبً ثم اسـتكتب فضيلة الشـيخ د. سـامي بن إبراهيم السويلم اسـتكتابً
ا بين البحـث والتعقيب. وفي الوقت نفسـه، طلب التعقيب  ا بين البحـث والتعقيب. وفي الوقت نفسـه، طلب التعقيب الرئيـس، فجاء كتابـه دائرً الرئيـس، فجاء كتابـه دائرً
علـى البحـث الرئيـس مـن أصحاب الفضيلـة الشـيخ د. عبد السـتار بن عبـد الكريم علـى البحـث الرئيـس مـن أصحاب الفضيلـة الشـيخ د. عبد السـتار بن عبـد الكريم 
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أبو  غدة، والشـيخ د. محمد بن علي القري، والشـيخ د. صالح بن عبد الله اللحيدان. أبو  غدة، والشـيخ د. محمد بن علي القري، والشـيخ د. صالح بن عبد الله اللحيدان. 
ولعل ما ذكر في البحوث والتعقيبات عن تصوير مسألة المرابحة بربح متغير، وأسباب ولعل ما ذكر في البحوث والتعقيبات عن تصوير مسألة المرابحة بربح متغير، وأسباب 

اختيارها للدراسة، ما يغني عن تكراره في هذه المقدمة. اختيارها للدراسة، ما يغني عن تكراره في هذه المقدمة. 
وبعـد اسـتعراض الحضور للبحوث والتعقيبات، وبعد مناقشـات مسـتفيضة، وبعـد اسـتعراض الحضور للبحوث والتعقيبات، وبعد مناقشـات مسـتفيضة، 
لم ينته الملتقى إلى توصية محررة، وإنما أوصى بمزيد دراسـة للمسـألة محل البحث لم ينته الملتقى إلى توصية محررة، وإنما أوصى بمزيد دراسـة للمسـألة محل البحث 
«المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» ولغيرها من حلول إشكاليات التمويل الإسلامي طويل الأجل  ولغيرها من حلول إشكاليات التمويل الإسلامي طويل الأجل 
في ملتقى قادم. ويمكن اسـتجلاء آراء المشـاركين في المسـألة بالاطلاع على ما جاء في ملتقى قادم. ويمكن اسـتجلاء آراء المشـاركين في المسـألة بالاطلاع على ما جاء 

في البحوث والتعقيبات وما جر من مناقشات.في البحوث والتعقيبات وما جر من مناقشات.
ا، فالملتقى بين يديك أخي القارئ الكريم، اجتهدت أمانة الهيئة الشرعية  ا، فالملتقى بين يديك أخي القارئ الكريم، اجتهدت أمانة الهيئة الشرعية وختامً وختامً
فـي بنك البـلاد في خدمتـه وعرضه بالمظهـر اللائـق، والإصابة محـض توفيق  الله، فـي بنك البـلاد في خدمتـه وعرضه بالمظهـر اللائـق، والإصابة محـض توفيق  الله، 
ونستغفر الله من الخطأ والنسيان. كما نسأله أن يجزي الباحثين والمعقبين والمشاركين ونستغفر الله من الخطأ والنسيان. كما نسأله أن يجزي الباحثين والمعقبين والمشاركين 

خير الجزاء، وأن يجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم. خير الجزاء، وأن يجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم. 
ونخص بالشكر أعضاء الهيئة الشرعية لبنك البلاد، وعلى رأسهم معالي رئيسها ونخص بالشكر أعضاء الهيئة الشرعية لبنك البلاد، وعلى رأسهم معالي رئيسها 
الشـيخ عبد الله بن سـليمان المنيع، وفضيلة أمينها السـابق الشيخ د. محمد بن سعود الشـيخ عبد الله بن سـليمان المنيع، وفضيلة أمينها السـابق الشيخ د. محمد بن سعود 

العصيمي الذين تولوا الإعداد للملتقى والإشراف عليه.العصيمي الذين تولوا الإعداد للملتقى والإشراف عليه.
والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

٢٧٢٧ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٤١٤٣٤
أمين الهيئة الشرعيةأمين الهيئة الشرعية

Shareia@BankAlbilad.comShareia@BankAlbilad.com
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بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
أما بعد: أما بعد: 

فإن من نعم الله على هذه الأمة ما تشـهده الأسـواق المالية في العقود الأخيرة فإن من نعم الله على هذه الأمة ما تشـهده الأسـواق المالية في العقود الأخيرة 
من كثرة المصارف الإسلامية وانتشارها، وهذا من كثرة المصارف الإسلامية وانتشارها، وهذا – – ولله الحمد ولله الحمد – – مؤشر خير يدل على مؤشر خير يدل على 

حرص المجتمعات الإسلامية على الكسب الطيب والربح الحلال.حرص المجتمعات الإسلامية على الكسب الطيب والربح الحلال.
ولا تزال مسـيرة المصارف الإسـلامية تواجه الكثير من العقبات التي تعترض ولا تزال مسـيرة المصارف الإسـلامية تواجه الكثير من العقبات التي تعترض 

طريقها في ظل منافسة حادة مع المصارف الربوية.طريقها في ظل منافسة حادة مع المصارف الربوية.
ولعل من أبرز المشكلات التي تواجهها تلك المصارف طريقة احتساب الربح ولعل من أبرز المشكلات التي تواجهها تلك المصارف طريقة احتساب الربح 
فـي فـي عقـود التمويل طويلـة الأجلعقـود التمويل طويلـة الأجل؛ إذ أصبـح من المتعـذر على المصرف الإسـلامي ؛ إذ أصبـح من المتعـذر على المصرف الإسـلامي 
تقديـم تمويل طويل الأجل بهامش ربح ثابت، في ظل ما تعانيه المجتمعات اليوم من تقديـم تمويل طويل الأجل بهامش ربح ثابت، في ظل ما تعانيه المجتمعات اليوم من 
تضخم وتقلب في معدلات الربح بين الفينة والأخر؛ فلا المصرف يقبل بالمجازفة تضخم وتقلب في معدلات الربح بين الفينة والأخر؛ فلا المصرف يقبل بالمجازفة 
باحتساب ربح ثابت طيلة فترة السداد خشية من ارتفاع الأسعار فيما بعد؛ مما يضطره باحتساب ربح ثابت طيلة فترة السداد خشية من ارتفاع الأسعار فيما بعد؛ مما يضطره 
ا بربـح أعلى من الربـح الذي يحققه مـن تمويله السـابق فيكون  ا بربـح أعلى من الربـح الذي يحققه مـن تمويله السـابق فيكون إلـى أن يتمـول لاحقً إلـى أن يتمـول لاحقً
ا أعلى من السـائد في  ا، ولا العميـل يرضـى بأن يحتسـب المصرف عليـه ربحً ا أعلى من السـائد في خاسـرً ا، ولا العميـل يرضـى بأن يحتسـب المصرف عليـه ربحً خاسـرً

السوق وقت التمويل.السوق وقت التمويل.
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وفي المقابل نجد المصارف الربوية تربط فوائدها بمؤشـر الفائدة في السـوق؛ وفي المقابل نجد المصارف الربوية تربط فوائدها بمؤشـر الفائدة في السـوق؛ 
مما أوجد لها ميزة تنافسـية جعلت الكثير من الشـركات تعدل عن التمويل الإسلامي مما أوجد لها ميزة تنافسـية جعلت الكثير من الشـركات تعدل عن التمويل الإسلامي 
إلـى التمويل الربوي لشـعورها بالغبن في حال انخفاض معدلات الربح في السـوق، إلـى التمويل الربوي لشـعورها بالغبن في حال انخفاض معدلات الربح في السـوق، 

في الوقت الذي تطالب فيه بربح أعلى. في الوقت الذي تطالب فيه بربح أعلى. 
وفي هذا البحث دراسـة موجزة لهذه القضيـة، حاولت فيها أن أجلي النظر في وفي هذا البحث دراسـة موجزة لهذه القضيـة، حاولت فيها أن أجلي النظر في 
مـد جواز أن يربـط الربح في عقـود المرابحات بمؤشـر منضبط يرتضيـه الطرفان، مـد جواز أن يربـط الربح في عقـود المرابحات بمؤشـر منضبط يرتضيـه الطرفان، 

ويدفع عنهما الشعور بالغبن. ويدفع عنهما الشعور بالغبن. 
أهمية الموضوع:أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضوع في النقاط الآتية: تبرز أهمية الموضوع في النقاط الآتية: 
أنـه يناقـش مشـكلة تعد مـن أكبر المشـكلات التـي تواجـه المصارف أنـه يناقـش مشـكلة تعد مـن أكبر المشـكلات التـي تواجـه المصارف   – –١

الإسلامية.الإسلامية.
أن التمويـل طويـل الأجـل يمثـل النسـبة الكبـر مـن عقـود التمويل أن التمويـل طويـل الأجـل يمثـل النسـبة الكبـر مـن عقـود التمويل   – –٢

المصرفي. المصرفي. 
أن المصرفية الإسلامية في طور البناء والنماء، وهي بحاجة إلى إيضاح  أن المصرفية الإسلامية في طور البناء والنماء، وهي بحاجة إلى إيضاح -   -٣
الأحكام الشرعية المتعلقة بجميع جوانبها ليتحقق لها القبول والانتشار الأحكام الشرعية المتعلقة بجميع جوانبها ليتحقق لها القبول والانتشار 

بإذن الله. بإذن الله. 
الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:

لم أطلع على أبحاث أو دراسات سابقة حول هذا الموضوع بخصوصه. وثمة لم أطلع على أبحاث أو دراسات سابقة حول هذا الموضوع بخصوصه. وثمة 
، ولكنها لم تتعرض لمناقشة  ، ولكنها لم تتعرض لمناقشة دراسـات متعددة حول الربح وضوابطه الشـرعية إجمالاً دراسـات متعددة حول الربح وضوابطه الشـرعية إجمالاً

هذه القضية بخصوصها. هذه القضية بخصوصها. 
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ومما وقفت عليه من هذه الدراسات: ومما وقفت عليه من هذه الدراسات: 
عائـد الاسـتثمار فـي الفقـه الإسـلامي، للدكتور وهبـة الزحيلـي، من عائـد الاسـتثمار فـي الفقـه الإسـلامي، للدكتور وهبـة الزحيلـي، من   – –١

مطبوعات دار المكتبي. مطبوعات دار المكتبي. 
العائد على الاستثمار، للدكتور محمود صبح.  العائد على الاستثمار، للدكتور محمود صبح. -   -٢

الربـح في الفقه الإسـلامي ضوابطـه وتحديده في المؤسسـات المالية  الربـح في الفقه الإسـلامي ضوابطـه وتحديده في المؤسسـات المالية -   -٣
المعاصرة، للدكتورة شمسية إسماعيل، من مطبوعات دار النفائس. المعاصرة، للدكتورة شمسية إسماعيل، من مطبوعات دار النفائس. 

قيـاس وتوزيع الربح في البنك الإسـلامي، للدكتورة كوثر الأبجي، من  قيـاس وتوزيع الربح في البنك الإسـلامي، للدكتورة كوثر الأبجي، من -   -٤
مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

معاييـر احتسـاب الأرباح في البنوك الإسـلامية، بحث للدكتور سـامي  معاييـر احتسـاب الأرباح في البنوك الإسـلامية، بحث للدكتور سـامي -   -٥
حسـن حمود رحمه الله منشـور في مجلة دراسـات اقتصادية إسلامية، حسـن حمود رحمه الله منشـور في مجلة دراسـات اقتصادية إسلامية، 

المجلد الثالث العدد الثاني. المجلد الثالث العدد الثاني. 
مشـكلة قيـاس عوائد الاسـتثمارات في المصارف الإسـلامية وأسـس  مشـكلة قيـاس عوائد الاسـتثمارات في المصارف الإسـلامية وأسـس -   -٦
محاسـبية مقترحـة لحلها، بحث للدكتور حسـين شـحاتة، منشـور في محاسـبية مقترحـة لحلها، بحث للدكتور حسـين شـحاتة، منشـور في 

مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد الخامس والستون. مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد الخامس والستون. 
وجميع هذه الدراسـات لم تتعرض لمناقشـة الحكم الشـرعي لربط الربح في وجميع هذه الدراسـات لم تتعرض لمناقشـة الحكم الشـرعي لربط الربح في 

المرابحات الآجلة بمؤشر منضبط. المرابحات الآجلة بمؤشر منضبط. 
ووقفت على بحثين لهما صلة بموضوع هذا البحث، وهما: ووقفت على بحثين لهما صلة بموضوع هذا البحث، وهما: 

السـلم بسـعر السـوق، بحـث للدكتور سـامي السـويلم، مقـدم للندوة  السـلم بسـعر السـوق، بحـث للدكتور سـامي السـويلم، مقـدم للندوة -   -١
العلمية التي عقدها مصرف الراجحي حول هذا الموضوع. العلمية التي عقدها مصرف الراجحي حول هذا الموضوع. 

أحـكام الأجـرة المتغيـرة، للباحث هشـام الذكير، وهو بحـث تكميلي  أحـكام الأجـرة المتغيـرة، للباحث هشـام الذكير، وهو بحـث تكميلي -   -٢
مقدم لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. مقدم لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. 
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وقـد أجـاد الباحثان فـي تناولهمـا لهذيـن الموضوعيـن. وكما هـو ظاهر فإن وقـد أجـاد الباحثان فـي تناولهمـا لهذيـن الموضوعيـن. وكما هـو ظاهر فإن 
البحثين يتحدثان عن العوض المتغير في عقدي (السلم) و(الإجارة)، أما هذا البحث البحثين يتحدثان عن العوض المتغير في عقدي (السلم) و(الإجارة)، أما هذا البحث 

فهو في عقد المرابحة. فهو في عقد المرابحة. 
خطة البحث:خطة البحث:

اشتمل البحث على خمسة مباحث. وذلك على النحو الآتي: اشتمل البحث على خمسة مباحث. وذلك على النحو الآتي: 
المبحث الأول:المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة.  التعريف بمصطلحات الدراسة. 

المبحث الثاني:المبحث الثاني: العلم بالثمن وأثره في صحة البيع.  العلم بالثمن وأثره في صحة البيع. 
المبحث الثالث:المبحث الثالث: المؤيدات الشرعية لحصة  المؤيدات الشرعية لحصة «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير». . 

المبحث الرابع:المبحث الرابع: الاعتراضات الواردة على  الاعتراضات الواردة على «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» ومناقشتها.  ومناقشتها. 
المبحث الخامس:المبحث الخامس: الحلول المطروحة في التمويل طويل الأجل ومناقشتها.  الحلول المطروحة في التمويل طويل الأجل ومناقشتها. 

وأعلم أن ما توصلت إليه في هذه الدراسة رأي بشر يحتمل الصواب والخطأ. وأعلم أن ما توصلت إليه في هذه الدراسة رأي بشر يحتمل الصواب والخطأ. 
فمـا كان فيـه مـن صواب فمن اللـه، وما كان فيه مـن خطأ فمني ومن الشـيطان، والله فمـا كان فيـه مـن صواب فمن اللـه، وما كان فيه مـن خطأ فمني ومن الشـيطان، والله 

ورسوله منه بريئان.ورسوله منه بريئان.
وإني أسـأل الله الأجر مرة إن كنت مخطئًا، والأجر مرتين إن كنت مصيبًا، وأن وإني أسـأل الله الأجر مرة إن كنت مخطئًا، والأجر مرتين إن كنت مصيبًا، وأن 
يعفـو عنـي الخطأ والزلل، ويوفقني وقارئ هذا البحث وجميع المسـلمين لما يرضيه يعفـو عنـي الخطأ والزلل، ويوفقني وقارئ هذا البحث وجميع المسـلمين لما يرضيه 

من القول والعمل.من القول والعمل.
ـا وارزقنا اتباعـه، وأرنا البطـل باطلاً  ăـا وارزقنا اتباعـه، وأرنا البطـل باطلاً وحسـبي أن أقـول: اللهـم أرنـا الحق حق ăوحسـبي أن أقـول: اللهـم أرنـا الحق حق

وارزقنا اجتنابه.وارزقنا اجتنابه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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التعريف بمصطلحات الدراسةالتعريف بمصطلحات الدراسة
المطلب الأول: التعريف بالمرابحة: المطلب الأول: التعريف بالمرابحة: 

ر.  ر.  مفاعلة من الربح، وهو: النماء في التَّجْ المرابحة في اللغة:المرابحة في اللغة: مفاعلة من الربح، وهو: النماء في التَّجْ
يقال: نقد السـلعة مرابحة على كل عشـرة دراهم درهم. والمفاعلة هنا ليسـت يقال: نقد السـلعة مرابحة على كل عشـرة دراهم درهم. والمفاعلة هنا ليسـت 
على بابها؛ لأن الذي يربح إنما هو البائع، فهي من المفاعلة التي استعملت في الواحد، على بابها؛ لأن الذي يربح إنما هو البائع، فهي من المفاعلة التي استعملت في الواحد، 

كسافر، وعافاه اللهكسافر، وعافاه الله(١).
والمرابحـة فـي الاصطـلاح الفقهـي:والمرابحـة فـي الاصطـلاح الفقهـي: بيـع بمثـل الثمـن الأول مـع زيـادة ربح  بيـع بمثـل الثمـن الأول مـع زيـادة ربح 

معلوممعلوم(٢).
ا بالنظر إلى طريقة  ا بالنظر إلى طريقة والمرابحة أحد أنواع بيوع الأمانة؛ ذلك أن البيع ينعقد شرعً والمرابحة أحد أنواع بيوع الأمانة؛ ذلك أن البيع ينعقد شرعً

تحديد ثمنه بأسلوبين: تحديد ثمنه بأسلوبين: 
الأول:الأول: بيـع المسـاومة، وهو بيع السـلعة بثمن متفق عليـه دون النظر إلى ثمنها  بيـع المسـاومة، وهو بيع السـلعة بثمن متفق عليـه دون النظر إلى ثمنها 

الأول الذي اشتراها به البائع. الأول الذي اشتراها به البائع. 
لسـان العـرب ٤٤٢٤٤٢/٢، المصبـاح المنيـر ص، المصبـاح المنيـر ص٨٢٨٢، كشـاف اصطلاحات الفنـون ، كشـاف اصطلاحات الفنـون ٥٣٨٥٣٨/١، ،  لسـان العـرب    (١)

التعريفات الفقهية صالتعريفات الفقهية ص٤٧٦٤٧٦. . 
بدائع الصنائع ١٧٣١٧٣/٧، الخرشـي ، الخرشـي ١٧١١٧١/٥، روضة الطالبيـن ، روضة الطالبيـن ٥٢٨٥٢٨/٣، الكافي لابن قدامة ، الكافي لابن قدامة  بدائع الصنائع    (٢)

 . .١٣٥١٣٥/٣
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والثاني:والثاني: بيع الأمانة، وهو البيع الذي يأتمن فيه المشتري البائع، ومن ثم يطلب  بيع الأمانة، وهو البيع الذي يأتمن فيه المشتري البائع، ومن ثم يطلب 
ا  ا منـه إعلامه بتكلفـة المبيع عليه، حتى يبني المشـتري الثمن الذي يعرضـه البائع وفقً منـه إعلامه بتكلفـة المبيع عليه، حتى يبني المشـتري الثمن الذي يعرضـه البائع وفقً
لتلكم التكلفة. فإذا باع المبيع بأقل من تكلفته سمي البيع وضيعة أو حطيطة، وإن باعه لتلكم التكلفة. فإذا باع المبيع بأقل من تكلفته سمي البيع وضيعة أو حطيطة، وإن باعه 

بمثل التكلفة سمي تولية، وإن باعه بأزيد من التكلفة سمي مرابحة. بمثل التكلفة سمي تولية، وإن باعه بأزيد من التكلفة سمي مرابحة. 
وبيـع المرابحة حكي فيه خلاف يسـيروبيـع المرابحة حكي فيه خلاف يسـير(١)، إلا أن عامة أهـل العلم على جوازه، ، إلا أن عامة أهـل العلم على جوازه، 
بل  حكى غير واحد الإجماع على ذلكبل  حكى غير واحد الإجماع على ذلك(٢). ولم يزل المسلمون يتعاملون به في مختلف . ولم يزل المسلمون يتعاملون به في مختلف 
ا للقاعدة  ا على الجواز، وطردً ا للقاعدة الأعصـار والأمصار من غير نكير، فصح الاتفـاق حكمً ا على الجواز، وطردً الأعصـار والأمصار من غير نكير، فصح الاتفـاق حكمً

الشرعية: أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنعالشرعية: أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع(٣).
وبيـع المكايسـة (المسـاومة) أحـب إلى أهـل العلم مـن بيـع المرابحة؛ لأن وبيـع المكايسـة (المسـاومة) أحـب إلى أهـل العلم مـن بيـع المرابحة؛ لأن 
ا ضبط المصروفـات التي بذلت  ا ضبط المصروفـات التي بذلت البائـع فـي المرابحة مؤتمن، وقد لا يتيسـر لـه دائمً البائـع فـي المرابحة مؤتمن، وقد لا يتيسـر لـه دائمً
فـي الحصول على السـلعة، فـي حين أن بيع المسـاومة يخلو من هـذا الالتزام. قال فـي الحصول على السـلعة، فـي حين أن بيع المسـاومة يخلو من هـذا الالتزام. قال 
في في المغنيالمغني: «قال أحمد: «قال أحمد(٤): والمسـاومة عندي أسـهل من بيـع المرابحة؛ وذلك لأن : والمسـاومة عندي أسـهل من بيـع المرابحة؛ وذلك لأن 
بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسـال من المشـتري، ويُحتاج فيـه إلى تبيين الحال.. بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسـال من المشـتري، ويُحتاج فيـه إلى تبيين الحال.. 
ولا يؤمن هو النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر، وتجنب ذلك ولا يؤمن هو النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر، وتجنب ذلك 

أسلم وأولى»أسلم وأولى»(٥).
مغني المحتاج ٤٧٦٤٧٦/٢، المغني ، المغني ٢٦٦٢٦٦/٦، المحلى ، المحلى ١٤١٤/٩. .  مغني المحتاج    (١)

منهـم الكاسـاني وابـن قدامة وابـن هبيـرة وابن رشـد: بدائـع الصنائـع ١٧٣١٧٣/٧، الاختيار ، الاختيار  منهـم الكاسـاني وابـن قدامة وابـن هبيـرة وابن رشـد: بدائـع الصنائـع    (٢)
٢٧٣٢٧٣/٢، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٥٦٢٥٦/٢، الإفصاح ، الإفصاح ٣٥٠٣٥٠/١، المغني ، المغني ٢٦٦٢٦٦/٦. . 

فتح القدير ١٢٢١٢٢/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٨٩٤٨٩/٤، حواشي الشرواني ، حواشي الشرواني ٤٢٨٤٢٨/٤. .  فتح القدير    (٣)
ا  ا هــ، وكان محدثً أحمـد بـن محمد بن حنبل، أبو عبد الله، إمام أهل السـنة. ولد سـنة ١٦٤١٦٤هــ، وكان محدثً أحمـد بـن محمد بن حنبل، أبو عبد الله، إمام أهل السـنة. ولد سـنة    (٤)
ا صاحب عبادة واتباع للسنة، له: (المسند) و (الرد على الجهمية). توفي سنة ٢٤١٢٤١هـ. هـ.  ا صاحب عبادة واتباع للسنة، له: (المسند) و (الرد على الجهمية). توفي سنة فقيهً فقيهً

سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء ١٧٧١٧٧/١١١١، حلية الأولياء ، حلية الأولياء ١٦١١٦١/٩. . 
المغني ١٣٤١٣٤/٤. .  المغني    (٥)



١٧١٧

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وفي وفي المقدمات الممهداتالمقدمات الممهدات: «البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن : «البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن 
عندهم»عندهم»(١).

وتتم عمليات المرابحة في المصارف بطريقتين: وتتم عمليات المرابحة في المصارف بطريقتين: 
الأولـى: الأولـى: المرابحة البسـيطة، كالتي سـبق شـرحها عند الفقهاء. وهـذه الطريقة المرابحة البسـيطة، كالتي سـبق شـرحها عند الفقهاء. وهـذه الطريقة 
قليلة التطبيق؛ لأنها تفترض أن البنك في حوزته السلعة أو العقار محل البيع قبل طلب قليلة التطبيق؛ لأنها تفترض أن البنك في حوزته السلعة أو العقار محل البيع قبل طلب 

العميل لها. وهذا قليل. العميل لها. وهذا قليل. 
والثانية:والثانية: أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة له  أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة له – – أي للبنك أي للبنك – – ويعده العميل ويعده العميل 
بشرائها بالأجل بربح معلوم بعد تملك البنك لها، وهي المعروفة بـ (المرابحة للواعد بشرائها بالأجل بربح معلوم بعد تملك البنك لها، وهي المعروفة بـ (المرابحة للواعد 
بالشـراء)بالشـراء)(٢) أو (المرابحـة المركبـة) أو (المرابحـة المركبـة)(٣). وقد ذهـب جمهور المعاصريـن إلى جوازها . وقد ذهـب جمهور المعاصريـن إلى جوازها 
بشـرط أن يتملـك البائع السـلعة ويقبضها قبل بيعهـا على العميـل، وألا يكون بينهما بشـرط أن يتملـك البائع السـلعة ويقبضها قبل بيعهـا على العميـل، وألا يكون بينهما 

مواعدة ملزمة قبل تملك البائع للسلعةمواعدة ملزمة قبل تملك البائع للسلعة(٤).
وقـد أشـار إلى نظيـر هذه المعاملـة عدد من الفقهـاء المتقدميـن، ونصوا على وقـد أشـار إلى نظيـر هذه المعاملـة عدد من الفقهـاء المتقدميـن، ونصوا على 

جوازها بالشروط السابقةجوازها بالشروط السابقة(٥).
المقدمات الممهدات ١٣٩١٣٩/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٥٩١٥٩/٣. .  المقدمات الممهدات    (١)

تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، ص٤٧٦٤٧٦. .  تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، ص   (٢)
المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص٥١٤٥١٤. .  المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص   (٣)

قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي رقـم (٤٠٤٠، ، ٥/٢/٤١٤١ و  و ٥/٣) بشـأن الوفـاء بالوعد ) بشـأن الوفـاء بالوعد  قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي رقـم (   (٤)
والمرابحـة للآمـر بالشـراء، ومعيـار المرابحـة للآمر بالشـراء الصـادر من هيئة المحاسـبة والمرابحـة للآمـر بالشـراء، ومعيـار المرابحـة للآمر بالشـراء الصـادر من هيئة المحاسـبة 
والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية صوالمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية ص١٠٥١٠٥، المصارف الإسـلامية بيـن النظرية ، المصارف الإسـلامية بيـن النظرية 

والتطبيق، صوالتطبيق، ص٥١٥٥١٥. . 
منهم الإمام الشـافعي: الأم ٣٩٣٩/٣، ومحمد بن الحسـن: المبسوط ، ومحمد بن الحسـن: المبسوط ٢٣٧٢٣٧/٣٠٣٠، وابن القيم: ، وابن القيم:  منهم الإمام الشـافعي: الأم    (٥)

إعلام الموقعين إعلام الموقعين ٢٩٢٩/٤. . 



١٨١٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وتعـد المرابحـة المركبـة مـن أهـم أسـاليب توظيف الأمـوال فـي المصارف وتعـد المرابحـة المركبـة مـن أهـم أسـاليب توظيف الأمـوال فـي المصارف 
الإسـلامية؛ إذ تصل نسـبتها في كثير من المصارف إلى ما يزيد على الإسـلامية؛ إذ تصل نسـبتها في كثير من المصارف إلى ما يزيد على ٨٠٨٠% من إجمالي % من إجمالي 

توظيف المواردتوظيف الموارد(١).
المطلب الثاني: التعريف بالربح:المطلب الثاني: التعريف بالربح:

بـاح فـي اللغة بمعنـى واحد. وهـو الكسـب، أو النماء في  بْـح والرَّ بْـح والرَّ بـاح فـي اللغة بمعنـى واحد. وهـو الكسـب، أو النماء في الرِّ بْـح والرَّ بْـح والرَّ الرِّ
التجـارة. يقال: ربح في تجارته، وربحت تجارته. فيسـند الفعل تارة إلى التاجر وتارة التجـارة. يقال: ربح في تجارته، وربحت تجارته. فيسـند الفعل تارة إلى التاجر وتارة 

إلى التجارة نفسهاإلى التجارة نفسها(٢).
وفـي وفـي مفـردات القـرآنمفـردات القـرآن: «ويتجـوز بـه : «ويتجـوز بـه – – أي الربح أي الربح – – فـي كل ما يعـود من ثمرة فـي كل ما يعـود من ثمرة 

عمل»عمل»(٣).
والربح في الاصطلاح الفقهي يراد به أحد معنيين، أحدهما أعم من الآخر: والربح في الاصطلاح الفقهي يراد به أحد معنيين، أحدهما أعم من الآخر: 

الأول:الأول: وهـو الأعم، بمعنـى: الزائد على رأس المال. فمـا يزيد على رأس مال  وهـو الأعم، بمعنـى: الزائد على رأس المال. فمـا يزيد على رأس مال 
ا، وما يزيد على سـعر التكلفة في المرابحة يسمى  ا، وما يزيد على سـعر التكلفة في المرابحة يسمى الشـريك في الشركات يسـمى ربحً الشـريك في الشركات يسـمى ربحً

ا(٤). اربحً ربحً
والثانـي:والثانـي: وهـو الأخص، بمعنـى: الزائد علـى رأس المال الذي يكون بسـبب  وهـو الأخص، بمعنـى: الزائد علـى رأس المال الذي يكون بسـبب 
نـدوة خطـة الاسـتثمار فـي البنـوك الإسـلامية ص١٤٥١٤٥ – – ١٥٨١٥٨، تقويم الـدور الاقتصادي ، تقويم الـدور الاقتصادي  نـدوة خطـة الاسـتثمار فـي البنـوك الإسـلامية ص   (١)

للمصارف الإسلامية، صللمصارف الإسلامية، ص١٨٧١٨٧. . 
القامـوس المحيط ص٢٧٩٢٧٩، لسـان العرب ، لسـان العرب ٤٤٢٤٤٢/٢، أسـاس البلاغـة ص، أسـاس البلاغـة ص٢١٥٢١٥، المصباح ، المصباح  القامـوس المحيط ص   (٢)

المنير صالمنير ص٨٢٨٢، طلبة الطلبة ص، طلبة الطلبة ص١١٩١١٩، المغرب ص، المغرب ص١٨٠١٨٠، المعجم الوسيط ، المعجم الوسيط ٢٢٢٢٢٢/١. . 
مفردات ألفاظ القرآن، ص٣٣٨٣٣٨. .  مفردات ألفاظ القرآن، ص   (٣)

بدائـع الصنائع ٥١٧٥١٧/٧، مجمع الضمانات ص، مجمع الضمانات ص٣١٠٣١٠، أحكام القرآن لابن العربي ، أحكام القرآن لابن العربي ٤٠٨٤٠٨/١، ،  بدائـع الصنائع    (٤)
بدايـة المجتهد بدايـة المجتهد ٢٨٩٢٨٩/٢، فتح العزيـز ، فتح العزيـز ٢٤٢٤/١٢١٢، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٧٧٤٧٧/٢، المغني ، المغني ١٦٥١٦٥/٧، ، 

شرح المنتهى شرح المنتهى ٣٣٣٣٣٣/٢، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص١٧١٧. . 



١٩١٩

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا  ا تقليـب المـال في التجارة خاصة. وهذا المعنى هو المسـتخدم في بـاب الزكاة تمييزً تقليـب المـال في التجارة خاصة. وهذا المعنى هو المسـتخدم في بـاب الزكاة تمييزً
للربح عن أوجه النماء الأخر كالغلة والفائدةللربح عن أوجه النماء الأخر كالغلة والفائدة(١).

المطلب الثالث: التعريف بـ«المرابحة بربح متغير»: المطلب الثالث: التعريف بـ«المرابحة بربح متغير»: 
الأصـل في المرابحة أن يكون رأس المال والربح محددين، كأن يقول: أبيعك الأصـل في المرابحة أن يكون رأس المال والربح محددين، كأن يقول: أبيعك 
هـذه السـلعة بمائـة وربح عشـرة، أو وربح هـذه السـلعة بمائـة وربح عشـرة، أو وربح ١٠١٠%، أي بمائة وعشـرة. وهـذه المرابحة %، أي بمائة وعشـرة. وهـذه المرابحة 

لا  غبار عليها. لا  غبار عليها. 
ا عند العقـد، وأما الربح  ا عند العقـد، وأما الربح ومحـل الدراسـة هنـا فيمـا إذا كان رأس المال محـددً ومحـل الدراسـة هنـا فيمـا إذا كان رأس المال محـددً
فلا  يحـدد ابتـداءً وإنمـا يربـط بمؤشـر منضبط، مثل مؤشـر هامـش الربح فـي عقود فلا  يحـدد ابتـداءً وإنمـا يربـط بمؤشـر منضبط، مثل مؤشـر هامـش الربح فـي عقود 
المرابحـات فـي البنوك الإسـلامية، بحيث يتفـق الطرفان علـى أن يكون ربـح البائع المرابحـات فـي البنوك الإسـلامية، بحيث يتفـق الطرفان علـى أن يكون ربـح البائع 
بحسب ما يكون عليه (السعر السوقي) لهامش الربح في عقود المرابحات الإسلامية بحسب ما يكون عليه (السعر السوقي) لهامش الربح في عقود المرابحات الإسلامية 
وقت السـداد، أو متوسـط سـعر الهامش عن فترة السداد السـابقة، وقد يكون السداد وقت السـداد، أو متوسـط سـعر الهامش عن فترة السداد السـابقة، وقد يكون السداد 

بالتقسيط أو دفعة واحدة. فثم أربع صور: بالتقسيط أو دفعة واحدة. فثم أربع صور: 
الأولى:الأولى: أن يكون السـداد دفعة واحدة، والربح بحسب مؤشر هامش الربح في  أن يكون السـداد دفعة واحدة، والربح بحسب مؤشر هامش الربح في 

السوق وقت السداد. السوق وقت السداد. 
مثال ذلك:مثال ذلك: باع البنك سـلعة للعميل بسـعر التكلفة ( باع البنك سـلعة للعميل بسـعر التكلفة (١٠٠١٠٠) وربح يعادل مؤشـر ) وربح يعادل مؤشـر 
هامـش الربح في عقود المرابحات في يوم السـداد، على أن يكون السـداد بعد ثلاث هامـش الربح في عقود المرابحات في يوم السـداد، على أن يكون السـداد بعد ثلاث 
سنوات. فلما حل موعد السداد تبين أن مؤشر هامش الربح في السوق يساوي سنوات. فلما حل موعد السداد تبين أن مؤشر هامش الربح في السوق يساوي ٥% في % في 
ا مركبًا عن كل سنة، أي (٥) عن السنة الأولى، ) عن السنة الأولى،  ا مركبًا عن كل سنة، أي (% ربحً السنة، فيكون الربح المستحق السنة، فيكون الربح المستحق ٥% ربحً

و (و (٥٫٢٥٥٫٢٥) عن السنة الثانية، و () عن السنة الثانية، و (٥٫٥٥٫٥) عن السنة الثالثة. ) عن السنة الثالثة. 
مواهب الجليل ٣٠١٣٠١/٢، شـرح حدود ابن عرفة ص، شـرح حدود ابن عرفة ص١٠٢١٠٢، شـرح الخرشي ، شـرح الخرشي ٨٣٠٨٣٠/٢، مغني ، مغني  مواهب الجليل    (١)

المحتاج المحتاج ١٠٨١٠٨/٢، الشرح الكبير على المقنع ، الشرح الكبير على المقنع ٦٩٦٩/٧، نظرية المحاسبة المالية، ص، نظرية المحاسبة المالية، ص١٣٩١٣٩. . 



٢٠٢٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الثانية:الثانية: أن يكون السداد دفعة واحدة، والربح بحسب متوسط هامش الربح في  أن يكون السداد دفعة واحدة، والربح بحسب متوسط هامش الربح في 
السوق عن فترة السداد. السوق عن فترة السداد. 

مثال ذلك:مثال ذلك: باع البنك سـلعة للعميل بسعر التكلفة ( باع البنك سـلعة للعميل بسعر التكلفة (١٠٠١٠٠) وربح يعادل متوسط ) وربح يعادل متوسط 
هامش الربح في عقود المرابحات عن فترة السـداد، على أن يكون السداد مرة واحدة هامش الربح في عقود المرابحات عن فترة السـداد، على أن يكون السداد مرة واحدة 

بعد سنتين. بعد سنتين. 
وكان هامـش الربح في السـوق في السـنة الأولـى وكان هامـش الربح في السـوق في السـنة الأولـى ٣% وفي الثانيـة % وفي الثانيـة ٥% فيكون % فيكون 

الربح المستحق الربح المستحق ٤% عن كل سنة. % عن كل سنة. 
الثالثة:الثالثة: أن يكون السـداد على أقسـاط، والربح بحسـب مؤشر هامش الربح في  أن يكون السـداد على أقسـاط، والربح بحسـب مؤشر هامش الربح في 

السوق وقت حلول القسط. السوق وقت حلول القسط. 
مثال ذلك:مثال ذلك: باع البنك سـلعة للعميل بسـعر التكلفة ( باع البنك سـلعة للعميل بسـعر التكلفة (٢٠٠٢٠٠) وربح يعادل مؤشـر ) وربح يعادل مؤشـر 
هامـش الربح فـي عقود المرابحات عند حلول كل قسـط، على أن يسـدد الثمن على هامـش الربح فـي عقود المرابحات عند حلول كل قسـط، على أن يسـدد الثمن على 
سنتين في نهاية كل سنة (سنتين في نهاية كل سنة (١٠٠١٠٠)، وكان هامش الربح في السوق في نهاية السنة الأولى )، وكان هامش الربح في السوق في نهاية السنة الأولى 
٤%، وفي نهاية السنة الثانية %، وفي نهاية السنة الثانية ٦%. فيستحق البنك في نهاية السنة الأولى مائة وربح %. فيستحق البنك في نهاية السنة الأولى مائة وربح ٤%، %، 

أي مائة وأربعة، وفي نهاية السنة الثانية مائة وربح أي مائة وأربعة، وفي نهاية السنة الثانية مائة وربح ٦% أي مائة وستة. % أي مائة وستة. 
الرابعة:الرابعة: أن يكون السداد على أقساط، والربح بحسب متوسط هامش الربح في  أن يكون السداد على أقساط، والربح بحسب متوسط هامش الربح في 

السوق عن فترة سداد كل قسط. السوق عن فترة سداد كل قسط. 
ومثالهـا كالتـي قبلها إلا أنـه لا يؤخذ هامش الربـح عند حلول القسـط، وإنما ومثالهـا كالتـي قبلها إلا أنـه لا يؤخذ هامش الربـح عند حلول القسـط، وإنما 
متوسط سعر الهامش في السوق خلال السنة الأولى للقسط الأول، والمتوسط للسنة متوسط سعر الهامش في السوق خلال السنة الأولى للقسط الأول، والمتوسط للسنة 

الثانية عن القسط الثاني. الثانية عن القسط الثاني. 
ويلحـظ في جميع الصور السـابقة أن الربح لا يتحدد مقداره إلا عند السـداد، ويلحـظ في جميع الصور السـابقة أن الربح لا يتحدد مقداره إلا عند السـداد، 

بينما رأس المال محدد ابتداء. بينما رأس المال محدد ابتداء. 



٢١٢١

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا أو غبنًا أو ربا؟ ا أو غبنًا أو ربا؟وهنا يثور التساؤل: هل هذه العقود صحيحة؟ أم أن فيها غررً وهنا يثور التساؤل: هل هذه العقود صحيحة؟ أم أن فيها غررً
للإجابة عن هذا التسـاؤل نبين الأصل الشـرعي الذي تبنى عليه هذه المسـألة، للإجابة عن هذا التسـاؤل نبين الأصل الشـرعي الذي تبنى عليه هذه المسـألة، 
وهو «العلم بالثمن في البيع»، وأقوال أهل العلم فيه، وهذا ما سيكون بيانه في المبحث وهو «العلم بالثمن في البيع»، وأقوال أهل العلم فيه، وهذا ما سيكون بيانه في المبحث 

الآتي: الآتي: 



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

٢٣٢٣

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

العلم بالثمن وأثره في صحة البيع العلم بالثمن وأثره في صحة البيع 

المطلب الأول: أقوال أهل العلم في شرط العلم بالثمن:المطلب الأول: أقوال أهل العلم في شرط العلم بالثمن:
لا خـلاف بين أهل العلم على أن من شـروط صحة البيـع العلم بالثمن. وفيما لا خـلاف بين أهل العلم على أن من شـروط صحة البيـع العلم بالثمن. وفيما 

يلي بعض نصوصهم في هذه المسألة: يلي بعض نصوصهم في هذه المسألة: 
قال في قال في الهدايةالهداية: «والأثمان المطلقة : «والأثمان المطلقة – – أي عن قيد الإشارة أي عن قيد الإشارة – – لا تصح إلا أن تكون لا تصح إلا أن تكون 
معروفة القدر والصفة؛ لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد، وهذه الجهالة مفضية إلى معروفة القدر والصفة؛ لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد، وهذه الجهالة مفضية إلى 

المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم. وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز»المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم. وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز»(١).
وفي وفي الشـرح الكبيرالشـرح الكبير: «شـرط عدم جهل منهما : «شـرط عدم جهل منهما – – أي البائع والمشـتري أي البائع والمشـتري – – أو من أو من 
أحدهما بمثمون كبيع بزنة حجر مجهول أو ثمن كأن يقول: بعتك بما يظهر من السعر أحدهما بمثمون كبيع بزنة حجر مجهول أو ثمن كأن يقول: بعتك بما يظهر من السعر 

بين الناس اليوم»بين الناس اليوم»(٢).
وفي وفي المنهاجالمنهاج: «الخامس : «الخامس – – أي من شـروط المبيع -: العلم به... ولو باع بملء أي من شـروط المبيع -: العلم به... ولو باع بملء 
الهدايـة شـرح بداية المبتـدي ٢٦٠٢٦٠/٦، بدائع الصنائـع ، بدائع الصنائـع ١٥٦١٥٦/٥، تبييـن الحقائق ، تبييـن الحقائق ٤/٤، رد ، رد  الهدايـة شـرح بداية المبتـدي    (١)

المحتار المحتار ٥٢٩٥٢٩/٤. . 
الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير ١٥١٥/٣ب، التاج والإكليل ب، التاج والإكليل ١٠٠١٠٠/٦، بلغة السالك ، بلغة السالك  الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير    (٢)

 . .٢٢٢٢/٣



٢٤٢٤

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ذا البيـت حنطـة أو بزنـة هذه الحصـاة ذهبا أو بما بـاع به فلان فرسـه، أو بألفٍ دراهم ذا البيـت حنطـة أو بزنـة هذه الحصـاة ذهبا أو بما بـاع به فلان فرسـه، أو بألفٍ دراهم 
ودنانير لم يصح»ودنانير لم يصح»(١).

وفي وفي كشـاف القناعكشـاف القناع: «من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين حال : «من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين حال 
العقـد بمـا يعلم به المبيع مما تقدم من رؤية مقارنـة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه الثمن العقـد بمـا يعلم به المبيع مما تقدم من رؤية مقارنـة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه الثمن 

ا»(٢). ا»ظاهرً ظاهرً

المطلب الثاني: الأصل الشرعي لهذا الشرط:المطلب الثاني: الأصل الشرعي لهذا الشرط:
الأصل في اشـتراط العلم بالثمن في البيـع ما رو أبو هريرة رضي الله عنه أن الأصل في اشـتراط العلم بالثمن في البيـع ما رو أبو هريرة رضي الله عنه أن 

النبي النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» «نهى عن بيع الغرر»(٣).
وإذا كان الثمن مجهولاً فهو من الغرر، فيدخل فيما نهى النبي وإذا كان الثمن مجهولاً فهو من الغرر، فيدخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عنه(٤).

قـال النـوويقـال النـووي(٥): «النهي عن بيـع الغرر أصل مـن أصول كتاب البيـوع. يدخل : «النهي عن بيـع الغرر أصل مـن أصول كتاب البيـوع. يدخل 
فيه مسـائل كثيرة غيـر منحصرة؛ كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسـليمه، فيه مسـائل كثيرة غيـر منحصرة؛ كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسـليمه، 
وما  لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع والحمل وما  لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع والحمل 
المنهـاج للنـووي ٣٥٣٣٥٣/٢ – – مـع مغني المحتاج، أسـنى المطالـب مـع مغني المحتاج، أسـنى المطالـب ١٤١٤/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج  المنهـاج للنـووي    (١)

 . .٢٥٠٢٥٠/٤
كشاف القناع ١٧٠١٧٠/٣، الفروع ، الفروع ٣٠٣٠/٤، غاية المنتهى ، غاية المنتهى ٣٩٣٩/٣، المحلى ، المحلى ٣٤٦٣٤٦/٧. .  كشاف القناع    (٢)

أخرجـه مسـلم فـي كتـاب البيـوع، بـاب بطلان بيـع الحصـاة والبيـع الـذي فيه غـرر برقم  أخرجـه مسـلم فـي كتـاب البيـوع، بـاب بطلان بيـع الحصـاة والبيـع الـذي فيه غـرر برقم    (٣)
 .( .(١٥١٣١٥١٣)

العناية ٢٦٠٢٦٠/٦، المدونة ، المدونة ١٦٧١٦٧/٢، المنتقى شرح الموطأ ، المنتقى شرح الموطأ ٢٤٦٢٤٦/٤، الأم ، الأم ١٨٦١٨٦/٨، المجموع ، المجموع  العناية    (٤)
شرح المهذب شرح المهذب ٣٧٧٣٧٧/٩، المغني ، المغني ١٥١٥/٤. . 

يحيـى بن شـرف النووي الشـافعي، أبو زكريـا، محيي الديـن، علامة بالفقـه والحديث. له  يحيـى بن شـرف النووي الشـافعي، أبو زكريـا، محيي الديـن، علامة بالفقـه والحديث. له    (٥)
«المنهاج شـرح صحيح مسـلم» و «المجموع شـرح المهذب» ولم يكملـه، وغيرها. توفي «المنهاج شـرح صحيح مسـلم» و «المجموع شـرح المهذب» ولم يكملـه، وغيرها. توفي 

سنة سنة ٦٧٦٦٧٦هـ. طبقات الشافعية للسبكي هـ. طبقات الشافعية للسبكي ١٦٥١٦٥/٥، الأعلام ، الأعلام ١٥٠١٥٠/٨. . 



٢٥٢٥

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
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في البطن»في البطن»(١).
ومـن الأدلة على هذا الشـرط مـا رو ابن عمر رضي اللـه عنهما أن النبي  ومـن الأدلة على هذا الشـرط مـا رو ابن عمر رضي اللـه عنهما أن النبي  صلى الله عليه وسلم 

«نهى عن بيع حبل الحبلة»«نهى عن بيع حبل الحبلة»(٢).
ووجـه الدلالة أنه جاء في تفسـير حبـل الحبلة أن أهل الجاهليـة كانوا يبتاعون ووجـه الدلالة أنه جاء في تفسـير حبـل الحبلة أن أهل الجاهليـة كانوا يبتاعون 
الجزور إلى حبل الحبلة، فنهاهم النبي الجزور إلى حبل الحبلة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم(٣). فعلى هذا التفسـير يكون العقد مشتملاً . فعلى هذا التفسـير يكون العقد مشتملاً 
علـى الغرر من جهة جهالة أجـل الثمن. فإذا نهي عن البيع مع جهالة أجل الثمن فلأن علـى الغرر من جهة جهالة أجـل الثمن. فإذا نهي عن البيع مع جهالة أجل الثمن فلأن 

ينهى عن الجهالة في الثمن نفسه من باب أولىينهى عن الجهالة في الثمن نفسه من باب أولى(٤).
المطلب الثالث: ضابط العلم بالثمن:المطلب الثالث: ضابط العلم بالثمن:

مـع اتفـاق أهـل العلم على اشـتراط العلم بالثمـن إلا أنهم اختلفـوا في ضابط مـع اتفـاق أهـل العلم على اشـتراط العلم بالثمـن إلا أنهم اختلفـوا في ضابط 
ذلك. ولهم فيه قولان: ذلك. ولهم فيه قولان: 

ا – – عند العقد. عند العقد.  ا أي محددً القول الأول:القول الأول: أن الشـرط كون الثمن معلوم المقدار  أن الشـرط كون الثمن معلوم المقدار – – أي محددً
وهذا ما عليه جمهور الفقهاء كما تدل عليه نصوصهم السـابقة؛ لأن الثمن إذا لم يسـم وهذا ما عليه جمهور الفقهاء كما تدل عليه نصوصهم السـابقة؛ لأن الثمن إذا لم يسـم 

عند العقد فهو مجهول، فيدخل في نهي النبي عند العقد فهو مجهول، فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.  عن الغرر. 
والقول الثاني:والقول الثاني: أن الشرط كون الثمن معلوم المقدار عند العقد، أو أنه يؤول إلى  أن الشرط كون الثمن معلوم المقدار عند العقد، أو أنه يؤول إلى 

العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين. العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين. 
شرح صحيح مسلم للنووي ١٥٦١٥٦/١٠١٠. وانظر: نيل الأوطار . وانظر: نيل الأوطار ٣٣٣٣/١٠١٠. .  شرح صحيح مسلم للنووي    (١)

أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (برقم ٢١٤٣٢١٤٣)، ومسـلم في )، ومسـلم في  أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (برقم    (٢)
كتـاب البيـوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، برقم (كتـاب البيـوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، برقم (١٥١٤١٥١٤). وحبـل الحبلة: ولد ولد الناقة. ). وحبـل الحبلة: ولد ولد الناقة. 

المصباح المنير صالمصباح المنير ص٦٦٦٦. . 
هذا التفسير أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم إلى أن تنتج الناقة برقم (٢٢٥٦٢٢٥٦)، )،  هذا التفسير أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم إلى أن تنتج الناقة برقم (   (٣)

ا في الموضوع السابق.  ا في الموضوع السابق. وأخرجه مسلم أيضً وأخرجه مسلم أيضً
نيل الأوطار ٣٤٣٤/١٠١٠. .  نيل الأوطار    (٤)



٢٦٢٦

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

فعلـى هـذا القـول لا تلـزم تسـمية الثمن في مجلـس العقـد، فيكفـي أن يتفق فعلـى هـذا القـول لا تلـزم تسـمية الثمن في مجلـس العقـد، فيكفـي أن يتفق 
العاقـدان علـى طريقة منضبطـة لتحديد الثمن. وهـذا القول رواية فـي مذهب الإمام العاقـدان علـى طريقة منضبطـة لتحديد الثمن. وهـذا القول رواية فـي مذهب الإمام 
أحمـد، اختارها شـيخ الإسـلام ابن تيميةأحمـد، اختارها شـيخ الإسـلام ابن تيمية(١)، وتلميـذه ابن القيـم، وتلميـذه ابن القيـم(٢) رحمهما الله وهو  رحمهما الله وهو 

قول لبعض الأحنافقول لبعض الأحناف(٣).
قـال فـي قـال فـي بدائـع الصنائـعبدائـع الصنائـع: «ومنهـا : «ومنهـا – – أي من شـروط البيـع أي من شـروط البيـع – – أن يكـون المبيع أن يكـون المبيع 
ا يمنـع من المنازعة. فـإن كان أحدهما مجهـولاً جهالةً  ا، علمً ـا، وثمنـه معلومً ا يمنـع من المنازعة. فـإن كان أحدهما مجهـولاً جهالةً معلومً ا، علمً ـا، وثمنـه معلومً معلومً
مفضيـةً إلـى المنازعـة فسـد البيـع. وإن كان مجهولاً جهالـة لا تفضي إلـى المنازعة مفضيـةً إلـى المنازعـة فسـد البيـع. وإن كان مجهولاً جهالـة لا تفضي إلـى المنازعة 
لا  يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم، لا  يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم، 
فلا  يحصل مقصود البيع. وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك؛ فيحصل فلا  يحصل مقصود البيع. وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك؛ فيحصل 

المقصود»المقصود»(٤).
المثـل،  بثمـن  صـح  الثمـن،  يسـم  ولـم  بـاع  المثـل، : «ولـو  بثمـن  صـح  الثمـن،  يسـم  ولـم  بـاع  العلميـة: «ولـو  العلميـةالأخبـار  الأخبـار  وفـي وفـي 

كالنكاح»كالنكاح»(٥).
والقول الثاني والقول الثاني هو الراجح؛ لأمرين: هو الراجح؛ لأمرين: 

أحمـد بن عبد الحليم بن عبد السـلام ابـن تيمية الحراني، أبو العبـاس، تقي الدين، إمام في  أحمـد بن عبد الحليم بن عبد السـلام ابـن تيمية الحراني، أبو العبـاس، تقي الدين، إمام في    (١)
العقيـدة والفقه والحديث وسـائر الفنون، له «منهاج السـنة النبويـة» و «العقل والنقل» مات العقيـدة والفقه والحديث وسـائر الفنون، له «منهاج السـنة النبويـة» و «العقل والنقل» مات 

وهو بالسجن سنة وهو بالسجن سنة ٧٢٨٧٢٨هـ. الدرر الكامنة هـ. الدرر الكامنة ١٤٤١٤٤/١. . 
محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشـقي، شـمس الدين. من أخص تلاميذ شـيخ الإسـلام ابن  محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشـقي، شـمس الدين. من أخص تلاميذ شـيخ الإسـلام ابن    (٢)
تيمية. له «إعلام الموقعين» و «زاد المعاد» وغيرهما. توفي سـنة تيمية. له «إعلام الموقعين» و «زاد المعاد» وغيرهما. توفي سـنة ٧٥١٧٥١هـ. شـذرات الذهب هـ. شـذرات الذهب 

١٦٨١٦٨/٦، الأعلام ، الأعلام ٦٥٦٥/٦.
مسـائل الإمام أحمد لأبي داود ص١٩٤١٩٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٦/٤، الفروع ، الفروع ٣٠٣٠/٤، الإنصاف ، الإنصاف  مسـائل الإمام أحمد لأبي داود ص   (٣)

 . .١٣٢١٣٢/١١١١
بدائع الصنائع ١٥٦١٥٦/٥. .  بدائع الصنائع    (٤)

الأخبار العلمية، ص١٨٠١٨٠. .  الأخبار العلمية، ص   (٥)



٢٧٢٧

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الأول:الأول: أن النهـي إنمـا ورد عن الغرر. والغرر هو البيع مجهـول العاقبة أن النهـي إنمـا ورد عن الغرر. والغرر هو البيع مجهـول العاقبة(١)، فإذا ، فإذا 
كان يؤول إلى العلم فهو ليس مجهول العاقبة. كان يؤول إلى العلم فهو ليس مجهول العاقبة. 

والثاني:والثاني: أن المقصود من البيع حصول التسـليم والتسـلم، وهو يحصل ولو لم  أن المقصود من البيع حصول التسـليم والتسـلم، وهو يحصل ولو لم 
يسم الثمن إذا كان يؤول إلى العلم. يسم الثمن إذا كان يؤول إلى العلم. 

وبنـاء علـى ذلك فالذي يترجـح للباحث أن عدم تسـمية الربح عنـد العقد في وبنـاء علـى ذلك فالذي يترجـح للباحث أن عدم تسـمية الربح عنـد العقد في 
المرابحـة لا يتعـارض مع شـرط العلـم بالثمـن إذا اتفق العاقـدان على آليـة منضبطة المرابحـة لا يتعـارض مع شـرط العلـم بالثمـن إذا اتفق العاقـدان على آليـة منضبطة 

لتحديد الربح. ومن تلك الآليات المنضبطة:لتحديد الربح. ومن تلك الآليات المنضبطة:
أن يربط الربح بمؤشـر منضبط، مثل مؤشر عقود المرابحات في البنوك  أن يربط الربح بمؤشـر منضبط، مثل مؤشر عقود المرابحات في البنوك -   -١

الإسلامية. وهو نظير البيع بسعر السوق أو بسعر المثل، كما سيأتي. الإسلامية. وهو نظير البيع بسعر السوق أو بسعر المثل، كما سيأتي. 
أو يربـط بربح جهـة معتمدة مثل أرباح صنـدوق حكومي يبيع بالأجل.  أو يربـط بربح جهـة معتمدة مثل أرباح صنـدوق حكومي يبيع بالأجل. -   -٢

وهو نظير البيع بما باع به فلان، كما سيأتي. وهو نظير البيع بما باع به فلان، كما سيأتي. 

القواعد النورانية، ص١٣٨١٣٨. .  القواعد النورانية، ص   (١)



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

٢٩٢٩

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

المؤيدات الشرعية لصحة «المرابحة بربح متغير»المؤيدات الشرعية لصحة «المرابحة بربح متغير»

المطلب الأول: الأصل الشرعي في العقود: المطلب الأول: الأصل الشرعي في العقود: 
من أقو ما يمكن الاسـتناد عليه للقول بصحة من أقو ما يمكن الاسـتناد عليه للقول بصحة «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» الأصلُ  الأصلُ 
الشـرعي للعقـود؛ فقـد ذهب عامة أهـل العلم إلـى أن الأصل في العقـود هو الصحة الشـرعي للعقـود؛ فقـد ذهب عامة أهـل العلم إلـى أن الأصل في العقـود هو الصحة 
والإباحةوالإباحة(١). وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. وحكى بعضهم الإجماع على ذلك(٢)؛ لأدلة متعددة في الكتاب والسـنة، ؛ لأدلة متعددة في الكتاب والسـنة، 

منها: منها: 
الآيـات التي فيها الأمر بالوفاء بالعقـود والعهود، كقوله تعالى: ﴿ ]    الآيـات التي فيها الأمر بالوفاء بالعقـود والعهود، كقوله تعالى: ﴿ -   -١
المبسـوط ٩٠٩٠/٢٢٢٢، فتـح القديـر ، فتـح القديـر ٣/٧، الفـروق ، الفـروق ٢٦٩٢٦٩/٣، الخرشـي علـى مختصر خليل ، الخرشـي علـى مختصر خليل  المبسـوط    (١)
١٤٩١٤٩/٥، نهايـة المحتاج ، نهايـة المحتاج ٢٢١٢٢١/٦، شـرح المنهـاج للبيضـاوي ، شـرح المنهـاج للبيضـاوي ٣٢٥٣٢٥/٢، القواعد النورانية ، القواعد النورانية 
ص٢١٠٢١٠، الفروع ، الفروع ٤٣١٤٣١/٤، قواعد ابن رجب ص، قواعد ابن رجب ص٣٤١٣٤١. وخالف في هذه المسـألة الظاهرية . وخالف في هذه المسـألة الظاهرية 
والأبهري من المالكية... المحلى والأبهري من المالكية... المحلى ٣٧٥٣٧٥/٨، إحكام الفصول للباجي ص، إحكام الفصول للباجي ص٦٨١٦٨١. والبسط في . والبسط في 
هذه المسـألة ليس مـن مقاصد هذا البحث، ويمكن اسـتقصاء الأدلة في المواضع السـابقة هذه المسـألة ليس مـن مقاصد هذا البحث، ويمكن اسـتقصاء الأدلة في المواضع السـابقة 
وفـي كتـب الأصول والقواعـد الفقية عند الـكلام على الأصل في الأشـياء. ومنهـا: البحر وفـي كتـب الأصول والقواعـد الفقية عند الـكلام على الأصل في الأشـياء. ومنهـا: البحر 
المحيط المحيط ١٢١٢/٦، الأشـباه والنظائر لابن نجيم ص، الأشـباه والنظائر لابن نجيم ص٦٦٦٦، غمز عيون البصائر ، غمز عيون البصائر ٢٢٣٢٢٣/١، التلقين ، التلقين 
للقاضي عبد الوهاب للقاضي عبد الوهاب ٣٥٩٣٥٩/٢، المحصول في علم الأصول ، المحصول في علم الأصول ٩٧٩٧/٦، شـرح الكوكب المنير ، شـرح الكوكب المنير 

 . .٣٢٥٣٢٥/١
جامع العلوم والحكم، ص٢٦٨٢٦٨. .  جامع العلوم والحكم، ص   (٢)



٣٠٣٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

   °    ¯    ®    ¬«    ª ﴿ وقولـه:   . ﴿ وقولـه:   .(١)﴾ ﴾ _    ^    ]    \
.(٢)﴾ ﴾ ±

ووجـه الدلالة:ووجـه الدلالة: أن هذه الآيات عامة فتشـمل كل العقـود والعهود إلا ما  أن هذه الآيات عامة فتشـمل كل العقـود والعهود إلا ما   
ورد في الشرع تحريمهورد في الشرع تحريمه(٣).

قول الله تعالى: ﴿ 7   8   9   :   ; ﴾ ﴾(٤). قول الله تعالى: ﴿ -   -٢
ووجه الدلالة:ووجه الدلالة: أن لفظ (البيع) في الآية عام فيتناول جميع العقود أن لفظ (البيع) في الآية عام فيتناول جميع العقود(٥).  

قـول الله تعالـى: ﴿ 9   :   ;   >   =   <   ?    قـول الله تعالـى: ﴿ -   -٣
.(٦)﴾ ﴾ G   F   E   D   C   B   A   @

ووجه الدلالة:ووجه الدلالة: أن الله سبحانه لم يشترط في التجارة إلا التراضي. فمتى  أن الله سبحانه لم يشترط في التجارة إلا التراضي. فمتى   
تحقـق الرضا فـي التجارة بيـن المتعاقدين فهي صحيحة مـا لم يرد في تحقـق الرضا فـي التجارة بيـن المتعاقدين فهي صحيحة مـا لم يرد في 

الشرع ما يحرمهاالشرع ما يحرمها(٧).
قول الله تعالى: ﴿ *   +   ,   -   .   / ﴾ ﴾(٨). قول الله تعالى: ﴿ -   -٤

ووجـه الدلالـة: ووجـه الدلالـة: أن كل «مـا لـم يبيـن اللـه ولا رسـوله أن كل «مـا لـم يبيـن اللـه ولا رسـوله صلى الله عليه وسلم تحريمه من  تحريمه من   
المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها. المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها. 
ا  ا فـإن اللـه قد فصـل لنا ما حـرم علينا. فمـا كان من هذه الأشـياء محرمً فـإن اللـه قد فصـل لنا ما حـرم علينا. فمـا كان من هذه الأشـياء محرمً

سورة المائدة، الآية (١). ).  سورة المائدة، الآية (  سورة الإسراء، الآية (٣٤٣٤). ). (١)  سورة الإسراء، الآية (   (٢)
مجموع فتاو ابن تيمية ١٥٥١٥٥/٢٩٢٩، القواعد النورانية ص، القواعد النورانية ص٢١٤٢١٤. .  مجموع فتاو ابن تيمية    (٣)

سورة البقرة، الآية (٢٧٥٢٧٥). ).  سورة البقرة، الآية (   (٤)
فتح القدير ٢٦١٢٦١/٦، القواعد النورانية ص، القواعد النورانية ص٢٢٤٢٢٤، الفتاو السعدية ص، الفتاو السعدية ص٣١٦٣١٦. .  فتح القدير    (٥)

سورة النساء، الآية (٢٩٢٩). ).  سورة النساء، الآية (  المغني ٢٧٥٢٧٥/١٠١٠. . (٦)  المغني    (٧)
سورة الأنعام، الآية (١١٩١١٩). ).  سورة الأنعام، الآية (   (٨)



٣١٣١

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

. وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله،  . وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله، فلا  بـد أن يكون تحريمه مفصلاً فلا  بـد أن يكون تحريمه مفصلاً
فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه»فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه»(١).

قـول النبي صلى الله عليه وسلم: : «الحلال مـا أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في «الحلال مـا أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في  قـول النبي -   -٥
كتابه. وما سكت عنه فهو مما عفا عنكم»كتابه. وما سكت عنه فهو مما عفا عنكم»(٢).

ووجـه الدلالـة:ووجـه الدلالـة: أن كل عقـد أو شـرط سـكت عنـه فهـو مبـاح بنـص  أن كل عقـد أو شـرط سـكت عنـه فهـو مبـاح بنـص   
الحديثالحديث(٣).

ومما لا شك فيه أن إجراء حكم الأصل وهو الإباحة على ما يجد من معاملات ومما لا شك فيه أن إجراء حكم الأصل وهو الإباحة على ما يجد من معاملات 
فـي حيـاة النـاس من سـماحة هـذه الشـريعة وصلاحيتها لـكل زمان ومـكان. فصور فـي حيـاة النـاس من سـماحة هـذه الشـريعة وصلاحيتها لـكل زمان ومـكان. فصور 
ا بعد عصر. فكان  ا بعد عصر. فكان المعامـلات لا تقف عند حـد. وحاجات الناس تتجدد وتتنوع عصرً المعامـلات لا تقف عند حـد. وحاجات الناس تتجدد وتتنوع عصرً
مـن رحمـة الله بهذه الأمة أن فتح لها مجال الربـح الحلال بضوابط تحمي لكلٍّ حقه، مـن رحمـة الله بهذه الأمة أن فتح لها مجال الربـح الحلال بضوابط تحمي لكلٍّ حقه، 
ـقَ الناس بذلك ضرر كبير. قال  لَحِ ا على عقود بعينها، وإلا لَ ـقَ الناس بذلك ضرر كبير. قال ولـم يجعـل ذلك مقصورً لَحِ ا على عقود بعينها، وإلا لَ ولـم يجعـل ذلك مقصورً
في في غياث الأممغياث الأمم: «ووضوح الحاجة إليها : «ووضوح الحاجة إليها – – أي إلى إباحة العقود التي لم يأت في الشرع أي إلى إباحة العقود التي لم يأت في الشرع 
تحريمهـا تحريمهـا – – يغني عن تكلف بسـط فيها، فليصدروا العقـود عن التراضي، فهو الأصل يغني عن تكلف بسـط فيها، فليصدروا العقـود عن التراضي، فهو الأصل 

الذي لا يغمض ما بقي من الشرع أصل، وليجروا العقود على حكم الصحة»الذي لا يغمض ما بقي من الشرع أصل، وليجروا العقود على حكم الصحة»(٤).
إعلام الموقعين ٢٨٩٢٨٩/١. .  إعلام الموقعين    (١)

أخرجـه الترمـذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفـراء برقم (١٧٢٦١٧٢٦)، وابن ماجه )، وابن ماجه  أخرجـه الترمـذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفـراء برقم (   (٢)
في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الجبن والسمن، برقم (في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الجبن والسمن، برقم (٣٣٦٧٣٣٦٧)، من حديث سلمان )، من حديث سلمان 
ا إلا من هذا  ا إلا من هذا الفارسـي رضـي الله عنه وقـال الترمذي: «هذا حديـث غريب لا نعرفـه مرفوعً الفارسـي رضـي الله عنه وقـال الترمذي: «هذا حديـث غريب لا نعرفـه مرفوعً
الوجه». والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، المسـتدرك (الوجه». والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، المسـتدرك (١١١١/٤)، وقال في مجمع )، وقال في مجمع 
الزوائد: «إسـناده حسـن» (الزوائد: «إسـناده حسـن» (١٧١١٧١/١). ونقل ابن حجر عن البزار قوله في الحديث: «إسناده ). ونقل ابن حجر عن البزار قوله في الحديث: «إسناده 

حسن. فتح الباري حسن. فتح الباري ٢٦٦٢٦٦/١٣١٣. . 
إعلام الموقعين ٢٨٩٢٨٩/١. .  إعلام الموقعين    (٣)

غياث الأمم في التياث الظلم للجويني، ص٤٩٥٤٩٥. .  غياث الأمم في التياث الظلم للجويني، ص   (٤)



٣٢٣٢
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المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وبنـاء علـى ما سـبق؛ فالأصل الـذي ننطلق منه فـي الحكم على هذه المسـألة وبنـاء علـى ما سـبق؛ فالأصل الـذي ننطلق منه فـي الحكم على هذه المسـألة 
وهي: وهي: «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» هو الإباحة. وعلى من يحكم بالبطلان أن يأتي بالدليل،  هو الإباحة. وعلى من يحكم بالبطلان أن يأتي بالدليل، 

ا بهذا الأصل.  ا بهذا الأصل. وما لم يأت المانع بالدليل فإن قوله يكون مردودً وما لم يأت المانع بالدليل فإن قوله يكون مردودً
وفضـلاً عـن هذا الدليل فثمـة عقود أخر نص أهل العلـم على جوازها وهي وفضـلاً عـن هذا الدليل فثمـة عقود أخر نص أهل العلـم على جوازها وهي 

مثيلة لـمثيلة لـ«المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير»، وفي المطالب الآتية بيانها: ، وفي المطالب الآتية بيانها: 
المطلب الثاني: قياس «المرابحة بربح متغير» على بعض البيوع الحالة:المطلب الثاني: قياس «المرابحة بربح متغير» على بعض البيوع الحالة:

سـأورد فـي هذا المطلب بعـض العقود التي تتفـق مع سـأورد فـي هذا المطلب بعـض العقود التي تتفـق مع «المرابحـة بربح متغير»«المرابحـة بربح متغير» 
فـي أن الثمـن فيها غير مسـمى في العقـد، وإنما يـؤول إلى العلم علـى وجه لا يؤدي فـي أن الثمـن فيها غير مسـمى في العقـد، وإنما يـؤول إلى العلم علـى وجه لا يؤدي 
إلـى المنازعـة. والأصل في هذه العقود أن الثمن فيها حال، وهذا غير مؤثر في إلحاق إلـى المنازعـة. والأصل في هذه العقود أن الثمن فيها حال، وهذا غير مؤثر في إلحاق 
«المرابحـة بربـح متغير»«المرابحـة بربـح متغير» بهـا؛ لأنه إن كان المنـع لعلة الربا فإن الزيـادة الربوية محرمة  بهـا؛ لأنه إن كان المنـع لعلة الربا فإن الزيـادة الربوية محرمة 
. وإن كانت علة المنع  . وإن كانت علة المنع متى ما اسـتقر الدين في الذمة، سـواء أكان الدين حالاă أم مؤجلاً متى ما اسـتقر الدين في الذمة، سـواء أكان الدين حالاă أم مؤجلاً
، بل إن تفاوت السـعر في بعض  ، بل إن تفاوت السـعر في بعض الغرر، فالغرر محرم سـواء أكان الثمن حالاă أم مؤجلاً الغرر، فالغرر محرم سـواء أكان الثمن حالاă أم مؤجلاً

البيوع التي سأوردها أكثر منه في البيوع التي سأوردها أكثر منه في «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير». . 
وفيما يلي بيان ذلك: وفيما يلي بيان ذلك: 

الفرع الأول: البيع بسعر المثل أو بما ينقطع به السعر: الفرع الأول: البيع بسعر المثل أو بما ينقطع به السعر: 

وهو أن يبيعه السلعة من غير تحديد ثمنها ولكن بما يتبايع به الناس عادة، أو  بما وهو أن يبيعه السلعة من غير تحديد ثمنها ولكن بما يتبايع به الناس عادة، أو  بما 
يقف عليه ثمنها في المسـاومة. ومنه: بيع الاسـتجرار، وهو أن يشتري ممن يعامله من يقف عليه ثمنها في المسـاومة. ومنه: بيع الاسـتجرار، وهو أن يشتري ممن يعامله من 
ا من دون تحديد الثمن،  ا من دون تحديد الثمن، خباز أو بقال أو لحام أو غيرهم يأخذ منه كل يوم شـيئًا معلومً خباز أو بقال أو لحام أو غيرهم يأخذ منه كل يوم شـيئًا معلومً

ثم يحاسبه عن رأس الشهر أو السنة عن الجميع ويعطيه ثمنهثم يحاسبه عن رأس الشهر أو السنة عن الجميع ويعطيه ثمنه(١).
إعلام الموقعين ٥/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٧١٨٧/٨، ،  إعلام الموقعين    (١) =



٣٣٣٣

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ووجـه الشـبه بين هذا البيع وووجـه الشـبه بين هذا البيع و«المرابحـة بربح متغير»«المرابحـة بربح متغير» أن الثمـن في كليهما غير  أن الثمـن في كليهما غير 
مسمى في العقد، وإنما يتحدد بناء على سعر السوق. مسمى في العقد، وإنما يتحدد بناء على سعر السوق. 

ا؛ فإن الثمن في البيع بسعر المثل حال، بخلاف  ا؛ فإن الثمن في البيع بسعر المثل حال، بخلاف  إن بين المسألتين فرقً وقد يقال:وقد يقال: إن بين المسألتين فرقً
«المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» فإن الثمن فيها مؤجل. وهذا فرق مؤثر؛ لأن الغرر مع التأجيل  فإن الثمن فيها مؤجل. وهذا فرق مؤثر؛ لأن الغرر مع التأجيل 

أشد. أشد. 
والجـواب:والجـواب: أن تفـاوت الأسـعار في البيع بسـعر المثل أشـد منه فـي المرابحة  أن تفـاوت الأسـعار في البيع بسـعر المثل أشـد منه فـي المرابحة 
المتغيرة؛ لأن الذي يتغير في البيع بسعر المثل هو كامل الثمن المتغيرة؛ لأن الذي يتغير في البيع بسعر المثل هو كامل الثمن – – أصله وربحه -، فقد أصله وربحه -، فقد 
يبيع السـلعة بسعر السوق ويظن أن سـعرها مائة ثم يفاجأ بأنه ثمانون، أي أقل بمقدار يبيع السـلعة بسعر السوق ويظن أن سـعرها مائة ثم يفاجأ بأنه ثمانون، أي أقل بمقدار 
الخمـس ممـا توقع، بينما لا يتغيـر في المرابحة إلا الربح، أما أصـل الثمن فهو محدد الخمـس ممـا توقع، بينما لا يتغيـر في المرابحة إلا الربح، أما أصـل الثمن فهو محدد 

ا بالنظر إلى كامل الثمن.  ا بالنظر إلى كامل الثمن. يعد يسيرً . وتفاوت الربح – – مهما بلغ مهما بلغ – – يعد يسيرً . وتفاوت الربح ابتداءً ابتداءً
وقـد اختلـف أهـل العلم فـي البيع بسـعر المثـل أو بمـا ينقطع به السـعر على وقـد اختلـف أهـل العلم فـي البيع بسـعر المثـل أو بمـا ينقطع به السـعر على 

قولين: قولين: 
القـول الأول:القـول الأول: تحريـم البيع بمـا ينقطع به السـعر. وإليه ذهب جمهـور الفقهاء  تحريـم البيع بمـا ينقطع به السـعر. وإليه ذهب جمهـور الفقهاء 
مـن الحنفيـةمـن الحنفيـة(١)، والمالكيـة، والمالكيـة(٢)، والشـافعية، والشـافعية(٣)، والحنابلـة فـي الروايـة المشـهورة، والحنابلـة فـي الروايـة المشـهورة(٤)، ، 

والظاهريةوالظاهرية(٥).
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص٥٦٥٦، الموسوعة الفقهية ، الموسوعة الفقهية ٤٥٤٥/٩. .  معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص   =

المبسوط ٧/١٣١٣، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٩٦٢٩٦/٥، رد المحتار ، رد المحتار ٣١٣١/٧. .  المبسوط    (١)
المنتقـى شـرح الموطـأ ٣٤٣٣٤٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٢٧٦٢٧٦/٤، شـرح الخرشـي على مختصر ، شـرح الخرشـي على مختصر  المنتقـى شـرح الموطـأ    (٢)

خليل خليل ٦٩٦٩/٥. . 
المجموع شرح المهذب ١٦٣١٦٣/٩، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٠٩٤٠٩/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٢٦٣٢٦/٢. .  المجموع شرح المهذب    (٣)

المحرر في الفقه ٢٩٨٢٩٨/١، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١، المبدع ، المبدع ٣٤٣٤/٤. .  المحرر في الفقه    (٤)
المحلى ٢٣٢٣/٩. .  المحلى    (٥)
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المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

واستدل أصحاب هذا القول بدليلين: واستدل أصحاب هذا القول بدليلين: 
الدليـل الأول:الدليـل الأول: قـول اللـه تعالـى: ﴿  قـول اللـه تعالـى: ﴿ 9   :   ;   >   =   <   

.(١)﴾ ﴾       G   F   E   D   C   B   A   @   ?

ووجه الدلالة:ووجه الدلالة: أن البيع من غير تسمية ثمن «أكل مال بالباطل؛ لأنه لم يصح فيه  أن البيع من غير تسمية ثمن «أكل مال بالباطل؛ لأنه لم يصح فيه 
التراضـي، ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقـدار، وقد يرضى لأنه يظن أنه يبلغ ثمنًا التراضـي، ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقـدار، وقد يرضى لأنه يظن أنه يبلغ ثمنًا 

ما، فإن بلغ أكثر لم يرض المشتري، وإن بلغ أقل لم يرض البائع»ما، فإن بلغ أكثر لم يرض المشتري، وإن بلغ أقل لم يرض البائع»(٢). . 
نوقش:نوقش: بأن البيع بالسـعر أطيب لقلب المتعاقدين من المسـاومة؛ لأن من طبع  بأن البيع بالسـعر أطيب لقلب المتعاقدين من المسـاومة؛ لأن من طبع 

الإنسان أن يقنع ويرضى بما جرت عادة الناس بالتبايع بهالإنسان أن يقنع ويرضى بما جرت عادة الناس بالتبايع به(٣).
والدليـل الثانـي:والدليـل الثانـي: ما رو أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي  ما رو أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع  أنه نهى عن بيع 

الغررالغرر(٤). . 
ووجـه الدلالة:ووجـه الدلالة: أن البيع بالسـعر مجهـول العاقبة، لأن الثمن غيـر معلوم وقت  أن البيع بالسـعر مجهـول العاقبة، لأن الثمن غيـر معلوم وقت 

العقد فهو من الغرر المنهي عنهالعقد فهو من الغرر المنهي عنه(٥).
ا إلى المنازعة والاختلاف وليس  ا إلى المنازعة والاختلاف وليس  بأن الغرر المنهي عنه هو ما كان مؤديً نوقش:نوقش: بأن الغرر المنهي عنه هو ما كان مؤديً
بالنـاس حاجـة إليه؛ ولهذا أباحت الشـريعة بياعات متعددة فيها غرر؛ كبيع أساسـات بالنـاس حاجـة إليه؛ ولهذا أباحت الشـريعة بياعات متعددة فيها غرر؛ كبيع أساسـات 
ا لأمه، وبيـع ما مأكوله في جوفه، وغير ذلك لحاجة  ا للدار، والحمل تبعً ا لأمه، وبيـع ما مأكوله في جوفه، وغير ذلك لحاجة الحيطـان تبعً ا للدار، والحمل تبعً الحيطـان تبعً

الناس إليهاالناس إليها(٦).
سورة النساء، الآية (٢٩٢٩). ).  سورة النساء، الآية (  المحلى ٢٣٢٣/٩. . (١)  المحلى    (٢)

الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٧١٨٧/٨. .  الشرح الممتع على زاد المستقنع    (٣)
سبق تخريجه ص١٨١٨. .  سبق تخريجه ص   (٤)

المحلى ٢٣٢٣/٩، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ١٦٣١٦٣/٩، المبدع ، المبدع ٣٤٣٤/٤. .  المحلى    (٥)
مجموع فتاو ابن تيمية ٢٢٨٢٢٨/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو ابن تيمية    (٦)



٣٥٣٥

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

والبيع بما ينقطع به السـعر لا يؤدي إلى المنازعة، بل هو أحر بتحقيق العدل والبيع بما ينقطع به السـعر لا يؤدي إلى المنازعة، بل هو أحر بتحقيق العدل 
فـي الثمـن من بيع المسـاومة، كمـا أن الناس لا غنـى لهم عن ذلك، لأن الإنسـان قد فـي الثمـن من بيع المسـاومة، كمـا أن الناس لا غنـى لهم عن ذلك، لأن الإنسـان قد 
يحتاج إلى معاملة شـخص بعينه مرات كثيرة، ومن الحرج أن يسـاومه عند كل حاجة يحتاج إلى معاملة شـخص بعينه مرات كثيرة، ومن الحرج أن يسـاومه عند كل حاجة 

يأخذها، قل ثمنها أو كثريأخذها، قل ثمنها أو كثر(١).
القـول الثاني:القـول الثاني: جواز البيع بسـعر المثل، أو بما ينقطع به السـعر. وهو رواية عن  جواز البيع بسـعر المثل، أو بما ينقطع به السـعر. وهو رواية عن 

الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقال به بعض الشافعيةالإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقال به بعض الشافعية(٢).
استدل أصحاب هذا القول بدليلين:استدل أصحاب هذا القول بدليلين:

   y   x   w   v   u   t   s   r   q ﴿ :الدليل الأول:الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿  قول الله تعالى
z   }   |   { ﴾ ﴾(٣). وقولـه سـبحانه: ﴿ . وقولـه سـبحانه: ﴿ 6   7   8   9   : ﴾ ﴾(٤). . 

 . .(٥)﴾ ﴾ ¬   «   ª   ©   ¨   § ﴿ :وقوله سبحانه: ﴿ وقوله سبحانه
ا  ا  أن الله أباح النكاح بمهر المثل، وهو أشد خطرً ووجه الدلالة من هذه الآيات:ووجه الدلالة من هذه الآيات: أن الله أباح النكاح بمهر المثل، وهو أشد خطرً
مـن البيـع، وأباح الإجارة علـى الرضاع بأجر المثـل، وبطعام وكسـوة المثل، وتقدير مـن البيـع، وأباح الإجارة علـى الرضاع بأجر المثـل، وبطعام وكسـوة المثل، وتقدير 
ا من  ا من العوض في الإجارة آكد من تقديره في البيع؛ لأن قيمة العين في البيع أقل اختلافً العوض في الإجارة آكد من تقديره في البيع؛ لأن قيمة العين في البيع أقل اختلافً
المنفعـة، لأنها تتجدد بتجدد الأوقات فتختلف باختلافها غالبًا، فدل ذلك على جواز المنفعـة، لأنها تتجدد بتجدد الأوقات فتختلف باختلافها غالبًا، فدل ذلك على جواز 

البيع بثمن المثلالبيع بثمن المثل(٦).
إعلام الموقعين ٦/٤. .  إعلام الموقعين    (١)

مسائل الإمام أحمد لأبي داود صمسائل الإمام أحمد لأبي داود ص١٩٤١٩٤، مجموع فتاو ابن تيمية ، مجموع فتاو ابن تيمية ١٢٧١٢٧/٣٤٣٤، ، ٣٤٥٣٤٥/٢٩٢٩، إعلام ، إعلام   (٢)
الموقعين الموقعين ٥/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١، النكت والفوائد السـنية على مشـكل المحرر ، النكت والفوائد السـنية على مشـكل المحرر ٢٩٩٢٩٩/١، ، 

إحياء علوم الدين إحياء علوم الدين ٧٧٧٧/٢، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ١٦٣١٦٣/٩، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٢٦٣٢٦/٢. . 
سورة البقرة، الآية (٢٣٦٢٣٦). ).  سورة البقرة، الآية (  سورة الطلاق، الآية (٦). ). (٣)  سورة الطلاق، الآية (   (٤)
سورة البقرة، الآية (٢٣٣٢٣٣). ).  سورة البقرة، الآية (   (٥)

بدائع الفوائد ٥١٥١/٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٥/٤. بدائع الفوائد    (٦)



٣٦٣٦

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

والدليـل الثاني:والدليـل الثاني: قـول الله تعالـى: ﴿  قـول الله تعالـى: ﴿ 9   :   ;   >   =   <   
.(١)﴾ ﴾ G   F   E   D   C   B   A   @   ?

ووجه الدلالة:ووجه الدلالة: أن الله لم يشترط في التجارة إلا التراضي، والبيع بسعر المثل قد  أن الله لم يشترط في التجارة إلا التراضي، والبيع بسعر المثل قد 
يكون أحظى بتحقق الرضا من المماكسة؛ لأن الغالب أن الشخص يرضى بما يتبايع به يكون أحظى بتحقق الرضا من المماكسة؛ لأن الغالب أن الشخص يرضى بما يتبايع به 

الناس أكثر مما يماكس عليه وقد يكون غبنهالناس أكثر مما يماكس عليه وقد يكون غبنه(٢).
يقول ابن القيم رحمه الله: «اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر يقول ابن القيم رحمه الله: «اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر 
مـن غير تقدير الثمن وقت العقد.. والصـواب المقطوع به مـن غير تقدير الثمن وقت العقد.. والصـواب المقطوع به – – وهو عمل الناس في كل وهو عمل الناس في كل 
عصر ومصر - جواز البيع بما ينقطع به السـعر. وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره عصر ومصر - جواز البيع بما ينقطع به السـعر. وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره 
شـيخنا. وسـمعته يقول: هو أطيب لقلب المشـتري من المسـاومة، يقول: لي أسـوة شـيخنا. وسـمعته يقول: هو أطيب لقلب المشـتري من المسـاومة، يقول: لي أسـوة 
بالنـاس آخـذ بما يأخذ بـه غيري، وليس في كتاب الله، ولا سـنة رسـوله، ولا إجماع بالنـاس آخـذ بما يأخذ بـه غيري، وليس في كتاب الله، ولا سـنة رسـوله، ولا إجماع 
الأمـة ولا قول صاحب، ولا قياس صحيح مـا يحرمه، وقد أجمعت الأمة على صحة الأمـة ولا قول صاحب، ولا قياس صحيح مـا يحرمه، وقد أجمعت الأمة على صحة 
النكاح بمهر المثل، وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجرة المثل، والبيع بثمن المثل؛ النكاح بمهر المثل، وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجرة المثل، والبيع بثمن المثل؛ 

فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل؛ فيجوز»فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل؛ فيجوز»(٣).
والقـول الثاني هو الراجـح لقوة أدلته. ومما يؤيد ذلـك تجويز بعض أصحاب والقـول الثاني هو الراجـح لقوة أدلته. ومما يؤيد ذلـك تجويز بعض أصحاب 
ا قريبة من البيع بمثل سعر المثل، مثل تجويز الحنفية بيع الاستجرار،  ا قريبة من البيع بمثل سعر المثل، مثل تجويز الحنفية بيع الاستجرار، القول الأول بيوعً القول الأول بيوعً

والمالكية بيع الاستئمان. والمالكية بيع الاستئمان. 
قال في قال في الدر المختارالدر المختار: «ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد : «ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد 

استهلاكها جاز استحسانًا»استهلاكها جاز استحسانًا»(٤).
سورة النساء، الآية (٢٩٢٩).). سورة النساء، الآية (   (١)

نظرية العقد ص١٦٥١٦٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٦/٤، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٩١٨٩/٨. نظرية العقد ص   (٢)
إعلام الموقعين ٥/٤. .  إعلام الموقعين    (٣)
الدر المختار ٥١٦٥١٦/٤. الدر المختار    (٤)



٣٧٣٧

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وفي وفي مواهب الجليلمواهب الجليل: «وأما بيع الاسـتئمان والاسترسـال فهو أن يقول الرجل: : «وأما بيع الاسـتئمان والاسترسـال فهو أن يقول الرجل: 
اشـترِ مني سـلعتي كما تشـتري من الناس، فإني لا أعلم القيمة، فيشتري منه بما يعطيه اشـترِ مني سـلعتي كما تشـتري من الناس، فإني لا أعلم القيمة، فيشتري منه بما يعطيه 

من الثمن»من الثمن»(١). . 
وبناء على صحة البيع بسـعر المثل فيمكن قياس وبناء على صحة البيع بسـعر المثل فيمكن قياس «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» عليه؛  عليه؛ 

فإن الربح في المرابحة المتغيرة يقوم بربح المثل في السوق. فإن الربح في المرابحة المتغيرة يقوم بربح المثل في السوق. 
الفرع الثاني: البيع بما باع به فلان:الفرع الثاني: البيع بما باع به فلان:

وهـو أن يبيـع السـلعة من غيـر أن يتفقا علـى ثمن، وإنمـا يحددانه بمـا باع به وهـو أن يبيـع السـلعة من غيـر أن يتفقا علـى ثمن، وإنمـا يحددانه بمـا باع به 
فلان. فلان. 

والخـلاف في هذه المسـألة كسـابقتها. فالجمهور على التحريـم. وعن الإمام والخـلاف في هذه المسـألة كسـابقتها. فالجمهور على التحريـم. وعن الإمام 
أحمد رواية بالجواز اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيمأحمد رواية بالجواز اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم(٢).

والراجح أنه إذا كان الذي أحالا على سعره ممن يعتبر بتقديره في الثمن لشهرته والراجح أنه إذا كان الذي أحالا على سعره ممن يعتبر بتقديره في الثمن لشهرته 
في السوق، فالبيع صحيح؛ لأن الجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة. في السوق، فالبيع صحيح؛ لأن الجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة. 

ووجـه الشـبه بين هـذا البيـع وووجـه الشـبه بين هـذا البيـع و«المرابحة بربـح متغير»«المرابحة بربـح متغير» أن الثمن لـم يحدد في  أن الثمن لـم يحدد في 
العقـد، وإنما اتفـق العاقدان على طريقـة منضبطة لتحديده. وفـي المرابحة قد يربط العقـد، وإنما اتفـق العاقدان على طريقـة منضبطة لتحديده. وفـي المرابحة قد يربط 
الربـح بمثل ربح البيع الآجل وقت السـداد في صندوق معتبـر كالصناديق الحكومية الربـح بمثل ربح البيع الآجل وقت السـداد في صندوق معتبـر كالصناديق الحكومية 

الضخمة.الضخمة.

مواهب الجليل ٢٣٨٢٣٨/٤. .  مواهب الجليل    (١)
تبيين الحقائق ٤/٤، رد المحتار ، رد المحتار ٥٢٩٥٢٩/٤، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ١٠٠١٠٠/٦، بلغة السـالك ، بلغة السـالك ٢٢٢٢/٣، ،  تبيين الحقائق    (٢)
أسـنى المطالب أسـنى المطالب ١٤١٤/٢، تحفـة المحتاج ، تحفـة المحتاج ٢٥٠٢٥٠/٤، الفروع ، الفروع ٣٠٣٠/٤، شـرح المنتهى ، شـرح المنتهى ١٨١٨/٢، ، 

الإنصاف الإنصاف ١٣٣١٣٣/١٠١٠. . 



٣٨٣٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الفرع الثالث: البيع بالرقم:الفرع الثالث: البيع بالرقم:

وهـو أن يبيـع السـلعة برقمهـا، أي الثمـن المكتـوب عليهـا، وأحـد العاقدين وهـو أن يبيـع السـلعة برقمهـا، أي الثمـن المكتـوب عليهـا، وأحـد العاقدين 
أو  كلاهما يجهل ذلك الرقم عند العقد. أو  كلاهما يجهل ذلك الرقم عند العقد. 

والخـلاف فيهـا كسـابقتيها، فالجمهـور علـى التحريـم؛ للجهـل بالثمـن عند والخـلاف فيهـا كسـابقتيها، فالجمهـور علـى التحريـم؛ للجهـل بالثمـن عند 
العقـدالعقـد(١). وعـن الإمام أحمد رواية بالجواز اختارها شـيخ الإسـلام ابن تيمية وبعض . وعـن الإمام أحمد رواية بالجواز اختارها شـيخ الإسـلام ابن تيمية وبعض 
الأصحاب، وهو القول غير الأظهر عند الشـافعيةالأصحاب، وهو القول غير الأظهر عند الشـافعية(٢)؛ لأن مآله إلى العلم على وجه لا ؛ لأن مآله إلى العلم على وجه لا 

يؤدي إلى المنازعة. يؤدي إلى المنازعة. 
والراجـح أن التسـعير إذا كان من جهة معتبرة كالدولـة، بحيث لا يكون البائع والراجـح أن التسـعير إذا كان من جهة معتبرة كالدولـة، بحيث لا يكون البائع 
هـو الـذي يضع الرقـم الذي يريد على السـلع، فهو بيع صحيـح؛ لأن الثمن وإن كان هـو الـذي يضع الرقـم الذي يريد على السـلع، فهو بيع صحيـح؛ لأن الثمن وإن كان 
مجهـولاً عند العقـد إلا أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعـة؛ لأن مآلها إلى علم. مجهـولاً عند العقـد إلا أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعـة؛ لأن مآلها إلى علم. 
ومن ذلك: بيع الأدوية المسـعرة من قبل الدولة برقمها وإن لم يعلم المشـتري ثمنها ومن ذلك: بيع الأدوية المسـعرة من قبل الدولة برقمها وإن لم يعلم المشـتري ثمنها 

في الحالفي الحال(٣).
ووجه الشـبه بيـن البيع بالرقم وووجه الشـبه بيـن البيع بالرقم و«المرابحة بربح متغيـر»«المرابحة بربح متغيـر» أن الثمن في كل منهما  أن الثمن في كل منهما 

لا  يعلم في الحال وإنما يعلم في المآل. لا  يعلم في الحال وإنما يعلم في المآل. 
الفرع الرابع: بيع بعض الجملة بتحديد سعر الوحدة:الفرع الرابع: بيع بعض الجملة بتحديد سعر الوحدة:

وهـو أن يبيع كميـة مجهولة من سـلعة معلومـة متماثلة الأجزاء بتحديد سـعر وهـو أن يبيع كميـة مجهولة من سـلعة معلومـة متماثلة الأجزاء بتحديد سـعر 
بدائـع الصنائـع ٢٢٠٢٢٠/٥، منح الجليـل ، منح الجليـل ١٦٠١٦٠/٥، مغنـي المحتاج ، مغنـي المحتاج ٣٥٥٣٥٥/٢، كشـاف القناع ، كشـاف القناع  بدائـع الصنائـع    (١)

١٧١١٧١/٣، المحلى ، المحلى ٥٠١٥٠١/٧. . 
نهاية المحتاج ٤١٤٤١٤/٣، الأخبار العلمية ص، الأخبار العلمية ص١٨٠١٨٠، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٣١٣٣/١٠١٠. .  نهاية المحتاج    (٢)

الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٩١٨٩/٨. .  الشرح الممتع على زاد المستقنع    (٣)



٣٩٣٩

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الوحـدة منهـا. ومنه أن يقول: بعتـك بعض هذه الصبـرة من الطعـام، كل قفيزالوحـدة منهـا. ومنه أن يقول: بعتـك بعض هذه الصبـرة من الطعـام، كل قفيز(١) منها  منها 
بدرهم. بدرهم. 

ولأهـل العلـم فيما إذا باعه بعـض الصبرة، كل قفيز بدرهم، مـن غير أن يحدد ولأهـل العلـم فيما إذا باعه بعـض الصبرة، كل قفيز بدرهم، مـن غير أن يحدد 
كمية المبيعكمية المبيع(٢) قولان:  قولان: 

القول الأول:القول الأول: التحريم. التحريم.
وهو مذهـب الجمهور من الحنفيـةوهو مذهـب الجمهور من الحنفيـة(٣)، والمالكية، والمالكية(٤)، والشـافعية، والشـافعية(٥)، والمعتمد ، والمعتمد 

عند الحنابلةعند الحنابلة(٦) والظاهرية والظاهرية(٧).
وحجة هذا القول:وحجة هذا القول: أن العقد فيه غرر؛ لأن الثمن مجهول عند العقد أن العقد فيه غرر؛ لأن الثمن مجهول عند العقد(٨).

أجيب:أجيب: بأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن الثمن معلوم قدر ما يقابل  بأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن الثمن معلوم قدر ما يقابل 
كل جزء من البيع، والغرر منتفٍ في الحال؛ لأن ما يقابل كل قفيز معلوم القدر حينئذ. كل جزء من البيع، والغرر منتفٍ في الحال؛ لأن ما يقابل كل قفيز معلوم القدر حينئذ. 

فغرر الجهالة ينتفي بالعلم بالتفضيل، كما ينتفي بالعلم بالجملةفغرر الجهالة ينتفي بالعلم بالتفضيل، كما ينتفي بالعلم بالجملة(٩).
ا، وبوحدات القياس المعاصرة  ا، وبوحدات القياس المعاصرة  صاعً القفيز: وحدة كيل، المغرب ص٣٩١٣٩١. وهو يساوي . وهو يساوي ١٢١٢ صاعً القفيز: وحدة كيل، المغرب ص   (١)

ا. الفقه الإسلامي وأدلته ١٤١١٤١/١. .  ا. الفقه الإسلامي وأدلته  لترً يساوي يساوي ٣٣٣٣ لترً
أما إذا باعه كل الصبرة، القفيز منها بدرهم فالبيع جائز عند الجمهور والصاحبين، ويصح في  أما إذا باعه كل الصبرة، القفيز منها بدرهم فالبيع جائز عند الجمهور والصاحبين، ويصح في    (٢)
قفيز واحد عند أبي حنيفة. فتح القدير قفيز واحد عند أبي حنيفة. فتح القدير ٤٧٢٤٧٢/٥، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ١٧١٧/٣ المجموع شـرح  المجموع شـرح 

المهذب المهذب ٣١٣٣١٣/٩، المغني ، المغني ٢٠٨٢٠٨/٦، الغرر وأثره في العقود، ص، الغرر وأثره في العقود، ص٢٦٥٢٦٥. . 
المبسوط ٦/١٣١٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٦٠١٦٠١/٦، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٥/٤، فتح القدير ، فتح القدير ٤٧٢٤٧٢/٥. .  المبسوط    (٣)

التاج والإكليل ٩٣٩٣/٦، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٧١٧/٣، بلغة السالك ، بلغة السالك ١٠١٠/٢. .  التاج والإكليل    (٤)
المجموع شرح المهذب ٣١٣٣١٣/٩، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ١٤٢١٤٢/٦. .  المجموع شرح المهذب    (٥)

المغني ٢٠٨٢٠٨/٦، الفروع ، الفروع ٣٠٣٠/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٢١٥٢/٢، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٤٢٤٢/٣. .  المغني    (٦)
المحلى ٢٠٢٠/٩. .  المحلى    (٧)

شرح الخرشي ٢٥٢٥/٥. .  شرح الخرشي    (٨)
بدائع الصنائع ٦٠١٦٠١/٦. .  بدائع الصنائع    (٩)



٤٠٤٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

والقول الثاني:والقول الثاني: الجواز. الجواز.
وهو قول عند المالكيةوهو قول عند المالكية(١) والحنابلة والحنابلة(٢).

ومن أدلة هذا القول:ومن أدلة هذا القول:
أن الأصل في العقود الصحة، ولا دليل على المنع.  أن الأصل في العقود الصحة، ولا دليل على المنع. -   -١

وقياسـا على ما لو آجره الدار كل شهر بدرهم، أو آجره على دلو بتمرة،  وقياسـا على ما لو آجره الدار كل شهر بدرهم، أو آجره على دلو بتمرة، -   -٢
فيصـح كمـا ثبت فـي السـنة «أن عليăا رضي اللـه عنه اسـتقى لرجل من فيصـح كمـا ثبت فـي السـنة «أن عليăا رضي اللـه عنه اسـتقى لرجل من 

اليهود، كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي اليهود، كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه» فأكل منه»(٣).
وهـذا القول هو الراجـح؛ إذ الجهالة في الثمن تؤول إلـى العلم ولا تؤدي إلى وهـذا القول هو الراجـح؛ إذ الجهالة في الثمن تؤول إلـى العلم ولا تؤدي إلى 

المنازعة. المنازعة. 
ووجه الشبه بين هذه المسألة وووجه الشبه بين هذه المسألة و«المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير»: أن الثمن في كليهما لم : أن الثمن في كليهما لم 
يتحـدد عنـد العقد، وإنما يتحدد في المآل وفق آلية اتفق عليها الطرفان ولا تفضي إلى يتحـدد عنـد العقد، وإنما يتحدد في المآل وفق آلية اتفق عليها الطرفان ولا تفضي إلى 

النزاع. النزاع. 
التاج والإكليل ٩٣٩٣/٦. التاج والإكليل    (١)

المغني ٢٠٨٢٠٨/٦، الإنصاف ، الإنصاف ١٤٣١٤٣/١٠١٠، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٩٢١٩٢/٨. .  المغني    (٢)
أخرجـه أحمـد ١٣٥١٣٥/١، وابـن ماجه في كتاب الرهـون، باب الرجل يسـتقي كل دلو بتمرة ، وابـن ماجه في كتاب الرهـون، باب الرجل يسـتقي كل دلو بتمرة  أخرجـه أحمـد    (٣)
ويشـترط جلدة برقم (ويشـترط جلدة برقم (٢٤٤٦٢٤٤٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسـناده انقطاع. ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسـناده انقطاع. 
ا. وضعفه الزيلعي  ا. وضعفه الزيلعي ): رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعً قال في مجمع الزوائد (قال في مجمع الزوائد (٩٧٩٧/٤): رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعً
(نصـب الراية (نصـب الراية ٢٨٣٢٨٣/٥)، والبوصيري (مصباح الزجاجة )، والبوصيري (مصباح الزجاجة ٨١٨٨١٨/٢)، وأحمد شـاكر (تحقيق )، وأحمد شـاكر (تحقيق 
ا من حديث أبـي هريرة رضي الله  ا من حديث أبـي هريرة رضي الله ) إلا أن للحديـث طرقا متعددة وشـاهدً المسـند المسـند ٢٦٢٢٦٢/٢) إلا أن للحديـث طرقا متعددة وشـاهدً
ـا عن علي رضـي الله عنه فهـو يرتقي إلـى رتبة الصحـة. وممن صحح  ـا عن علي رضـي الله عنه فهـو يرتقي إلـى رتبة الصحـة. وممن صحح عنـه، وصـح موقوفً عنـه، وصـح موقوفً
الحديـث: ابن القيم (إعلام الموقعين الحديـث: ابن القيم (إعلام الموقعين ٩٤٩٤/٣) وابن السـكن وابن حجـر (التلخيص الحبير ) وابن السـكن وابن حجـر (التلخيص الحبير 

 .( .(٦١٦١/٣



٤١٤١

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

المطلب الثالث: قياس «المرابحة بربح متغير» على بعض البيوع الآجلة: المطلب الثالث: قياس «المرابحة بربح متغير» على بعض البيوع الآجلة: 

الفرع الأول: البيع بشرط النفقة مدة معلومة:الفرع الأول: البيع بشرط النفقة مدة معلومة:

مـن صور البيع الصحيحة التـي ذكرها فقهاء الحنابلة أن يبيعه السـلعة ويجعل مـن صور البيع الصحيحة التـي ذكرها فقهاء الحنابلة أن يبيعه السـلعة ويجعل 
الثمـن نفقـة المشـتري على البائـع أو ولـده أو زوجتـه ونحوهم مدة معلومة، كشـهر الثمـن نفقـة المشـتري على البائـع أو ولـده أو زوجتـه ونحوهم مدة معلومة، كشـهر 

أو  سنة ونحو ذلك. أو  سنة ونحو ذلك. 
قـال في قـال في شـرح المنتهـىشـرح المنتهـى: «يصح بيع وإجـارة بنفقة عبـده فلان، أو أمتـه فلانة، : «يصح بيع وإجـارة بنفقة عبـده فلان، أو أمتـه فلانة، 
ا ونحوه؛ لأن لها عرفا يرجع  ا أو سنة أو يومً ا ونحوه؛ لأن لها عرفا يرجع أو  نفسه، أو زوجته، أو ولده ونحوه، شهرً ا أو سنة أو يومً أو  نفسه، أو زوجته، أو ولده ونحوه، شهرً

إليه عند التنازع، بخلاف نفقة دابته»إليه عند التنازع، بخلاف نفقة دابته»(١). وفي . وفي كشاف القناعكشاف القناع: «قل الزمن أو كثر»: «قل الزمن أو كثر»(٢). . 
والمالكيـة يوافقـون الحنابلـة على جواز ذلـك في الإجارةوالمالكيـة يوافقـون الحنابلـة على جواز ذلـك في الإجارة(٣)، ولـم أقف على ، ولـم أقف على 
كلامهـم فـي البيـع. ولا يظهر فرق بين البيـع والإجارة؛ فالعلم بالأجرة شـرط لصحة كلامهـم فـي البيـع. ولا يظهر فرق بين البيـع والإجارة؛ فالعلم بالأجرة شـرط لصحة 

الإجارة كالثمن في البيع. الإجارة كالثمن في البيع. 
وهذه المسـألة نظير المسـألة التي بين أيدينا؛ فإن الثمن في الصورة التي ذكرها وهذه المسـألة نظير المسـألة التي بين أيدينا؛ فإن الثمن في الصورة التي ذكرها 
الحنابلـة مؤجـل وقد يزيد وقد ينقص؛ فقد يغرم المشـتري في الشـهر الأول ما قيمته الحنابلـة مؤجـل وقد يزيد وقد ينقص؛ فقد يغرم المشـتري في الشـهر الأول ما قيمته 
ا لتقلبات  ا لتقلبات تسـعون مـن الطعـام، وفي الثانـي ثمانون، وفـي الثالث مائـة، وهكذا؛ نظـرً تسـعون مـن الطعـام، وفي الثانـي ثمانون، وفـي الثالث مائـة، وهكذا؛ نظـرً
ا يرجع إليه عنـد التنازع،  ا يرجع إليه عنـد التنازع، الأسـعار في السـوق. وإنما الذي سـوغ ذلك أن للنفقـة عرفً الأسـعار في السـوق. وإنما الذي سـوغ ذلك أن للنفقـة عرفً
وكذلـك نقـول في الربح المتغيـر: إذا كان له عرف منضبط يمكـن أن يربط به فيصح. وكذلـك نقـول في الربح المتغيـر: إذا كان له عرف منضبط يمكـن أن يربط به فيصح. 

وكونه قد يزيد أو ينقص بحسب تغير العرف لا يمنع من صحته. وكونه قد يزيد أو ينقص بحسب تغير العرف لا يمنع من صحته. 
ا أو ربا أن يقول بمثل ذلك في  ا أو ربا أن يقول بمثل ذلك في  غررً ويلزم من قال بأن في ويلزم من قال بأن في «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» غررً

شرح المنتهى ١٧١٧/٢. .  شرح المنتهى    (١)
كشاف القناع ١٧٣١٧٣/٣، غاية المنتهى ، غاية المنتهى ٣٨٣٨/٣. .  كشاف القناع    (٢)

التاج والإكليل ٥٢٧٥٢٧/٧، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٣١٣/٧، منح الجليل ، منح الجليل ٤٦٥٤٦٥/٧. .  التاج والإكليل    (٣)



٤٢٤٢

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

البيع بشـرط النفقة مدة معلومة؛ إذ لا فرق بينهما في هذا الجانب، فالنفقة دين في ذمة البيع بشـرط النفقة مدة معلومة؛ إذ لا فرق بينهما في هذا الجانب، فالنفقة دين في ذمة 
المشتري، وهي لم تتحدد وإنما ربطت بعرف منضبط، أما إن كان العرف غير منضبط المشتري، وهي لم تتحدد وإنما ربطت بعرف منضبط، أما إن كان العرف غير منضبط 

كنفقة الدابة فلا تصح. كنفقة الدابة فلا تصح. 
ولا يبعـد القـول بـأن الجهالة فـي ولا يبعـد القـول بـأن الجهالة فـي «المرابحـة بربح متغيـر»«المرابحـة بربح متغيـر» أقل منها فـي البيع  أقل منها فـي البيع 
بشـرط النفقـة؛ لأن الـذي يتغيـر في المرابحـة هو الربح فقـط، وأما أصـل الثمن فهو بشـرط النفقـة؛ لأن الـذي يتغيـر في المرابحـة هو الربح فقـط، وأما أصـل الثمن فهو 
ا بالنظر إلى كامل الثمن؛ إذ الربح في  ا بالنظر إلى كامل الثمن؛ إذ الربح في محدد ابتداء، وتفاوت الربح مهما بلغ يعد يسـيرً محدد ابتداء، وتفاوت الربح مهما بلغ يعد يسـيرً
العـادة يتراوح في حده الأعلى في نطاق العـادة يتراوح في حده الأعلى في نطاق ١٠١٠% زيادة أو نقصانًا ويندر أن يتجاوز ذلك، % زيادة أو نقصانًا ويندر أن يتجاوز ذلك، 
ا حتى ربما يصل إلى الثلث أو أكثر، زيادة  ا حتى ربما يصل إلى الثلث أو أكثر، زيادة بخـلاف التفاوت في النفقة؛ فقد يكون كبيرً بخـلاف التفاوت في النفقة؛ فقد يكون كبيرً

أو نقصانًا، لا سيما مع طول المدة. أو نقصانًا، لا سيما مع طول المدة. 
الفرع الثاني: السلم بسعر السوق:الفرع الثاني: السلم بسعر السوق:

وهو السـلم في سـلع موصوفة من غير أن تحدد كميتها، وإنما تتحدد بناء على وهو السـلم في سـلع موصوفة من غير أن تحدد كميتها، وإنما تتحدد بناء على 
سعرها في السوق وقت التسليم، فيعطى المشتري من السلع ما يعادل رأس ماله وربح سعرها في السوق وقت التسليم، فيعطى المشتري من السلع ما يعادل رأس ماله وربح 
معلوممعلوم(١)، كأن يدفع مائة ليتسـلم بعد سـنتين كمية من الحديد بربح ، كأن يدفع مائة ليتسـلم بعد سـنتين كمية من الحديد بربح ١٠١٠% أي ما قيمته % أي ما قيمته 
مائة وعشـرة. فإذا كان سعر طن الحديد وقت التسليم عشرة فتكون الكمية المستحقة مائة وعشـرة. فإذا كان سعر طن الحديد وقت التسليم عشرة فتكون الكمية المستحقة 

أحد عشر طنăا. أحد عشر طنăا. 
ومن التطبيقات المعاصرة لهذه الصيغة: ومن التطبيقات المعاصرة لهذه الصيغة: 

بطاقـات الاتصال مسـبقة الدفـع، حيث يدفع الشـخص (٩٠٩٠) ليحصل ) ليحصل  بطاقـات الاتصال مسـبقة الدفـع، حيث يدفع الشـخص (-   -١
ويعبر عنه البعض بأن يعطى المشـتري كمية من المسـلم فيه بأنقص من سـعرها في السـوق  ويعبر عنه البعض بأن يعطى المشـتري كمية من المسـلم فيه بأنقص من سـعرها في السـوق    (١)
بنسبة معلومة يوم التسليم، والنتيجة في الطريقتين واحدة مع مراعاة اختلاف النسبة في حال بنسبة معلومة يوم التسليم، والنتيجة في الطريقتين واحدة مع مراعاة اختلاف النسبة في حال 
الزيادة أو النقصان؛ لأن الربح للمشتري نقصان على البائع، فمن عبر بالربح نظر إلى جانب الزيادة أو النقصان؛ لأن الربح للمشتري نقصان على البائع، فمن عبر بالربح نظر إلى جانب 

المشتري، ومن عبر بالنقصان نظر إلى جانب البائع. المشتري، ومن عبر بالنقصان نظر إلى جانب البائع. 



٤٣٤٣

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

، فهي سـلم في المنافع. وهو صحيح  ، فهي سـلم في المنافع. وهو صحيح ) مثلاً على مكالمات بقيمة (على مكالمات بقيمة (١٠٠١٠٠) مثلاً
ا للأحناف. والمسـلم فيـه – – وهو دقائق وهو دقائق  ا للأحناف. والمسـلم فيـه عنـد جمهور أهل العلـم خلافً عنـد جمهور أهل العلـم خلافً
الاتصال الاتصال – – مقدر بالقيمة لا بالكمية. وقد تكون حالة أو مؤجلة، كما أن مقدر بالقيمة لا بالكمية. وقد تكون حالة أو مؤجلة، كما أن 

 . ا للسلعة، ويصح مؤجلاً . السلم يصح حالاă إذا كان البائع مالكً ا للسلعة، ويصح مؤجلاً السلم يصح حالاă إذا كان البائع مالكً
بطاقات الوقود مسـبقة الدفع، وهي كسـابقتها إلى أن المسـلم فيه سلعة  بطاقات الوقود مسـبقة الدفع، وهي كسـابقتها إلى أن المسـلم فيه سلعة -   -٢

موصوفة وهو الوقود. موصوفة وهو الوقود. 
وممن اختار صحة السلم مع تحديد مقدار المسلم فيه حسب سعر السوق يوم وممن اختار صحة السلم مع تحديد مقدار المسلم فيه حسب سعر السوق يوم 
التسـليم شـيخ الإسلام ابن تيمية. قال في التسـليم شـيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الفروعالفروع: «وقال شـيخنا : «وقال شـيخنا – – يقصد ابن تيمية يقصد ابن تيمية – – 
فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي 
بخمسة دراهم: هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما بخمسة دراهم: هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما 
يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغِرارةيبيع الناس أو بزيادة درهم في الغِرارة(١)، أو نقص درهم فيها. وفي البيع بالسعر قولان ، أو نقص درهم فيها. وفي البيع بالسعر قولان 
في مذهب أحمد: الأظهر جوازه؛ لأنه لا خطر ولا غرر؛ ولأن قيمة المثل التي تراضيا في مذهب أحمد: الأظهر جوازه؛ لأنه لا خطر ولا غرر؛ ولأن قيمة المثل التي تراضيا 

بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها»بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها»(٢).
ا بشرطين:  ا بشرطين: وهذه المعاملة لا يظهر فيها محرم شرعً وهذه المعاملة لا يظهر فيها محرم شرعً

الأول:الأول: أن يكون للسلعة المعقود عليها قيمة سوقية منضبطة، كالمعادن والوقود  أن يكون للسلعة المعقود عليها قيمة سوقية منضبطة، كالمعادن والوقود 
ونحوها.ونحوها.

الغـرارة – – بكسـر الغيـن -: وعـاء من صوف أو شـعر لنقـل التبن وما أشـبهه. طلبـة الطلبة بكسـر الغيـن -: وعـاء من صوف أو شـعر لنقـل التبن وما أشـبهه. طلبـة الطلبة  الغـرارة    (١)
ص١١٠١١٠. . 

الفروع ١٧٩١٧٩/٤. واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وقال: . واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وقال:  الفروع    (٢)
ا بالجزء المشـاع، كأن يقول: بنازل عشـرة في المائة عن قيمته وقت  ا بالجزء المشـاع، كأن يقول: بنازل عشـرة في المائة عن قيمته وقت «ينبغي أن يكون معلومً «ينبغي أن يكون معلومً
». تعليقات  ا من الثمن أو قليـلاً ». تعليقات حلولـه؛ لأنـه إذا جعله شـيئًا معينًا بالقدر فقد يسـتغرق كثيـرً ا من الثمن أو قليـلاً حلولـه؛ لأنـه إذا جعله شـيئًا معينًا بالقدر فقد يسـتغرق كثيـرً

الشيخ على الأخبار العلمية صالشيخ على الأخبار العلمية ص١٩٣١٩٣. . 



٤٤٤٤

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا  ا حقيقيăا أو حكميăا عند التسليم؛ دفعً ا  أن يقبض المشـتري السـلعة قبضً ا حقيقيăا أو حكميăا عند التسليم؛ دفعً والثاني:والثاني: أن يقبض المشـتري السـلعة قبضً
للصورية عن العقد.للصورية عن العقد.

وليـس في المعاملة ربًـا؛ لأنها معاوضة بين نقد وسـلعة، وليس فيها غرر؛ لأن وليـس في المعاملة ربًـا؛ لأنها معاوضة بين نقد وسـلعة، وليس فيها غرر؛ لأن 
المعقـود عليـه يؤول إلـى العلم على وجـه لا يؤدي إلـى المنازعـة، ولا تتعارض مع المعقـود عليـه يؤول إلـى العلم على وجـه لا يؤدي إلـى المنازعـة، ولا تتعارض مع 
قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: : «من أسـلف في تمر فليسـلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل «من أسـلف في تمر فليسـلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل 
معلوم»معلوم»(١). لأن المراد: من أسـلف كيلاً فليكن بكيل معلوم، ومن أسـلف وزنًا فليكن . لأن المراد: من أسـلف كيلاً فليكن بكيل معلوم، ومن أسـلف وزنًا فليكن 

بوزن معلوم. ومما يدل على ذلك أمور: بوزن معلوم. ومما يدل على ذلك أمور: 
الأول:الأول: ذكـر الأجل فيه، وهو ليس بشـرط؛ لأن السـلم إذا جـاز مؤجلاً فجوازه  ذكـر الأجل فيه، وهو ليس بشـرط؛ لأن السـلم إذا جـاز مؤجلاً فجوازه 
ا، فيكـون المعنى: إن كان السـلم لأجـل فليكن  ا، فيكـون المعنى: إن كان السـلم لأجـل فليكن حـالاă مـن باب أولـى؛ لأنه أقل غـررً حـالاă مـن باب أولـى؛ لأنه أقل غـررً

معلومامعلوما(٢).
الثاني:الثاني: أن الحديث اشـترط العلم بالكيل والوزن، ومن المعلوم أنه لا يشـترط  أن الحديث اشـترط العلم بالكيل والوزن، ومن المعلوم أنه لا يشـترط 
ا؛ إذ المراد: من أسلف كيلاً فليكن بكيل معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن  ا؛ إذ المراد: من أسلف كيلاً فليكن بكيل معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن العلم بهما معً العلم بهما معً

بوزن معلوم. بوزن معلوم. 
والثالـث:والثالـث: أن المـراد مـن العلم بالمسـلم فيه ليس العلـم التام النافـي للجهالة  أن المـراد مـن العلم بالمسـلم فيه ليس العلـم التام النافـي للجهالة 
المطلقـة، وإنما النافي للجهالة المؤدية إلى النـزاع. ومقداره هنا يؤول إلى العلم على المطلقـة، وإنما النافي للجهالة المؤدية إلى النـزاع. ومقداره هنا يؤول إلى العلم على 

وجه لا يؤدي إلى المنازعة.وجه لا يؤدي إلى المنازعة.
أخرجه البخاري في كتاب السـلم، باب السـلم في وزن معلوم برقم (٢١٢٦٢١٢٦)، ومسـلم في )، ومسـلم في  أخرجه البخاري في كتاب السـلم، باب السـلم في وزن معلوم برقم (   (١)

كتاب المساقاة، باب السلم برقم (كتاب المساقاة، باب السلم برقم (١٦٠٤١٦٠٤) من حديث ابن عباس ) من حديث ابن عباس – – رضي الله عنهما.رضي الله عنهما.
ا للجمهور.  وهـذا هو توجيه الشـافعية للحديث بناء على قولهم بصحة السـلم الحـال خلافً ا للجمهور.   وهـذا هو توجيه الشـافعية للحديث بناء على قولهم بصحة السـلم الحـال خلافً  (٢)
ا على التسليم. الحاوي الكبير ١٣١٣/٧، ،  ا على التسليم. الحاوي الكبير واختار ابن تيمية وابن القيم صحته إذا كان البائع قادرً واختار ابن تيمية وابن القيم صحته إذا كان البائع قادرً
أسـنى المطالب أسـنى المطالب ١٢٤١٢٤/٢، فتح العزيز ، فتح العزيز ٢٢٦٢٢٦/٩، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ١١٥١١٥/٤، حاشـية الدسوقي ، حاشـية الدسوقي 

٢٠٥٢٠٥/٣، المغني ، المغني ٤٠٢٤٠٢/٦، مجموع فتاو ابن تيمية ، مجموع فتاو ابن تيمية ٥٢٩٥٢٩/٢٠٢٠، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١١٤١١٤/٥. . 



٤٥٤٥

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وبناء على صحة السـلم مع تحديد مقدار المسـلم فيه حسـب سعر السوق يوم وبناء على صحة السـلم مع تحديد مقدار المسـلم فيه حسـب سعر السوق يوم 
التسليم تخرج المرابحة مع تحديد الربح حسب ربح السوق في يوم السداد؛ إذ لا  فرق التسليم تخرج المرابحة مع تحديد الربح حسب ربح السوق في يوم السداد؛ إذ لا  فرق 
بين أن يكون المؤجل هو الثمن أو المثمن. فما يشترط في أحدهما يشترط في الآخر، بين أن يكون المؤجل هو الثمن أو المثمن. فما يشترط في أحدهما يشترط في الآخر، 

والتفريق بينهما تفريق بين متماثلين. والتفريق بينهما تفريق بين متماثلين. 
ا، وهو أن السلم يكون لأجل واحد، بخلاف المرابحة  ا، وهو أن السلم يكون لأجل واحد، بخلاف المرابحة وقد يقال بأن بينهما فرقً وقد يقال بأن بينهما فرقً

فإنها قد تكون على أقساط، فيكون لقسط قيمة مختلفة عن القسط الآخر. فإنها قد تكون على أقساط، فيكون لقسط قيمة مختلفة عن القسط الآخر. 
والجـواب:والجـواب: أن السـلم يصح كذلك أن يكون مقسـطًا على آجـال معلومة. قال  أن السـلم يصح كذلك أن يكون مقسـطًا على آجـال معلومة. قال 
في في شـرح المنتهىشـرح المنتهى: «يصح أن يسـلم في جنس واحد إلى أجلين، إن بيّن قسط كل أجل : «يصح أن يسـلم في جنس واحد إلى أجلين، إن بيّن قسط كل أجل 
وثمنه؛ لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب، فما يقابله أقل فاعتبر معرفة قسطه وثمنه؛ لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب، فما يقابله أقل فاعتبر معرفة قسطه 
وثمنه فإن لم يبينهما لم يصح.. ويصح أن يسـلم في شـيء كلحم وخبز وعسل يأخذه وثمنه فإن لم يبينهما لم يصح.. ويصح أن يسـلم في شـيء كلحم وخبز وعسل يأخذه 

ا، سواء بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه»(١). ا مطلقً ا معلومً ا، سواء بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه»كل يوم جزءً ا مطلقً ا معلومً كل يوم جزءً
فإذا كان المسـلم فيه مقسـطًا فقد تكون الكمية المستحقة في قسط أكثر أو  أقل فإذا كان المسـلم فيه مقسـطًا فقد تكون الكمية المستحقة في قسط أكثر أو  أقل 
منهـا في قسـط آخـر بناء علـى تقلبات الأسـعار، كما هو الحـال فـي منهـا في قسـط آخـر بناء علـى تقلبات الأسـعار، كما هو الحـال فـي «المرابحة بربح «المرابحة بربح 

متغير»متغير». . 
المطلب الرابع: قياس «المرابحة بربح متغير» على الإجارة بأجرة متغيرة:المطلب الرابع: قياس «المرابحة بربح متغير» على الإجارة بأجرة متغيرة:

ا بتغير الأسـعار: الإجارة بأجرة غير  ا بتغير الأسـعار: الإجارة بأجرة غير مـن الصور التي يكون فيهـا العوض متغيرً مـن الصور التي يكون فيهـا العوض متغيرً
محددة في العقد وإنما تكون مرتبطة بمعيار معلوم منضبط، لا مجال للنزاع فيه. ومن محددة في العقد وإنما تكون مرتبطة بمعيار معلوم منضبط، لا مجال للنزاع فيه. ومن 

ذلك استئجار الأجير بطعامه وكسوته. ولأهل العلم في هذه المسألة قولان: ذلك استئجار الأجير بطعامه وكسوته. ولأهل العلم في هذه المسألة قولان: 
القـول الأول:القـول الأول: التحريـم. وهـو قـول الحنفيـة باسـتثناء اسـتئجار الظئـر  التحريـم. وهـو قـول الحنفيـة باسـتثناء اسـتئجار الظئـر – – أي أي 

شرح المنتهى ٩١٩١/٢. .  شرح المنتهى    (١)



٤٦٤٦

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

المرضع  المرضع  – – بطعامها وكسوتها، وقول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمدبطعامها وكسوتها، وقول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد(١).
وحجـة هذا القول: أن من شـروط صحة الإجارة العلـم بالأجر، وهو مجهول وحجـة هذا القول: أن من شـروط صحة الإجارة العلـم بالأجر، وهو مجهول 

هناهنا(٢).
والقـول الثاني:والقـول الثاني: الجواز. وهو قول المالكيـة، ورواية عن أحمد، والمعتمد عند  الجواز. وهو قول المالكيـة، ورواية عن أحمد، والمعتمد عند 

متأخري الحنابلةمتأخري الحنابلة(٣).
اسـتدل أصحـاب هذا القـول: بأن الله أباح اسـتئجار الظئر بطعامها وكسـوتها اسـتدل أصحـاب هذا القـول: بأن الله أباح اسـتئجار الظئر بطعامها وكسـوتها 
بقولـه: ﴿ بقولـه: ﴿ §   ¨   ©   ª   »   ¬ ﴾ ﴾(٤). فيقـاس عليـه غيـره؛ ولأن . فيقـاس عليـه غيـره؛ ولأن 

ا يرجع إليه عند التنازع(٥). ا يرجع إليه عند التنازعالأجرة وإن لم تكن معلومة عند العقد إلا أن لها عرفً الأجرة وإن لم تكن معلومة عند العقد إلا أن لها عرفً
وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته، وبه أخذ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسبة وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته، وبه أخذ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ففي معيار الإجارة: «يجوز أن تكون الأجرة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ففي معيار الإجارة: «يجوز أن تكون الأجرة 
بمبلغ ثابت أو متغير بحسـب أي طريقة معلومة للطرفين.. وفي حالة الأجرة المتغيرة بمبلغ ثابت أو متغير بحسـب أي طريقة معلومة للطرفين.. وفي حالة الأجرة المتغيرة 
يجـب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية يجـب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية 

اعتماد مؤشر منضبط»اعتماد مؤشر منضبط»(٦).
وقـد أخـذ أكثـر الهيئـات الشـرعية للمؤسسـات المالية بهـذا الـرأي؛ إذ تُربط وقـد أخـذ أكثـر الهيئـات الشـرعية للمؤسسـات المالية بهـذا الـرأي؛ إذ تُربط 
بدائـع الصنائـع ١٩٣١٩٣/٤، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ١٢٧١٢٧/٥، مجمع الأنهر ، مجمع الأنهر ٣٨٦٣٨٦/٢، أسـنى المطالب ، أسـنى المطالب  بدائـع الصنائـع    (١)

٤٠٤٤٠٤/٢، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٦٧٢٦٧/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤. . 
الشرح الكبير على المقنع ٢٧٧٢٧٧/١٤١٤. .  الشرح الكبير على المقنع    (٢)

التـاج والإكليـل ٥٢٧٥٢٧/٧، ، ٥٦٨٥٦٨، منـح الجليل ، منـح الجليل ٤٦٥٤٦٥/٧، شـرح الخرشـي ، شـرح الخرشـي ١٣١٣/٧، الأخبار ، الأخبار  التـاج والإكليـل    (٣)
العلمية صالعلمية ص٢٢١٢٢١، الفروع ، الفروع ٤٢٢٤٢٢/٤، الإنصاف ، الإنصاف ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٥١٥٥١/٣. . 

سورة البقرة، الآية (٢٣٣٢٣٣). ).  سورة البقرة، الآية (   (٤)
الشرح الكبير على المقنع ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٧١٧/٢. .  الشرح الكبير على المقنع    (٥)

المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك ص١٣٨١٣٨. .  المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك ص   (٦)



٤٧٤٧

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الأجرة في عقود الإجارة التمويلية بمؤشـر منضبط. وهو في الغالب مؤشـر الربح في الأجرة في عقود الإجارة التمويلية بمؤشـر منضبط. وهو في الغالب مؤشـر الربح في 
عقـود المرابحات. فإذا جازت الإجارة بأجرة متغيـرة فتجوز عقـود المرابحات. فإذا جازت الإجارة بأجرة متغيـرة فتجوز «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير»، ، 
ولا  يظهـر للباحـث فـرق بين الإجـارة والمرابحـة؛ فالإجارة بيـع منافـع كالمرابحة، ولا  يظهـر للباحـث فـرق بين الإجـارة والمرابحـة؛ فالإجارة بيـع منافـع كالمرابحة، 
والأجرة لا تستحق إلا بعد مدة كالثمن، وما يشترط في الثمن يشترط مثله في الأجرة، والأجرة لا تستحق إلا بعد مدة كالثمن، وما يشترط في الثمن يشترط مثله في الأجرة، 
فـإن منعنا من تغير الربح فـي المرابحة للغرر، فيلزم مثل ذلـك في الأجرة؛ إذ كلاهما فـإن منعنا من تغير الربح فـي المرابحة للغرر، فيلزم مثل ذلـك في الأجرة؛ إذ كلاهما 
يشـترط العلـم به، وإن منعنا منه لعلـة الربا، فكذلك الإجارة؛ لأن الأجرة في الأشـهر يشـترط العلـم به، وإن منعنا منه لعلـة الربا، فكذلك الإجارة؛ لأن الأجرة في الأشـهر 

المتأخرة قد تكون أكثر منها في الفترات الأولى. المتأخرة قد تكون أكثر منها في الفترات الأولى. 
ا مـن جهـة أن الثمن فـي المرابحة دين فـلا يجوز  ا مـن جهـة أن الثمن فـي المرابحة دين فـلا يجوز  إن بينهمـا فرقً وقـد يقـال:وقـد يقـال: إن بينهمـا فرقً
ا، وعلى فرض أنها ديـن، فهي دين غير  ا، وعلى فرض أنها ديـن، فهي دين غير أن يتغيـر، بخـلاف الأجرة، فإنها ليسـت دينًـ أن يتغيـر، بخـلاف الأجرة، فإنها ليسـت دينًـ

مستقر. مستقر. 
والجـواب:والجـواب: أن الإجارة إذا انعقدت فالأجرة دين كسـائر الديون، ويسـتقر منها  أن الإجارة إذا انعقدت فالأجرة دين كسـائر الديون، ويسـتقر منها 
ما يقابل المنفعة المسـتوفاة، فإذا كانت مؤجلة بعد اسـتيفاء المنفعة فهي دين مسـتقر، ما يقابل المنفعة المسـتوفاة، فإذا كانت مؤجلة بعد اسـتيفاء المنفعة فهي دين مسـتقر، 
ويجري عليها أحكام الدين. والواقع الآن في عقود الإجارة التمويلية أن أقساط الأجرة ويجري عليها أحكام الدين. والواقع الآن في عقود الإجارة التمويلية أن أقساط الأجرة 
تكون بعد استيفاء المنفعة المقابلة لها. قال في تكون بعد استيفاء المنفعة المقابلة لها. قال في المغنيالمغني: «ولو أجر داره سنتين بأربعين : «ولو أجر داره سنتين بأربعين 
ا، ملك الأجرة من حين العقد، وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول؛ لأن ملك  ا، ملك الأجرة من حين العقد، وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول؛ لأن ملك دينارً دينارً
المكـري عليـه تام بدليل جواز التصرف فيها بأنـواع التصرفات... ثم إن كان قد قبض المكـري عليـه تام بدليل جواز التصرف فيها بأنـواع التصرفات... ثم إن كان قد قبض 

.(١)« »الأجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت دينًا فهي كالدين، معجلاً كان أو  مؤجلاً الأجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت دينًا فهي كالدين، معجلاً كان أو  مؤجلاً

المغني ٣٤٦٣٤٦/٢. .  المغني    (١)



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

٤٩٤٩

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الاعتراضات الواردة على «المرابحة بربح متغير» الاعتراضات الواردة على «المرابحة بربح متغير» 
ومناقشتهاومناقشتها

المطلب الأول: شبهة الربا: المطلب الأول: شبهة الربا: 
ووجه ذلك:ووجه ذلك: أن الثمن قد يزيد عند حلول الأجل عما كان عليه عند العقد؛ كأن  أن الثمن قد يزيد عند حلول الأجل عما كان عليه عند العقد؛ كأن 
يكـون هامش الربح في السـوق عند إبـرام العقد يكـون هامش الربح في السـوق عند إبـرام العقد ٣% ثم عند حلـول الأجل يرتفع إلى % ثم عند حلـول الأجل يرتفع إلى 

٥%. وهذه الزيادة فيها شبهة الربا؛ لأنها في دين ثابت في الذمة. %. وهذه الزيادة فيها شبهة الربا؛ لأنها في دين ثابت في الذمة. 
والجـواب:والجـواب: أن الدين ليـس فيه زيادة؛ لأن العاقدين لم ينظـرا أصلاً إلى هامش  أن الدين ليـس فيه زيادة؛ لأن العاقدين لم ينظـرا أصلاً إلى هامش 
الربح في السوق عند العقد، وإنما جر العقد على السعر الأخير ابتداء. فالذي استقر الربح في السوق عند العقد، وإنما جر العقد على السعر الأخير ابتداء. فالذي استقر 

في ذمة المشتري هو المبلغ الأخير فقط دون ما قبله. في ذمة المشتري هو المبلغ الأخير فقط دون ما قبله. 
ا لذلك أقول: إن الربا في العقود على نوعين:  ا لذلك أقول: إن الربا في العقود على نوعين: وإيضاحً وإيضاحً

الأول:الأول: ربا البيوع.  ربا البيوع. 
والثاني:والثاني: ربا الديون.  ربا الديون. 

قال في قال في بداية المجتهدبداية المجتهد: «اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيوع، : «اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيوع، 
وفيمـا تقرر في الذمة من بيع أو سـلف أو غير ذلك. فأمـا الربا فيما تقرر في الذمة فهو وفيمـا تقرر في الذمة من بيع أو سـلف أو غير ذلك. فأمـا الربا فيما تقرر في الذمة فهو 



٥٠٥٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

صنفان: صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه. وذلك أنهم كانوا يسلفون صنفان: صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه. وذلك أنهم كانوا يسلفون 
في الزيادة وينظرون... في الزيادة وينظرون... 

والثاني:والثاني: ضع وتعجل. وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان:  ضع وتعجل. وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: 
نسيئة وتفاضل»نسيئة وتفاضل»(١).

أمـا النـوع الأول أمـا النـوع الأول – – وهـو ربا البيـوع وهـو ربا البيـوع – – فهو غير وارد في هـذه المعاملة؛ لأنها فهو غير وارد في هـذه المعاملة؛ لأنها 
مبادلة سلعة بنقد. مبادلة سلعة بنقد. 

وربا البيوع إنما يجري في مبادلة المال الربوي بالمال الربوي الذي يشترك معه وربا البيوع إنما يجري في مبادلة المال الربوي بالمال الربوي الذي يشترك معه 
في العلة. في العلة. 

ومن الضروري التوكيد على أن من شـروط صحة هذه المعاملة توافر شـروط ومن الضروري التوكيد على أن من شـروط صحة هذه المعاملة توافر شـروط 
، ومـن ذلك أن تكـون المرابحة في سـلع حقيقيـة قد تملكهـا البائع  ، ومـن ذلك أن تكـون المرابحة في سـلع حقيقيـة قد تملكهـا البائع المرابحـة أصـلاً المرابحـة أصـلاً
ا قبل بيعها. وعقود التمويـل الصورية التي يقدمها عدد  ا قبل بيعها. وعقود التمويـل الصورية التي يقدمها عدد وقبضهـا القبض المعتبر شـرعً وقبضهـا القبض المعتبر شـرعً
من المصارف الإسـلامية من المصارف الإسـلامية – – كالتورق الصوري والبيوع الآجلة في سلع غير مملوكة كالتورق الصوري والبيوع الآجلة في سلع غير مملوكة – – 

ا.  ا. لا تصح مع تحديد الربح، فضلاً عن أن يكون الربح متغيرً لا تصح مع تحديد الربح، فضلاً عن أن يكون الربح متغيرً
وأما النوع الثانيوأما النوع الثاني، وهو ربا الديون: فهو زيادة في الدين الذي اسـتقر في الذمة، ، وهو ربا الديون: فهو زيادة في الدين الذي اسـتقر في الذمة، 
كما كان عليه الأمر في الجاهلية، حيث «يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل، كما كان عليه الأمر في الجاهلية، حيث «يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل، 
يقول له: تقضيني أو تزيدني؟ إن كان عنده شـيء يقضيه، وإلا حوله إلى السـنيقول له: تقضيني أو تزيدني؟ إن كان عنده شـيء يقضيه، وإلا حوله إلى السـن(٢) التي  التي 

فوق ذلك»فوق ذلك»(٣).
بدايـة المجتهد ١٥٣١٥٣/٢. وانظر: الإجماع لابن المنـذر ص. وانظر: الإجماع لابن المنـذر ص٩٤٩٤، المحلى ، المحلى ٤٦٧٤٦٧/٨، المغني ، المغني  بدايـة المجتهد    (١)

٤٣٦٤٣٦/٦، أضواء البيان ، أضواء البيان ٢٩٢٢٩٢/١. . 
السن: العمر. يريد بها أسنان الأنعام، كما سيتبين لك من بقية الأثر.. السن: العمر. يريد بها أسنان الأنعام، كما سيتبين لك من بقية الأثر..   (٢)

رواه ابن جرير في جامع البيان عن زيد بن أسلم رضي الله عنه ٤٣٤٤٣٤/٣. رواه ابن جرير في جامع البيان عن زيد بن أسلم رضي الله عنه    (٣)



٥١٥١

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

والدين هنا ليس فيه زيادة بعد اسـتقراره؛ فهو لم يسـتقر أصلاً إلا بربح السـوق والدين هنا ليس فيه زيادة بعد اسـتقراره؛ فهو لم يسـتقر أصلاً إلا بربح السـوق 
عند السداد. عند السداد. 

ولو قيل بأنه ربا للزم مثل ذلك فيما نص أهل العلم على جوازه: ولو قيل بأنه ربا للزم مثل ذلك فيما نص أهل العلم على جوازه: 
ففي البيع بشـرط النفقة عليه مدة معلومة قد تزيد قيمة النفقة في آخر المدة ففي البيع بشـرط النفقة عليه مدة معلومة قد تزيد قيمة النفقة في آخر المدة  - 

عما كانت عليه في أولها، وليس ذلك بربًا. عما كانت عليه في أولها، وليس ذلك بربًا. 
وفي السـلم بسعر السوق قد تنخفض الأسعار عند التسليم عما كانت عليه وفي السـلم بسعر السوق قد تنخفض الأسعار عند التسليم عما كانت عليه  - 
عنـد التعاقد، فيسـتحق كمية من السـلع أكثـر مما لو كان الاحتسـاب على عنـد التعاقد، فيسـتحق كمية من السـلع أكثـر مما لو كان الاحتسـاب على 
الأسـعار عند التعاقد. ولا فرق في ربـا الديون بين أن تكون الزيادة في دين الأسـعار عند التعاقد. ولا فرق في ربـا الديون بين أن تكون الزيادة في دين 
نقدي أو دين سـلعي؛ فإن الربا الجاهلي الذي نزل القرآن بتحريمه كان في نقدي أو دين سـلعي؛ فإن الربا الجاهلي الذي نزل القرآن بتحريمه كان في 

الديون السلعية. الديون السلعية. 
وفي الإجارة بأجرة متغيرة، قد تكون الأسـعار في آخر المدة أعلى منها في وفي الإجارة بأجرة متغيرة، قد تكون الأسـعار في آخر المدة أعلى منها في  - 

أولها، فتكون الأجرة بحسب ما استقر عليه الأمر. أولها، فتكون الأجرة بحسب ما استقر عليه الأمر. 
ولا يقتصـر الأمر علـى البيوع الآجلة، فحتـى البيع الحال بما ينقطع به السـعر ولا يقتصـر الأمر علـى البيوع الآجلة، فحتـى البيع الحال بما ينقطع به السـعر 
ا معينة بسعر الإغلاق، وكان  ا اشتر من آخر أسهمً ا معينة بسعر الإغلاق، وكان يرد عليه مثل ذلك، فلو أن شـخصً ا اشتر من آخر أسهمً يرد عليه مثل ذلك، فلو أن شـخصً
سـعرها في السـوق وقت البيـع ثمانين ثم أغلقت علـى خمس وثمانين فـلا تعد هذه سـعرها في السـوق وقت البيـع ثمانين ثم أغلقت علـى خمس وثمانين فـلا تعد هذه 

الزيادة ربا. الزيادة ربا. 
وبما سبق يتبين أن التمويل بربح متغير يختلف عن القرض الربوي في أمرين: وبما سبق يتبين أن التمويل بربح متغير يختلف عن القرض الربوي في أمرين: 
الأول:الأول: أن القـرض الربـوي مبادلة نقـد بنقد، وأما  أن القـرض الربـوي مبادلة نقـد بنقد، وأما «المرابحـة بربح متغير»«المرابحـة بربح متغير» فهي  فهي 

مبادلة سلعة بنقد.مبادلة سلعة بنقد.
والثانـي:والثانـي: أن القـرض الربوي يزيد فيه الدين بعد اسـتقراره فـي ذمة المدين في  أن القـرض الربوي يزيد فيه الدين بعد اسـتقراره فـي ذمة المدين في 



٥٢٥٢

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

حال تأخره عن السـداد، من خلال غرامـات التأخير أو بحيل محرمة، بينما حال تأخره عن السـداد، من خلال غرامـات التأخير أو بحيل محرمة، بينما «المرابحة «المرابحة 
بربح متغير»بربح متغير» لا يزيد فيها الدين بعد اسـتقراره بحسـب سعر السوق وقت السداد، وأي  لا يزيد فيها الدين بعد اسـتقراره بحسـب سعر السوق وقت السداد، وأي 

زيادة بعد استقرار الثمن وتحديده فهي من الربا المحرم. زيادة بعد استقرار الثمن وتحديده فهي من الربا المحرم. 

المطلب الثاني: شبهة الغرر:المطلب الثاني: شبهة الغرر:
ووجه ذلك: ووجه ذلك: أن الثمن مجهول عند العقد، فهو من بيوع الغرر. أن الثمن مجهول عند العقد، فهو من بيوع الغرر. 

والجـواب:والجـواب: ببيـان حقيقة الغـرر. فالغرر عـرف بتعريفات متعـددة، فقيل: «هو  ببيـان حقيقة الغـرر. فالغرر عـرف بتعريفات متعـددة، فقيل: «هو 
مـا يكـون مسـتور العاقبة»مـا يكـون مسـتور العاقبة»(١). وقيل: «مـا انطو أمـره وخفي عليه عاقبتـه». وقيل: «مـا انطو أمـره وخفي عليه عاقبتـه»(٢). وقيل: . وقيل: 
«المجهـول العاقبة»«المجهـول العاقبة»(٣). فكل هـذه التعريفات بمعنى واحد وهو جهالـة العاقبة. وهذا . فكل هـذه التعريفات بمعنى واحد وهو جهالـة العاقبة. وهذا 
الوصف لا ينطبق على المرابحة التي يكون فيها الربح مرتبطًا بمعيار منضبط لا  مجال الوصف لا ينطبق على المرابحة التي يكون فيها الربح مرتبطًا بمعيار منضبط لا  مجال 
ا عنـد العقد فإنـه يؤول إلى  ا عنـد العقد فإنـه يؤول إلى فيـه للنـزاع بيـن الطرفين، فإن الثمـن وإن لم يكـن معلومً فيـه للنـزاع بيـن الطرفين، فإن الثمـن وإن لم يكـن معلومً

العلم. العلم. 
يوضح ذلك أمور:يوضح ذلك أمور:

الأول:الأول: أن الفقهـاء يكادون يتفقون على أنه ليس كل جهالة تفسـد العقد، وإنما  أن الفقهـاء يكادون يتفقون على أنه ليس كل جهالة تفسـد العقد، وإنما 
يفسـد بالجهالـة التي تؤدي إلى النـزاع. قال في يفسـد بالجهالـة التي تؤدي إلى النـزاع. قال في رد المحتاررد المحتار: «والجهالة ليسـت بمانعة : «والجهالة ليسـت بمانعة 

لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع»لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع»(٤).
المبسوط ٦٨٦٨/١٣١٣. المبسوط    (١)
المهذب ٢٥٧٢٥٧/٩. المهذب    (٢)

القواعد النورانية ص١٣٨١٣٨. وانظر: زاد المعاد . وانظر: زاد المعاد ٨١٨٨١٨/٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٨/٢، الغرر وأثره ، الغرر وأثره  القواعد النورانية ص   (٣)
في العقود صفي العقود ص٥٣٥٣.

رد المحتـار ٥٣٥٣/٦ وانظـر: المنتقـى شـرح الموطـأ  وانظـر: المنتقـى شـرح الموطـأ ٤١٤١/٥، المجمـوع شـرح المهـذب ، المجمـوع شـرح المهـذب  رد المحتـار    (٤)
.٢٥٨٢٥٨/٩



٥٣٥٣

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وفـي وفـي إعلام الموقعينإعلام الموقعين: «يصـح أن يقول: بعتك من هذه الشـمعة كل أوقية منها : «يصـح أن يقول: بعتك من هذه الشـمعة كل أوقية منها 
، ولا يفضـي إلى تنازع  ، ولا يفضـي إلى تنازع بدرهـم قـل المأخوذ منهـا أو كثر.. ولا محذور فـي هذا أصلاً بدرهـم قـل المأخوذ منهـا أو كثر.. ولا محذور فـي هذا أصلاً
ولا تشـاحن.. ولا يضره جهالة كمية المعقود عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعة من ولا تشـاحن.. ولا يضره جهالة كمية المعقود عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعة من 
صحة العقد هي التي تؤدي إلى القمار والغرر، ولا يدري العاقد على أي شيء يدخل صحة العقد هي التي تؤدي إلى القمار والغرر، ولا يدري العاقد على أي شيء يدخل 

م مثل هذا ولا تمنع منه»(١). .  م مثل هذا ولا تمنع منه»وهذه لا تؤدي إلى شيء من ذلك.. والشريعة لا تحرّ وهذه لا تؤدي إلى شيء من ذلك.. والشريعة لا تحرّ
ومما لا شـك فيه أن ربط الربح بمؤشـر منضبط لا يؤدي إلى النزاع، فالجهالة ومما لا شـك فيه أن ربط الربح بمؤشـر منضبط لا يؤدي إلى النزاع، فالجهالة 

هنا لا تفسد العقد. هنا لا تفسد العقد. 
والثاني:والثاني: أن من شـروط الغرر المؤثر ألا تدعو إلـى العقد حاجة؛ لأن «تحريمه  أن من شـروط الغرر المؤثر ألا تدعو إلـى العقد حاجة؛ لأن «تحريمه 
ا»(٢). ومن المعلوم أن . ومن المعلوم أن «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» مما تدعو  مما تدعو  ا من ضرر كونه غررً ا»أشد ضررً ا من ضرر كونه غررً أشد ضررً
ا؛ إذ يندر في عقود التمويل طويلة  ا؛ إذ يندر في عقود التمويل طويلة إليهـا الحاجة، وتتحقـق بها مصلحة العاقدين جميعً إليهـا الحاجة، وتتحقـق بها مصلحة العاقدين جميعً
الأجل أن تسـتقر أسـعار المرابحـات، بل تتذبذب بمـا يجعل أحدهمـا غابنًا والآخر الأجل أن تسـتقر أسـعار المرابحـات، بل تتذبذب بمـا يجعل أحدهمـا غابنًا والآخر 
مغبونًـا، فيحتـاج كل منهما إلى أن يحمي نفسـه بأن يربط الربح بحسـب ربح السـوق مغبونًـا، فيحتـاج كل منهما إلى أن يحمي نفسـه بأن يربط الربح بحسـب ربح السـوق 
وقت السـداد، «والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ لأجل نوع من الغرر، وقت السـداد، «والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ لأجل نوع من الغرر، 

بل يبيح ما يحتاج إليه من ذلك»بل يبيح ما يحتاج إليه من ذلك»(٣).
ا(٤)، والجهالة هنا يسيرة؛ لأن رأس ، والجهالة هنا يسيرة؛ لأن رأس  ا أن من شروط الغرر أن يكون كثيرً والثالث:والثالث: أن من شروط الغرر أن يكون كثيرً

، والمتغير إنما هو بعض الربح.  ا من الربح معلومان ابتداءً ، والمتغير إنما هو بعض الربح. المال وجزءً ا من الربح معلومان ابتداءً المال وجزءً
إعلام الموقعين ٢٩٥٢٩٥/٣. وانظر: مجموع فتاو ابن تيمية . وانظر: مجموع فتاو ابن تيمية ٢٢٧٢٢٧/٢٩٢٩، الفروق ، الفروق ٢٦٥٢٦٥/٣. .  إعلام الموقعين    (١)

القواعد النورانية ص١٤٠١٤٠، فتح القدير ، فتح القدير ٢٠٦٢٠٦/٦، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ١٨٧١٨٧/٢، المجموع شـرح ، المجموع شـرح  القواعد النورانية ص   (٢)
المهذب المهذب ٢٥٨٢٥٨/٩، الغرر وأثره في العقود ص، الغرر وأثره في العقود ص٥٩٩٥٩٩. . 

مجموع فتاو ابن تيمية ٢٢٧٢٢٧/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو ابن تيمية    (٣)
المجمـوع شـرح المهـذب ٢٥٨٢٥٨/٩، بدايـة المجتهـد ، بدايـة المجتهـد ١٦٩١٦٩/٢، الغـرر وأثـره فـي العقـود ، الغـرر وأثـره فـي العقـود  المجمـوع شـرح المهـذب    (٤)

ص٥٦٠٥٦٠. . 



٥٤٥٤

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

المطلب الثالث: شبهة الغبن:المطلب الثالث: شبهة الغبن:
ووجـه ذلـك:ووجـه ذلـك: أن أسـعار هامش الربح في السـوق تتقلب خلال فتـرة التمويل،  أن أسـعار هامش الربح في السـوق تتقلب خلال فتـرة التمويل، 
فقد يمول البنك بهامش ربح مرتبط بسـعر السـوق وقت السـداد ظنăا منه أن الأسـعار فقد يمول البنك بهامش ربح مرتبط بسـعر السـوق وقت السـداد ظنăا منه أن الأسـعار 
سـترتفع، ثـم يكـون الأمر على خلاف ما توقـع، وقد يتمول الشـخص بمثل ذلك ظنăا سـترتفع، ثـم يكـون الأمر على خلاف ما توقـع، وقد يتمول الشـخص بمثل ذلك ظنăا 
منه أن الأسـعار سـتنخفض فيقع الأمر على خلاف توقعه، فلا يخلو الأمر من الغبن، منه أن الأسـعار سـتنخفض فيقع الأمر على خلاف توقعه، فلا يخلو الأمر من الغبن، 

فأحدهما غابن والآخر مغبون. فأحدهما غابن والآخر مغبون. 
والجواب:والجواب: ببيان حقيقة الغبن. فالغبن: شـراء السـلعة بأكثر مـن ثمنها المعتاد،  ببيان حقيقة الغبن. فالغبن: شـراء السـلعة بأكثر مـن ثمنها المعتاد، 
ا  ا . فهو يكون من جهة البائع ومن جهة المشـتري، ولا يكون مؤثرً أو  بيعهـا بأقـل منهأو  بيعهـا بأقـل منه(١). فهو يكون من جهة البائع ومن جهة المشـتري، ولا يكون مؤثرً
ا، وهو الذي يخرج عن العادة، أما الغبن اليسير الذي جرت العادة به  ا، وهو الذي يخرج عن العادة، أما الغبن اليسير الذي جرت العادة به إلا إذا كان فاحشً إلا إذا كان فاحشً

بين التجار فلا أثر له. بين التجار فلا أثر له. 
والمرجـع فـي تحديـد الغبـن عنـد جمهـور الفقهـاء عـدا الحنفية هـو العرف والمرجـع فـي تحديـد الغبـن عنـد جمهـور الفقهـاء عـدا الحنفية هـو العرف 
والعـادةوالعـادة(٢). وعنـد الحنفيـة: الغبن الفاحش مـا لا يدخل تحت تقويـم المقومين، كما . وعنـد الحنفيـة: الغبن الفاحش مـا لا يدخل تحت تقويـم المقومين، كما 
، ثم إن بعض المقومين يقول: إنه يسـاوي خمسـة، وبعضهم  ، ثم إن بعض المقومين يقول: إنه يسـاوي خمسـة، وبعضهم لو وقع البيع بعشـرة مثلاً لو وقع البيع بعشـرة مثلاً
ستة، وبعضهم سبعة، فهذا غبن فاحش، بخلاف ما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: ستة، وبعضهم سبعة، فهذا غبن فاحش، بخلاف ما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: 

تسعة، وبعضهم: عشرة فهذا غبن يسيرتسعة، وبعضهم: عشرة فهذا غبن يسير(٣).
وبما سـبق يتبين أن وبما سـبق يتبين أن «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» أبعد ما تكون عن الغبن؛ لأن الربح  أبعد ما تكون عن الغبن؛ لأن الربح 
مرتبـط بمـا عليه السـوق، وهو ما جـرت العادة به بيـن التجار، ولا يخـرج عن تقويم مرتبـط بمـا عليه السـوق، وهو ما جـرت العادة به بيـن التجار، ولا يخـرج عن تقويم 
المقوميـن، فكيف يقـال: إن فيه غبنًا؟ بـل إن المرابحة بربح ثابت قد يشـعر فيها أحد المقوميـن، فكيف يقـال: إن فيه غبنًا؟ بـل إن المرابحة بربح ثابت قد يشـعر فيها أحد 
فتـح القديـر ٨٣٨٣/٨، مواهـب الجليل ، مواهـب الجليل ٤٦٧٤٦٧/٤، تحفـة المحتاج ، تحفـة المحتاج ١٦٧١٦٧/٥، الـروض المربع ، الـروض المربع  فتـح القديـر    (١)

ص٢٤٧٢٤٧. . 
حاشية الدسوقي ١٤٠١٤٠/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٢٤٣٢٤٣/٣، المغني ، المغني ١٧١٧/٤. .  حاشية الدسوقي    (٢)

رد المحتار ١٤٤١٤٤/٥. .  رد المحتار    (٣)



٥٥٥٥

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا لما هو ملزم به فـي العقد. ففي ربط  ا تمامً ا لما هو ملزم به فـي العقد. ففي ربط الطرفيـن بالغبن عندما ير السـوق مغايـرً ا تمامً الطرفيـن بالغبن عندما ير السـوق مغايـرً
الربح بما عليه السوق حماية للطرفين من الغبن. الربح بما عليه السوق حماية للطرفين من الغبن. 

ولا أدل علـى ذلـك مـن أننـا نجـد الكثير مـن الشـركات تتهرب مـن التمويل ولا أدل علـى ذلـك مـن أننـا نجـد الكثير مـن الشـركات تتهرب مـن التمويل 
ا من أن تغبن عندما ينخفض مؤشر المرابحات الإسلامية  ا من أن تغبن عندما ينخفض مؤشر المرابحات الإسلامية الإسلامي طويل الأجل خوفً الإسلامي طويل الأجل خوفً
في السـوق في الوقت الذي تكون فيه ملزمة بدفع ربح أعلى مما في السـوق، بل نجد في السـوق في الوقت الذي تكون فيه ملزمة بدفع ربح أعلى مما في السـوق، بل نجد 
الكثيـر مـن الأفـراد ممن دخلوا في عقـود تمويل سـابقة، لما هبطت معـدلات أرباح الكثيـر مـن الأفـراد ممن دخلوا في عقـود تمويل سـابقة، لما هبطت معـدلات أرباح 
البنوك الإسـلامية يبذلـون جهدهم لأخذ تمويل جديد من بنـك آخر بهامش ربح أقل البنوك الإسـلامية يبذلـون جهدهم لأخذ تمويل جديد من بنـك آخر بهامش ربح أقل 

ليسددوا به الدين الأول. ليسددوا به الدين الأول. 
، وسواء أكان  ، وسواء أكان والمتأمل في البيع بسـعر السوق سواء أكان الثمن حالاă أم مؤجلاً والمتأمل في البيع بسـعر السوق سواء أكان الثمن حالاă أم مؤجلاً
المؤجل هو الثمن أم المثمن يجد أنه أقرب إلى تحقيق العدل والرضا بين الطرفين من المؤجل هو الثمن أم المثمن يجد أنه أقرب إلى تحقيق العدل والرضا بين الطرفين من 
البيع بربح محدد لا يتغير؛ لأن من طبع الإنسان أن يرضى بما عليه الناس، وهو البيع بربح محدد لا يتغير؛ لأن من طبع الإنسان أن يرضى بما عليه الناس، وهو – – كما كما 
يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية -: «أطيب لقلب المشـتري من المسـاومة، يقول: لي يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية -: «أطيب لقلب المشـتري من المسـاومة، يقول: لي 

أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيري»أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيري»(١). . 
والواقع شـاهد أنه في ظل تقلبات الأسـواق المالية ما بيـن تضخم وانكماش، والواقع شـاهد أنه في ظل تقلبات الأسـواق المالية ما بيـن تضخم وانكماش، 
فـإن الاقتصـار على تحديـد الربح قد يؤدي إلى النـزاع والغبن. ففي السـودان مثلاً فـإن الاقتصـار على تحديـد الربح قد يؤدي إلى النـزاع والغبن. ففي السـودان مثلاً – – 
حيث يعاني من التضخم حيث يعاني من التضخم – – ظهرت المشكلة بوضوح عندما طبقت صيغة السلم بكمية ظهرت المشكلة بوضوح عندما طبقت صيغة السلم بكمية 
محددة، مما أد إلى اسـتحداث ما سـمي «بند الإحسـان»، بحيث يتم تخفيض كمية محددة، مما أد إلى اسـتحداث ما سـمي «بند الإحسـان»، بحيث يتم تخفيض كمية 

المسلم فيه إذا تجاوز فرق السعر ثلث الثمن المتفق عليهالمسلم فيه إذا تجاوز فرق السعر ثلث الثمن المتفق عليه(٢). . 

نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين ٥/٤. .  نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين    (١)
التحوط في التمويل الإسلامي ص١٥٦١٥٦. .  التحوط في التمويل الإسلامي ص   (٢)



٥٦٥٦

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

المطلب الرابع: شبهة الجمع بين بيعتين في بيعة:المطلب الرابع: شبهة الجمع بين بيعتين في بيعة:
ووجه ذلك:ووجه ذلك: أن الثمن غير مستقر على مبلغ محدد، فهو محتمل لأكثر من قيمة،  أن الثمن غير مستقر على مبلغ محدد، فهو محتمل لأكثر من قيمة، 

ففيه شبهة البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي ففيه شبهة البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم «عن البيعتين في بيعة» «عن البيعتين في بيعة»(١).
والجواب:والجواب: أن أهل العلم اختلفوا في تأويل الحديث: فمنهم من فسره باشتراط  أن أهل العلم اختلفوا في تأويل الحديث: فمنهم من فسره باشتراط 
عقـد فـي عقـدعقـد فـي عقـد(٢)، ومنهم من فسـره بقلب الدين في صـورة بيع الديـن المؤجل على ، ومنهم من فسـره بقلب الدين في صـورة بيع الديـن المؤجل على 
ا  ا ، ومنهم من فسـره بأن يبيع السـلعة بتسـعة نقدً المديـن إلـى أجـل آخر بزيادة عليهالمديـن إلـى أجـل آخر بزيادة عليه(٣)، ومنهم من فسـره بأن يبيع السـلعة بتسـعة نقدً
أو بعشـرة نسـيئة ونحو ذلك من غير بتأو بعشـرة نسـيئة ونحو ذلك من غير بت(٤)، ومنهم من فسـره ببيع العينة، ومنهم من فسـره ببيع العينة(٥). والراجح . والراجح 
أن المـراد بـه النهي عن اجتماع عقديـن كل واحد منهما مباح في حـال انفراده، وإذا أن المـراد بـه النهي عن اجتماع عقديـن كل واحد منهما مباح في حـال انفراده، وإذا 
جمـع بينهما ترتب على اجتماعهمـا الوقوع في محظور من ربا (كالعينة والجمع بين جمـع بينهما ترتب على اجتماعهمـا الوقوع في محظور من ربا (كالعينة والجمع بين 
ا أو بعشـرة نسـيئة من غير بت)،  ا أو بعشـرة نسـيئة من غير بت)، القـرض والبيـع)، أو غرر (كما في بعتك بتسـعة نقدً القـرض والبيـع)، أو غرر (كما في بعتك بتسـعة نقدً
أو  نـزاع (كالجمع بين عقدين في محل واحد وزمـن واحد). ومما يؤيد ذلك ما جاء أو  نـزاع (كالجمع بين عقدين في محل واحد وزمـن واحد). ومما يؤيد ذلك ما جاء 
فـي بعض طـرق الحديث: فـي بعض طـرق الحديث: «من باع بيعتيـن في بيعة فله أوكسـهما أو الربا»«من باع بيعتيـن في بيعة فله أوكسـهما أو الربا»(٦)، أي أن ، أي أن 

اجتماع البيعتين يؤدي إلى الربا. اجتماع البيعتين يؤدي إلى الربا. 
أخرجه أحمد ٤٣٢٤٣٢/٢، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم  أخرجه أحمد    (١)
٣٤٦١٣٤٦١، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، برقم ، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، برقم ١٢٣١١٢٣١، ، 
والنسـائي في كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، برقم والنسـائي في كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، برقم ٤٦٣٢٤٦٣٢، وابن حبان (الإحسـان برقم ، وابن حبان (الإحسـان برقم 
١١٠٩١١٠٩)، مـن حديث أبي هريرة )، مـن حديث أبي هريرة – – رضي الله عنـه، والحديث صححه الترمذي وابن حبان، رضي الله عنـه، والحديث صححه الترمذي وابن حبان، 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٥٨٥/٤): «رجال أحمد رجال الصحيح». ): «رجال أحمد رجال الصحيح». 
فتح القدير ٨٠٨٠/٦، الأم ، الأم ٧٨٧٨/٣، المغني ، المغني ٣٣٢٣٣٢/٦، المحلى ، المحلى ١٥١٥/٩. .  فتح القدير    (٢)

معالم السنن ٩٨٩٨/٥، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٢٣٥٢٣٥/٦. .  معالم السنن    (٣)
معالم السنن ٩٨٩٨/٥، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٤٤٤٤/١٠١٠. .  معالم السنن    (٤)

الفتاو الكبر لابن تيمية ٥١٥١/٦، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١٤٨١٤٨/٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ١٦٢١٦٢/٣. .  الفتاو الكبر لابن تيمية    (٥)
هي رواية أبي داود في الموضع السابق.  هي رواية أبي داود في الموضع السابق.    (٦)



٥٧٥٧

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وبالنظـر فـي المعاملة التـي بين أيدينا فليـس فيها إلا بيعة واحـدة بثمن واحد، وبالنظـر فـي المعاملة التـي بين أيدينا فليـس فيها إلا بيعة واحـدة بثمن واحد، 
وليس فيها بيعتان، ولا مدخل للربا ولا للغرر فيها، ولا تؤدي إلى النزاع، والله أعلم. وليس فيها بيعتان، ولا مدخل للربا ولا للغرر فيها، ولا تؤدي إلى النزاع، والله أعلم. 



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

٥٩٥٩

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الحلول المطروحة في التمويل طويل الأجل الحلول المطروحة في التمويل طويل الأجل 
ومناقشتها ومناقشتها 

يعد التمويل طويل الأجل أحد أساسيات العمل المصرفي. ومن أهم عقباته يعد التمويل طويل الأجل أحد أساسيات العمل المصرفي. ومن أهم عقباته – – 
كما تقدم كما تقدم – – تغير معدل الربح في السوق. وقد طرح عدد من المصارف الإسلامية بعض تغير معدل الربح في السوق. وقد طرح عدد من المصارف الإسلامية بعض 

الحلول إلا أنها لا تخلو من إشكالات شرعية. وفيما يلي بيان أبرز هذه الحلول: الحلول إلا أنها لا تخلو من إشكالات شرعية. وفيما يلي بيان أبرز هذه الحلول: 
المطلب الأول: التزام المصرف بخصم ما زاد عن معدل الربح في السوق المطلب الأول: التزام المصرف بخصم ما زاد عن معدل الربح في السوق 

                          في حال التزام العميل بالسداد في الوقت المحدد:                          في حال التزام العميل بالسداد في الوقت المحدد:
وفـي هـذه الطريقة يتفـق المصـرف والعميل على هامـش ربح أعلـى مما في وفـي هـذه الطريقة يتفـق المصـرف والعميل على هامـش ربح أعلـى مما في 
السـوق، ويراعى فيـه الاحتياط لمصلحة المصرف، ويلتـزم المصرف بأن يخصم من السـوق، ويراعى فيـه الاحتياط لمصلحة المصرف، ويلتـزم المصرف بأن يخصم من 
قيمة الدين ما زاد عن معدل الربح في السـوق. وقد أخذ بهذه الطريقة الهيئة الشـرعية قيمة الدين ما زاد عن معدل الربح في السـوق. وقد أخذ بهذه الطريقة الهيئة الشـرعية 

لبنك البلادلبنك البلاد(١)، والهيئة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي. ، والهيئة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي. 
ومستند جواز هذا الالتزام أمور، منها: ومستند جواز هذا الالتزام أمور، منها: 

أن الأصل في الشـروط فـي العقود هو الصحة؛ لعمـوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: :  أن الأصل في الشـروط فـي العقود هو الصحة؛ لعمـوم قول النبي -   -١
قرار الهيئة رقم (١٠١١٠١). ).  قرار الهيئة رقم (   (١)
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«المسلمون على شروطهم»«المسلمون على شروطهم»(١). . 
ولأن الالتزام بالحط هنا ليس من اشـتراط خصم الدين في حال تعجيل  ولأن الالتزام بالحط هنا ليس من اشـتراط خصم الدين في حال تعجيل -   -٢
سـداده؛ لأن الخصم يسـتحقه المدين ولو لم يعجل السـداد قبل حينه. سـداده؛ لأن الخصم يسـتحقه المدين ولو لم يعجل السـداد قبل حينه. 
ا للعميل على الالتزام. فهو مـن باب الجعالة. وهو  ا للعميل على الالتزام. فهو مـن باب الجعالة. وهو فالخصـم يعـد حافزً فالخصـم يعـد حافزً
نظيـر ترديد الأجر فـي الإجارة للتحفيـز، كأن يقـول: إن خطت الثوب نظيـر ترديد الأجر فـي الإجارة للتحفيـز، كأن يقـول: إن خطت الثوب 
ا فلك نصف درهم. وقد نص جمع من  ا فلك نصف درهم. وقد نص جمع من اليـوم فلك درهـم وإن خطته غدً اليـوم فلك درهـم وإن خطته غدً

أهل العلم على صحتهأهل العلم على صحته(٢).
وعلـى فـرض أنه من اشـتراط الخصم مقابـل التعجيل، فليـس في هذا  وعلـى فـرض أنه من اشـتراط الخصم مقابـل التعجيل، فليـس في هذا -   -٣
الشـرط ما يمنع منه من نص صحيح أو إجماع صريح، وليس من الربا؛ الشـرط ما يمنع منه من نص صحيح أو إجماع صريح، وليس من الربا؛ 
لأن الربا زيادة مقابل التعجيل، ولو كان فيه ربا لحرم من دون شرط كما لأن الربا زيادة مقابل التعجيل، ولو كان فيه ربا لحرم من دون شرط كما 

أن الزيادة مقابل التأخير تحرم ولو لم تكن مشروطة في العقد. أن الزيادة مقابل التأخير تحرم ولو لم تكن مشروطة في العقد. 
وليس فيه غرر؛ لأن الثمن يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة. وليس فيه غرر؛ لأن الثمن يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.   

الإشكالات في هذه الطريقة:الإشكالات في هذه الطريقة:

أن هذا الالتزام يشبه الالتزام بخصم الدين عند التعجيل، وبصرف النظر  أن هذا الالتزام يشبه الالتزام بخصم الدين عند التعجيل، وبصرف النظر -   -١
أخرجـه الترمـذي من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه في كتاب الأحكام، باب ما ذكر  أخرجـه الترمـذي من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه في كتاب الأحكام، باب ما ذكر    (١)
عن رسـول اللـه عن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم في الصلح برقـم ( في الصلح برقـم (١٢٧٢١٢٧٢) وأبو داود من حديث أبـي هريرة رضي الله ) وأبو داود من حديث أبـي هريرة رضي الله 
عنـه فـي كتاب الأقضيـة، باب في الصلـح برقـم (عنـه فـي كتاب الأقضيـة، باب في الصلـح برقـم (٣١٢٠٣١٢٠)، والدارقطني من حديث عائشـة )، والدارقطني من حديث عائشـة 

رضي  الله عنها بزيادة «ما وافق الحق» رضي  الله عنها بزيادة «ما وافق الحق» ٢/٣. . 
وهـو حديث صحيح بمجموع طرقه. تغليق التعليـق وهـو حديث صحيح بمجموع طرقه. تغليق التعليـق ٢٨٠٢٨٠/٣، فتح الباري ، فتح الباري ٤٥١٤٥١/٤، غوث ، غوث   

المكدود المكدود ٢٠٥٢٠٥/٢. . 
البحـر الرائق ٣٥٣٥/٨، الكفاية ، الكفاية ٧١٧١/٨، المغنـي ، المغنـي ٣٣٤٣٣٤/٦، الفروع ، الفروع ٤٢٤٤٢٤/٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين  البحـر الرائق    (٢)

 . .٤١٣٤١٣/٣
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عن الحكم الشـرعي لذلك، فإن عامـة المجامع الفقهية المعاصرة على عن الحكم الشـرعي لذلك، فإن عامـة المجامع الفقهية المعاصرة على 
المنع من الالتزام بـ «ضع وتعجل»المنع من الالتزام بـ «ضع وتعجل»(١). . 

ا أعلـى مما في  أن كثيـرا مـن الشـركات لا تقبـل بأن يسـجل عليها ربحً ا أعلـى مما في -  أن كثيـرا مـن الشـركات لا تقبـل بأن يسـجل عليها ربحً  -٢
السـوق ولـو التـزم المصرف بالخصـم. فهذا الإجـراء غيـر مقبول من السـوق ولـو التـزم المصرف بالخصـم. فهذا الإجـراء غيـر مقبول من 

الناحية التسويقية. الناحية التسويقية. 
المطلب الثاني: شراء أصل ثم تأجيره على البائع بأجرة متغيرة:المطلب الثاني: شراء أصل ثم تأجيره على البائع بأجرة متغيرة:

وفـي هـذه الطريقـة إذا احتاجت شـركة إلى تمويـل طويل الأجـل فتبيع بعض وفـي هـذه الطريقـة إذا احتاجت شـركة إلى تمويـل طويل الأجـل فتبيع بعض 
أصولهـا علـى المصرف ثم تسـتأجرها منه إجـارة منتهيـة بالتمليك، وتكـون الأجرة أصولهـا علـى المصرف ثم تسـتأجرها منه إجـارة منتهيـة بالتمليك، وتكـون الأجرة 

متغيرة بحسب معدل المرابحات في السوق. متغيرة بحسب معدل المرابحات في السوق. 
وقد أخذ بهذه الطريقة العديد من الهيئات الشـرعية في المؤسسـات المالية في وقد أخذ بهذه الطريقة العديد من الهيئات الشـرعية في المؤسسـات المالية في 

البحرين ودبي وماليزيا. البحرين ودبي وماليزيا. 
الإشكالات في هذه الطريقة:الإشكالات في هذه الطريقة:

ا بمسألة «عكس العينة»(٢)؛ لأن التمليك يكون بحسب القيمة ؛ لأن التمليك يكون بحسب القيمة  أن فيها شبهً ا بمسألة «عكس العينة»-  أن فيها شبهً  -١
الاسـمية للأصـول وزيادة أجرة تسـاوي معدل الربـح. أي أن الأصول الاسـمية للأصـول وزيادة أجرة تسـاوي معدل الربـح. أي أن الأصول 
اشـتريت بثمـن معجـل وسـتنتقل ملكيتها للبائـع بالأجل بثمـن أعلى. اشـتريت بثمـن معجـل وسـتنتقل ملكيتها للبائـع بالأجل بثمـن أعلى. 
وكون المدة طويلة بين الشـراء ثم البيع بما يـؤدي إلى تغير قيمة العين، وكون المدة طويلة بين الشـراء ثم البيع بما يـؤدي إلى تغير قيمة العين، 
قـرار مجمع الفقه الإسـلامي رقـم (٦٦٦٦/٢/٧) بشـأن البيع بالتقسـيط في دورته السـابعة، ) بشـأن البيع بالتقسـيط في دورته السـابعة،  قـرار مجمع الفقه الإسـلامي رقـم (   (١)

المعايير الشرعية صالمعايير الشرعية ص١١٤١١٤. . 
عكس العينة: أن يبيع سلعة بثمن حال ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة. وهي محرمة عند جمهور  عكس العينة: أن يبيع سلعة بثمن حال ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة. وهي محرمة عند جمهور    (٢)
الفقهاء. الشرح الكبير مع الإنصاف الفقهاء. الشرح الكبير مع الإنصاف ١٩٦١٩٦/١١١١، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢، مجموع فتاو ابن ، مجموع فتاو ابن 

تيمية تيمية ٣٠٣٠/٢٩٢٩. . 
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غيـر مؤثر؛ لأن التمليك سـيكون بالقيمـة الاسـمية، ولا يلتفت فيه إلى غيـر مؤثر؛ لأن التمليك سـيكون بالقيمـة الاسـمية، ولا يلتفت فيه إلى 
ا يضمن الأصول  ا يضمن الأصول التغيـر في القيمة الحقيقية للأصل. وكون المالك أيضً التغيـر في القيمة الحقيقية للأصل. وكون المالك أيضً
المملوكة لا يبعدها عن هذه الشـبهة؛ فإن المشـتري المملوكة لا يبعدها عن هذه الشـبهة؛ فإن المشـتري – – (الممول) (الممول) – – في في 
عكـس العينة يضمن العين خـلال فترة تملكه لها قبل إعـادة بيعها على عكـس العينة يضمن العين خـلال فترة تملكه لها قبل إعـادة بيعها على 

البائع الأولالبائع الأول(١).
ولأن تملك المصرف في كثير من الحالات صوري؛ فقد يجعل ضمان  ولأن تملك المصرف في كثير من الحالات صوري؛ فقد يجعل ضمان -   -٢
الأعيان المؤجرة على المستأجر، وقد تكون تلك الأعيان مما لا يتصور الأعيان المؤجرة على المستأجر، وقد تكون تلك الأعيان مما لا يتصور 
تنازل الشـركة المتمولة عن ملكيتها بأي حـال؛ كأن تكون مصانع يقوم تنازل الشـركة المتمولة عن ملكيتها بأي حـال؛ كأن تكون مصانع يقوم 

عليها نشاط الشركة، ونحو ذلك. عليها نشاط الشركة، ونحو ذلك. 
ويتعذر تطبيق هذه الطريقة في الشـركات حديثة التأسيس التي لا يكون  ويتعذر تطبيق هذه الطريقة في الشـركات حديثة التأسيس التي لا يكون -   -٣

لديها أصول قابلة للتأجير. لديها أصول قابلة للتأجير. 
المطلب الثالث: التورق المدار:المطلب الثالث: التورق المدار:

وفي هذه الطريقة إذا احتاج العميل إلى تمويل طويل الأجل، فيجري المصرف وفي هذه الطريقة إذا احتاج العميل إلى تمويل طويل الأجل، فيجري المصرف 
معه عملية تورق بهامش الربح السـائد عند إجراء العملية على أن يكون السداد خلال معه عملية تورق بهامش الربح السـائد عند إجراء العملية على أن يكون السداد خلال 
فترة قصيرة، فإذا حل الأجل سـدد العميل من ماله الخاص ما يعادل قسـط تلك الفترة فترة قصيرة، فإذا حل الأجل سـدد العميل من ماله الخاص ما يعادل قسـط تلك الفترة 
مـن التمويـل، وأما باقي الديـن فيجري عملية تـورق أخر من البنـك بهامش الربح مـن التمويـل، وأما باقي الديـن فيجري عملية تـورق أخر من البنـك بهامش الربح 

الجديد ويسدد بمبلغ التورق الثاني باقي الدين الأول. الجديد ويسدد بمبلغ التورق الثاني باقي الدين الأول. 
فلو أن عميلاً يحتاج إلى (فلو أن عميلاً يحتاج إلى (١٠٠١٠٠) يسـددها على عشرة أقساط في عشر سنوات، ) يسـددها على عشرة أقساط في عشر سنوات، 
ومعـدل الربـح فـي ذلك الوقـت ومعـدل الربـح فـي ذلك الوقـت ٥%، فيجري مـع المصـرف عملية تـورق يحل فيها %، فيجري مـع المصـرف عملية تـورق يحل فيها 
كامـل الديـن (كامـل الديـن (١٠٥١٠٥) بعد سـنة، فإذا حل الأجل سـدد للمصرف () بعد سـنة، فإذا حل الأجل سـدد للمصرف (١٥١٥) مـن ماله وهي ) مـن ماله وهي 

في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة ص٣٩٥٣٩٥. .  في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة ص   (١)
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ا إليها ربح السـنة، وأما الباقـي وهو (٩٠٩٠) فيجري ) فيجري  ا إليها ربح السـنة، وأما الباقـي وهو (% مـن أصل الدين مضافً تعـادل تعـادل ١٠١٠% مـن أصل الدين مضافً
عملية تورق أخر بمقدار المبلغ المتبقي ولمدة سـنة بهامش الربح الجديد في حينه عملية تورق أخر بمقدار المبلغ المتبقي ولمدة سـنة بهامش الربح الجديد في حينه 
ولنفرض أنه (ولنفرض أنه (٤%) فيسـدد بالمبلغ الذي تحصل عليه بالتورق الثاني الدين المسـتحق %) فيسـدد بالمبلغ الذي تحصل عليه بالتورق الثاني الدين المسـتحق 

عليه بالتورق الأول، فيكون مدينًا بـ (عليه بالتورق الأول، فيكون مدينًا بـ (٩٤٩٤) تحل بعد سنة، وهكذا لبقية السنوات. ) تحل بعد سنة، وهكذا لبقية السنوات. 
وقد أخذ بهذه الطريقة العديد من الهيئات الشرعيةوقد أخذ بهذه الطريقة العديد من الهيئات الشرعية(١).

الإشكالات في هذه الطريقة:الإشكالات في هذه الطريقة:

أن فيهـا قلبًـا للدين الذي علـى العميل بدين أكثر منـه يتوصل إلى ذلك  أن فيهـا قلبًـا للدين الذي علـى العميل بدين أكثر منـه يتوصل إلى ذلك -   -١
مـن خلال معاملة غير مقصودة لذاتها، يتحيـل بها لبلوغ ذلك الغرض. مـن خلال معاملة غير مقصودة لذاتها، يتحيـل بها لبلوغ ذلك الغرض. 
وهذه المعاملة وهذه المعاملة – – أعني الحيلة التي يتوصل بها إلى قلب الدين بدين أكثر أعني الحيلة التي يتوصل بها إلى قلب الدين بدين أكثر 
منـه منـه – – تكلم فيها أهل العلم. فنص فقهـاء المالكية على تحريمها؛ لأنها تكلم فيها أهل العلم. فنص فقهـاء المالكية على تحريمها؛ لأنها 
ذريعـة إلى ربـا الجاهلية (زدني أنظـرك)ذريعـة إلى ربـا الجاهلية (زدني أنظـرك)(٢)؛ فإن الدائن مـا قبل بتمويل ؛ فإن الدائن مـا قبل بتمويل 
المديـن مـرة أخر عند حلول الدين إلا بشـرط أن يسـدد الدين الأول المديـن مـرة أخر عند حلول الدين إلا بشـرط أن يسـدد الدين الأول 
، وهـذه حقيقة: أتقضي  ا وأبعد عنه أجلاً ، وهـذه حقيقة: أتقضي ويحـل دين آخـر أكثر منه قـدرً ا وأبعد عنه أجلاً ويحـل دين آخـر أكثر منه قـدرً

أم  تربي؟ أم  تربي؟ 
وقد حكى شـيخ الإسـلام ابن تيميـة الإجماع على تحريـم قلب الدين  وقد حكى شـيخ الإسـلام ابن تيميـة الإجماع على تحريـم قلب الدين    
ا فقال:  ا فقال: علـى المدين المعسـر، بل الواجب إنظـاره، وأما إذا كان موسـرً علـى المدين المعسـر، بل الواجب إنظـاره، وأما إذا كان موسـرً
«وأما إذا كان هذا هو المقصود «وأما إذا كان هذا هو المقصود – – أي أن يزيد في الأجل في مقابل زيادة أي أن يزيد في الأجل في مقابل زيادة 

مثل الهيئة الشرعية للبنك الأهلي، وبنك الجزيرة، وبنك دبي الإسلامي، وغيرها.  مثل الهيئة الشرعية للبنك الأهلي، وبنك الجزيرة، وبنك دبي الإسلامي، وغيرها.    (١)
المنتقى شـرح الموطأ ١٦٥١٦٥/٤، شرح الخرشي على مختصر خليل ، شرح الخرشي على مختصر خليل ٧٦٧٦/٥، شرح الزرقاني ، شرح الزرقاني  المنتقى شـرح الموطأ    (٢)
علـى خليـل علـى خليـل ٨١٨١/٥، الفواكـه الدوانـي ، الفواكـه الدوانـي ١٠٠١٠٠/٢، التـاج والإكليـل ، التـاج والإكليـل ٢٣١٢٣١/٦، بلغة السـالك ، بلغة السـالك 

 . .٩٦٩٦/٣
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الدين - ولكن توسـلو إليـه بمعاملة أخر، فهذا تنـازع فيه المتأخرون الدين - ولكن توسـلو إليـه بمعاملة أخر، فهذا تنـازع فيه المتأخرون 
من المسـلمين، وأما الصحابة فلم يكن بينهـم نزاع أن هذا محرم؛ فإنما من المسـلمين، وأما الصحابة فلم يكن بينهـم نزاع أن هذا محرم؛ فإنما 

الأعمال بالنيات. والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة»الأعمال بالنيات. والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة»(١).
فهـو رحمـه الله ير حرمة قلـب الدين بدين أكثر منه ولـو كان المدين  فهـو رحمـه الله ير حرمة قلـب الدين بدين أكثر منه ولـو كان المدين    
ـا لما أجمع عليـه الصحابـة؛ وإعمالاً للقاعدة الشـرعية:  ا؛ اتباعً ـا لما أجمع عليـه الصحابـة؛ وإعمالاً للقاعدة الشـرعية: موسـرً ا؛ اتباعً موسـرً

«الأمور بمقاصدها». «الأمور بمقاصدها». 
أن قلـب الديـن فـي كثيـر مـن الحـالات يتـم وفـق عمليـات صورية،  أن قلـب الديـن فـي كثيـر مـن الحـالات يتـم وفـق عمليـات صورية، -   -٢
ا بالأجـل ولا المصـرف يقبض تلك السـلع  ا بالأجـل ولا المصـرف يقبض تلك السـلع فلا  العميـل يشـتري سـلعً فلا  العميـل يشـتري سـلعً
ويبيعهـا نيابة عنه؛ إذ كيف يسـتطيع المصرف أن يجـري هذه العمليات ويبيعهـا نيابة عنه؛ إذ كيف يسـتطيع المصرف أن يجـري هذه العمليات 
المركبة في مواعيدها وهو مرتبط بعقود من هذا النوع مع آلاف العملاء المركبة في مواعيدها وهو مرتبط بعقود من هذا النوع مع آلاف العملاء 

من الشركات والأفراد وبالأخص حملة بطاقات الائتمان المدار؟! من الشركات والأفراد وبالأخص حملة بطاقات الائتمان المدار؟! 
والـذي يتـم في كثيـر من الحـالات هو إعـادة تقييم الديـن بناء على الأسـعار والـذي يتـم في كثيـر من الحـالات هو إعـادة تقييم الديـن بناء على الأسـعار 
الجديدة. وعلى افتراض أحسن الأحوال فإن المصرف عند حلول الأجل يشتري من الجديدة. وعلى افتراض أحسن الأحوال فإن المصرف عند حلول الأجل يشتري من 
ا بالأجل لصالح العميل بنـاء على صحة تصرف الفضولـي، وصحة تولي  ا بالأجل لصالح العميل بنـاء على صحة تصرف الفضولـي، وصحة تولي نفسـه سـلعً نفسـه سـلعً
ا بناء على صحة التوكيل في البيع في التورق.  ا بناء على صحة التوكيل في البيع في التورق. طرفي العقد، ثم يتوكل عنه في بيعها نقدً طرفي العقد، ثم يتوكل عنه في بيعها نقدً

فالعملية ملفقة من أقوال متباينة فخرجت بصورة لم يقل بها أحد من المتقدمين.فالعملية ملفقة من أقوال متباينة فخرجت بصورة لم يقل بها أحد من المتقدمين.
والمتأمـل فـي الحلول المطروحة لتغير هامش الربح فـي عقود التمويل طويل والمتأمـل فـي الحلول المطروحة لتغير هامش الربح فـي عقود التمويل طويل 
الأجل يلحظ ما فيها من التكلف والتعسف. والنتيجة في نهاية المطاف الأجل يلحظ ما فيها من التكلف والتعسف. والنتيجة في نهاية المطاف – – وإن تعددت وإن تعددت 
الوسـائل الوسـائل – – واحدة، وهي ربط الربح بمعدل الربح في السـوق. فـإن كانت هذه الغاية واحدة، وهي ربط الربح بمعدل الربح في السـوق. فـإن كانت هذه الغاية 
ا، فـأي حيلة يراد منهـا الوصول إلى هـذه الغاية فهـي لا تزيد الأمر  ا، فـأي حيلة يراد منهـا الوصول إلى هـذه الغاية فهـي لا تزيد الأمر غيـر مقبولة شـرعً غيـر مقبولة شـرعً

.٤١٩٤١٩/٢٩٢٩ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (١)
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ا؛ «فإن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومعناه  ا وسوءً ا؛ «فإن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومعناه إلا  قبحً ا وسوءً إلا  قبحً
ومقصـوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصـود قائمة في الحيل المحرمة كقيامها في ومقصـوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصـود قائمة في الحيل المحرمة كقيامها في 
صريحـه سـواء بسـواء»صريحـه سـواء بسـواء»(١). وإن كانت تلـك الغاية لا تتعـارض مع مقاصد الشـريعة، . وإن كانت تلـك الغاية لا تتعـارض مع مقاصد الشـريعة، 

ولا  تخالف نصوصها، فلم التحايل والالتفاف لتحقيقها؟! ولا  تخالف نصوصها، فلم التحايل والالتفاف لتحقيقها؟! 
وما أجمل ما ذكره شـيخ الإسـلام ابن تيمية في مثل هذه المسـائل التي يتكلف وما أجمل ما ذكره شـيخ الإسـلام ابن تيمية في مثل هذه المسـائل التي يتكلف 
فيها بحيل حمل عليها التشديد في مسائل اجتهادية فألجأت القائل بها إلى استحلالها فيها بحيل حمل عليها التشديد في مسائل اجتهادية فألجأت القائل بها إلى استحلالها 
بالحيل، فيقول رحمه الله: «ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد بالحيل، فيقول رحمه الله: «ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد 
شـيئين: إمـا ذنوب جـوزوا عليها بتضييق في أمورهم فلم يسـتطيعوا دفـع هذا الضيق شـيئين: إمـا ذنوب جـوزوا عليها بتضييق في أمورهم فلم يسـتطيعوا دفـع هذا الضيق 
إلا  بالحيل فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كما جر لأصحاب السبت.. وهذا الذنب ذنب إلا  بالحيل فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كما جر لأصحاب السبت.. وهذا الذنب ذنب 
عملي. وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد عملي. وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد 
إلى الاسـتحلال بالحيـل. وهذا من خطأ الاجتهاد؛ وإلا فمن اتقـى الله وأخذ ما أحل إلى الاسـتحلال بالحيـل. وهذا من خطأ الاجتهاد؛ وإلا فمن اتقـى الله وأخذ ما أحل 
ا. فإنه سـبحانه  ا. فإنه سـبحانه لـه وأد ما وجـب عليه؛ فإن اللـه لا يحوجه إلى الحيـل المبتدعة أبدً لـه وأد ما وجـب عليه؛ فإن اللـه لا يحوجه إلى الحيـل المبتدعة أبدً
لـم يجعـل علينا في الدين من حرج وإنما بعث نبينا لـم يجعـل علينا في الدين من حرج وإنما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السـمحة. فالسـبب  بالحنيفية السـمحة. فالسـبب 

الأول: هو الظلم. والسبب الثاني: هو عدم العلم. الأول: هو الظلم. والسبب الثاني: هو عدم العلم. 
   À   ¿¾   ½ ﴿ :والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله: ﴿ والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله

.(٢)﴾ ﴾    Ä   Ã   Â   Á

وأصـل هـذا: أن الله سـبحانه إنمـا حرم علينـا المحرمـات.. كالميسـر والربا وأصـل هـذا: أن الله سـبحانه إنمـا حرم علينـا المحرمـات.. كالميسـر والربا 
وما  يدخـل فيهما من بيـوع الغرر وغيره؛ لما في ذلك من المفاسـد التي نبه الله عليها وما  يدخـل فيهما من بيـوع الغرر وغيره؛ لما في ذلك من المفاسـد التي نبه الله عليها 

ورسوله بقوله سبحانه: ﴿ ورسوله بقوله سبحانه: ﴿ !   "   #   $   %   &   '   )   (   *   
إغاثة اللهفان ٣٥٢٣٥٢/١. .  إغاثة اللهفان    (١)

سورة الأحزاب، الآية (٧٢٧٢). ).  سورة الأحزاب، الآية (   (٢)
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+   ,   -   .   /   0   21   3   4   5   6    ﴾ ﴾(١). فأخبر . فأخبر 
سـبحانه: أن الميسـر يوقع العداوة والبغضاء... وإذا كانت مفسـدة بيع الغرر هي كونه سـبحانه: أن الميسـر يوقع العداوة والبغضاء... وإذا كانت مفسـدة بيع الغرر هي كونه 
مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل: فمعلوم أن هذه المفسـدة إذا عارضتها مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل: فمعلوم أن هذه المفسـدة إذا عارضتها 
المصلحـة الراجحة قدمت عليها.. فالضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشـد المصلحـة الراجحة قدمت عليها.. فالضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشـد 
عليهـم مما قد يتخـوف فيها من تباغض وأكل مال بالباطل.. والشـريعة جميعها مبنية عليهـم مما قد يتخـوف فيها من تباغض وأكل مال بالباطل.. والشـريعة جميعها مبنية 
على أن المفسـدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم؛ فكيف على أن المفسـدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم؛ فكيف 

إذا كانت المفسدة منتفية؟!»إذا كانت المفسدة منتفية؟!»(٢).
ا  ا، وظاهرً ا وبهـذا الـكلام النفيس نختـم هذا البحـث. والحمد للـه أولاً وآخـرً ا، وظاهرً وبهـذا الـكلام النفيس نختـم هذا البحـث. والحمد للـه أولاً وآخـرً

وباطنًا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وباطنًا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

سورة المائدة، الآية (٩١٩١). ).  سورة المائدة، الآية (   (١)
 . .٤٥٤٥/٢٩٢٩ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٢)
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وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأوجزها في النقاط الآتية: وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأوجزها في النقاط الآتية: 
لا يشترط في البيع انتفاء مطلق الجهالة، وإنما الشرط انتفاء الجهالة التي تؤدي  لا يشترط في البيع انتفاء مطلق الجهالة، وإنما الشرط انتفاء الجهالة التي تؤدي -   -١

إلى النزاع. إلى النزاع. 
العلـم بالثمن قـد يكون بتحديـده في العقد، وقـد يكون بالاتفـاق على طريقة  العلـم بالثمن قـد يكون بتحديـده في العقد، وقـد يكون بالاتفـاق على طريقة -   -٢

منضبطة لاحتسابه لا تؤدي إلى المنازعة والاختلاف. منضبطة لاحتسابه لا تؤدي إلى المنازعة والاختلاف. 
٣ – – يجوز الاتفاق في المرابحة في البيع الآجل على أن يكون الثمن هو سعر التكلفة يجوز الاتفاق في المرابحة في البيع الآجل على أن يكون الثمن هو سعر التكلفة 
ـا إليـه ربح غير ثابت يتفق العاقدان على طريقة منضبطة لاحتسـابه. ومن  ـا إليـه ربح غير ثابت يتفق العاقدان على طريقة منضبطة لاحتسـابه. ومن مضافً مضافً

الطرق المنضبطة: الطرق المنضبطة: 
أن يربط بمعدل الربح السـائد في السـوق عند سداد الثمن كاملاً أو عند  أن يربط بمعدل الربح السـائد في السـوق عند سداد الثمن كاملاً أو عند أ-  أ- 

سداد كل قسط.سداد كل قسط.
أن يربط بمتوسط معدل الربح السائد في السوق خلال فترة سداد الثمن  أن يربط بمتوسط معدل الربح السائد في السوق خلال فترة سداد الثمن ب-  ب- 

، أو خلال فترة سداد كل قسط.  ، أو خلال فترة سداد كل قسط. كاملاً كاملاً
أن يربـط بربـح جهـة معتمـدة مثل معـدل ربح صنـدوق حكومـي يبيع  أن يربـط بربـح جهـة معتمـدة مثل معـدل ربح صنـدوق حكومـي يبيع ج-  ج- 

بالأجل. بالأجل. 
الأصـل فـي العقـود الصحة، ولا دليـل على المنع مـن المرابحـة بربح مرتبط  الأصـل فـي العقـود الصحة، ولا دليـل على المنع مـن المرابحـة بربح مرتبط -   -٤

بمؤشر منضبط معلوم. بمؤشر منضبط معلوم. 
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ـا على صحة  يجوز البيع بسـعر المثل، أو بما ينقطع به السـعر في السـوم؛ قياسً ـا على صحة -  يجوز البيع بسـعر المثل، أو بما ينقطع به السـعر في السـوم؛ قياسً  -٥
النـكاح بمهـر المثل، والرضاع بأجر المثل. ويقاس عليهمـا المرابحة في البيع النـكاح بمهـر المثل، والرضاع بأجر المثل. ويقاس عليهمـا المرابحة في البيع 

الآجل بربح المثل. الآجل بربح المثل. 
يجـوز البيع بالثمـن الذي باع به طرف ثالث، وإن لم يعلـم العاقدان عند العقد  يجـوز البيع بالثمـن الذي باع به طرف ثالث، وإن لم يعلـم العاقدان عند العقد -   -٦
ذلـك الثمـن، بشـرط أن يكـون الطـرف الثالـث ممن يعتبـر تقديـره للثمن في ذلـك الثمـن، بشـرط أن يكـون الطـرف الثالـث ممن يعتبـر تقديـره للثمن في 
السـوق؛ لأن الثمـن يؤول إلى العلم على وجه لا يـؤدي إلى المنازعة. ويقاس السـوق؛ لأن الثمـن يؤول إلى العلم على وجه لا يـؤدي إلى المنازعة. ويقاس 
عليه المرابحة بربح المثل في المستقبل؛ لأن الثمن يؤول كذلك إلى العلم من عليه المرابحة بربح المثل في المستقبل؛ لأن الثمن يؤول كذلك إلى العلم من 

غير نزاع. غير نزاع. 
يجوز البيع بالرقم، أي بالثمن المكتوب على السلعة وإن لم يعلم به العاقدان،  يجوز البيع بالرقم، أي بالثمن المكتوب على السلعة وإن لم يعلم به العاقدان، -   -٧

إذا كان الذي يضع الرقم جهة معتبرة كالدولة. إذا كان الذي يضع الرقم جهة معتبرة كالدولة. 
يجـوز أن يبيع كميـة مجهولة من سـلعة معلومة متماثلة الأجزاء بتحديد سـعر  يجـوز أن يبيع كميـة مجهولة من سـلعة معلومة متماثلة الأجزاء بتحديد سـعر -   -٨

الوحدة منها. ومنه: أن يبيع من الصبرة كل قفيز بدرهم. الوحدة منها. ومنه: أن يبيع من الصبرة كل قفيز بدرهم. 
من الصور التي نص أهل العلم على جوازها أن يبيع السلعة ويجعل الثمن نفقة  من الصور التي نص أهل العلم على جوازها أن يبيع السلعة ويجعل الثمن نفقة -   -٩
المشـتري على البائع أو ولده أو زوجته ونحوهم مدة معلومة، كشـهر أو سـنة المشـتري على البائع أو ولده أو زوجته ونحوهم مدة معلومة، كشـهر أو سـنة 
ونحـو ذلـك. ويقاس عليها ونحـو ذلـك. ويقاس عليها «المرابحـة بربح متغير»«المرابحـة بربح متغير»؛ فإن الثمـن فيهما قد يزيد ؛ فإن الثمـن فيهما قد يزيد 

وقد ينقص؛ ولكنه يعلم بالعادة أو  بالعرف ولا  مجال للنزاع فيه. وقد ينقص؛ ولكنه يعلم بالعادة أو  بالعرف ولا  مجال للنزاع فيه. 
مـن الصـور التي نص أهـل العلم على جوازها: السـلم في سـلع موصوفة من  مـن الصـور التي نص أهـل العلم على جوازها: السـلم في سـلع موصوفة من -   -١٠١٠
غير أن تحدد كميتها وإنما تتحدد بناء على سـعرها في السـوق وقت التسـليم. غير أن تحدد كميتها وإنما تتحدد بناء على سـعرها في السـوق وقت التسـليم. 
ومن تطبيقاته المعاصرة: بطاقات الاتصال والوقود مسبقة الدفع. ويقاس عليه ومن تطبيقاته المعاصرة: بطاقات الاتصال والوقود مسبقة الدفع. ويقاس عليه 

المرابحة بربح المثل وقت التسليم. المرابحة بربح المثل وقت التسليم. 
تجـوز الإجـارة بأجرة متغيـرة مربوطة بالعـرف أو بالعادة أو بمؤشـر منضبط؛  تجـوز الإجـارة بأجرة متغيـرة مربوطة بالعـرف أو بالعادة أو بمؤشـر منضبط؛ -   -١١١١

قياسا على جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها. قياسا على جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها. 



٦٩٦٩

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

«المرابحـة بربـح متغيـر»«المرابحـة بربـح متغيـر» تختلف عـن القرض الربـوي في أمريـن:  تختلف عـن القرض الربـوي في أمريـن: الأول:الأول: أن  أن   - -١٢١٢
القـرض الربـوي مبادلـة نقد بنقـد والمرابحـة مبادلة سـلعة بنقـد. القـرض الربـوي مبادلـة نقد بنقـد والمرابحـة مبادلة سـلعة بنقـد. والثاني:والثاني: أن  أن 
القرض الربوي يزيد فيه الدين بعد استقراره في ذمة المدين في حال تأخره عن القرض الربوي يزيد فيه الدين بعد استقراره في ذمة المدين في حال تأخره عن 
السـداد. وفي السـداد. وفي «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» لا يزيد الدين بعد اسـتقراره بحسب سعر  لا يزيد الدين بعد اسـتقراره بحسب سعر 
السـوق وقـت السـداد. وأي زيادة بعد اسـتقرار الثمن وتحديده فهـي من الربا السـوق وقـت السـداد. وأي زيادة بعد اسـتقرار الثمن وتحديده فهـي من الربا 

المحرم. المحرم. 
ليس في «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» غرر؛ لأن الجهالة التي فيه لا تؤدي إلى النزاع؛  غرر؛ لأن الجهالة التي فيه لا تؤدي إلى النزاع؛  ليس في -   -١٣١٣
ولأن الحاجة داعية إليها، وفيها مصلحة للطرفين. وما فيها من غرر فهو يسـير؛ ولأن الحاجة داعية إليها، وفيها مصلحة للطرفين. وما فيها من غرر فهو يسـير؛ 

لأن المتغير هو بعض الربح فقط. لأن المتغير هو بعض الربح فقط. 
ليس فـي «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» غبن؛ لأن الوفاء فيها يكون بالربح المعتاد في  غبن؛ لأن الوفاء فيها يكون بالربح المعتاد في  ليس فـي -   -١٤١٤

السوق. السوق. 
لا تدخـل «المرابحـة بربح متغيـر»«المرابحـة بربح متغيـر» في النهي عـن البيعتين في بيعـة؛ لأنها بيعة  في النهي عـن البيعتين في بيعـة؛ لأنها بيعة  لا تدخـل -   -١٥١٥

واحدة بثمن واحد يتحدد في المآل. واحدة بثمن واحد يتحدد في المآل. 
مـن الحلـول المطروحة لعقـود التمويل طويلـة الأجل: المرابحـة المتجددة،  مـن الحلـول المطروحة لعقـود التمويل طويلـة الأجل: المرابحـة المتجددة، -   -١٦١٦
وإجـارة العين لمـن باعها إجارة منتهية بالتمليك بأجـرة متغيرة، والتزام الدائن وإجـارة العين لمـن باعها إجارة منتهية بالتمليك بأجـرة متغيرة، والتزام الدائن 
بالخصم في حال التزام المدين بالسداد في الوقت المحدد. وكل هذه الحلول بالخصم في حال التزام المدين بالسداد في الوقت المحدد. وكل هذه الحلول 

لا تخلو من شبهة شرعية. لا تخلو من شبهة شرعية. 
يلـزم البائـع في المرابحة الإفصاح عن سـعر التكلفة بدقـة، وألا يضيف إليه ما  يلـزم البائـع في المرابحة الإفصاح عن سـعر التكلفة بدقـة، وألا يضيف إليه ما -   -١٧١٧

ليس منه. ليس منه. 



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

٧١٧١

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

هـ. هـ.  الإجماع،الإجماع، الإمام ابن المنذر، دار الدعوة، ط الثالثة، الإمام ابن المنذر، دار الدعوة، ط الثالثة، ١٤٠٢١٤٠٢- - ١
علاء الدين علي الفارسي، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، علاء الدين علي الفارسي، مؤسسة الرسالة، ط الأولى،  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، - - ٢

١٤١٢١٤١٢هـ. هـ. 
لأبي الوليـد الباجي، دار الغرب الإسـلامي، بيروت، لأبي الوليـد الباجي، دار الغرب الإسـلامي، بيروت،  إحـكام الفصـول في أحكام الأصـول،إحـكام الفصـول في أحكام الأصـول، - - ٣

ط  الأولى ط  الأولى ١٤١٣١٤١٣هـ. هـ. 
هـ. هـ.  أحكام القرآن،أحكام القرآن، أبو بكر محمد المعروف بابن العربي، دار المعرفة، أبو بكر محمد المعروف بابن العربي، دار المعرفة، ١٤٠٧١٤٠٧- - ٤

هـ. هـ.  إحياء علوم الدين،إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، ط الأولى، لأبي حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، ط الأولى، ١٤٠٦١٤٠٦- - ٥
علاء الديـن أبو الحسـن البعـلي، دار العاصمة، علاء الديـن أبو الحسـن البعـلي، دار العاصمة،  الأخبـار العلميـة مـن الاختيـارات الفقهية،الأخبـار العلميـة مـن الاختيـارات الفقهية، - - ٦

ط  الأولى، ط  الأولى، ١٤١٨١٤١٨هـ. هـ. 
هـ. هـ.  الاختيار لتعليل المختار،الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود الحنفي، دار الخير، ط الأولى، عبد االله بن محمود الحنفي، دار الخير، ط الأولى، ١٤١٩١٤١٩- - ٧

هـ. هـ.  أساس البلاغة،أساس البلاغة، جار االله الزمخشري، دار الفكر، جار االله الزمخشري، دار الفكر، ١٤٠٩١٤٠٩- - ٨
زكريا بن محمد الأنصاري، دار إحياء التراث العربي. زكريا بن محمد الأنصاري، دار إحياء التراث العربي.  أسنى المطالب شرح روض الطالب،أسنى المطالب شرح روض الطالب، - - ٩

هـ. هـ.  الأشباه والنظائر،الأشباه والنظائر، لابن نجيم، مؤسسة الحلبي، لابن نجيم، مؤسسة الحلبي، ١٣٨٧١٣٨٧- - ١٠١٠
محمد الأمين الشـنقيطي، مكتبة ابـن تيمية، القاهرة، محمد الأمين الشـنقيطي، مكتبة ابـن تيمية، القاهرة،  أضـواء البيان في تفسـير القرآن بالقرآن،أضـواء البيان في تفسـير القرآن بالقرآن، - - ١١١١

١٤٠٨١٤٠٨هـ. هـ. 
م. م.  الأعلام،الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط الثامنة، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط الثامنة، ١٩٨٩١٩٨٩- - ١٢١٢

ابن قيم الجوزية، مكتبة الرياض الحديثة.ابن قيم الجوزية، مكتبة الرياض الحديثة. إعلام الموقعين عن رب العالمين،إعلام الموقعين عن رب العالمين، - - ١٣١٣



٧٢٧٢

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ابن قيـم الجوزيـة، مطبعـة السـنة المحمديـة، مـصر، ابن قيـم الجوزيـة، مطبعـة السـنة المحمديـة، مـصر،  إغاثـة اللهفـان مـن مصايـد الشـيطان،إغاثـة اللهفـان مـن مصايـد الشـيطان، - - ١٤١٤
١٣٥٨١٣٥٨هـ. هـ. 

الوزير عون الدين بن هبيرة الحنبلي، مكتبة الحرمين بالرياض.الوزير عون الدين بن هبيرة الحنبلي، مكتبة الحرمين بالرياض. الإفصاح عن معاني الصحاح،الإفصاح عن معاني الصحاح، - - ١٥١٥
محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة. محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة.  الأم،الأم، - - ١٦١٦

علاء الدين أبو الحسـن المرداوي، مطبوع مع الشرح علاء الدين أبو الحسـن المرداوي، مطبوع مع الشرح  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، - - ١٧١٧
الكبير. الكبير. 

أحمد بن إدريس القرافي، دار عالم الكتب. أحمد بن إدريس القرافي، دار عالم الكتب.  أنواء البروق في أنواع الفروق،أنواء البروق في أنواع الفروق، - - ١٨١٨
زيـن الديـن ابـن نجيم الحنفـي، دار الكتاب الإسـلامي، زيـن الديـن ابـن نجيم الحنفـي، دار الكتاب الإسـلامي،  البحـر الرائـق شرح كنـز الدقائق،البحـر الرائـق شرح كنـز الدقائق، - - ١٩١٩

ط  الثانية. ط  الثانية. 
هـ. هـ.  البحر المحيط في أصول الفقه،البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد الشافعي الزركشي، ط الثانية، بدر الدين محمد الشافعي الزركشي، ط الثانية، ١٤١٣١٤١٣- - ٢٠٢٠

علاء الديـن أبو بكر بن مسـعود الكاسـاني، دار الكتب علاء الديـن أبو بكر بن مسـعود الكاسـاني، دار الكتب  بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائع،بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائع، - - ٢١٢١
العلمية، ط الأولى، العلمية، ط الأولى، ١٤١٨١٤١٨هـ. هـ. 

ابن قيم الجوزية، دار الفكر. ابن قيم الجوزية، دار الفكر.  بدائع الفوائد،بدائع الفوائد، - - ٢٢٢٢
محمـد بـن رشـد القرطبـي الأندلـسي، دار الكتـب الإسـلامية، ط الثانيـة، محمـد بـن رشـد القرطبـي الأندلـسي، دار الكتـب الإسـلامية، ط الثانيـة،  بدايـة المجتهد،بدايـة المجتهد، - - ٢٣٢٣

١٤٠٣١٤٠٣هـ. هـ. 
أحمد الصاوي المالكـي، دار المعرفة، أحمد الصاوي المالكـي، دار المعرفة،  بلغة السـالك لأقرب المسـالك إلى مذهب الإمـام مالك،بلغة السـالك لأقرب المسـالك إلى مذهب الإمـام مالك، - - ٢٤٢٤

١٤٠٩١٤٠٩هـ. هـ. 
محمد بن يوسف العيدري، دار الكتب العلمية. محمد بن يوسف العيدري، دار الكتب العلمية.  التاج والإكليل لمختصر خليل،التاج والإكليل لمختصر خليل، - - ٢٥٢٥

فخـر الديـن عثـمان الزيلعـي، دار الكتـاب الإسـلامي، فخـر الديـن عثـمان الزيلعـي، دار الكتـاب الإسـلامي،  تبيـين الحقائـق شرح كنـز الدقائق،تبيـين الحقائـق شرح كنـز الدقائق، - - ٢٦٢٦
ط  الثانية. ط  الثانية. 

أحمد بن محمد بن علي الهيتمي، دار إحياء التراث العربي. أحمد بن محمد بن علي الهيتمي، دار إحياء التراث العربي.  تحفة المحتاج بشرح المنهاج،تحفة المحتاج بشرح المنهاج، - - ٢٧٢٧
هـ. هـ.  تحقيق المسند،تحقيق المسند، أحمد شاكر، المكتب الإسلامي، ط الرابعة، أحمد شاكر، المكتب الإسلامي، ط الرابعة، ١٤٠٣١٤٠٣- - ٢٨٢٨

د. سامي السويلم، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. د. سامي السويلم، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.  التحوط في التمويل الإسلامي،التحوط في التمويل الإسلامي، - - ٢٩٢٩
د. سامي حمود، دار الاتحاد العربي. د. سامي حمود، دار الاتحاد العربي.  تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية،تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، - - ٣٠٣٠

هـ. هـ.  التعريفات الفقهية،التعريفات الفقهية، المجددي، كراتشي، المجددي، كراتشي، ١٤٠٧١٤٠٧- - ٣١٣١



٧٣٧٣

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

أحمـد بـن حجـر العسـقلاني، دار عـمار، ط الأولى، أحمـد بـن حجـر العسـقلاني، دار عـمار، ط الأولى،  تغليـق التعليـق عـلى صحيـح البخاري،تغليـق التعليـق عـلى صحيـح البخاري، - - ٣٢٣٢
١٤٠٥١٤٠٥هـ. هـ. 

لجنة من الأسـاتذة الخـبراء الاقتصاديين لجنة من الأسـاتذة الخـبراء الاقتصاديين  تقويـم الـدور الاقتصـادي للمصـارف الإسـلامية،تقويـم الـدور الاقتصـادي للمصـارف الإسـلامية، - - ٣٣٣٣
والشرعيين والمصرفيين، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط الأولى، والشرعيين والمصرفيين، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط الأولى، ١٤١٧١٤١٧هـ. هـ. 

أبو الفضل شـهاب الدين العسـقلاني، أبو الفضل شـهاب الدين العسـقلاني،  التلخيـص الحبـير في تخريـج أحاديث الرافعي الكبير،التلخيـص الحبـير في تخريـج أحاديث الرافعي الكبير، - - ٣٤٣٤
دار  أحد. دار  أحد. 

لابن قيم الجوزية، دار المعرفة. لابن قيم الجوزية، دار المعرفة.  تهذيب السنن،تهذيب السنن، - - ٣٥٣٥
هـ. هـ.  جامع البيان في تأويل القرآن،جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر الطبري، دار الكتب العلمية، ط الأولى، لأبي جعفر الطبري، دار الكتب العلمية، ط الأولى، ١٤١٢١٤١٢- - ٣٦٣٦

هـ. هـ.  الجامع الصحيح،الجامع الصحيح، لأبي عبد االله محمد البخاري، المطبعة السلفية، لأبي عبد االله محمد البخاري، المطبعة السلفية، ١٤٠٠١٤٠٠- - ٣٧٣٧
ابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان. ابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.  جامع العلوم والحكم،جامع العلوم والحكم، - - ٣٨٣٨

شمس الدين محمد بن أحمد الدسوقي، دار إحياء الكتب شمس الدين محمد بن أحمد الدسوقي، دار إحياء الكتب  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، - - ٣٩٣٩
العربية. العربية. 

هـ. هـ.  الحاوي الكبير،الحاوي الكبير، لأبي الحسن الماوردي، المكتبة التجارية، لأبي الحسن الماوردي، المكتبة التجارية، ١٤١٤١٤١٤- - ٤٠٤٠
أحمد بن عبد االله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، أحمد بن عبد االله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت،  حليلة الأولياء وطبقات الأصفياء،حليلة الأولياء وطبقات الأصفياء، - - ٤١٤١

ط الرابعة، ط الرابعة، ١٤٠٥١٤٠٥هـ. هـ. 
عبد الحميد الشرواني، مطبوع مع تحفة المحتاج. عبد الحميد الشرواني، مطبوع مع تحفة المحتاج.  حواشي الشرواني على تحفة المحتاج،حواشي الشرواني على تحفة المحتاج، - - ٤٢٤٢

ندوة عقدها المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ندوة عقدها المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية  خطة الاسـتثمار في البنوك الإسلامية،خطة الاسـتثمار في البنوك الإسلامية، - - ٤٣٤٣
بالأردن بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية. بالأردن بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية. 

للحصكفي، مطبوع مع رد المحتار. للحصكفي، مطبوع مع رد المحتار.  الدر المختار شرح تنوير الأبصار،الدر المختار شرح تنوير الأبصار، - - ٤٤٤٤
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دائرة المعارف العثمانية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دائرة المعارف العثمانية،  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، - - ٤٥٤٥

حيدر آباد، ط الثانية حيدر آباد، ط الثانية ١٩٧٢١٩٧٢م. م. 
محمد أمين الشـهير بابن عابدين، دار الكتب محمد أمين الشـهير بابن عابدين، دار الكتب  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، - - ٤٦٤٦

العلمية، ط الأولى، العلمية، ط الأولى، ١٤١٥١٤١٥هـ. هـ. 
منصور بن يونس البهوتي، دار التراث. منصور بن يونس البهوتي، دار التراث.  الروض المربع شرح زاد المستقنع،الروض المربع شرح زاد المستقنع، - - ٤٧٤٧

محيي الدين أبو زكريا النووي، المكتب الإسلامي، ط الثانية. محيي الدين أبو زكريا النووي، المكتب الإسلامي، ط الثانية.  روضة الطالبين،روضة الطالبين، - - ٤٨٤٨



٧٤٧٤

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

لابـن قيـم الجوزية، مؤسسـة الرسـالة، ط الخامسـة عشرة، لابـن قيـم الجوزية، مؤسسـة الرسـالة، ط الخامسـة عشرة،  زاد المعـاد في هـدي خـير العباد،زاد المعـاد في هـدي خـير العباد، - - ٤٩٤٩
١٤٠٧١٤٠٧هـ. هـ. 

أبو عبد االله محمد القزويني، دار الفكر. أبو عبد االله محمد القزويني، دار الفكر.  سنن ابن ماجه،سنن ابن ماجه، - - ٥٠٥٠
هـ. هـ.  سنن أبي داود،سنن أبي داود، لأبي داود سليمان السجستاني، دار الحديث، ط الأولى، لأبي داود سليمان السجستاني، دار الحديث، ط الأولى، ١٣٩١١٣٩١- - ٥١٥١

لأبي عيسى محمد الترمذي، المكتبة الإسلامية. لأبي عيسى محمد الترمذي، المكتبة الإسلامية.  سنن الترمذي،سنن الترمذي، - - ٥٢٥٢
هـ. هـ.  سنن الدارقطني،سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، دار المعرفة، علي بن عمر الدارقطني، دار المعرفة، ١٤١٣١٤١٣- - ٥٣٥٣

هـ. هـ.  سنن النسائي،سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط الثانية، أحمد بن شعيب النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط الثانية، ١٤٠٩١٤٠٩- - ٥٤٥٤
هـ. هـ.  سير أعلام النبلاء،سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، ط الثامنة، شمس الدين محمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، ط الثامنة، ١٤١٢١٤١٢- - ٥٥٥٥

عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي، دار ابن كثير، دمشق، عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي، دار ابن كثير، دمشق،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، - - ٥٦٥٦
ط الأولى، ط الأولى، ١٤٠٦١٤٠٦هـ. هـ. 

محمد قاسـم الأنصاري المشـهور بالرصاع التونـسي، مطبعة نضالة، محمد قاسـم الأنصاري المشـهور بالرصاع التونـسي، مطبعة نضالة،  شرح حـدود ابـن عرفة،شرح حـدود ابـن عرفة، - - ٥٧٥٧
١٤١٢١٤١٢هـ. هـ. 

محمد بـن عبد الباقي الزرقـاني، المطبعة الأميريـة، ط الأولى، محمد بـن عبد الباقي الزرقـاني، المطبعة الأميريـة، ط الأولى،  شرح الزرقـاني لمختـصر خليل،شرح الزرقـاني لمختـصر خليل، - - ٥٨٥٨
١٣٠٦١٣٠٦هـ. هـ. 

هـ. هـ.  الشرح الكبير على المقنع،الشرح الكبير على المقنع، شمس الدين ابن قدامة المقدسي، دار هجر، ط الأولى شمس الدين ابن قدامة المقدسي، دار هجر، ط الأولى ١٤١٤١٤١٤- - ٥٩٥٩
لأبي البركات أحمد الدردير، بهامش حاشية الدسوقي. لأبي البركات أحمد الدردير، بهامش حاشية الدسوقي.  الشرح الكبير على مختصر خليل،الشرح الكبير على مختصر خليل، - - ٦٠٦٠

أبي عبد االله محمد بن الخرشي، دار صادر. أبي عبد االله محمد بن الخرشي، دار صادر.  شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل،شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، - - ٦١٦١
ابـن النجـار الحنبـلي، مـن إصـدارات جامعـة الإمام محمد بن سـعود ابـن النجـار الحنبـلي، مـن إصـدارات جامعـة الإمام محمد بن سـعود  شرح الكوكـب المنير،شرح الكوكـب المنير، - - ٦٢٦٢

الإسلامية، ط الأولى، الإسلامية، ط الأولى، ١٤٠٨١٤٠٨هـ. هـ. 
محمد بـن صالـح بن عثيمـين، مؤسسـة آسـام، ط الثانية، محمد بـن صالـح بن عثيمـين، مؤسسـة آسـام، ط الثانية،  الـشرح الممتـع عـلى زاد المسـتقنع،الـشرح الممتـع عـلى زاد المسـتقنع، - - ٦٣٦٣

١٤١٦١٤١٦هـ. هـ. 
منصور البهوتي، دار الفكر. منصور البهوتي، دار الفكر.  شرح منتهى الإرادات،شرح منتهى الإرادات، - - ٦٤٦٤

محمد بن أحمد عليش، دار صادر. محمد بن أحمد عليش، دار صادر.  شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل،شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، - - ٦٥٦٥
لمحمد بن عبد الرحمن الأصفهاني، مكتبة الرشـد، لمحمد بن عبد الرحمن الأصفهاني، مكتبة الرشـد،  شرح المنهـاج للبيضـاوي في علم الأصول،شرح المنهـاج للبيضـاوي في علم الأصول، - - ٦٦٦٦

ط الأولى ط الأولى ١٤١٠١٤١٠هـ. هـ. 



٧٥٧٥

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
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أبو الحسين مسلم النيسابوري، المكتبة الإسلامية. أبو الحسين مسلم النيسابوري، المكتبة الإسلامية.  صحيح مسلم،صحيح مسلم، - - ٦٧٦٧
أبو بكـر بـن أحمد بـن محمد بن قـاضي شـهبة، دار عالم الكتـب، بيروت، أبو بكـر بـن أحمد بـن محمد بن قـاضي شـهبة، دار عالم الكتـب، بيروت،  طبقـات الشـافعية،طبقـات الشـافعية، - - ٦٨٦٨

ط  الأولى، ط  الأولى، ١٤٠٧١٤٠٧هـ. هـ. 
عمر بن محمد أبو حفص النسفي، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد. عمر بن محمد أبو حفص النسفي، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد.  طلبة الطلبة،طلبة الطلبة، - - ٦٩٦٩

محمد بن محمد البابرتي، دار الفكر. محمد بن محمد البابرتي، دار الفكر.  العناية شرح الهداية،العناية شرح الهداية، - - ٧٠٧٠
مرعي الكرمي، مطبوع مـع مطالب أولي النهى، مرعي الكرمي، مطبوع مـع مطالب أولي النهى،  غايـة المنتهى في الجمع بين الإقنـاع والمنتهى،غايـة المنتهى في الجمع بين الإقنـاع والمنتهى، - - ٧١٧١

المكتب الإسلامي. المكتب الإسلامي. 
د. الصديق محمـد الأمين الضرير، د. الصديق محمـد الأمين الضرير،  الغـرر وأثره في العقود في الفقه الإسـلامي دراسـة مقارنة،الغـرر وأثره في العقود في الفقه الإسـلامي دراسـة مقارنة، - - ٧٢٧٢

دار  الجيل، ط الثانية، دار  الجيل، ط الثانية، ١٤١٠١٤١٠هـ. هـ. 
لأحمد بن محمـد الحمـوي، دار الكتب لأحمد بن محمـد الحمـوي، دار الكتب  غمـز عيـون البصائـر شرح كتـاب الأشـباه والنظائر،غمـز عيـون البصائـر شرح كتـاب الأشـباه والنظائر، - - ٧٣٧٣

العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، ١٤٠٥١٤٠٥هـ. هـ. 
لأبي إسـحاق الحوينـي، دار الكتـاب العربي، لأبي إسـحاق الحوينـي، دار الكتـاب العربي،  غـوث المكـدود بتخريـج منتقى ابن الجـارود،غـوث المكـدود بتخريـج منتقى ابن الجـارود، - - ٧٤٧٤

بيروت، ط الأولى، بيروت، ط الأولى، ١٤٠٨١٤٠٨هـ. هـ. 
لعبد الملك بن عبد االله الجويني، مطبعة نهضة مصر، ط الثانية، لعبد الملك بن عبد االله الجويني، مطبعة نهضة مصر، ط الثانية،  غيـاث الأمـم في التياث الظلم،غيـاث الأمـم في التياث الظلم، - - ٧٥٧٥

١٤٠١١٤٠١هـ. هـ. 
عبد الرحمـن بـن ناصر السـعدي، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ط الثانية عبد الرحمـن بـن ناصر السـعدي، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ط الثانية  الفتـاو السـعدية،الفتـاو السـعدية، - - ٧٦٧٦

١٤٠٢١٤٠٢هـ. هـ. 
لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، دار الكتب العلمية. لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، دار الكتب العلمية.  ٧٧٧٧ - - ،الكبر الفتاو،الكبر الفتاو

أحمد بن عـلي بن حجر العسـقلاني، مكتبـة الرياض أحمد بن عـلي بن حجر العسـقلاني، مكتبـة الرياض  فتـح البـاري بـشرح صحيـح البخاري،فتـح البـاري بـشرح صحيـح البخاري، - - ٧٨٧٨
الحديثة. الحديثة. 

الإمام الرافعي، مطبوع مع المجموع شرح المهذب. الإمام الرافعي، مطبوع مع المجموع شرح المهذب.  فتح العزيز شرح الوجيز،فتح العزيز شرح الوجيز، - - ٧٩٧٩
كمال الدين ابن الهمام، دار إحياء التراث العربي. كمال الدين ابن الهمام، دار إحياء التراث العربي.  فتح القدير،فتح القدير، - - ٨٠٨٠

هـ. هـ.  الفروع،الفروع، شمس الدين ابن مفلح، عالم الكتب، الطبعة الرابعة، شمس الدين ابن مفلح، عالم الكتب، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥١٤٠٥- - ٨١٨١
لأحمد بن غنيم النفراوي، دار الفكر. لأحمد بن غنيم النفراوي، دار الفكر.  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، - - ٨٢٨٢



٧٦٧٦

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

د. نزيـه حمـاد، دار القلم، دمشـق، ط الأولى د. نزيـه حمـاد، دار القلم، دمشـق، ط الأولى  في فقـه المعامـلات الماليـة والمصرفيـة المعـاصرة،في فقـه المعامـلات الماليـة والمصرفيـة المعـاصرة، - - ٨٣٨٣
١٤٢٨١٤٢٨هـ. هـ. 

هـ. هـ.  القاموس المحيط،القاموس المحيط، الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، ط الثانية، الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، ط الثانية، ١٤٠٧١٤٠٧- - ٨٤٨٤
لابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان. لابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.  القواعد،القواعد، - - ٨٥٨٥

هـ. هـ.  القواعد النورانية الفقهية،القواعد النورانية الفقهية، شيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة المعارف، ط الثانية، شيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة المعارف، ط الثانية، ١٤٠٤١٤٠٤- - ٨٦٨٦
هـ. هـ.  الكافي،الكافي، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار هجر، ط الأولى، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار هجر، ط الأولى، ١٤١٧١٤١٧- - ٨٧٨٧
هـ. هـ.  كشاف اصطلاحات الفنون،كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي التهانوي، كلكته بالهند، محمد علي التهانوي، كلكته بالهند، ١٨٦٢١٨٦٢- - ٨٨٨٨

منصور البهـوتي، مكتبة نـزار مصطفـى البـاز، ط الثانية، منصور البهـوتي، مكتبة نـزار مصطفـى البـاز، ط الثانية،  كشـاف القنـاع عـن متـن الإقناع،كشـاف القنـاع عـن متـن الإقناع، - - ٨٩٨٩
١٤١٨١٤١٨هـ. هـ. 

جلال الدين الخوارزمي، مطبوع مع شرح فتح القدير. جلال الدين الخوارزمي، مطبوع مع شرح فتح القدير.  الكفاية على الهداية،الكفاية على الهداية، - - ٩٠٩٠
أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت،  لسان العرب،لسان العرب، - - ٩١٩١

هـ. هـ.  المبسوط،المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، ١٤١٤١٤١٤- - ٩٢٩٢
غانم بن محمد البغدادي، دار الكتاب الإسلامي. غانم بن محمد البغدادي، دار الكتاب الإسلامي.  مجمع الضمانات،مجمع الضمانات، - - ٩٣٩٣

لعـلي بن أبي بكر الهيثمـي، دار الكتاب العـربي، بيروت، لبنان لعـلي بن أبي بكر الهيثمـي، دار الكتاب العـربي، بيروت، لبنان  مجمـع الزوائـد ومنبع الفوائد،مجمـع الزوائـد ومنبع الفوائد، - - ٩٤٩٤
ط  الثالثة، ط  الثالثة، ١٤٠٢١٤٠٢هـ. هـ. 

محيي الدين أبو زكريا النووي، دار الكتاب الإسلامي. محيي الدين أبو زكريا النووي، دار الكتاب الإسلامي.  المجموع شرح المهذب،المجموع شرح المهذب، - - ٩٥٩٥
مصور عن طبعة الإفتاء. مصور عن طبعة الإفتاء.  مجموع فتاو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية،مجموع فتاو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، - - ٩٦٩٦

منظمة المؤتمر الإسلامي. منظمة المؤتمر الإسلامي.  مجلة مجمع الفقه الإسلامي،مجلة مجمع الفقه الإسلامي، - - ٩٧٩٧
ابن مفلح الحنبلي، المكتب الإسلامي، ط الثانية. ابن مفلح الحنبلي، المكتب الإسلامي، ط الثانية.  المبدع على المقنع،المبدع على المقنع، - - ٩٨٩٨

داماد أفندي السرمدي، دار إحياء التراث العربي. داماد أفندي السرمدي، دار إحياء التراث العربي.  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، - - ٩٩٩٩
مجـد الدين ابـن تيمية، مكتبـة المعارف، مجـد الدين ابـن تيمية، مكتبـة المعارف،  المحـرر في الفقـه عـلى مذهب الإمـام أحمد بن حنبل،المحـرر في الفقـه عـلى مذهب الإمـام أحمد بن حنبل، - - ١٠٠١٠٠

ط  الثانية، ط  الثانية، ١٤٠٤١٤٠٤هـ. هـ. 
فخـر الدين الرازي، محمد بن عمر الرازي، مؤسسـة الرسـالة، فخـر الدين الرازي، محمد بن عمر الرازي، مؤسسـة الرسـالة،  المحصـول في علـم الأصول،المحصـول في علـم الأصول، - - ١٠١١٠١

بيروت، لبنان، ط الثانية، بيروت، لبنان، ط الثانية، ١٤١٢١٤١٢هـ. هـ. 
أبو محمد علي بن حزم، دار الآفاق الجديدة. أبو محمد علي بن حزم، دار الآفاق الجديدة.  المحلى،المحلى، - - ١٠٢١٠٢



٧٧٧٧

بحث المرابحة بربح متغير، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

للإمام مالك، دار الكتب العلمية. للإمام مالك، دار الكتب العلمية.  المدونة،المدونة، - - ١٠٣١٠٣
لأبي داود السجستاني، دار المعرفة. لأبي داود السجستاني، دار المعرفة.  مسائل الإمام أحمد،مسائل الإمام أحمد، - - ١٠٤١٠٤

لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت، لبنان. لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت، لبنان.  المستدرك على الصحيحين،المستدرك على الصحيحين، - - ١٠٥١٠٥
للإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي. للإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي.  المسند،المسند، - - ١٠٦١٠٦

د. عبد الـرزاق الهيتي، دار أسـامة، ط الأولى، د. عبد الـرزاق الهيتي، دار أسـامة، ط الأولى،  المصـارف الإسـلامية بين النظريـة والتطبيـق،المصـارف الإسـلامية بين النظريـة والتطبيـق، - - ١٠٧١٠٧
١٩٩٨١٩٩٨هـ. هـ. 

أبو بكر البوصيري، دار الكتب الإسلامية. أبو بكر البوصيري، دار الكتب الإسلامية.  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، - - ١٠٨١٠٨
 . . المصباح المنير،المصباح المنير، أحمد الفيومي المقرئ، مكتبة لبنان، أحمد الفيومي المقرئ، مكتبة لبنان، ١٩٨٧١٩٨٧- - ١٠٩١٠٩

مصطفى الرحبياني، المكتب الإسلامي. مصطفى الرحبياني، المكتب الإسلامي.  مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى،مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، - - ١١٠١١٠
هـ. هـ.  المعايير الشرعية،المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ١٤٢٨١٤٢٨- - ١١١١١١

لأبي سليمان الخطابي، مطبوع مع تهذيب السنن. لأبي سليمان الخطابي، مطبوع مع تهذيب السنن.  معالم السنن،معالم السنن، - - ١١٢١١٢
د. نزيه حماد، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، د. نزيه حماد، الدار العالمية للكتاب الإسلامي،  معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء،معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، - - ١١٣١١٣

ط الثالثة، ط الثالثة، ١٤١٥١٤١٥هـ. هـ. 
مجموعة من المؤلفين، دار الدعوة، إستانبول، تركيا، ط. الثانية. مجموعة من المؤلفين، دار الدعوة، إستانبول، تركيا، ط. الثانية.  المعجم الوسيط،المعجم الوسيط، - - ١١٤١١٤

ناصر بن عبد السيد المطرزي، دار الكتاب العربي. ناصر بن عبد السيد المطرزي، دار الكتاب العربي.  المغرب،المغرب، - - ١١٥١١٥
هـ. هـ.  المغني،المغني، موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي، هجر، ط الثانية، موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي، هجر، ط الثانية، ١٤١٢١٤١٢- - ١١٦١١٦

شـمس الدين الشربينـي، دار الكتب العلمية، شـمس الدين الشربينـي، دار الكتب العلمية،  مغنـي المحتـاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،مغنـي المحتـاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، - - ١١٧١١٧
الطبعة الأولى، الطبعة الأولى، ١٤١٥١٤١٥هـ. هـ. 

هـ. هـ.  مفردات ألفاظ القرآن،مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، دار القلم، ط الأولى، الراغب الأصفهاني، دار القلم، ط الأولى، ١٤١٢١٤١٢- - ١١٨١١٨
المقدمـات الممهـدات لبيان ما تضمنته رسـوم المدونة مـن الأحكام الشرعيـات والتحصيلات المقدمـات الممهـدات لبيان ما تضمنته رسـوم المدونة مـن الأحكام الشرعيـات والتحصيلات  ١١٩١١٩ - -
المحكمات لأمهات مسـائل المشكلات،المحكمات لأمهات مسـائل المشكلات، ابن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي، ط الأولى، ابن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي، ط الأولى، 

١٤٠٨١٤٠٨هـ. هـ. 
موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي، مطبوع مع الشرح الكبير. موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي، مطبوع مع الشرح الكبير.  المقنع،المقنع، - - ١٢٠١٢٠

هـ. هـ.  المنتقى شرح الموطأ،المنتقى شرح الموطأ، سليمان الباجي، دار الكتب العلمية، ط الأولى سليمان الباجي، دار الكتب العلمية، ط الأولى ١٤٢٠١٤٢٠- - ١٢١١٢١
هـ. هـ.  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، دار الفكر، ط الثالثة، النووي، دار الفكر، ط الثالثة، ١٣٨٩١٣٨٩- - ١٢٢١٢٢



٧٨٧٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م
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محيي الدين أبو زكريا النووي، مطبوع مع مغني المحتاج. محيي الدين أبو زكريا النووي، مطبوع مع مغني المحتاج.  منهاج الطالبين،منهاج الطالبين، - - ١٢٣١٢٣
لأبي إسحاق الشيرازي، مطبوع مع المجموع شرح المهذب. لأبي إسحاق الشيرازي، مطبوع مع المجموع شرح المهذب.  المهذب،المهذب، - - ١٢٤١٢٤

محمد بن محمد الحطاب، دار الفكر. محمد بن محمد الحطاب، دار الفكر.  مواهب الجليل شرح مختصر خليل،مواهب الجليل شرح مختصر خليل، - - ١٢٥١٢٥
هـ. هـ.  الموسوعة الفقهية،الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط الثانية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط الثانية، ١٤٠٤١٤٠٤- - ١٢٦١٢٦

لابن مفلح الحنبلي، مطبوع بهامش المحرر للمجد لابن مفلح الحنبلي، مطبوع بهامش المحرر للمجد  النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر،النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، - - ١٢٧١٢٧
ابن تيمية، دار الكتاب العربي. ابن تيمية، دار الكتاب العربي. 

جمـال الديـن الحنفـي الزيلعـي، دار إحياء الـتراث العربي، جمـال الديـن الحنفـي الزيلعـي، دار إحياء الـتراث العربي،  نصـب الرايـة لأحاديـث الهداية،نصـب الرايـة لأحاديـث الهداية، - - ١٢٨١٢٨
ط  الثالثة، ط  الثالثة، ١٤٠٠١٤٠٠هـ. هـ. 

هـ. هـ.  نظرية العقد،نظرية العقد، لابن تيمية، مطبعة السنة المحمدية، لابن تيمية، مطبعة السنة المحمدية، ١٣٦٨١٣٦٨- - ١٢٩١٢٩
حلمي نمر، دار النهضة العربية. حلمي نمر، دار النهضة العربية.  نظرية المحاسبة المالية،نظرية المحاسبة المالية، - - ١٣٠١٣٠

هـ. هـ.  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد شهاب الدين الرملي، دار الكتب العلمية، محمد شهاب الدين الرملي، دار الكتب العلمية، ١٤١٤١٤١٤- - ١٣١١٣١
محمد بن علي الشـوكاني، دار ابن الجوزي، ط الأولى، محمد بن علي الشـوكاني، دار ابن الجوزي، ط الأولى،  نيـل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار،نيـل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، - - ١٣٢١٣٢

١٤٢٧١٤٢٧هـ. هـ. 
برهان الدين أبو الحسن المرغيناني، مطبوع مع كتاب فتح القدير. برهان الدين أبو الحسن المرغيناني، مطبوع مع كتاب فتح القدير.  الهداية شرح بداية المبتدي،الهداية شرح بداية المبتدي، - - ١٣٣١٣٣
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بحث وتعقيب د. سامي بن إبراهيم السويلمبحث وتعقيب د. سامي بن إبراهيم السويلم  – –١

تعقيب د. محمد بن علي القري تعقيب د. محمد بن علي القري-   -٢
تعقيب د. عبد الستار بن عبد الكريم أبو غدة تعقيب د. عبد الستار بن عبد الكريم أبو غدة-   -٣

تعقيب د. صالح بن عبد الله اللحيدان تعقيب د. صالح بن عبد الله اللحيدان-   -٤
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٨٣٨٣

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد: وبعد: 

فقد شرفني معالي الشيخ عبد الله بن منيع حين طلب إلي الكتابة حول موضوع فقد شرفني معالي الشيخ عبد الله بن منيع حين طلب إلي الكتابة حول موضوع 
«المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» ليقدم في الملتقى الثاني للهيئات الشرعية الذي يستضيفه بنك  ليقدم في الملتقى الثاني للهيئات الشرعية الذي يستضيفه بنك 
ا. وقد أرفق معاليه بحث فضيلة الدكتور يوسـف الشـبيلي الذي يحمل  ا. وقد أرفق معاليه بحث فضيلة الدكتور يوسـف الشـبيلي الذي يحمل البلاد مشـكورً البلاد مشـكورً
ا. وفي ضوء ذلك فقد أعددت هذه الورقة،  ا. وفي ضوء ذلك فقد أعددت هذه الورقة، العنوان نفسه، ليكون موضوع البحث واحدً العنوان نفسه، ليكون موضوع البحث واحدً

وجعلتها في فصول، عدا المقدمة والخاتمة: وجعلتها في فصول، عدا المقدمة والخاتمة: 
الأول:الأول: بيـان حقيقـة التمويل بربـح متغير من النواحـي القانونية والمحاسـبية،  بيـان حقيقـة التمويل بربـح متغير من النواحـي القانونية والمحاسـبية، 

وآثاره الاقتصادية خاصة في إشعال فتيل الأزمة المالية العالمية. وآثاره الاقتصادية خاصة في إشعال فتيل الأزمة المالية العالمية. 
الثاني:الثاني: تقويم هذه الصيغة في ضوء القواعد الشرعية، ويشمل:  تقويم هذه الصيغة في ضوء القواعد الشرعية، ويشمل: 

الربا الربا   
الغررالغرر  

بيعتان في بيعة بيعتان في بيعة   
الثالـث:الثالـث: مناقشـة المسـتندات الشـرعية التـي اسـتند إليهـا فضيلـة الباحـث،  مناقشـة المسـتندات الشـرعية التـي اسـتند إليهـا فضيلـة الباحـث، 

وتتضمن: وتتضمن: 
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البيع بالسعر البيع بالسعر   
السلم بالسعرالسلم بالسعر  

البيع بما ينقطع به السعر البيع بما ينقطع به السعر   
البيع بشرط النفقة البيع بشرط النفقة   

الرابع:الرابع: الحلول المشروعة للمشكلة.  الحلول المشروعة للمشكلة. 
وسـير القارئ أن البيع الـلازم بربح متغير يناقض أصول الشـريعة الصريحة وسـير القارئ أن البيع الـلازم بربح متغير يناقض أصول الشـريعة الصريحة 
وإجماع أهل العلم المتواتر في قضايا متعددة وليس في قضية واحدة. كما أن الشواهد وإجماع أهل العلم المتواتر في قضايا متعددة وليس في قضية واحدة. كما أن الشواهد 
التـي اسـتند إليها فضيلة الباحث تـدل على نقيض النتيجة التي ينتهـي إليها بحثه. وأن التـي اسـتند إليها فضيلة الباحث تـدل على نقيض النتيجة التي ينتهـي إليها بحثه. وأن 
الحلـول الممكنـة متعددة وميسـورة متى وجـدت الرغبة الصادقـة، وأن هذه الحلول الحلـول الممكنـة متعددة وميسـورة متى وجـدت الرغبة الصادقـة، وأن هذه الحلول 
أقرب إلى مقاصد الشـريعة وأصولها، فضلاً عن كونها أسـلم من النواحي الاقتصادية أقرب إلى مقاصد الشـريعة وأصولها، فضلاً عن كونها أسـلم من النواحي الاقتصادية 

وأجد للأطراف المعنية. وأجد للأطراف المعنية. 
واللـه تعالـى المسـؤول أن يهدينا للحـق والصـواب، وأن يوفقنا لخيـر القول واللـه تعالـى المسـؤول أن يهدينا للحـق والصـواب، وأن يوفقنا لخيـر القول 

والعمل، إنه سميع مجيب. والعمل، إنه سميع مجيب. 
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حقيقة التمويل بهامش متغير حقيقة التمويل بهامش متغير 

صيغة صيغة «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» ليست صيغة مبتكرة ولا نشأت في بيئة إسلامية،  ليست صيغة مبتكرة ولا نشأت في بيئة إسلامية، 
بـل هي انعـكاس للقروض بفائدة متغيرة فـي التمويل التقليـدي. ولذلك يتطلب فهم بـل هي انعـكاس للقروض بفائدة متغيرة فـي التمويل التقليـدي. ولذلك يتطلب فهم 

هذه الصيغة الرجوع أولاً لأصولها التقليدية. هذه الصيغة الرجوع أولاً لأصولها التقليدية. 
لـم تكن القـروض بفائدة متغيرة سـائدة قبل السـبعينيات من القـرن الماضي. لـم تكن القـروض بفائدة متغيرة سـائدة قبل السـبعينيات من القـرن الماضي. 
لكـن بعـد حصـول التضخم وارتفاع أسـعار الفائـدة إلى خانـات مزدوجـة (أكثر من لكـن بعـد حصـول التضخم وارتفاع أسـعار الفائـدة إلى خانـات مزدوجـة (أكثر من 
١٠١٠%) تعرضـت كثيـر من المؤسسـات الماليـة لصعوبـات كبيرة، خاصة مؤسسـات %) تعرضـت كثيـر من المؤسسـات الماليـة لصعوبـات كبيرة، خاصة مؤسسـات 
ا للمصارف التجارية،  ا لكونها تختص بالتمويـل طويل الأجل، خلافً ا للمصارف التجارية، . نظرً ا لكونها تختص بالتمويـل طويل الأجل، خلافً الادخـارالادخـار(١). نظرً
بينمـا تقترض من خـلال الودائع قصيرة الأجل. هذا الارتفـاع أد إلى ارتفاع الفائدة بينمـا تقترض من خـلال الودائع قصيرة الأجل. هذا الارتفـاع أد إلى ارتفاع الفائدة 
علـى الودائـع لكونهـا قصيرة الأجـل بطبيعتها، مـع بقاء الفائـدة ثابتة علـى القروض علـى الودائـع لكونهـا قصيرة الأجـل بطبيعتها، مـع بقاء الفائـدة ثابتة علـى القروض 
طويلة الأجل. وبسـبب اختلاف معدلات الفائدة الدائنـة والمدينة، الذي صار يعرف طويلة الأجل. وبسـبب اختلاف معدلات الفائدة الدائنـة والمدينة، الذي صار يعرف 
بمخاطر الفائدةبمخاطر الفائدة(٢)، وجدت هذه المؤسسـات نفسـها تقترض بفائـدة أعلى من الفائدة ، وجدت هذه المؤسسـات نفسـها تقترض بفائـدة أعلى من الفائدة 
التـي أقرضـت بها عملاءها. وهذا مـا أد خلال الثمانينيات وأوائل التسـعينيات إلى التـي أقرضـت بها عملاءها. وهذا مـا أد خلال الثمانينيات وأوائل التسـعينيات إلى 
إفلاس عدد كبير من هذه المؤسسات (يقدر بأكثر من إفلاس عدد كبير من هذه المؤسسات (يقدر بأكثر من ٧٠٠٧٠٠ مؤسسة) كلفت الحكومة  مؤسسة) كلفت الحكومة 

Savings and LoansSavings and Loans  (١)
 Interestrate riskInterestrate risk  (٢)
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الأمريكية أكثر من الأمريكية أكثر من ١٦٠١٦٠ مليار دولار مليار دولار(١).
حجم التمويل طويل الأجل لدى المصارف.حجم التمويل طويل الأجل لدى المصارف.

أما بالنسـبة للمصارف التجارية فالغالب عليها هو القروض قصيرة ومتوسـطة أما بالنسـبة للمصارف التجارية فالغالب عليها هو القروض قصيرة ومتوسـطة 
الأجل. وما ذكره الباحث من أن التمويل طويل الأجل يمثل «النسبة الكبر من عقود الأجل. وما ذكره الباحث من أن التمويل طويل الأجل يمثل «النسبة الكبر من عقود 
التمويل المصرفي» (صالتمويل المصرفي» (ص١٢١٢) ينافي الواقع، سـواء المصارف الإسـلامية أو التقليدية. ) ينافي الواقع، سـواء المصارف الإسـلامية أو التقليدية. 
ا لتقرير مؤسسـة النقد(٢) فإن نسبة الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة)  فإن نسبة الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة)  ا لتقرير مؤسسـة النقدفوفقً فوفقً
يمثل يمثل ٥٨٥٨% من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية % من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية ٢٠٠٨٢٠٠٨م. أما متوسط الأجل (سنة إلى م. أما متوسط الأجل (سنة إلى 

٣ سنوات) فهي  سنوات) فهي ١٤١٤%، والمجموع %، والمجموع ٧٢٧٢%. %. 
أي أن التمويـل طويـل الأجل لا يتجاوز أي أن التمويـل طويـل الأجل لا يتجاوز ٢٨٢٨% مـن إجمالي الائتمان المصرفي % مـن إجمالي الائتمان المصرفي 
فـي المملكـة. وهذه النسـبة قريبة من نسـب الائتمـان لد المصارف الإسـلامية في فـي المملكـة. وهذه النسـبة قريبة من نسـب الائتمـان لد المصارف الإسـلامية في 
المملكة، حيث يمثل التمويل قصير ومتوسـط الأجل في عينة منهاالمملكة، حيث يمثل التمويل قصير ومتوسـط الأجل في عينة منها(٣) ٧٦٧٦ – – ٨٠٨٠% من % من 
الأصـول. أي أن نسـبة التمويل طويل الأجل تبلـغ الأصـول. أي أن نسـبة التمويل طويل الأجل تبلـغ ٢٠٢٠ – – ٢٤٢٤%. وهذه المعدلات هي %. وهذه المعدلات هي 

ا.  ا. السائدة في الصناعة المصرفية عمومً السائدة في الصناعة المصرفية عمومً
فالقـول بأن النسـبة الكبر مـن عقود التمويـل المصرفي طويلـة الأجل ليس فالقـول بأن النسـبة الكبر مـن عقود التمويـل المصرفي طويلـة الأجل ليس 
له مسـتند. وهـذا يعني أن حجم مشـكلة الفائدة المتغيـرة أو الهامش المتغير بالنسـبة له مسـتند. وهـذا يعني أن حجم مشـكلة الفائدة المتغيـرة أو الهامش المتغير بالنسـبة 
للمصارف الإسلامية والتجارية ليس بالحجم الذي يصوره الباحث، بل أقل بكثير في للمصارف الإسلامية والتجارية ليس بالحجم الذي يصوره الباحث، بل أقل بكثير في 
حين أن حجم الأثر الذي يخلفه الهامش المتغير على المدينين أكبر بكثير مما يصوره حين أن حجم الأثر الذي يخلفه الهامش المتغير على المدينين أكبر بكثير مما يصوره 

الباحث، كما سنر بعد قليل. الباحث، كما سنر بعد قليل. 
 FDIC: The SFDIC: The S&L Crisis: A Chrono–Bibliography, www. fdic. govL Crisis: A Chrono–Bibliography, www. fdic. gov راجع راجع    (١)

التقرير ٤٥٤٥، ، ١٤٣٠١٤٣٠هـ هـ ٢٠٠٩٢٠٠٩م، صم، ص١٠٩١٠٩. .  التقرير    (٢)
ا للتقارير المنشورة في موقعيهما.  مصرف الراجحي والبلاد على التوالي، وفقً ا للتقارير المنشورة في موقعيهما.   مصرف الراجحي والبلاد على التوالي، وفقً  (٣)
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الأثر الاقتصادي:الأثر الاقتصادي:
كانـت الفائـدة المتغيرة علـى قروض الإسـكانكانـت الفائـدة المتغيرة علـى قروض الإسـكان(١) في الولايـات المتحدة، مع  في الولايـات المتحدة، مع 
تراجع أسـعار العقـار، هي البداية لاشـتعال فتيل الأزمة الماليـة وتداعياتهاتراجع أسـعار العقـار، هي البداية لاشـتعال فتيل الأزمة الماليـة وتداعياتها(٢). وذلك . وذلك 
أن المصارف وشـركات التمويل كانت تقدم قروض الإسكان بفائدة متغيرةأن المصارف وشـركات التمويل كانت تقدم قروض الإسكان بفائدة متغيرة(٣) بحيث  بحيث 
يتم تعديلها إذا ارتفعت فائدة الاحتياطي الفيدرالي، التي تعتبر هي المرجع لمعدلات يتم تعديلها إذا ارتفعت فائدة الاحتياطي الفيدرالي، التي تعتبر هي المرجع لمعدلات 
ا لأن قروض الإسكان طويلة الأجل فإن مقدار الفائدة يصبح  ا لأن قروض الإسكان طويلة الأجل فإن مقدار الفائدة يصبح الفائدة في السوق. ونظرً الفائدة في السوق. ونظرً
ا، ولـذا فأي ارتفاع في معدل الفائدة سـيؤثر بشـكل ملموس على مقدار القسـط  ا، ولـذا فأي ارتفاع في معدل الفائدة سـيؤثر بشـكل ملموس على مقدار القسـط كبيـرً كبيـرً
الواجب سـداده على العميل. وكانت فائدة الاحتياطي الفيدرالي قريبة من الواجب سـداده على العميل. وكانت فائدة الاحتياطي الفيدرالي قريبة من ١% خلال % خلال 
الفتـرة الفتـرة ٢٠٠٢٢٠٠٢ – – ٢٠٠٤٢٠٠٤م. ثـم صار الاحتياطي يرفع الفائدة تدريجيăا حتى وصلت م. ثـم صار الاحتياطي يرفع الفائدة تدريجيăا حتى وصلت ٥% % 

في نهاية في نهاية ٢٠٠٦٢٠٠٦م. م. 
ولذلك ارتفعت الأقسـاط الواجب سـدادها على العملاء، أحيانًا إلى الضعف ولذلك ارتفعت الأقسـاط الواجب سـدادها على العملاء، أحيانًا إلى الضعف 
وأكثر، مما أد إلى عجز كثير منهم، خاصة ما يسمى بمنخفضي الملاءةوأكثر، مما أد إلى عجز كثير منهم، خاصة ما يسمى بمنخفضي الملاءة(٤) عن سدادها.  عن سدادها. 
وكانـت غالبيـة القروض لهـذه الفئة بفائدة متغيـرةوكانـت غالبيـة القروض لهـذه الفئة بفائدة متغيـرة(٥). وبالرغم من أن نسـبة القروض . وبالرغم من أن نسـبة القروض 
منخفضـة الملاءة بفائـدة متغيرة في أواخر منخفضـة الملاءة بفائـدة متغيرة في أواخر ٢٠٠٧٢٠٠٧م كانت لا تتجـاوز م كانت لا تتجـاوز ٧% من إجمالي % من إجمالي 
قروض الإسـكان، إلا أن حالات التعثر فيها بلغـت قروض الإسـكان، إلا أن حالات التعثر فيها بلغـت ٤٣٤٣% من إجمالي معدلات التعثر % من إجمالي معدلات التعثر 

في كل الفئاتفي كل الفئات(٦). وهو ما يؤكد الأثر البالغ لتغير الفائدة على ارتفاع نسبة التعثر. . وهو ما يؤكد الأثر البالغ لتغير الفائدة على ارتفاع نسبة التعثر. 
MortgagesMortgages  (١)

 Les Christie, «Foreclosure rates could soar,» money. cnn.com, 26. 07. 2007Les Christie, «Foreclosure rates could soar,» money. cnn.com, 26. 07. 2007  (٢)
 Adjustable Mortgage Rates (ARM)Adjustable Mortgage Rates (ARM)  (٣)

 Subprime mortgagesSubprime mortgages  (٤)
Baily et al. «The Origins of the Financial Crisis», p. 18Baily et al. «The Origins of the Financial Crisis», p. 18  (٥)

Mortgage Bankers Association, WWW. Mbaa.org, 12. 06. 2007Mortgage Bankers Association, WWW. Mbaa.org, 12. 06. 2007  (٦)
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ا لأن العميل ملزم بسـداد القسـط المرتفـع، فإن عجزه عن سـداده يعني  ا لأن العميل ملزم بسـداد القسـط المرتفـع، فإن عجزه عن سـداده يعني ونظـرً ونظـرً
إفلاسـه، ومن ثم حق المصرف أو الممول في حجز المنزل وبيعه لسـداد الدين. هذا إفلاسـه، ومن ثم حق المصرف أو الممول في حجز المنزل وبيعه لسـداد الدين. هذا 
بـدوره أد إلى تراجع إضافي لأسـعار العقار، مما أد لصعوبـة إعادة التمويل لعدد بـدوره أد إلى تراجع إضافي لأسـعار العقار، مما أد لصعوبـة إعادة التمويل لعدد 
مـن العمـلاء، حيث تتم إعـادة التمويل بناء علـى قيمة المنـزل. وإذا عجز العميل عن مـن العمـلاء، حيث تتم إعـادة التمويل بناء علـى قيمة المنـزل. وإذا عجز العميل عن 
ا، ومن ثم للممول الحق في حجز البيت  ا، ومن ثم للممول الحق في حجز البيت إعادة التمويل وعن سـداد القسط يعتبر مفلسً إعادة التمويل وعن سـداد القسط يعتبر مفلسً
وبيعه، وهكذا دواليك. هذه الحلقة أدت إلى سقوط قصور الورق التي نشأت بالديون وبيعه، وهكذا دواليك. هذه الحلقة أدت إلى سقوط قصور الورق التي نشأت بالديون 
المفرطة، ومن ثم انهيار جبال شـاهقة من الديون، نتج عنه الأزمة التي عاشـها العالم المفرطة، ومن ثم انهيار جبال شـاهقة من الديون، نتج عنه الأزمة التي عاشـها العالم 

٢٠٠٨٢٠٠٨ – – ٢٠٠٩٢٠٠٩م. م. 
هـذه الأحداث مهمة لفهم مقدار الأثـر الاقتصادي الذي يمكن أن يترتب على هـذه الأحداث مهمة لفهم مقدار الأثـر الاقتصادي الذي يمكن أن يترتب على 
الفائـدة أو الهامـش المتغير بالنسـبة للمدينين. وليس هناك أي سـبب يدعو للظن بأن الفائـدة أو الهامـش المتغير بالنسـبة للمدينين. وليس هناك أي سـبب يدعو للظن بأن 
المرابحـة (وبطبيعـة الحال، التورق بكل مشـتقاته) بهامش متغير سـتكون بمنأ عن المرابحـة (وبطبيعـة الحال، التورق بكل مشـتقاته) بهامش متغير سـتكون بمنأ عن 
هـذه الآثار على الاقتصاد. فارتفاع معدل الهامش على القروض أو التمويلات طويلة هـذه الآثار على الاقتصاد. فارتفاع معدل الهامش على القروض أو التمويلات طويلة 
ا لطول المـدة. فلو فرض أن رأس المـال مليون ريال،  ا لطول المـدة. فلو فرض أن رأس المـال مليون ريال، الأجـل سـيكون كبير الأثر نظرً الأجـل سـيكون كبير الأثر نظرً
والتمويـل لمدة عشـرين سـنة بهامش ثابت والتمويـل لمدة عشـرين سـنة بهامش ثابت ٥%، لـكان إجمالي الهامـش يعادل رأس %، لـكان إجمالي الهامـش يعادل رأس 
المـال، بحيث يصبح إجمالي الثمـن المؤجل مليوني ريال. فإذا كان التمويل (سـواء المـال، بحيث يصبح إجمالي الثمـن المؤجل مليوني ريال. فإذا كان التمويل (سـواء 
بالمرابحـة أو التـورق) بهامش متغير، وارتفع الهامش بداية السـنة الثانية إلى بالمرابحـة أو التـورق) بهامش متغير، وارتفع الهامش بداية السـنة الثانية إلى ٧% (أي % (أي 
فرق فرق ٢% فقط)، فسـيرتفع القسـط الشـهري على المدين من % فقط)، فسـيرتفع القسـط الشـهري على المدين من ٨٣٣٣٨٣٣٣ ريالاً إلى  ريالاً إلى ٩٧٠٨٩٧٠٨ 
ريالات. أي بمقدار ريالات. أي بمقدار ١٦١٦%. هذا بافتراض أن المصرف يوزع رأس المال بالتساوي على %. هذا بافتراض أن المصرف يوزع رأس المال بالتساوي على 
سـنوات الدين. فإذا افترضنا أنه يجعل الحصة الأكبر من القسـط في السنوات الأولى سـنوات الدين. فإذا افترضنا أنه يجعل الحصة الأكبر من القسـط في السنوات الأولى 
للهامش (كما هو شائع)، فسيكون مقدار الزيادة في القسط الشهري أكبر. أما إذا كانت للهامش (كما هو شائع)، فسيكون مقدار الزيادة في القسط الشهري أكبر. أما إذا كانت 
الأقسـاط في السـنوات الأولى للهامش فقط، كما في بعض صور تمويل الإسكانالأقسـاط في السـنوات الأولى للهامش فقط، كما في بعض صور تمويل الإسكان(١). . 

Interest – only paymentsInterest – only payments  (١)
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المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وكما هو الحال في السـندات وصكوك الإجارة التـي يؤخر فيها رأس المال إلى نهاية وكما هو الحال في السـندات وصكوك الإجارة التـي يؤخر فيها رأس المال إلى نهاية 
المدة، فسـيكون الوضع أسـوأ. فلو ارتفع المؤشـر من المدة، فسـيكون الوضع أسـوأ. فلو ارتفع المؤشـر من ٥ إلى  إلى ٧%، فسـيرتفع المقدار %، فسـيرتفع المقدار 

الواجب توزيعه على حملة الصكوك أو السندات بمقدار الواجب توزيعه على حملة الصكوك أو السندات بمقدار ٤٠٤٠%. %. 
وحتـى ولـو كان مقـدار التغير في الفائـدة أو الهامـش وحتـى ولـو كان مقـدار التغير في الفائـدة أو الهامـش ١%، فإن %، فإن ١% مـن مليار % مـن مليار 
ريال ليسـت كتلك من ريال ليسـت كتلك من ١٠٠١٠٠ ألف. كما أن الأثر يختلف بحسـب قدرة المدين وملاءته  ألف. كما أن الأثر يختلف بحسـب قدرة المدين وملاءته 
ا من ناحية،  ا من ناحية، ومستو السيولة لديه. فهناك عوامل كثيرة تجعل التغير، ولو كان محدودً ومستو السيولة لديه. فهناك عوامل كثيرة تجعل التغير، ولو كان محدودً

ذا أثر بالغ على المدين من نواح أخر عدة. ذا أثر بالغ على المدين من نواح أخر عدة. 
وبسـبب الأثر السـلبي للفائدة المتغيرة في تعثر المدينين، تعرضت المصارف وبسـبب الأثر السـلبي للفائدة المتغيرة في تعثر المدينين، تعرضت المصارف 
التجاريـة في الولايات المتحـدة في الأزمة الحالية لمعـدلات إفلاس عالية. فإفلاس التجاريـة في الولايات المتحـدة في الأزمة الحالية لمعـدلات إفلاس عالية. فإفلاس 
المصـارف التجاريـة في الأزمة الحالية لم يكن سـببه اختلاف معـدلات الفائدة بقدر المصـارف التجاريـة في الأزمة الحالية لم يكن سـببه اختلاف معـدلات الفائدة بقدر 

ما  كان تعثر المدينين وإفلاسهم مما أد في النهاية لإفلاس المصرف نفسه. ما  كان تعثر المدينين وإفلاسهم مما أد في النهاية لإفلاس المصرف نفسه. 
ا ما ذكره الباحث من أن التغير في الهامش محدود الأثر (ص٤٢٤٢)، )،  ا ما ذكره الباحث من أن التغير في الهامش محدود الأثر (صفليس صحيحً فليس صحيحً
بـل هو بالغ الأثر في التمويل طويل الأجل على المدين. كما يناقضه اعتراف الباحث بـل هو بالغ الأثر في التمويل طويل الأجل على المدين. كما يناقضه اعتراف الباحث 

نفسه (صنفسه (ص٥٥٥٥) بالتقلبات الكثيرة في الأسعار وأسواق المال. ) بالتقلبات الكثيرة في الأسعار وأسواق المال. 
ونظـرة سـريعة على أسـعار النفـط والذهب تؤكـد أن التغير يمكـن أن يتجاوز ونظـرة سـريعة على أسـعار النفـط والذهب تؤكـد أن التغير يمكـن أن يتجاوز 
الضعف خلال سـنوات قليلة، كما تضاعفت الفائدة خلال السنوات الماضية. فالتغير الضعف خلال سـنوات قليلة، كما تضاعفت الفائدة خلال السنوات الماضية. فالتغير 
فـي الهامش في التمويل طويل الأجـل ينطوي على تغيرات كبيرة ومخاطر عالية على فـي الهامش في التمويل طويل الأجـل ينطوي على تغيرات كبيرة ومخاطر عالية على 

العملاء، كما سبق. العملاء، كما سبق. 
وبهـذا يتبيـن مد التفـاوت في أثـر العائـد المتغير بيـن المصـرف والعميل؛ وبهـذا يتبيـن مد التفـاوت في أثـر العائـد المتغير بيـن المصـرف والعميل؛ 
فالتمويـل طويـل الأجل لا يمثل عـادة أكثر من فالتمويـل طويـل الأجل لا يمثل عـادة أكثر من ٢٥٢٥% من أصـول المصارف التجارية. % من أصـول المصارف التجارية. 
أما في حق المدين، فالتمويل طويل الأجل يمثل العبء الأكبر على ميزانيته بينما نجد أما في حق المدين، فالتمويل طويل الأجل يمثل العبء الأكبر على ميزانيته بينما نجد 

الباحث عكس الأمر؛ فبالغ في أثره على المصارف وقلل من أثره على المدين. الباحث عكس الأمر؛ فبالغ في أثره على المصارف وقلل من أثره على المدين. 
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كيفية احتساب الهامش المتغير:كيفية احتساب الهامش المتغير:
الصورة السـائدة للقروض بفائدة متغيرة هي أن يتم الاتفاق على سداد القرض الصورة السـائدة للقروض بفائدة متغيرة هي أن يتم الاتفاق على سداد القرض 
)، وتحـدد الفائدة عنـد تقديم  )، وتحـدد الفائدة عنـد تقديم  أشـهر أو سـتة أشـهر مثلاً علـى فترات (كل شـهر أو علـى فترات (كل شـهر أو ٣ أشـهر أو سـتة أشـهر مثلاً
القـرض للفتـرة الأولى، على أن يتم تعديلها أو إعادة تثبيتهـاالقـرض للفتـرة الأولى، على أن يتم تعديلها أو إعادة تثبيتهـا(١) في نهاية الفترة الأولى  في نهاية الفترة الأولى 
ليتـم احتسـاب الفائدة علـى الفترة الثانية، وهكـذا. فالفائدة أثناء فترة السـداد معلومة ليتـم احتسـاب الفائدة علـى الفترة الثانية، وهكـذا. فالفائدة أثناء فترة السـداد معلومة 

ومحددة، لكن تتم مراجعتها في نهاية الفترة ليتم تثبيت الفائدة على الفترة التالية. ومحددة، لكن تتم مراجعتها في نهاية الفترة ليتم تثبيت الفائدة على الفترة التالية. 
ـا مـا ذكره الباحـث مـن أن الهامـش المتغير لا يتحـدد إلا عند  ـا مـا ذكره الباحـث مـن أن الهامـش المتغير لا يتحـدد إلا عند وليـس صحيحً وليـس صحيحً
السـداد (صالسـداد (ص٢٠٢٠)، بل يتحدد عند التعاقد للفتـرة الأولى، ثم يعاد تثبيته في نهاية الفترة )، بل يتحدد عند التعاقد للفتـرة الأولى، ثم يعاد تثبيته في نهاية الفترة 
ليتم احتسابه على الفترة التالية. فيكون السداد في نهاية كل فترة بناء على هامش ثابت ليتم احتسابه على الفترة التالية. فيكون السداد في نهاية كل فترة بناء على هامش ثابت 
ومحـدد قبل بـدء الفترة. فيكون كل مـن الطرفين على بينة وعلم عنـد بداية الفترة كم ومحـدد قبل بـدء الفترة. فيكون كل مـن الطرفين على بينة وعلم عنـد بداية الفترة كم 
هو المسـتحق فـي نهايتها. وهذا ضـروري لحماية حقوق الطرفيـن ولإصدار القوائم هو المسـتحق فـي نهايتها. وهذا ضـروري لحماية حقوق الطرفيـن ولإصدار القوائم 
ا. وهذا هو المعمول به  ا. وهذا هو المعمول به الماليـة الدورية التي تحدد حقوق والتزامات كل طرف مسـبقً الماليـة الدورية التي تحدد حقوق والتزامات كل طرف مسـبقً
فـي صكوك الإجارة المتغيرة، وهو مـا تنص عليه فتاو من أجاز الأجرة المتغيرة من فـي صكوك الإجارة المتغيرة، وهو مـا تنص عليه فتاو من أجاز الأجرة المتغيرة من 

تثبيت الهامش أو الأجرة عند التعاقد للفترة الأولى. تثبيت الهامش أو الأجرة عند التعاقد للفترة الأولى. 
وطريقة احتسـاب الفائدة تتم على المتبقي أو على الرصيد القائم من رأسـمال وطريقة احتسـاب الفائدة تتم على المتبقي أو على الرصيد القائم من رأسـمال 
القرض أو التمويل، ولا تحتسـب الفائدة المتغيرة على ما تم سـداده من رأس المال. القرض أو التمويل، ولا تحتسـب الفائدة المتغيرة على ما تم سـداده من رأس المال. 
السـبب أن الفائدة المتغيـرة تعكس الأوضاع الحالية لسـوق التمويل، فهي تحتسـب السـبب أن الفائدة المتغيـرة تعكس الأوضاع الحالية لسـوق التمويل، فهي تحتسـب 
ا فهو تابع لفترة  ا فهو تابع لفترة على ما هو قائم من أصل الدين. أما ما تم سـداده من أصل الدين سـابقً على ما هو قائم من أصل الدين. أما ما تم سـداده من أصل الدين سـابقً
سـابقة. فليس هناك أي معنى لاحتسـاب فائدة السـوق الحالية على قرض تم سـداده سـابقة. فليس هناك أي معنى لاحتسـاب فائدة السـوق الحالية على قرض تم سـداده 
فـي الماضـي. وهذا يتضح أكثـر عند من ينظر إلـى «ثمن المثل»، فإن ثمـن المثل في فـي الماضـي. وهذا يتضح أكثـر عند من ينظر إلـى «ثمن المثل»، فإن ثمـن المثل في 

 ResetReset  (١)
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هذه الحالة ينطبق على ما هو قائم وقت احتسـاب الثمن، وليس ما تم سـداده ووفاؤه هذه الحالة ينطبق على ما هو قائم وقت احتسـاب الثمن، وليس ما تم سـداده ووفاؤه 
فـي الماضي، فهذا «ثمن المثل» بالنسـبة له قد حصل فـي الماضي، ومن غير المقبول فـي الماضي، فهذا «ثمن المثل» بالنسـبة له قد حصل فـي الماضي، ومن غير المقبول 

احتساب الثمن الحالي عليه. احتساب الثمن الحالي عليه. 
وهـذا هـو الحاصل في عقـود الإجارة التمويليـة التي تتبنى أجـرة متغيرة. فإن وهـذا هـو الحاصل في عقـود الإجارة التمويليـة التي تتبنى أجـرة متغيرة. فإن 
الهامـش المتغير يتم احتسـابه على الرصيـد أو القدر المتبقي مـن رأس المال، وليس الهامـش المتغير يتم احتسـابه على الرصيـد أو القدر المتبقي مـن رأس المال، وليس 
ا إلى نهاية العقـد، كما أفاد  ا إلى نهاية العقـد، كما أفاد علـى جميـع رأس المال إلا إذا كان سـداد رأسـمال مؤخرً علـى جميـع رأس المال إلا إذا كان سـداد رأسـمال مؤخرً

ذلك أهل الاختصاص. ذلك أهل الاختصاص. 
وفهـم هذا الجانب مهم فـي فهم العلاقة بين صيغة الفائـدة المتغيرة والفائدة وفهـم هذا الجانب مهم فـي فهم العلاقة بين صيغة الفائـدة المتغيرة والفائدة 
المركبـة؛ فالجميع يحتسـب على الرصيد القائم. أما في البيوع الإسـلامية فالسـائد المركبـة؛ فالجميع يحتسـب على الرصيد القائم. أما في البيوع الإسـلامية فالسـائد 
هو احتسـاب الهامش على رأس المال ثم تقسـيم الكل على فترات السـداد بحسب هو احتسـاب الهامش على رأس المال ثم تقسـيم الكل على فترات السـداد بحسب 
الاتفـاق. وسـواء كان الحسـاب بطريقة رأس المـال أو طريقة المتبقـي، فالثمن في الاتفـاق. وسـواء كان الحسـاب بطريقة رأس المـال أو طريقة المتبقـي، فالثمن في 
ا عنـد البيع، بخلاف القـرض الربوي  ـا ومحددً ا عنـد البيع، بخلاف القـرض الربوي البيـع الآجل يجـب أن يكون معلومً ـا ومحددً البيـع الآجل يجـب أن يكون معلومً
ا للمديونية، بل يسـمح لها بالنمو والزيادة بحسـب سرعة سداد  ا للمديونية، بل يسـمح لها بالنمو والزيادة بحسـب سرعة سداد الذي لا  يحدد سـقفً الذي لا  يحدد سـقفً

العميل.العميل.
الجوانب القانونية والمحاسبية:الجوانب القانونية والمحاسبية:

القـرض بفائـدة متغيـرة له جميـع الخصائـص القانونيـة للقرض بفائـدة ثابتة، القـرض بفائـدة متغيـرة له جميـع الخصائـص القانونيـة للقرض بفائـدة ثابتة، 
ويسـجل في قائمة المدين في جانب المطلوبات بحسـب الفائـدة المثبتة وقت إعداد ويسـجل في قائمة المدين في جانب المطلوبات بحسـب الفائـدة المثبتة وقت إعداد 
الميزانيـة، بينمـا يسـجل في قائمـة الدائن ضمن جانـب الأصول كذلـك. وإذا أفلس الميزانيـة، بينمـا يسـجل في قائمـة الدائن ضمن جانـب الأصول كذلـك. وإذا أفلس 
المديـن في أي لحظة فـإن الدين الثابت وقت الإفلاس هو الدين وفـق الفائدة المثبتة المديـن في أي لحظة فـإن الدين الثابت وقت الإفلاس هو الدين وفـق الفائدة المثبتة 
عليهـا حينهـا، بالإضافة إلى أي رسـوم أو غرامات أخر يفرضهـا الدائن، كما صرح عليهـا حينهـا، بالإضافة إلى أي رسـوم أو غرامات أخر يفرضهـا الدائن، كما صرح 

بذلك القانونيون والمحاسبون. بذلك القانونيون والمحاسبون. 
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فالقرض بفائدة متغيرة له جميع خصائص القرض بفائدة ثابتة، سواء من الناحية فالقرض بفائدة متغيرة له جميع خصائص القرض بفائدة ثابتة، سواء من الناحية 
القانونية أو المحاسبية.القانونية أو المحاسبية.

وهذا هو مقصود الطرفين؛ فالدائن مقصوده أن يكون التمويل دينًا ثابتًا في ذمة وهذا هو مقصود الطرفين؛ فالدائن مقصوده أن يكون التمويل دينًا ثابتًا في ذمة 
العميـل، لـه جميع مزايا الديـن وضماناتـه، ولا يقبل المصرف خلاف ذلـك. كما أن العميـل، لـه جميع مزايا الديـن وضماناتـه، ولا يقبل المصرف خلاف ذلـك. كما أن 

المدين يقبل ذلك ويقره ويحتسب هذه المديونية لأغراض الضريبة ونحوها. المدين يقبل ذلك ويقره ويحتسب هذه المديونية لأغراض الضريبة ونحوها. 
وليـس هنـاك أي سـبب للاعتقـاد بـأن المرابحـة أو التـورق بهامـش متغيـر وليـس هنـاك أي سـبب للاعتقـاد بـأن المرابحـة أو التـورق بهامـش متغيـر 
سـتكون مختلفة محاسـبيăا أو قانونيăا عن المرابحة بهامش ثابت، ولن يقبل المصرف سـتكون مختلفة محاسـبيăا أو قانونيăا عن المرابحة بهامش ثابت، ولن يقبل المصرف 
ذلـك أصلاً لأنـه يريد حماية حقوقه كمـا يحمي المرابحة الثابتـة. فالمرابحة بهامش ذلـك أصلاً لأنـه يريد حماية حقوقه كمـا يحمي المرابحة الثابتـة. فالمرابحة بهامش 
ـا، كما أن الإجـارة بأجرة متغيرة  ـا، كما أن الإجـارة بأجرة متغيرة متغيـر لـن تختلف عن المرابحـة بهامش ثابت تمامً متغيـر لـن تختلف عن المرابحـة بهامش ثابت تمامً
لا  تختلـف قانونيăا ولا محاسـبيăا عن الإجارة بأجرة ثابتة، كمـا صرحت بذلك معايير لا  تختلـف قانونيăا ولا محاسـبيăا عن الإجارة بأجرة ثابتة، كمـا صرحت بذلك معايير 

هيئة المحاسبة. هيئة المحاسبة. 
وبنـاء على ذلـك فالمرابحة والتـورق بهامش متغير دين ثابت فـي ذمة المدين وبنـاء على ذلـك فالمرابحة والتـورق بهامش متغير دين ثابت فـي ذمة المدين 
ويسـجل ضمـن مطلوباتـه، كما يسـجل ضمن موجـودات الدائـن. والقـول بأن دين ويسـجل ضمـن مطلوباتـه، كما يسـجل ضمن موجـودات الدائـن. والقـول بأن دين 
ا لا محاسـبيăا ولا قانونيăا،  ا لا محاسـبيăا ولا قانونيăا، المرابحـة فـي هذه الحالـة غير ثابت أو محدد ليـس صحيحً المرابحـة فـي هذه الحالـة غير ثابت أو محدد ليـس صحيحً
وأول من يرفض ذلك هو المصرف الذي لن يقبل بحال من الأحوال أن تكون حقوقه وأول من يرفض ذلك هو المصرف الذي لن يقبل بحال من الأحوال أن تكون حقوقه 
على المدين تقل بأي درجة عن سـائر الديون الأخر. وسـنر أثـر هذه الحقيقة في على المدين تقل بأي درجة عن سـائر الديون الأخر. وسـنر أثـر هذه الحقيقة في 

تقويم هذه الصيغة ودخول الربا فيها. تقويم هذه الصيغة ودخول الربا فيها. 
الخلاصة:الخلاصة:

التمويـل بهامـش متغير له جميـع الحقوق والالتزامات التي تنشـأ عن التمويل التمويـل بهامـش متغير له جميـع الحقوق والالتزامات التي تنشـأ عن التمويل 
ا-  ا- بهامش ثابت، وله نفس المعالجة المحاسبية. ومخاطره في الأزمة الحالية -خصوصً بهامش ثابت، وله نفس المعالجة المحاسبية. ومخاطره في الأزمة الحالية -خصوصً
محـل اتفاق بيـن المحللين والمختصين. وسـنر كيـف يؤثر هذان الأمـران؛ طبيعة محـل اتفاق بيـن المحللين والمختصين. وسـنر كيـف يؤثر هذان الأمـران؛ طبيعة 
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التمويـل بهامـش متغيـر، ومخاطره، في دخـول الربا والغـرر على التوالـي على هذه التمويـل بهامـش متغيـر، ومخاطره، في دخـول الربا والغـرر على التوالـي على هذه 
الصيغة. الصيغة. 
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تقويم صيغة «المرابحة بربح متغير» تقويم صيغة «المرابحة بربح متغير» 

١- الربا:- الربا:
سـبق أن المرابحـة تثبت دينًا في ذمة المدين، وتسـجل فـي قائمة المطلوبات، سـبق أن المرابحـة تثبت دينًا في ذمة المدين، وتسـجل فـي قائمة المطلوبات، 
كمـا يسـجل الدين لمصلحة الدائن في قائمة الموجـودات. وهذا هو الحال في الدين كمـا يسـجل الدين لمصلحة الدائن في قائمة الموجـودات. وهذا هو الحال في الدين 
بهامـش متغير في الصناعة التقليديـة، ولا يوجد ما يدعو لكي تعامل المرابحة بهامش بهامـش متغير في الصناعة التقليديـة، ولا يوجد ما يدعو لكي تعامل المرابحة بهامش 

متغير على نحو مغاير. متغير على نحو مغاير. 
وقد ذكر الباحث أن هذه الصيغة تخلو من الدين المسـتقر، وأن الدين لا يثبت وقد ذكر الباحث أن هذه الصيغة تخلو من الدين المسـتقر، وأن الدين لا يثبت 
ا، وفي هذه الحالة لا تجوز  ăا، وفي هذه الحالة لا تجوز إلا إذا تحدد الربح فحينئذ يصبح المبلغ المسـتحق مسـتقر ăإلا إذا تحدد الربح فحينئذ يصبح المبلغ المسـتحق مسـتقر
الزيـادة، وذلـك أن «العاقدين لم ينظرا أصلاً إلى هامش الربح في السـوق عند العقد، الزيـادة، وذلـك أن «العاقدين لم ينظرا أصلاً إلى هامش الربح في السـوق عند العقد، 
. فالذي استقر في ذمة المشتري هو المبلغ  . فالذي استقر في ذمة المشتري هو المبلغ وإنما جر العقد على السعر الأخير ابتداءً وإنما جر العقد على السعر الأخير ابتداءً
الأخيـر فقـط دون ما قبلـه... والدين هنا ليس فيه زيادة بعد اسـتقراره؛ فهو لم يسـتقر الأخيـر فقـط دون ما قبلـه... والدين هنا ليس فيه زيادة بعد اسـتقراره؛ فهو لم يسـتقر 
أصلاً إلا بربح السوق عند السداد». (ص أصلاً إلا بربح السوق عند السداد». (ص ٤٩٤٩، ، ٥٠٥٠). كما قرر أن الربا إنما يثبت إذا كان ). كما قرر أن الربا إنما يثبت إذا كان 
ا (ص٤٩٤٩، ، ٥٠٥٠)، وإلا فلا تكون الزيادة من الربا. وكلا هاتين المقدمتين )، وإلا فلا تكون الزيادة من الربا. وكلا هاتين المقدمتين  ăا (صالدين مسـتقر ăالدين مسـتقر

غير مسلم. غير مسلم. 
أمـا أن الصيغـة ليـس فيها ديـن، فـإن كان المقصود أن هـذا هو واقـع التمويل أمـا أن الصيغـة ليـس فيها ديـن، فـإن كان المقصود أن هـذا هو واقـع التمويل 
الائتمانـي بهامـش متغير، فهو غيـر صحيح، لأن الواقـع هو إثبـات المديونية في ذمة الائتمانـي بهامـش متغير، فهو غيـر صحيح، لأن الواقـع هو إثبـات المديونية في ذمة 
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المديـن لمصلحـة الدائن، قانونيăا ومحاسـبيăا. وهذا هـو مقصود الطرفيـن، ولن يقبل المديـن لمصلحـة الدائن، قانونيăا ومحاسـبيăا. وهذا هـو مقصود الطرفيـن، ولن يقبل 
المصـرف بحـال من الأحـوال أن تتحـول المرابحـة أو التـورق إلى حق غير مسـتقر المصـرف بحـال من الأحـوال أن تتحـول المرابحـة أو التـورق إلى حق غير مسـتقر 

أو  لا  يتمتع بكل الضمانات التي يتمتع بها التمويل الثابت. أو  لا  يتمتع بكل الضمانات التي يتمتع بها التمويل الثابت. 
وما ذكره الباحث من أن هامش الربح لا يتحدد عند التعاقد ابتداء يناقض الواقع وما ذكره الباحث من أن هامش الربح لا يتحدد عند التعاقد ابتداء يناقض الواقع 
ا؛ لأن الهامش يتحدد عند التعاقد للفترة الأولى. ثم يتحدد في نهاية الفترة الأولى  ا؛ لأن الهامش يتحدد عند التعاقد للفترة الأولى. ثم يتحدد في نهاية الفترة الأولى أيضً أيضً
(قبـل يومـي عمل مـن بداية الفترة الثانية) ليحتسـب علـى الفترة الثانيـة، وهكذا لكل (قبـل يومـي عمل مـن بداية الفترة الثانية) ليحتسـب علـى الفترة الثانيـة، وهكذا لكل 
 ،الفتـرات. فالهامـش ثابت ومحدد لكل فترة قبل بدايتها، لكنـه يتغير من فترة لأخر ،الفتـرات. فالهامـش ثابت ومحدد لكل فترة قبل بدايتها، لكنـه يتغير من فترة لأخر
والتغييـر يتـم قبل بداية الفترة وليس في نهايتها. ثم إن مـا ذكره يتناقض مع نص معيار والتغييـر يتـم قبل بداية الفترة وليس في نهايتها. ثم إن مـا ذكره يتناقض مع نص معيار 
الإجـارة الـذي ذكره الباحـث (صالإجـارة الـذي ذكره الباحـث (ص٤٦٤٦): «وفي حالة الأجرة المتغيـرة يجب أن تكون ): «وفي حالة الأجرة المتغيـرة يجب أن تكون 
الأجـرة للفترة الأولـى محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشـر الأجـرة للفترة الأولـى محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشـر 
منضبط». وآلية الاعتماد هذه للفترات التالية هي التي سبق ذكرها، كما هو معلوم عند منضبط». وآلية الاعتماد هذه للفترات التالية هي التي سبق ذكرها، كما هو معلوم عند 

المختصين. المختصين. 
ا  ا وأمـا القول بأن الربا لا يتحقق إلا باسـتقرار الديـن في الذمة فغير صحيح أيضً وأمـا القول بأن الربا لا يتحقق إلا باسـتقرار الديـن في الذمة فغير صحيح أيضً

لوجوه: لوجوه: 
أن دين السلم دين غير مستقر عند جماهير الفقهاء(١). ومع ذلك لا يجوز . ومع ذلك لا يجوز  أن دين السلم دين غير مستقر عند جماهير الفقهاء-   -١

أن يتراضى الطرفان على تأخير دين السلم بزيادة لأنه ربا بلا خلاف.أن يتراضى الطرفان على تأخير دين السلم بزيادة لأنه ربا بلا خلاف.
أن الدين غير المسـتقر سـمي كذلك لأنه قابل للفسخ، فهو يختلف عن  أن الدين غير المسـتقر سـمي كذلك لأنه قابل للفسخ، فهو يختلف عن -   -٢
الدين المسـتقر من حيث درجـة المخاطر لا من حيث تعلقه بالذمة، بل الدين المسـتقر من حيث درجـة المخاطر لا من حيث تعلقه بالذمة، بل 
كلاهمـا ثابـت فـي الذمة، ولـولا ذلك لما سـمي دينًا، وأثر هـذا الفرق كلاهمـا ثابـت فـي الذمة، ولـولا ذلك لما سـمي دينًا، وأثر هـذا الفرق 
بينهمـا يظهـر من جهـة الغرر لا مـن جهة الربـا. فالدين المسـتقر وغير بينهمـا يظهـر من جهـة الغرر لا مـن جهة الربـا. فالدين المسـتقر وغير 

الموسوعة الفقهية ٢١٨٢١٨/٢٥٢٥، «سلم»، ف ، «سلم»، ف ٢٩٢٩. .  الموسوعة الفقهية    (١)



٩٧٩٧

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

المسـتقر كلاهما حق لازم ثابت في ذمة المدين، وإنما افترقا في درجة المسـتقر كلاهما حق لازم ثابت في ذمة المدين، وإنما افترقا في درجة 
الثبوت لا  في أصله. الثبوت لا  في أصله. 

أن عدم الاسـتقرار يرجع إما إلى طبيعة الدين، إذا كان سـلعيăا ويرد عليه  أن عدم الاسـتقرار يرجع إما إلى طبيعة الدين، إذا كان سـلعيăا ويرد عليه -   -٣
احتمـال الانقطاع كما في السـلم، أو لتعلق حق الدائـن بالعين، كما في احتمـال الانقطاع كما في السـلم، أو لتعلق حق الدائـن بالعين، كما في 
الإجـارة والكتابـة. أما في البيع البات، فإن حـق الدائن قد انقطع وثبت الإجـارة والكتابـة. أما في البيع البات، فإن حـق الدائن قد انقطع وثبت 
. والنقـود متوافرة  . والنقـود متوافرة بدلـه وهو الثمن النقدي، سـواء كان حـالاă أو مؤجلاً بدلـه وهو الثمن النقدي، سـواء كان حـالاă أو مؤجلاً
وعامـة الوجود فلا يـرد عليها احتمـال الانقطاع إلا في حـالات نادرة، وعامـة الوجود فلا يـرد عليها احتمـال الانقطاع إلا في حـالات نادرة، 
فلا يوجد سـبب لكون الدين غير مسـتقر من هذه الجهة. وأما من جهة فلا يوجد سـبب لكون الدين غير مسـتقر من هذه الجهة. وأما من جهة 
المبيع، فالعين قبضها المشـتري ودخلت فـي ضمانه وله حق التصرف المبيع، فالعين قبضها المشـتري ودخلت فـي ضمانه وله حق التصرف 
ا. فإذا اسـتهلكها أو باعها (كما في التـورق) لم يعد  ا واسـتهلاكً ا. فإذا اسـتهلكها أو باعها (كما في التـورق) لم يعد بهـا بيعً ا واسـتهلاكً بهـا بيعً
ا.  ا. للبائع أي تعلق بها، فينتفي سبب عدم الاستقرار من هذا الجانب أيضً للبائع أي تعلق بها، فينتفي سبب عدم الاستقرار من هذا الجانب أيضً
فلا يوجد سـبب لاعتبار الدين غير مسـتقر في ذمة المدين. وسـنر أن فلا يوجد سـبب لاعتبار الدين غير مسـتقر في ذمة المدين. وسـنر أن 

عدم تحديد الثمن في العقد لا يغير من هذه الحقيقة. عدم تحديد الثمن في العقد لا يغير من هذه الحقيقة. 
وإذا ثبـت أن نتيجة هذه الصيغة دين فـي ذمة المدين، فأي زيادة في الدين فهي وإذا ثبـت أن نتيجة هذه الصيغة دين فـي ذمة المدين، فأي زيادة في الدين فهي 

ا بلا خلاف بين أهل العلم.  ا بلا خلاف بين أهل العلم. ربً ربً
بـل إن هـذه الصيغة تصبح أسـوأ مـن ربا الجاهليـة، لأن ربـا الجاهلية يتضمن بـل إن هـذه الصيغة تصبح أسـوأ مـن ربا الجاهليـة، لأن ربـا الجاهلية يتضمن 
الزيـادة مقابل التأخير، وهنـا الزيادة دون تأخير، فهي ضرر محـض على المدين دون الزيـادة مقابل التأخير، وهنـا الزيادة دون تأخير، فهي ضرر محـض على المدين دون 

ا.  ا. أي مقابل. فإن جازت هذه الصيغة فربا الجاهلية أولى بالجواز، وهو ممتنع قطعً أي مقابل. فإن جازت هذه الصيغة فربا الجاهلية أولى بالجواز، وهو ممتنع قطعً
وسـبق أن كيفيـة احتسـاب العائـد المتغير هـي نفسـها كيفية احتسـاب الفائدة وسـبق أن كيفيـة احتسـاب العائـد المتغير هـي نفسـها كيفية احتسـاب الفائدة 
المركبـة، وهـذا يبين أن منزع الصيغتين واحد؛ وهـو أن إجمالي الدين في ذمة المدين المركبـة، وهـذا يبين أن منزع الصيغتين واحد؛ وهـو أن إجمالي الدين في ذمة المدين 

غير محدد وليس له سقف، بل يقبل الزيادة والتغير بحسب الأسواق المالية. غير محدد وليس له سقف، بل يقبل الزيادة والتغير بحسب الأسواق المالية. 



٩٨٩٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

والاتفـاق على إنقـاص الدين مقابل التعجيل محل إشـكال فقهي، حيث يمنع والاتفـاق على إنقـاص الدين مقابل التعجيل محل إشـكال فقهي، حيث يمنع 
جماهيـر العلماء الحيطة بالشـرط، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي. فكيف إذا جماهيـر العلماء الحيطة بالشـرط، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي. فكيف إذا 
كان النقـص دون مقابـل من التعجيل ينتفع به الدائن؟ فـإذا كان ذلك في النقص الذي كان النقـص دون مقابـل من التعجيل ينتفع به الدائن؟ فـإذا كان ذلك في النقص الذي 
تبـرأ به ذمة المدين، فكيف بالاتفاق على الزيـادة دون مقابل؟ فلو اغتفر الاتفاق على تبـرأ به ذمة المدين، فكيف بالاتفاق على الزيـادة دون مقابل؟ فلو اغتفر الاتفاق على 
النقص لم يكن من الممكن بحال اغتفار الاتفاق على الزيادة لأنه في هذه الحالة أسوأ النقص لم يكن من الممكن بحال اغتفار الاتفاق على الزيادة لأنه في هذه الحالة أسوأ 

من ربا الجاهلية. من ربا الجاهلية. 
ثم يقال:ثم يقال: لو فرض جدلاً أن ما ذكره الباحث صحيح، لا من حيث تصوير الصيغة  لو فرض جدلاً أن ما ذكره الباحث صحيح، لا من حيث تصوير الصيغة 
ولا من حيث انتفاء الربا من الدين غير المستقر، فما المانع إذن من اتفاق الطرفين على ولا من حيث انتفاء الربا من الدين غير المستقر، فما المانع إذن من اتفاق الطرفين على 
أن تأجيل أي قسـط عن موعده سـيكون مقابل تكلفة محددة تضاف إلى قيمة المؤشـر أن تأجيل أي قسـط عن موعده سـيكون مقابل تكلفة محددة تضاف إلى قيمة المؤشـر 

السائد حينذاك؟ وهذا يعطي مرونة للطرفين أفضل من تحديد أجل لا يقبل التغيير. السائد حينذاك؟ وهذا يعطي مرونة للطرفين أفضل من تحديد أجل لا يقبل التغيير. 
ا لتغيير قـدره. فمن باب أولى أن يكون سـببًا  ا لتغيير قـدره. فمن باب أولى أن يكون سـببًا وإذا كان عـدم اسـتقرار الديـن مبررً وإذا كان عـدم اسـتقرار الديـن مبررً
لتغييـر أجلـه. وكل ما يمكن أن يقال فـي تبرير تغير القدر يقال مثله وأكثـر في تبرير تغير لتغييـر أجلـه. وكل ما يمكن أن يقال فـي تبرير تغير القدر يقال مثله وأكثـر في تبرير تغير 
الأجل. وحينئذ فما الذي يمنع أن يتم التراضي على زيادة المقدار مقابل تأخير الأجل؟ الأجل. وحينئذ فما الذي يمنع أن يتم التراضي على زيادة المقدار مقابل تأخير الأجل؟ 
ا؟ وهل هذا يختلف عن ربا الجاهلية؟ إن النتيجة واحدة  ا؟ وهل هذا يختلف عن ربا الجاهلية؟ إن النتيجة واحدة فهل هذا مقبول شـرعً فهل هذا مقبول شـرعً
فـي الأمرين وهي تضاعـف الدين بمجرد مرور الزمن، ولا فرق حينئذ بين كون الدين فـي الأمرين وهي تضاعـف الدين بمجرد مرور الزمن، ولا فرق حينئذ بين كون الدين 
ا أو غير مستقر، فهو دين في الحالين، ومفسدة تضاعف الدين حاصلة على كل  ăا أو غير مستقر، فهو دين في الحالين، ومفسدة تضاعف الدين حاصلة على كل مستقر ăمستقر
تقدير، وهي أبشـع صور أكل المال بالباطل والظلم للمدين، مع الآثار المدمرة لذلك تقدير، وهي أبشـع صور أكل المال بالباطل والظلم للمدين، مع الآثار المدمرة لذلك 

على الاقتصاد. على الاقتصاد. 
خلاصة:خلاصة:

والحاصل أن والحاصل أن «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» أسوأ من ربا الجاهلية؛ لأن الأخير يتضمن  أسوأ من ربا الجاهلية؛ لأن الأخير يتضمن 
الزيـادة مقابل التأخير، وهنـا الزيادة دون تأخير. وكل ما يقـال لتبرير الزيادة في الربح الزيـادة مقابل التأخير، وهنـا الزيادة دون تأخير. وكل ما يقـال لتبرير الزيادة في الربح 



٩٩٩٩

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا بثمن المثل أو السوق، يقال نظيره مقابل التأخير، سواء بسواء، بل أولى. وهذا  ا بثمن المثل أو السوق، يقال نظيره مقابل التأخير، سواء بسواء، بل أولى. وهذا اعتبارً اعتبارً
ا، والله أعلم. ا، والله أعلم.يبين أن هذه الصيغة لا يمكن أن تكون مقبولة شرعً يبين أن هذه الصيغة لا يمكن أن تكون مقبولة شرعً

٢- الغرر:- الغرر:
حرمت الشـريعة الإسـلامية الغـرر لأنه أكل للمـال بالباطل، حيـث يغنم أحد حرمت الشـريعة الإسـلامية الغـرر لأنه أكل للمـال بالباطل، حيـث يغنم أحد 
الطرفين على حسـاب الآخر، فتكون النتيجة تحسـرَ الخاسـر على قبـول الدخول في الطرفين على حسـاب الآخر، فتكون النتيجة تحسـرَ الخاسـر على قبـول الدخول في 
ا  ا العقـد ابتداء. والسـبب الذي دعاه للدخـول هو الجهل بالعاقبة. فلو كان يعلم مسـبقً العقـد ابتداء. والسـبب الذي دعاه للدخـول هو الجهل بالعاقبة. فلو كان يعلم مسـبقً
أنه سـيكون الخاسـر لما قبل الدخول في العقد، فالجهل بالعاقبة هو الذي يغري ويغر أنه سـيكون الخاسـر لما قبل الدخول في العقد، فالجهل بالعاقبة هو الذي يغري ويغر 
كلا الطرفين للدخول في العقد، مع أن نتيجة العقد هي ربح أحدهما وخسـارة الآخر كلا الطرفين للدخول في العقد، مع أن نتيجة العقد هي ربح أحدهما وخسـارة الآخر 

 . . ولا بدَّ ولا بدَّ
ومـن هنـا يتضـح الضابط الـذي يحدد مـا إذا كانـت معاملة معينة مـن الغرر ومـن هنـا يتضـح الضابط الـذي يحدد مـا إذا كانـت معاملة معينة مـن الغرر 
. هذا الضابط يتلخص فـي تقدير العلم بالعاقبـة حين التعاقد،  ا أو لاَ . هذا الضابط يتلخص فـي تقدير العلم بالعاقبـة حين التعاقد، الممنـوع شـرعً ا أو لاَ الممنـوع شـرعً
ثـم النظـر إن كان سـيرضى كل طـرف الدخول في العقـد أو لا. هذا الضابط شـائع ثـم النظـر إن كان سـيرضى كل طـرف الدخول في العقـد أو لا. هذا الضابط شـائع 
فـي كتابـات الفقهاء، ومن أوائل النصـوص الصريحة في ذلك عبارة الإمام أشـهب فـي كتابـات الفقهاء، ومن أوائل النصـوص الصريحة في ذلك عبارة الإمام أشـهب 
بـن عبد  العزيز تلميذ الإمـام مالك -رحمة الله على الجميع- حول المعاوضة على بـن عبد  العزيز تلميذ الإمـام مالك -رحمة الله على الجميع- حول المعاوضة على 
الضمـان بثمـن، وهو ممنوع بإجمـاع الفقهاء. قال: « ألا تر أنـه لا يصلح أن يقول الضمـان بثمـن، وهو ممنوع بإجمـاع الفقهاء. قال: « ألا تر أنـه لا يصلح أن يقول 
الرجل للرجل: اضمن لي هذه السـلعة إلى أجل ولك كذا، لأنه... غرر وقمار. ولو الرجل للرجل: اضمن لي هذه السـلعة إلى أجل ولك كذا، لأنه... غرر وقمار. ولو 
علـم الضامـن أن السـلعة تمـوت أو تفوت لم يـرض أن يضمنها بضعف مـا أعطاه. علـم الضامـن أن السـلعة تمـوت أو تفوت لم يـرض أن يضمنها بضعف مـا أعطاه. 
نها إياه بأقل مما ضمنها إياه به...،  نها إياه بأقل مما ضمنها إياه به...، ولو  علم المضمون له أنها تسلم لم يرض أن يضمِّ ولو  علم المضمون له أنها تسلم لم يرض أن يضمِّ

بل لم يرض بدرهم»بل لم يرض بدرهم»(١).
المدونة ٢٨٢٨/٤. .  المدونة    (١)



١٠٠١٠٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

فمبنـى العقـود هـو الرضـا، والرضـا يتبع العلـمفمبنـى العقـود هـو الرضـا، والرضـا يتبع العلـم(١) كمـا أن النيـة والإرادة تتبع  كمـا أن النيـة والإرادة تتبع 
العلـمالعلـم(٢). فـإذا تعذر العلم حيـن التعاقد بما سـينتج عن العقد، انتفـى الرضا والإرادة . فـإذا تعذر العلم حيـن التعاقد بما سـينتج عن العقد، انتفـى الرضا والإرادة 

ا لهذا السبب.  ا لهذا السبب. اللازمان لإنشاء العقد، فيكون ممنوعً اللازمان لإنشاء العقد، فيكون ممنوعً
ومـن هنا يتبين معنى عبارة الفقهاء: أن المحرم من الجهالة هو تلك التي تؤدي ومـن هنا يتبين معنى عبارة الفقهاء: أن المحرم من الجهالة هو تلك التي تؤدي 
للنزاع. فالمقصود بالنزاع لا يقتصر على تحديد نتيجة العقد، هل هلكت السلعة أو  لم للنزاع. فالمقصود بالنزاع لا يقتصر على تحديد نتيجة العقد، هل هلكت السلعة أو  لم 
تهلـك، هـل ارتفـع السـعر أو انخفض؟ بل يتعداه إلـى ما هو أهم مـن ذلك، وهو هل تهلـك، هـل ارتفـع السـعر أو انخفض؟ بل يتعداه إلـى ما هو أهم مـن ذلك، وهو هل 
كانـت النتيجـة في مصلحة العاقـد أولا، وهل يرضى بها أو لا؟ فلـم يكن النزاع الذي كانـت النتيجـة في مصلحة العاقـد أولا، وهل يرضى بها أو لا؟ فلـم يكن النزاع الذي 
حدث بين الصحابة رضي الله عنهم في بيع الثمر قبل بدو صلاحه سـببه خلافهم هل حدث بين الصحابة رضي الله عنهم في بيع الثمر قبل بدو صلاحه سـببه خلافهم هل 
تلفـت الثمرة أو لا، أو هل نضجت أو لا؟ بـل كانت النتيجة واضحة ومعلومة لجميع تلفـت الثمرة أو لا، أو هل نضجت أو لا؟ بـل كانت النتيجة واضحة ومعلومة لجميع 
الأطراف ولا نزاع فيها. وإنما سـبب النزاع هو عدم الرضا بالنتيجة. فالنزاع المحذور الأطراف ولا نزاع فيها. وإنما سـبب النزاع هو عدم الرضا بالنتيجة. فالنزاع المحذور 
لا يختص بجوانب الإثبات، بل يتعداه إلى انتفاء الرضا الذي هو أسـاس المعاوضات لا يختص بجوانب الإثبات، بل يتعداه إلى انتفاء الرضا الذي هو أسـاس المعاوضات 

المالية. المالية. 
وإذا تقرر ذلك فمن السهل فهم حكمة إجماع العلماء على منع بيوع الغرر مثل وإذا تقرر ذلك فمن السهل فهم حكمة إجماع العلماء على منع بيوع الغرر مثل 
بيع الحصاة وبيع الملامسـة وبيع المنابذةبيع الحصاة وبيع الملامسـة وبيع المنابذة(٣). ففي جميع هذه البيوع لا يعلم كل طرف . ففي جميع هذه البيوع لا يعلم كل طرف 
حيـن التعاقد ما إذا كانـت النتيجة في مصلحته أو لا. وليـس المحذور في هذه البيوع حيـن التعاقد ما إذا كانـت النتيجة في مصلحته أو لا. وليـس المحذور في هذه البيوع 
أنهـا لا تؤول إلى العلم، بل جميعها تـؤول إلى العلم، بل وكل صور القمار تؤول إلى أنهـا لا تؤول إلى العلم، بل جميعها تـؤول إلى العلم، بل وكل صور القمار تؤول إلى 
العلـم لأنه لا بد فـي النهاية من معرفة نتيجة العقد ومن الكاسـب ومن الخاسـر. إنما العلـم لأنه لا بد فـي النهاية من معرفة نتيجة العقد ومن الكاسـب ومن الخاسـر. إنما 
المحـذور هو أن من يكسـب إنما يكسـب على حسـاب الآخر، وهذا هـو أكل المال المحـذور هو أن من يكسـب إنما يكسـب على حسـاب الآخر، وهذا هـو أكل المال 

 . .١٠٣١٠٣/٢٨٢٨ الفتاو   الفتاو  (١)
القواعد الكبر للعز بن عبد السلام ٣٢٤٣٢٤/١، ، ٢١٨٢١٨/٢، ، ٣٠٠٣٠٠، الشرح الكبير مع الإنصاف ، الشرح الكبير مع الإنصاف  القواعد الكبر للعز بن عبد السلام    (٢)

 . .٣٩٦٣٩٦/٧
راجع في هذه البيوع كتاب د. الصديق الضرير: الغرر وأثره في العقود، ص١١٢١١٢ – – ١٣٦١٣٦. .  راجع في هذه البيوع كتاب د. الصديق الضرير: الغرر وأثره في العقود، ص   (٣)



١٠١١٠١

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا هذه النتيجة لامتنع  ا هذه النتيجة لامتنع بالباطـل الممنوع بالنص والإجماع. ولو كان الخاسـر يعلم مقدمً بالباطـل الممنوع بالنص والإجماع. ولو كان الخاسـر يعلم مقدمً
من الدخول في العقد ابتداء.من الدخول في العقد ابتداء.

ففـي بيع الحصـاة لا بد أن ينتهي العقد بالعلم بمكان وقوع الحصاة، لكن ذلك ففـي بيع الحصـاة لا بد أن ينتهي العقد بالعلم بمكان وقوع الحصاة، لكن ذلك 
سـيكون لمصلحة أحد الطرفين على حسـاب الآخر، فيكون مـن أكل المال بالباطل، سـيكون لمصلحة أحد الطرفين على حسـاب الآخر، فيكون مـن أكل المال بالباطل، 

وكذلك الحال في بيوع الملامسة والمنابذة. وكذلك الحال في بيوع الملامسة والمنابذة. 
قال شـيخ الإسـلام رحمـه الله: «ألا تـر أنه في بيـع الملامسـة والمنابذة إذا قال شـيخ الإسـلام رحمـه الله: «ألا تـر أنه في بيـع الملامسـة والمنابذة إذا 
ا  ا، فإنه قد يكون جيدً ا أوجبنا البيع قبل رؤية المشـتري للمبيع كان هذا مخاطـرة وقمارً ا، فإنه قد يكون جيدً أوجبنا البيع قبل رؤية المشـتري للمبيع كان هذا مخاطـرة وقمارً
ا، وهذا لا يجوزه أحد من  ا، وهذا لا يجوزه أحد من يرضـاه وقـد لا يكون. فـإذا التزم به قبل معرفته به كان قمـارً يرضـاه وقـد لا يكون. فـإذا التزم به قبل معرفته به كان قمـارً

الأئمة»الأئمة»(١).
وإذا لـم يجـز التغير في المبيع، لم يجز في الثمن، إذ لا فرق في ذلك بين الثمن وإذا لـم يجـز التغير في المبيع، لم يجز في الثمن، إذ لا فرق في ذلك بين الثمن 
والمثمن، فإن الرضا شـرط في الأمرين. فالبيع بثمن متغير مسـتقبلاً بيع بثمن لا يعلم والمثمن، فإن الرضا شـرط في الأمرين. فالبيع بثمن متغير مسـتقبلاً بيع بثمن لا يعلم 
الطرفان مقدما هل سـيرضيانه حين يقع العلم به أو لا. فإذا ارتفعت الفائدة من الطرفان مقدما هل سـيرضيانه حين يقع العلم به أو لا. فإذا ارتفعت الفائدة من ٤ إلى  إلى 
ا على المدين لمصلحة الدائن، وسبق أن رأينا  ا فادحً ، فقد تكون النتيجة ضررً ا على المدين لمصلحة الدائن، وسبق أن رأينا % مثلاً ا فادحً ، فقد تكون النتيجة ضررً ٨% مثلاً
أثر ذلك خلال الأزمة المالية. وفي المقابل لو تراجعت الفائدة بسبب السياسة النقدية أثر ذلك خلال الأزمة المالية. وفي المقابل لو تراجعت الفائدة بسبب السياسة النقدية 
ا بأن نطاق التغير السـعري لن  ا بأن نطاق التغير السـعري لن تضـرر الدائن وانتفـع المدين. ولا يمكن الحكـم مقدمً تضـرر الدائن وانتفـع المدين. ولا يمكن الحكـم مقدمً
ا لأحد الطرفين. وهذا هو الذي دعا من أجاز الإجارة المتغيرة إلى تقييدها  ăا لأحد الطرفين. وهذا هو الذي دعا من أجاز الإجارة المتغيرة إلى تقييدها يكون مضر ăيكون مضر
ا للضرر. لكن الباحث لا يظهر أنه يضع أي نوع من القيود على  ا للضرر. لكن الباحث لا يظهر أنه يضع أي نوع من القيود على بحـدود عليـا ودنيا منعً بحـدود عليـا ودنيا منعً
درجة التغير في المرابحة، وهذا ما لا يرضاه من أجاز الأجرة المتغيرة لما فيه من الغرر درجة التغير في المرابحة، وهذا ما لا يرضاه من أجاز الأجرة المتغيرة لما فيه من الغرر 

البين. البين. 
العقـود، ص٤٣٧٤٣٧، ط مكتبـة المؤيـد ونقل الإجماع علـى منع هذه البيوع عـدد من الأئمة، ، ط مكتبـة المؤيـد ونقل الإجماع علـى منع هذه البيوع عـدد من الأئمة،  العقـود، ص   (١)

انظر: الإجماع في الفقه الإسلامي انظر: الإجماع في الفقه الإسلامي ٧٤٧٤/١. . 



١٠٢١٠٢

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا على معدل الربح، سـواء في الإجـارة أو المرابحة، فإنه يقع  ا على معدل الربح، سـواء في الإجـارة أو المرابحة، فإنه يقع أمـا من يضع قيودً أمـا من يضع قيودً
في تناقض؛ إذ لا توجد آلية موضوعية لتحديد مستو هذه القيود، فليس التقييد بـ في تناقض؛ إذ لا توجد آلية موضوعية لتحديد مستو هذه القيود، فليس التقييد بـ ٢% % 
أولى من أولى من ١٫٥١٫٥% أو % أو ٢٫٥٢٫٥%. وسـبق أن العبرة ليست في المعدل، بل في انعكاس ذلك %. وسـبق أن العبرة ليست في المعدل، بل في انعكاس ذلك 
ا لكن أثره على الدائن  ا لكن أثره على الدائن على القسـط المدفوع، فقد يكون مقدار التغير في المؤشر يسيرً على القسـط المدفوع، فقد يكون مقدار التغير في المؤشر يسيرً

ا لحجم الدين ومدته.  ا تبعً ا لحجم الدين ومدته. أو المدين يكون كبيرً ا تبعً أو المدين يكون كبيرً
ثـم إن هـذا المنهج يقتضـي جواز بيوع الحصاة والملامسـة والمنابـذة إذا كان ثـم إن هـذا المنهج يقتضـي جواز بيوع الحصاة والملامسـة والمنابـذة إذا كان 
معـدل التغيـر في المبيع لا يتجاوز معـدل التغيـر في المبيع لا يتجاوز ٢% أو أي حد اجتهادي آخر. ولا يخفى أن هذا مع % أو أي حد اجتهادي آخر. ولا يخفى أن هذا مع 
كونـه يناقض الإجمـاع، فهو يناقض منهج التشـريع في اسـتبعاد المعاوضات الضارة كونـه يناقض الإجمـاع، فهو يناقض منهج التشـريع في اسـتبعاد المعاوضات الضارة 
ا، وإغلاق الباب من أصله، فهذه القيود الاجتهادية لا تخضع لمعيار موضوعي،  ا، وإغلاق الباب من أصله، فهذه القيود الاجتهادية لا تخضع لمعيار موضوعي، أساسً أساسً
ولذلـك تكـون عرضة للمصالح والأهواء والرغبات، فتكـون الغلبة في النهاية للأكثر ولذلـك تكـون عرضة للمصالح والأهواء والرغبات، فتكـون الغلبة في النهاية للأكثر 
ا. وإذا اسـتوت درجة النفوذ صارت القيـود محل نزاع بين الطرفين. فالقيود التي  ا. وإذا اسـتوت درجة النفوذ صارت القيـود محل نزاع بين الطرفين. فالقيود التي نفوذً نفوذً
يفتـرض أن تكـون مانعـة للنـزاع تصبح هي نفسـها خاضعة للنـزاع. أي أن المشـكلة يفتـرض أن تكـون مانعـة للنـزاع تصبح هي نفسـها خاضعة للنـزاع. أي أن المشـكلة 
لا  تـزال فـي الحقيقة قائمة ولا تحل بمثل هذه الطريقة. ولذلك لم يكن غريبًا أن تنهج لا  تـزال فـي الحقيقة قائمة ولا تحل بمثل هذه الطريقة. ولذلك لم يكن غريبًا أن تنهج 
الشـريعة منهج الحسـم في هذه المعاملات بالمنع من الأسـاس، ولا غرو فهي تنزيل الشـريعة منهج الحسـم في هذه المعاملات بالمنع من الأسـاس، ولا غرو فهي تنزيل 

من حكيم حميد. من حكيم حميد. 
ثم يقال:ثم يقال: لو فرض أن الطرفين يرضيان بالمؤشـر حسب الآلية التي سبق بيانها،  لو فرض أن الطرفين يرضيان بالمؤشـر حسب الآلية التي سبق بيانها، 
ا على أحدهما لمصلحة الآخر، فليكن ذلك بتراضي الطرفين  ا على أحدهما لمصلحة الآخر، فليكن ذلك بتراضي الطرفين وأن ذلك لن يكون ضررً وأن ذلك لن يكون ضررً
حين العلم بالمؤشـر، وليس بالتزام سـابق. فإن حصل ذلك بدون أي زيادة في حجم حين العلم بالمؤشـر، وليس بالتزام سـابق. فإن حصل ذلك بدون أي زيادة في حجم 
ا، كما سـيأتي عند مناقشـة البدائـل (ص١٢٧١٢٧). لكن ). لكن  ا، كما سـيأتي عند مناقشـة البدائـل (صالدين، فهذه صيغة مقبولة شـرعً الدين، فهذه صيغة مقبولة شـرعً
ا  ا الإصرار على إثبات الالتزام بالتغير حين التعاقد واضح في أن المؤشر لن يكون دائمً الإصرار على إثبات الالتزام بالتغير حين التعاقد واضح في أن المؤشر لن يكون دائمً
في مصلحة كلا الطرفين، وأنه لو كان الخيار للطرف المتأثر لامتنع من قبول التغير في في مصلحة كلا الطرفين، وأنه لو كان الخيار للطرف المتأثر لامتنع من قبول التغير في 

مقدار القسط. وهذا دليل إضافي على تحقق الغرر في هذه الصيغة. مقدار القسط. وهذا دليل إضافي على تحقق الغرر في هذه الصيغة. 



١٠٣١٠٣

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الخلاصة.الخلاصة.

البيع بثمن مستقبلي متغير لا يختلف عن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة التي البيع بثمن مستقبلي متغير لا يختلف عن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة التي 
انعقد الإجماع على منعها. انعقد الإجماع على منعها. 

ا بعوض متغير، وهو مـا يؤدي إلى تضرر أحد  ا بعوض متغير، وهو مـا يؤدي إلى تضرر أحد فجميعهـا تتضمـن الالتزام مقدمً فجميعهـا تتضمـن الالتزام مقدمً
الطرفيـن وانتفاع الآخر، وهو أكل المال بالباطل، وهذا هو الغرر المتفق على تحريمه الطرفيـن وانتفاع الآخر، وهو أكل المال بالباطل، وهذا هو الغرر المتفق على تحريمه 

ا.  ا. شرعً شرعً
٣- بيعتان في بيعة:- بيعتان في بيعة:

نهـيُ النبـي نهـيُ النبـي صلى الله عليه وسلم عـن بيعتيـن في بيعـة من جوامـع الكلـم، حيث جمـع المعاني  عـن بيعتيـن في بيعـة من جوامـع الكلـم، حيث جمـع المعاني 
الكثيرة في الألفاظ الوجيزة، وتعدد تفسيرات العلماء للحديث هو في الغالب من باب الكثيرة في الألفاظ الوجيزة، وتعدد تفسيرات العلماء للحديث هو في الغالب من باب 
اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. فسواء كان المعنى هو العينة أو التردد في الثمن اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. فسواء كان المعنى هو العينة أو التردد في الثمن 
ا، وجميعها يصدق عليها وصف «بيعتين في بيعة». ا، وجميعها يصدق عليها وصف «بيعتين في بيعة».أو الإلجاء، فجميعها ممنوعة شرعً أو الإلجاء، فجميعها ممنوعة شرعً

ومـن المعانـي التي اتفـق العلماء على منعهـا ترديد الثمن مع لـزوم البيع، كأن ومـن المعانـي التي اتفـق العلماء على منعهـا ترديد الثمن مع لـزوم البيع، كأن 
ا واثني عشر نسيئة إلى سنة، أو بعشرة  : بعتك هذه السـلعة بعشـرة نقدً ا واثني عشر نسيئة إلى سنة، أو بعشرة يقول البائع مثلاً : بعتك هذه السـلعة بعشـرة نقدً يقول البائع مثلاً
إلى شـهر واثني عشـر إلى سنة، وينفصلان على ذلك مع لزوم البيع دون تعيين الثمن. إلى شـهر واثني عشـر إلى سنة، وينفصلان على ذلك مع لزوم البيع دون تعيين الثمن. 
ا، وأن ما  ا، وأن ما وقـد نقل ابن قدامة رحمه الله عن جمهور العلماء منع هذه الصورة خصوصً وقـد نقل ابن قدامة رحمه الله عن جمهور العلماء منع هذه الصورة خصوصً
نقـل عن طـاوس والحكم وحماد من الجـواز فهو مع الانفصال على أحـد الثمنيننقـل عن طـاوس والحكم وحماد من الجـواز فهو مع الانفصال على أحـد الثمنين(١) 
ولهذا جزم الصديق الضرير بنفي الخلاف في منعهاولهذا جزم الصديق الضرير بنفي الخلاف في منعها(٢). وهو داخل في عموم الإجماع . وهو داخل في عموم الإجماع 
الـذي حـكاه ابن المنذر وابن القطـان: «وأجمعوا أن من باع سـلعة بثمن مجهول غير الـذي حـكاه ابن المنذر وابن القطـان: «وأجمعوا أن من باع سـلعة بثمن مجهول غير 

الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣٥١٣٥/١١١١. .  الشرح الكبير مع الإنصاف    (١)
الغـرر وأثره في العقود، ص٨٢٨٢، حيث قال: «ولا خلاف بين الفقهاء في منع هذه الصورة ، حيث قال: «ولا خلاف بين الفقهاء في منع هذه الصورة – –  الغـرر وأثره في العقود، ص   (٢)

إذا كان البيع قد لزم المشتري بأحد الثمنين على الإبهام». إذا كان البيع قد لزم المشتري بأحد الثمنين على الإبهام». 



١٠٤١٠٤

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

معلوم ولا مسـمى ولا عين قائمة أن البيع فاسـد»معلوم ولا مسـمى ولا عين قائمة أن البيع فاسـد»(١). وهذا واضح في أنه إذا لم يوجد . وهذا واضح في أنه إذا لم يوجد 
وسيلة للعلم بالثمن حين العقد فإن البيع فاسد.وسيلة للعلم بالثمن حين العقد فإن البيع فاسد.

لكن تعددت أنظار الفقهاء في تعليل المنع من ترديد الثمن، وهو اختلاف تنوع لكن تعددت أنظار الفقهاء في تعليل المنع من ترديد الثمن، وهو اختلاف تنوع 
لا تضـاد.. فالجمهـور على أنه الغرر، لأن الثمن غير معلـوم عند التعاقد، إذ لا  يعرف لا تضـاد.. فالجمهـور على أنه الغرر، لأن الثمن غير معلـوم عند التعاقد، إذ لا  يعرف 
البائع ما الثمن الذي سوف يحصل عليه ولا متى، وهذا غرر من جهة البائع، بينما نظر البائع ما الثمن الذي سوف يحصل عليه ولا متى، وهذا غرر من جهة البائع، بينما نظر 
الإمام مالك إلى جهة المشتري وعلل بالربا، ووجه التعليل أن الأصل في البيع المطلق الإمام مالك إلى جهة المشتري وعلل بالربا، ووجه التعليل أن الأصل في البيع المطلق 
. فإذا اشـتر سـلعة ولم يحدد هل الثمن حال أو مؤجل، فهو  ăسـلعة ولم يحدد هل الثمن حال أو مؤجل، فهو أن يكون الثمن فيه حالا فإذا اشـتر . ăأن يكون الثمن فيه حالا
، فلا يجوز للمشـتري أن يختار بعد ذلك  ăفلا يجوز للمشـتري أن يختار بعد ذلك حـال بنـاء على الأصل. وإذا كان الثمن حالا ، ăحـال بنـاء على الأصل. وإذا كان الثمن حالا

تأجيل الثمن بزيادة لأن ذلك رباتأجيل الثمن بزيادة لأن ذلك ربا(٢). . 
وقاعـدة «الأصـل في الثمـن الحلول» محل اتفـاق بين الفقهاءوقاعـدة «الأصـل في الثمـن الحلول» محل اتفـاق بين الفقهاء(٣). وقال شـيخ . وقال شـيخ 
الإسـلام: «العقد المطلق يقتضـي الحلول»الإسـلام: «العقد المطلق يقتضـي الحلول»(٤). وعلى ذلك فتعليـل الإمام مالك ومن . وعلى ذلك فتعليـل الإمام مالك ومن 
وافقه يستند إلى أصل متفق عليه. ومرد ذلك قاعدة الأخذ باليقين فإذا تردد الثمن بين وافقه يستند إلى أصل متفق عليه. ومرد ذلك قاعدة الأخذ باليقين فإذا تردد الثمن بين 
أعلى وأدنى، فالثمن هو الأدنى لأنه المتيقن، وما زاد فهو مشـكوك فيه، ولأن الأصل أعلى وأدنى، فالثمن هو الأدنى لأنه المتيقن، وما زاد فهو مشـكوك فيه، ولأن الأصل 
براءة الذمة، فلا يجوز شـغل الذمة بالقدر المشـكوك فيه. فإذا ثبت الثمن الأدنى امتنع براءة الذمة، فلا يجوز شـغل الذمة بالقدر المشـكوك فيه. فإذا ثبت الثمن الأدنى امتنع 

الانتقال إلى الأعلى لأنه ربا. الانتقال إلى الأعلى لأنه ربا. 
ويشـهد لذلك قوله ويشـهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: : «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسـهما أو الربا»«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسـهما أو الربا»(٥). فإن . فإن 
، فـإذا تردد الثمن بين أجلين أقرب  ، فـإذا تردد الثمن بين أجلين أقرب الثمـن الحـال أو الأقرب أجلاً أقل من الأبعد أجلاً الثمـن الحـال أو الأقرب أجلاً أقل من الأبعد أجلاً

الإجماع ص١٢٠١٢٠ رقم  رقم ٥٠٧٥٠٧، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢٣٧٢٣٧/٢. .  الإجماع ص   (١)
راجع الغرر وأثره في العقود، ص٨٤٨٤. .  راجع الغرر وأثره في العقود، ص   (٢)

كما صرحت بذلك الموسوعة الفقهية ٣٧٣٧/٩، «بيع». فقرة ، «بيع». فقرة ٦١٦١. .  كما صرحت بذلك الموسوعة الفقهية    (٣)
 . .٣٤٣٣٤٣/٢٠٢٠ ،الفتاو   ،الفتاو  (٤)

رواه أبو داود. صحيح الجامع رقم ٦١١٦٦١١٦. .  رواه أبو داود. صحيح الجامع رقم    (٥)



١٠٥١٠٥

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا، وأبعد وهو الأعلى، دون تحديد، فللبائع الثمن الأقل، وإلا وقع في  ا، وأبعد وهو الأعلى، دون تحديد، فللبائع الثمن الأقل، وإلا وقع في وهـو الأقـل قدرً وهـو الأقـل قدرً
الربا إذا سمح للمشتري بالانتقال منه إلى الثمن الأعلى، وهذا من دلائل جوامع الكلم الربا إذا سمح للمشتري بالانتقال منه إلى الثمن الأعلى، وهذا من دلائل جوامع الكلم 
النبوي؛ لأن منطوق الحديث لا يقتصر على العينة، بل يتعداها إلى صور أخر، ومنها النبوي؛ لأن منطوق الحديث لا يقتصر على العينة، بل يتعداها إلى صور أخر، ومنها 
ترديـد الثمـن مع اللـزوم. فيثبت أوكس الثمنين وهـو أدناهما، وليـس الأعلى. وبهذا ترديـد الثمـن مع اللـزوم. فيثبت أوكس الثمنين وهـو أدناهما، وليـس الأعلى. وبهذا 

تلتقي نصوص الشريعة وقواعدها واتفاق العلماء على منع ترديد الثمن. تلتقي نصوص الشريعة وقواعدها واتفاق العلماء على منع ترديد الثمن. 
ا،  ا، إذا تقرر ذلك فإن هذا الحديث، واتفاق العلماء على منع هذه الصورة خصوصً إذا تقرر ذلك فإن هذا الحديث، واتفاق العلماء على منع هذه الصورة خصوصً

يدل على منع البيع بربح متغير، وذلك من وجوه: يدل على منع البيع بربح متغير، وذلك من وجوه: 
إن هـذه الصورة تحصـر الثمن بين حدين أعلى وأدنـى، ومع ذلك فهي  إن هـذه الصورة تحصـر الثمن بين حدين أعلى وأدنـى، ومع ذلك فهي -   -١
ممنوعـة. أما البيع بربح متغير، كما يقترحـه الباحث، فليس فيه تحديد، ممنوعـة. أما البيع بربح متغير، كما يقترحـه الباحث، فليس فيه تحديد، 
فيكون أولى بالمنع. كما أن الحديث يبين أن الترديد للثمن ممنوع دون فيكون أولى بالمنع. كما أن الحديث يبين أن الترديد للثمن ممنوع دون 
تقييـد بمقدار الفرق بين الثمنين أو مـد التغير في الثمن، هل هو قليل تقييـد بمقدار الفرق بين الثمنين أو مـد التغير في الثمن، هل هو قليل 

ا.  ا. أو كثير، بل هو ممنوع مطلقً أو كثير، بل هو ممنوع مطلقً
إن الحديـث يمنع الترديد مع وجود مقابل فـي الأجل للفرق بين الثمن  إن الحديـث يمنع الترديد مع وجود مقابل فـي الأجل للفرق بين الثمن -   -٢
الأعلـى والأدنـى. فالثمـن الأعلى أبعـد أجلاً مـن الأدنى، فـإذا اختار الأعلـى والأدنـى. فالثمـن الأعلى أبعـد أجلاً مـن الأدنى، فـإذا اختار 
المشـتري الثمـن الأعلى اسـتفاد التأخيـر. أما في البيع بربـح متغير فإن المشـتري الثمـن الأعلى اسـتفاد التأخيـر. أما في البيع بربـح متغير فإن 
الترديـد دون مقابـل كما سـبق، بـل يثبت الثمـن الأعلـى دون أن ينتفع الترديـد دون مقابـل كما سـبق، بـل يثبت الثمـن الأعلـى دون أن ينتفع 

المدين من الزيادة في الدين بشيء، فيكون المنع فيها آكد. المدين من الزيادة في الدين بشيء، فيكون المنع فيها آكد. 
إن تحديـد الثمـن هنـا يقع باختيار المشـتري أو المديـن، لأنه هو الذي  إن تحديـد الثمـن هنـا يقع باختيار المشـتري أو المديـن، لأنه هو الذي -   -٣
يختـار أي الأجلين يدفع فيـه الثمن. أما في البيع بربـح متغير فالتحديد يختـار أي الأجلين يدفع فيـه الثمن. أما في البيع بربـح متغير فالتحديد 
ـا للمؤشـر. فـإذا كان التحديـد الاختياري  ـا للمؤشـر. فـإذا كان التحديـد الاختياري يقـع دون اختيـاره، بـل وفقً يقـع دون اختيـاره، بـل وفقً
ا مع كونه أوفق بمصلحة المدين، فالمنع إذا كان بغير اختياره من  ا مع كونه أوفق بمصلحة المدين، فالمنع إذا كان بغير اختياره من ممنوعً ممنوعً

باب أولى. باب أولى. 



١٠٦١٠٦

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

إن مقتضـى النصـوص والقواعـد واتفاق العلماء في حالـة ترديد الثمن  إن مقتضـى النصـوص والقواعـد واتفاق العلماء في حالـة ترديد الثمن -   -٤
هـو ثبوت الثمن الأدنى في الذمة، كما سـبق. وبهذا يكون مقدار الدين هـو ثبوت الثمن الأدنى في الذمة، كما سـبق. وبهذا يكون مقدار الدين 
ا. وبتحديد القدر ينتفي مسـتند الباحث من عدم اسـتقرار الدين،  ا. وبتحديد القدر ينتفي مسـتند الباحث من عدم اسـتقرار الدين، محددً محددً
إذا فـرض جدلاً أنه غير مسـتقر بسـبب عدم تحديد المقـدار في العقد، إذا فـرض جدلاً أنه غير مسـتقر بسـبب عدم تحديد المقـدار في العقد، 
ا، فيثبت حينئذ ثمـن المثل حين  ا، فيثبت حينئذ ثمـن المثل حين أمـا إذا لم يذكـر الثمن في العقـد مطلقً أمـا إذا لم يذكـر الثمن في العقـد مطلقً
التعاقـد، كمـا سـيأتي (صالتعاقـد، كمـا سـيأتي (ص١١٠١١٠، ، ١١٦١١٦). وفـي الحالتين ينتفي مسـتند ). وفـي الحالتين ينتفي مسـتند 

ا.  ا. الباحث للقول بعدم الاستقرار، فتكون أي زيادة في الدين ربً الباحث للقول بعدم الاستقرار، فتكون أي زيادة في الدين ربً
إن التغير هنا في الثمن نظير التغير في المثمن في بيع الحصاة والملامسة  إن التغير هنا في الثمن نظير التغير في المثمن في بيع الحصاة والملامسة -   -٥
والمنابـذة، والجميـع ممنـوع بالنـص والإجماع. فـإذا منعنـا التغير في والمنابـذة، والجميـع ممنـوع بالنـص والإجماع. فـإذا منعنـا التغير في 
المبيع فكذلك القول في الثمن. بل إن منع التغير في الثمن أولى بالمنع، المبيع فكذلك القول في الثمن. بل إن منع التغير في الثمن أولى بالمنع، 
لأن الترديـد يحصل في مال ربوي، فيكـون معاوضة بين المقدارين مع لأن الترديـد يحصل في مال ربوي، فيكـون معاوضة بين المقدارين مع 
التفاضل والتأخير، فيكون ربا بلا خلاف بين أهل العلم. أما الترديد في التفاضل والتأخير، فيكون ربا بلا خلاف بين أهل العلم. أما الترديد في 

المثمن فلا يدخله الربا إذا كانت السلع محل الترديد غير ربوية. المثمن فلا يدخله الربا إذا كانت السلع محل الترديد غير ربوية. 
طته اليوم فلك كذا»: طته اليوم فلك كذا»:«إن خِ «إن خِ

ا فلك  ا فلك ولا يدخـل فـي النهي صيغة: «إن خطته اليوم فلـك درهم، وإن خطته غدً ولا يدخـل فـي النهي صيغة: «إن خطته اليوم فلـك درهم، وإن خطته غدً
نصـف درهـم». التي ذكرها الفقهاء وأشـار إليهـا الباحـث (صنصـف درهـم». التي ذكرها الفقهاء وأشـار إليهـا الباحـث (ص٦٠٦٠). لأن الترديد هنا ). لأن الترديد هنا 
قبل أن يسـتحق الأجير الأجرة، بخلاف الترديد فـي بيعتين في بيعة فهو في الثمن بعد قبل أن يسـتحق الأجير الأجرة، بخلاف الترديد فـي بيعتين في بيعة فهو في الثمن بعد 
اسـتحقاقه، حيث يقبض المشتري السـلعة وينفصلان مع لزوم البيع دون تحديد أحد اسـتحقاقه، حيث يقبض المشتري السـلعة وينفصلان مع لزوم البيع دون تحديد أحد 
الثمنيـن. أمـا هنا فلم يقبض المسـتأجر الثوب حتى يسـتحق الأجير الثمن، بل سـلمه الثمنيـن. أمـا هنا فلم يقبض المسـتأجر الثوب حتى يسـتحق الأجير الثمن، بل سـلمه 
القمـاش وخيـره بين أن يتم العمـل في يوم أو يتمه في يومين. فهـو تخيير بين عملين. القمـاش وخيـره بين أن يتم العمـل في يوم أو يتمه في يومين. فهـو تخيير بين عملين. 
فإذا أتم الأخير العمل وسـلم الثوب وقبضه المستأجر، فما ثمة سو ثمن واحد. فإذا فإذا أتم الأخير العمل وسـلم الثوب وقبضه المستأجر، فما ثمة سو ثمن واحد. فإذا 

وجد الترديد بعد القبض فهو من بيعتين في بيعة المنهي عنه. وجد الترديد بعد القبض فهو من بيعتين في بيعة المنهي عنه. 



١٠٧١٠٧

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وسـبب ذلك والله أعلم أن القبض سـبب لاستحقاق الثمن. وترديد الثمن بعد وسـبب ذلك والله أعلم أن القبض سـبب لاستحقاق الثمن. وترديد الثمن بعد 
استحقاقه يؤدي إلى الربا كما قال الإمام مالك، وإلى الغرر كما قال الجمهور. بخلاف استحقاقه يؤدي إلى الربا كما قال الإمام مالك، وإلى الغرر كما قال الجمهور. بخلاف 
ما إذا كان الترديد قبل القبض فللمشـتري الخيار في تحديد الثمن الذي يريد بحسـب ما إذا كان الترديد قبل القبض فللمشـتري الخيار في تحديد الثمن الذي يريد بحسـب 
السـلعة التـي يختارهـا. كما أن للأجيـر الخيار في تحديـد الأجرة التي يريد بحسـب السـلعة التـي يختارهـا. كما أن للأجيـر الخيار في تحديـد الأجرة التي يريد بحسـب 

العمل الذي يختاره. العمل الذي يختاره. 
فالتفاوت في الثمن والأجرة يجبره ويعوضه التفاوت في السلعة أو العمل. فإذا فالتفاوت في الثمن والأجرة يجبره ويعوضه التفاوت في السلعة أو العمل. فإذا 
تم العمل وتعينت السـلعة وقبضها المشـتري أو المسـتأجر لم يبق سـو ثمن واحد، تم العمل وتعينت السـلعة وقبضها المشـتري أو المسـتأجر لم يبق سـو ثمن واحد، 
وإلا كان التغير في الثمن حينئذ بغير عوض يقابله، فيكون من أكل المال بالباطلوإلا كان التغير في الثمن حينئذ بغير عوض يقابله، فيكون من أكل المال بالباطل(١). . 

ا. ولا يصـح أن ينعقد البيع على سـلعة  ا. ولا يصـح أن ينعقد البيع على سـلعة فالسـلعة الواحـدة تسـتحق ثمنًا واحـدً فالسـلعة الواحـدة تسـتحق ثمنًا واحـدً
واحدة مع الترديد بين ثمنين مختلفين. كما لا يصح أن ينعقد بثمن واحد على الترديد واحدة مع الترديد بين ثمنين مختلفين. كما لا يصح أن ينعقد بثمن واحد على الترديد 
بين سـلعتين متفاوتتين في القيمة والسـعر. فالأول هو بيعتان في بيعة، والثاني هو بيع بين سـلعتين متفاوتتين في القيمة والسـعر. فالأول هو بيعتان في بيعة، والثاني هو بيع 

الحصاة والملامسة والمنابذة، والجميع ممنوع بالنص والإجماع، الحصاة والملامسة والمنابذة، والجميع ممنوع بالنص والإجماع، 
ا، لأن التغيـر في الثمن يقع بعد  ا، لأن التغيـر في الثمن يقع بعد وبهـذا يتبين أن البيع بثمن متغير لا يصح شـرعً وبهـذا يتبين أن البيع بثمن متغير لا يصح شـرعً
تمـام القبض وانتقـال الملك، فليس في التغير في الثمن حينئـذ ما يجبره ويعوضه من تمـام القبض وانتقـال الملك، فليس في التغير في الثمن حينئـذ ما يجبره ويعوضه من 

اختلاف المبيع، فيدخله الربا والغرر كما هو الحال في بيعتين في بيعة، كما سبق. اختلاف المبيع، فيدخله الربا والغرر كما هو الحال في بيعتين في بيعة، كما سبق. 
الخلاصة:الخلاصة:

إن النهـي عـن بيعتين فـي بيعة يتضمن المنـع من صيغة البيع مـع ترديد الثمن، إن النهـي عـن بيعتين فـي بيعة يتضمن المنـع من صيغة البيع مـع ترديد الثمن، 
وهي ممنوعة باتفاق العلماء وهو يتفق مع المنع من بيوع الغرر التي سبقت مناقشتها. وهي ممنوعة باتفاق العلماء وهو يتفق مع المنع من بيوع الغرر التي سبقت مناقشتها. 
. وهذا مما يبين اطراد قواعد الشـرع  . وهذا مما يبين اطراد قواعد الشـرع وكلها تؤكد عدم صحة البيع بربح متغير مسـتقبلاً وكلها تؤكد عدم صحة البيع بربح متغير مسـتقبلاً
وبهـذا يجـاب عـن صيغة بيع بعـض الصبرة، لأن هـذا البعض يتحـدد بالقبض، فـإذا قبضه  وبهـذا يجـاب عـن صيغة بيع بعـض الصبرة، لأن هـذا البعض يتحـدد بالقبض، فـإذا قبضه    (١)

المشتري ثبت ثمنه. أما قبل ذلك فله الخيار في تحديد الكمية. المشتري ثبت ثمنه. أما قبل ذلك فله الخيار في تحديد الكمية. 



١٠٨١٠٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وسـلامتها مـن الاختـلاف والتناقـض، كما يؤكـد عصمة هـذه الأمـة أن تجتمع على وسـلامتها مـن الاختـلاف والتناقـض، كما يؤكـد عصمة هـذه الأمـة أن تجتمع على 
ضلالة، كما قال الصادق المصدوق ضلالة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. . 



١٠٩١٠٩

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

مناقشة مستند القول بجواز البيع بربح متغير مناقشة مستند القول بجواز البيع بربح متغير 

١- البيع بالسعر:- البيع بالسعر:
ليسـت هذه أول مسألة يسـاء فيها فهم كلام شيخ الإسـلام رحمه الله، ويؤخذ ليسـت هذه أول مسألة يسـاء فيها فهم كلام شيخ الإسـلام رحمه الله، ويؤخذ 

فيها ببعض قوله ويترك البعض الآخر. فيها ببعض قوله ويترك البعض الآخر. 
ولطالما عانى شـيخ الإسلام من هذا الابتسار والاجتزاء لكلامه وأقواله، حتى ولطالما عانى شـيخ الإسلام من هذا الابتسار والاجتزاء لكلامه وأقواله، حتى 
حصـل له مـا نعلم من محن وقضايا. وشـيخ الإسـلام مـع كونه مدرسـة ذات أصول حصـل له مـا نعلم من محن وقضايا. وشـيخ الإسـلام مـع كونه مدرسـة ذات أصول 
ا  ا عميق التحليل لكل مسـألة على حدة، ويتطلب الأمر جهدً ا وقواعد ومنهج، فهو أيضً ا عميق التحليل لكل مسـألة على حدة، ويتطلب الأمر جهدً وقواعد ومنهج، فهو أيضً
ليس باليسـير لتتبع كلامه فيها والخروج برؤية شاملة حولها، فضلاً عن ربطها بأصوله ليس باليسـير لتتبع كلامه فيها والخروج برؤية شاملة حولها، فضلاً عن ربطها بأصوله 

ومنهجه العام.ومنهجه العام.
وقـد اسـتند عدد من المعاصرين إلى قول شـيخ الإسـلام بجواز البيع بالسـعر وقـد اسـتند عدد من المعاصرين إلى قول شـيخ الإسـلام بجواز البيع بالسـعر 
لتبريـر الإجـارة المتغيرة، وبنـى عليه الباحـث من ثم تجويـز الربح المتغيـر في البيع لتبريـر الإجـارة المتغيرة، وبنـى عليه الباحـث من ثم تجويـز الربح المتغيـر في البيع 

الآجل. وهي نتيجة أول من صرح بمنعها هو شيخ الإسلام نفسه. الآجل. وهي نتيجة أول من صرح بمنعها هو شيخ الإسلام نفسه. 
فقـد عقد رحمه اللـه فصلاً في كتاب «العقـود» عنوانه: «فصل في بيع الشـيء فقـد عقد رحمه اللـه فصلاً في كتاب «العقـود» عنوانه: «فصل في بيع الشـيء 
بقيمته وبسـعره الذي اسـتقر وبرقمه»، تناول فيه نصوص الإمام أحمد في المسألة مع بقيمته وبسـعره الذي اسـتقر وبرقمه»، تناول فيه نصوص الإمام أحمد في المسألة مع 

شرحها وتوجيهها. ثم ختم الفصل بقوله: شرحها وتوجيهها. ثم ختم الفصل بقوله: 



١١٠١١٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ـا بقـدر الثمن جاز  ـا بقـدر الثمن جاز «فالـذي رأيتـه مـن نصـوص أحمـد أنـه إذا كان البائع عالمً «فالـذي رأيتـه مـن نصـوص أحمـد أنـه إذا كان البائع عالمً
للمشتري أن يشتريه منه بذلك الثمن وإن لم يعلم قدره، فإنه ثمن مقدر في نفس الأمر، للمشتري أن يشتريه منه بذلك الثمن وإن لم يعلم قدره، فإنه ثمن مقدر في نفس الأمر، 

وقد رضي هو بخبرة البائع وأمانته. وقد رضي هو بخبرة البائع وأمانته. 
وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعد ولكن ينقطع فيما بعد، ويجوز اختلاف قدره وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعد ولكن ينقطع فيما بعد، ويجوز اختلاف قدره 
فهـذا قـد منع منه - أي الإمام أحمد- لأنه ليـس وقت البيع ثمن مقدر في نفس الأمر. فهـذا قـد منع منه - أي الإمام أحمد- لأنه ليـس وقت البيع ثمن مقدر في نفس الأمر. 
والأسـعار تختلـف باختـلاف الأزمنة، فقد يكون سـعره فيما بعد العقـد أكثر مما كان والأسـعار تختلـف باختـلاف الأزمنة، فقد يكون سـعره فيما بعد العقـد أكثر مما كان 

وقت العقد. فأما إذا باعه بقيمته وقت العقد فهذا الذي نص أحمد على جوازه»وقت العقد. فأما إذا باعه بقيمته وقت العقد فهذا الذي نص أحمد على جوازه»(١).
فهذا صريح أن سـعر المثل يراد به سعر المثل السائد حين التعاقد، وليس سعر فهذا صريح أن سـعر المثل يراد به سعر المثل السائد حين التعاقد، وليس سعر 
المثـل فـي المسـتقبل، لأن هذا غيـر موجود حين التعاقـد ولا يمكن العلـم به حينئذ. المثـل فـي المسـتقبل، لأن هذا غيـر موجود حين التعاقـد ولا يمكن العلـم به حينئذ. 
بخلاف سـعر المثل حين البيع فهو موجود وقت التعاقد ويمكن العلم به، وهو معلوم بخلاف سـعر المثل حين البيع فهو موجود وقت التعاقد ويمكن العلم به، وهو معلوم 
غالبًا للبائع. وفي هذه الحالة تخرج المسـألة عن حيز الغرر ويبقى النظر في كونها من غالبًا للبائع. وفي هذه الحالة تخرج المسـألة عن حيز الغرر ويبقى النظر في كونها من 
مسـائل التغرير. فإذا وثق المشـتري بالبائـع وأمنه على الثمن، انتفـى التغرير ولم يعد مسـائل التغرير. فإذا وثق المشـتري بالبائـع وأمنه على الثمن، انتفـى التغرير ولم يعد 

هناك سبب للمنع. هناك سبب للمنع. 
يوضح ذلك أن البيع بالسعر يصح لأن المشتري له الحق في العلم بالثمن ويمكنه يوضح ذلك أن البيع بالسعر يصح لأن المشتري له الحق في العلم بالثمن ويمكنه 
ذلك حين التعاقد. فإذا تنازل عن هذا الحق لأي سبب فله الخيار في ذلك. أما السعر ذلك حين التعاقد. فإذا تنازل عن هذا الحق لأي سبب فله الخيار في ذلك. أما السعر 
المسـتقبلي فهـو غير قائم وقت التعاقـد، ولا يمكن العلم به لا للبائع ولا  للمشـتري. المسـتقبلي فهـو غير قائم وقت التعاقـد، ولا يمكن العلم به لا للبائع ولا  للمشـتري. 
فليـس لأي مـن الطرفيـن هنا الخيار فـي العلم بالسـعر أو عدمه، لأن العلـم به متعذر فليـس لأي مـن الطرفيـن هنا الخيار فـي العلم بالسـعر أو عدمه، لأن العلـم به متعذر 
ابتـداء. ويؤكد هذا الإجماع الذي سـبق نقله عن ابـن المنذر وابن القطان: «أن من باع ابتـداء. ويؤكد هذا الإجماع الذي سـبق نقله عن ابـن المنذر وابن القطان: «أن من باع 
سـلعة بثمن مجهول غير معلوم ولا مسـمى ولا عين قائمة أن البيع فاسد»سـلعة بثمن مجهول غير معلوم ولا مسـمى ولا عين قائمة أن البيع فاسد»(٢). فاستثناء . فاستثناء 

العين القائمة يبين أن الممنوع ما لا يمكن العلم به حين التعاقدالعين القائمة يبين أن الممنوع ما لا يمكن العلم به حين التعاقد(٣). . 
العقود ص٤٣٦٤٣٦. .  العقود ص  الإجماع لابن المنذر ص١٣١٣.(١)  الإجماع لابن المنذر ص   (٢)

وبهذا يجاب عن مسألة بيع الصبرة التي استدل بها الباحث (١٩١٩، ، ٢٠٢٠)، لأنها عين قائمة )، لأنها عين قائمة  وبهذا يجاب عن مسألة بيع الصبرة التي استدل بها الباحث (   (٣) =



١١١١١١

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وسـبق أن الرضـا يتبع العلـم (صوسـبق أن الرضـا يتبع العلـم (ص١٠٠١٠٠)، فإذا تعـذر العلم حيـن التعاقد انتفى )، فإذا تعـذر العلم حيـن التعاقد انتفى 
الرضـا الذي هو ركن العقد. فأما إذا وجدت وسـيلة ميسـورة وموثوقة للعلم بالسـعر الرضـا الذي هو ركن العقد. فأما إذا وجدت وسـيلة ميسـورة وموثوقة للعلم بالسـعر 

فيرجع الأمر حينئذ إلى اختيار الطرفين.فيرجع الأمر حينئذ إلى اختيار الطرفين.
ولهذا نهى النبي ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، لكون الركبان لا يعلمون سـعر السـوق  عن تلقي الركبان، لكون الركبان لا يعلمون سـعر السـوق 
ولا يؤمن من يتلقاهم أن يخبرهم بحقيقة الثمن. قال شيخ الإسلام: «وفي الجملة فقد ولا يؤمن من يتلقاهم أن يخبرهم بحقيقة الثمن. قال شيخ الإسلام: «وفي الجملة فقد 
نهى النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشـراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن  عن البيع والشـراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن 
المثل ويعلم المشـتري بالسـلع. وصاحب القياس الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري المثل ويعلم المشـتري بالسـلع. وصاحب القياس الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري 
حيث شاء، وقد اشتر من البائع كما يقول وللبادي أن يوكل الحاضر. ولكن الشارع حيث شاء، وقد اشتر من البائع كما يقول وللبادي أن يوكل الحاضر. ولكن الشارع 
رأ المصلحة العامة، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلاً بثمن المثل فيكون رأ المصلحة العامة، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلاً بثمن المثل فيكون 

ا له»(١). ăا له»المشتري غار ăالمشتري غار
ا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الركبان وعن تلقي  عن بيع الركبان وعن تلقي  ا مطلقً ا لما نهى النبي فلو كان البيع بالسعر جائزً ا مطلقً فلو كان البيع بالسعر جائزً
الجلب. فعلم أن الجواز مقيد بما إذا كان هناك وسـيلة سـهلة وموثوقة لمعرفة السـعر الجلب. فعلم أن الجواز مقيد بما إذا كان هناك وسـيلة سـهلة وموثوقة لمعرفة السـعر 
عنـد التعاقد، وإلا فللطرف المتضرر الخيار إذا علم السـعر، ولهذا قال عنـد التعاقد، وإلا فللطرف المتضرر الخيار إذا علم السـعر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: : «لا تلقوا «لا تلقوا 

الجلب فمن تلقى فاشتر منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»الجلب فمن تلقى فاشتر منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»(٢). . 
وقولـه عليه الصلاة والسـلام: وقولـه عليه الصلاة والسـلام: «سـيده»«سـيده» أي مالـك المبيع، فإنه إذا أتى السـوق  أي مالـك المبيع، فإنه إذا أتى السـوق 
وعلم السـعر الذي تباع به السـلعة فله الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. وهذا صريح وعلم السـعر الذي تباع به السـلعة فله الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. وهذا صريح 
أن المـراد هو العلم بالسـعر حين البيع، وأنه إذا أمكـن العلم به عند التعاقد فللطرفين أن المـراد هو العلم بالسـعر حين البيع، وأنه إذا أمكـن العلم به عند التعاقد فللطرفين 
التراضـي على ما شـاءا، وإلا فللطرف الجاهل الخيار إذا علم السـعر بعد ذلك. وإذا التراضـي على ما شـاءا، وإلا فللطرف الجاهل الخيار إذا علم السـعر بعد ذلك. وإذا 
ثبـت المنـع من البيع إذا لم يسـتطع أحدهما أن يعلم السـعر حيـن التعاقد، مع إثبات ثبـت المنـع من البيع إذا لم يسـتطع أحدهما أن يعلم السـعر حيـن التعاقد، مع إثبات 

يمكن معرفة مقدارها وقت التعاقد.  يمكن معرفة مقدارها وقت التعاقد.    =
 . .١٠٣١٠٣/٢٨٢٨، ، ١٠٤١٠٤ الفتاو   الفتاو  (١)

رواه مسلم.  رواه مسلم.    (٢)



١١٢١١٢

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

حقه في الخيار، فأن يثبت المنع إذا لم يستطع الطرفان من باب أولى، ويكون الخيار حقه في الخيار، فأن يثبت المنع إذا لم يستطع الطرفان من باب أولى، ويكون الخيار 
حينئذ للطرفين. حينئذ للطرفين. 

ا لأن السـعر المستقبلي يتعذر العلم به حين التعاقد، كان من الغرر البين،  ا لأن السـعر المستقبلي يتعذر العلم به حين التعاقد، كان من الغرر البين، ونظرً ونظرً
لأنه قد يكون أعلى من ثمن المثل حين التعاقد فيتضرر المشتري، أو العكس فيتضرر لأنه قد يكون أعلى من ثمن المثل حين التعاقد فيتضرر المشتري، أو العكس فيتضرر 
البائـع، وهذا مـا نبه إليه ابن القيم رحمـه الله حين قال: «فغاية البيع بالسـعر أن يكون البائـع، وهذا مـا نبه إليه ابن القيم رحمـه الله حين قال: «فغاية البيع بالسـعر أن يكون 
بيعـه بثمن المثل؛ فيجوز، كما تجـوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها؛ بيعـه بثمن المثل؛ فيجوز، كما تجـوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها؛ 
فهـذا هـو القياس الصحيح، ولا تقـوم مصالح الناس إلا به. فإن بليـت بالقائل: هكذا فهـذا هـو القياس الصحيح، ولا تقـوم مصالح الناس إلا به. فإن بليـت بالقائل: هكذا 
ا  ا فـي الكتـاب وهكـذا قالـوا، فالحيلة في الجـواز أن يأخذ ذلـك - أي المبيـع - قرضً فـي الكتـاب وهكـذا قالـوا، فالحيلة في الجـواز أن يأخذ ذلـك - أي المبيـع - قرضً
فـي ذمتـه؛ فيجب عليه للدافـع مثله، ثم يعاوضه عليه بثمن معلـوم؛ فإنه بيع للدين من فـي ذمتـه؛ فيجب عليه للدافـع مثله، ثم يعاوضه عليه بثمن معلـوم؛ فإنه بيع للدين من 
الغريـم وهـو جائز. ولكن في هذه الحيلة آفة. وهو أنه قد يرتفع السـعر فيطالبه بالمثل الغريـم وهـو جائز. ولكن في هذه الحيلة آفة. وهو أنه قد يرتفع السـعر فيطالبه بالمثل 
فيتضرر الآخذ. وقد ينخفض فيعطيه المثل فيتضرر الأول؛ فالطريق الشـرعية التي لم فيتضرر الآخذ. وقد ينخفض فيعطيه المثل فيتضرر الأول؛ فالطريق الشـرعية التي لم 

يحرمها  الله ورسوله أولى بهما»يحرمها  الله ورسوله أولى بهما»(١).
فبين رحمه الله كيف يمكن أن يختلف سعر المثل وقت الوفاء عن سعر المثل فبين رحمه الله كيف يمكن أن يختلف سعر المثل وقت الوفاء عن سعر المثل 
وقت القبض. فقوله: «قد يرتفع السعر» أي قد يرتفع سعر المبيع وقت الوفاء عما كان وقت القبض. فقوله: «قد يرتفع السعر» أي قد يرتفع سعر المبيع وقت الوفاء عما كان 
عليـه وقت الأخذ. وقوله: «فيطالبه بالمثل» أي يطالب البائع المشـتري بوفاء القرض عليـه وقت الأخذ. وقوله: «فيطالبه بالمثل» أي يطالب البائع المشـتري بوفاء القرض 
ا على  ا على بمثله، فيشـتريه بالسـعر المرتفع مقارنة بالسـعر وقت الأخذ، فيكون ذلك ضررً بمثله، فيشـتريه بالسـعر المرتفع مقارنة بالسـعر وقت الأخذ، فيكون ذلك ضررً
المشـتري، ولذلـك قـال: «فيتضرر الآخذ». وإذا انخفض السـعر وقـت الوفاء مقارنة المشـتري، ولذلـك قـال: «فيتضرر الآخذ». وإذا انخفض السـعر وقـت الوفاء مقارنة 

بوقت الأخذ، سيكون من مصلحة المقترض أن يرد مثل المبيع، فيتضرر البائع. بوقت الأخذ، سيكون من مصلحة المقترض أن يرد مثل المبيع، فيتضرر البائع. 
فهذا يبين أن السـعر المستقبلي قد يتغير عن سعر المثل وقت القبض، وأن هذا فهذا يبين أن السـعر المستقبلي قد يتغير عن سعر المثل وقت القبض، وأن هذا 
ا، كما سبق.  ا، كما سبق. التغير يؤدي إلى تضرر أحد الطرفين ولا بد، وهذا هو الغرر المحرم شرعً التغير يؤدي إلى تضرر أحد الطرفين ولا بد، وهذا هو الغرر المحرم شرعً

إعلام الموقعين ٤٠١٤٠١/٥ – – ٤٠٢٤٠٢، ط دار ابن الجوزي. ، ط دار ابن الجوزي.  إعلام الموقعين    (١)



١١٣١١٣

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

فلو كان مراد شـيخ الإسـلام والإمام ابن القيم من سـعر المثل هو السـعر المستقبلي، فلو كان مراد شـيخ الإسـلام والإمام ابن القيم من سـعر المثل هو السـعر المستقبلي، 
أو  كان يشـمله بالجواز، لما كان في هذه الحيلة آفة، بل لكان الطرفان راضيين بسـعر أو  كان يشـمله بالجواز، لما كان في هذه الحيلة آفة، بل لكان الطرفان راضيين بسـعر 

المثل وقت الوفاء. وهذا ما نفاه كلام ابن القيم رحمه الله.المثل وقت الوفاء. وهذا ما نفاه كلام ابن القيم رحمه الله.
الإجارة المتغيرة:الإجارة المتغيرة:

ولهذا السـبب أكد شـيخ الإسـلام أن ثمن المثل في الإجارة إنما يراد به المثل ولهذا السـبب أكد شـيخ الإسـلام أن ثمن المثل في الإجارة إنما يراد به المثل 
ا،  ا، حين إنشاء العقد، لا أثناء العقد، ففي الاختيارات: «وأجرة المثل ليست شيئا محدودً حين إنشاء العقد، لا أثناء العقد، ففي الاختيارات: «وأجرة المثل ليست شيئا محدودً
وإنما هي ما يساوي الشيء في نفوس أهل الرغبة. ولا عبرة بما يحدث أثناء المدة من وإنما هي ما يساوي الشيء في نفوس أهل الرغبة. ولا عبرة بما يحدث أثناء المدة من 

ارتفاع الكراء أو انخفاضه»ارتفاع الكراء أو انخفاضه»(١). . 
ا  ا حين قرر أنه إذا أجر شـخص عقارً ا بـل كان رحمـه الله أكثر صراحة ووضوحً ا حين قرر أنه إذا أجر شـخص عقارً بـل كان رحمـه الله أكثر صراحة ووضوحً
بأجـرة ثابتـة ثم أثناء المدة ارتفعت أجرة المثل، فإنـه لا يجوز للمؤجر أن يقبل مزايدة بأجـرة ثابتـة ثم أثناء المدة ارتفعت أجرة المثل، فإنـه لا يجوز للمؤجر أن يقبل مزايدة 
من طرف ثالث على المستأجر الحالي، بحيث يطالبه إما بدفع الزيادة أو إخلاء العقار من طرف ثالث على المستأجر الحالي، بحيث يطالبه إما بدفع الزيادة أو إخلاء العقار 

لمن يزيد في الأجرة، وأن هذا باطل باتفاق الأئمة. لمن يزيد في الأجرة، وأن هذا باطل باتفاق الأئمة. 
قـال في قـال في الاختيـاراتالاختيـارات: «وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهـي لازمة من الطرفين، : «وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهـي لازمة من الطرفين، 

ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة. ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة. 
ومـا ذكره بعـض متأخري الفقهاء من التفريق بين أن تكـون الزيادة بقدر الثلث ومـا ذكره بعـض متأخري الفقهاء من التفريق بين أن تكـون الزيادة بقدر الثلث 
فتقبـل الزيـادة، أو أقـل فـلا تقبل فتقبـل الزيـادة، أو أقـل فـلا تقبل – – فهـو قول مبتـدع لا أصل لـه عن أحد مـن الأئمة فهـو قول مبتـدع لا أصل لـه عن أحد مـن الأئمة 
لا  في الوقف ولا في غيره. وإذا التزم المسـتأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور لم لا  في الوقف ولا في غيره. وإذا التزم المسـتأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور لم 
ا. ولو التزمها بطيب نفس منـه ففي لزومها له قولان»، ثم ذكر الخلاف في  ا. ولو التزمها بطيب نفس منـه ففي لزومها له قولان»، ثم ذكر الخلاف في تلزمـه اتفاقً تلزمـه اتفاقً

المسألةالمسألة(٢).
 . .١٨٨١٨٨/٣٠٣٠ وانظر الفتاو ، الأخبار العلمية ص٢٢٦٢٢٦، وانظر الفتاو الأخبار العلمية ص   (١)

الأخبار العلمية ص٢٢٥٢٢٥. الأخبار العلمية ص   (٢)



١١٤١١٤

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا: «فلا يجوز قبول الزيادة لا في وقف أو مال يتيم وغيرهما إلا حيث  ا: «فلا يجوز قبول الزيادة لا في وقف أو مال يتيم وغيرهما إلا حيث وقال أيضً وقال أيضً
لا تكون الإجارة لازمة وذلك حيث يكون المسـتأجر متمكنًا من الخروج ورد العقار لا تكون الإجارة لازمة وذلك حيث يكون المسـتأجر متمكنًا من الخروج ورد العقار 

إليهم إذا شاء»إليهم إذا شاء»(١).
فعباراتـه رحمـه اللـه صريحـة أن المسـتأجر لـو التزم فـي العقد بدفـع الزيادة فعباراتـه رحمـه اللـه صريحـة أن المسـتأجر لـو التزم فـي العقد بدفـع الزيادة 
المسـتقبلية فـي الأجرة أن هـذا الالتزام غير نافذ قضـاء باتفاق الأئمـة وإنما الخلاف المسـتقبلية فـي الأجرة أن هـذا الالتزام غير نافذ قضـاء باتفاق الأئمـة وإنما الخلاف 
إذا تبـرع مـن نفسـه إذا تبـرع مـن نفسـه – – خـارج العقـد خـارج العقـد – – فهـل يلزمـه أولا؟ فكيـف يقال بعـد ذلك: إن فهـل يلزمـه أولا؟ فكيـف يقال بعـد ذلك: إن 
الأجرة المتغيرة مسـتقبلاً مع اللزوم تدخل في البيع بالسـعر، ثم ينسب ذلك إلى شيخ الأجرة المتغيرة مسـتقبلاً مع اللزوم تدخل في البيع بالسـعر، ثم ينسب ذلك إلى شيخ 
الإسلام؟! وهذه النصوص صريحة واضحة ليس في بيان رأيه فحسب، بل في حكاية الإسلام؟! وهذه النصوص صريحة واضحة ليس في بيان رأيه فحسب، بل في حكاية 
اتفـاق الأئمـة على عدم صحة اللزوم. وقد صرح الصديق الضرير في كتابه بنحو ذلك اتفـاق الأئمـة على عدم صحة اللزوم. وقد صرح الصديق الضرير في كتابه بنحو ذلك 

فقال: فقال: 
«أما سعر السوق الذي أجاز بعض الفقهاء البيع به، ونوافقهم على جوازه، فإنما «أما سعر السوق الذي أجاز بعض الفقهاء البيع به، ونوافقهم على جوازه، فإنما 
يعني سعر السوق في وقت البيع فقط، ولا يشمل البيع بسعر السوق في المستقبل، فإن يعني سعر السوق في وقت البيع فقط، ولا يشمل البيع بسعر السوق في المستقبل، فإن 

ا من الفقهاء أجازه»(٢). ا من الفقهاء أجازه»هذا لا تجيزه قواعد الفقه الإسلامي، ولا أعلم أحدً هذا لا تجيزه قواعد الفقه الإسلامي، ولا أعلم أحدً
كما أن عبارة شـيخ الإسـلام صريحة أن الزيادة لا تصـح إلا إذا كانت الإجارة كما أن عبارة شـيخ الإسـلام صريحة أن الزيادة لا تصـح إلا إذا كانت الإجارة 
غير لازمة، وأن المسـتأجر له الخيار في فسـخ العقد وإخلاء العقار بمحض اختياره، غير لازمة، وأن المسـتأجر له الخيار في فسـخ العقد وإخلاء العقار بمحض اختياره، 
وهـذا مع كونه محل اتفـاق العلماء، فهو منطق العدل بيـن الطرفين، وهو صمام أمان وهـذا مع كونه محل اتفـاق العلماء، فهو منطق العدل بيـن الطرفين، وهو صمام أمان 
مـن الآثـار السـلبية للهامش المتغير التي سـبق الحديـث عنها. فإن إعطاء المسـتأجر مـن الآثـار السـلبية للهامش المتغير التي سـبق الحديـث عنها. فإن إعطاء المسـتأجر 
أو  المديـن الحق في فسـخ العقـد عند ارتفاع أجـرة المثل يحميه مـن الإفلاس الذي أو  المديـن الحق في فسـخ العقـد عند ارتفاع أجـرة المثل يحميه مـن الإفلاس الذي 

يؤدي إلى سلسلة من العواقب الاقتصادية الضارة. يؤدي إلى سلسلة من العواقب الاقتصادية الضارة. 
 . .٢١٩٢١٩/٣٠٣٠ الفتاو   الفتاو  (١)

الغرر وأثره في العقود ص٢٧١٢٧١. .  الغرر وأثره في العقود ص   (٢)



١١٥١١٥

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وإذا كان هـذا فـي الإجـارة التـي تتجـدد منافعهـا ولا تـزال العين باقيـة في يد وإذا كان هـذا فـي الإجـارة التـي تتجـدد منافعهـا ولا تـزال العين باقيـة في يد 
المسـتأجر وفي ملك المؤجر، فكيف بالبيـع البات الذي تنتهي فيه صلة البائع بالمبيع المسـتأجر وفي ملك المؤجر، فكيف بالبيـع البات الذي تنتهي فيه صلة البائع بالمبيع 
ـا، ويتصرف المشـتري بالمبيع إما بالاسـتهلاك أو بالبيع كما فـي التورق، بحيث  ـا، ويتصرف المشـتري بالمبيع إما بالاسـتهلاك أو بالبيع كما فـي التورق، بحيث تمامً تمامً
لا  يبقـى بيـن الطرفين سـو علاقة مديونيـة محضة؟ فما هـو المثل الـذي يؤخذ في لا  يبقـى بيـن الطرفين سـو علاقة مديونيـة محضة؟ فما هـو المثل الـذي يؤخذ في 
الاعتبـار في هـذه الحالة حتى يقال: ربح متغير بحسـب تغير المثـل؟ لا يوجد «مثل» الاعتبـار في هـذه الحالة حتى يقال: ربح متغير بحسـب تغير المثـل؟ لا يوجد «مثل» 
لزيادة مقدار الدين على المدين دون أي معاوضة حقيقية إلا الربا وإلا الفائدة الربوية، لزيادة مقدار الدين على المدين دون أي معاوضة حقيقية إلا الربا وإلا الفائدة الربوية، 

ومن تأمل ذلك علم امتناع جواز هذه الزيادة في الشريعة الإسلامية. ومن تأمل ذلك علم امتناع جواز هذه الزيادة في الشريعة الإسلامية. 
الخلاصة:الخلاصة:

نصوص شـيخ الإسـلام صريحة أن البيع بالسـعر يراد به السـعر السـائد وقت نصوص شـيخ الإسـلام صريحة أن البيع بالسـعر يراد به السـعر السـائد وقت 
العقد وليس السعر المستقبلي، وأنه سعر موجود يعلمه البائع ويمكن للمشتري العلم العقد وليس السعر المستقبلي، وأنه سعر موجود يعلمه البائع ويمكن للمشتري العلم 
بـه. أما السـعر المسـتقبلي الذي يتعذر العلم بـه وقت التعاقد فهو ممنـوع. ولو التزمه بـه. أما السـعر المسـتقبلي الذي يتعذر العلم بـه وقت التعاقد فهو ممنـوع. ولو التزمه 
ا باتفاق العلمـاء، وأنه لا يحـق للمؤجر أن يزيد  ا باتفاق العلمـاء، وأنه لا يحـق للمؤجر أن يزيد المسـتأجر فـي الإجارة لم يكـن لازمً المسـتأجر فـي الإجارة لم يكـن لازمً
عليـه إلا إذا كانت الإجارة غير لازمة وللمسـتأجر خيار الفسـخ والخـروج من العقار عليـه إلا إذا كانت الإجارة غير لازمة وللمسـتأجر خيار الفسـخ والخـروج من العقار 
المؤجـر بمحـض اختياره ورغبته. وهذا الخيار من جنـس الخيار الذي أثبته النبي المؤجـر بمحـض اختياره ورغبته. وهذا الخيار من جنـس الخيار الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم 
للجالب إذا باع قبل هبوط السوق. وإذا كان هذا في الإجارة ففي البيع بثمن مؤجل من للجالب إذا باع قبل هبوط السوق. وإذا كان هذا في الإجارة ففي البيع بثمن مؤجل من 
باب أولى كما لا يخفى. فثبت أن البيع بربح متغير، وفق ما سـبق بيانه لا يصح باتفاق باب أولى كما لا يخفى. فثبت أن البيع بربح متغير، وفق ما سـبق بيانه لا يصح باتفاق 

العلماء، والله أعلم. العلماء، والله أعلم. 
٢- السلم بالسعر:- السلم بالسعر:

نظرية شـيخ الإسـلام في البيع بالسـعر تتجاوز اعتبار المثل في الثمن الحاضر نظرية شـيخ الإسـلام في البيع بالسـعر تتجاوز اعتبار المثل في الثمن الحاضر 
إلـى اعتبـار المثل في الثمن المؤجل، كلاهما حين التعاقد ووقت قبض السـلعة. فهو إلـى اعتبـار المثل في الثمن المؤجل، كلاهما حين التعاقد ووقت قبض السـلعة. فهو 
، ولكن لم  يتم  ، ولكن لم  يتم ير رحمه الله أنه لو اشتر شخص سلعة بثمن مؤجل بمدة سنة مثلاً ير رحمه الله أنه لو اشتر شخص سلعة بثمن مؤجل بمدة سنة مثلاً



١١٦١١٦

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

تحديد الثمن عند التعاقد، فالواجب هو ثمن المثل: أي ثمن مثل هذه السـلعة مؤجلاً تحديد الثمن عند التعاقد، فالواجب هو ثمن المثل: أي ثمن مثل هذه السـلعة مؤجلاً 
سـنة. فالمثلية تشمل السلعة وتشـمل الأجل حين التعاقد. فلو فرض أن السلعة كانت سـنة. فالمثلية تشمل السلعة وتشـمل الأجل حين التعاقد. فلو فرض أن السلعة كانت 
ا بمائة، ومؤجلاً بمائة وعشرين، فالثمن الواجب في المثال السابق  ا بمائة، ومؤجلاً بمائة وعشرين، فالثمن الواجب في المثال السابق تباع في وقت ما نقدً تباع في وقت ما نقدً
هو مائة وعشـرون. وهذا هو الأسـاس الذي بنى عليه رحمه الله فتواه في جواز السلم هو مائة وعشـرون. وهذا هو الأسـاس الذي بنى عليه رحمه الله فتواه في جواز السلم 

بالسعربالسعر(١). . 
ا ولم يتغير سـعره وقلنا:  ا ولم يتغير سـعره وقلنا: قال رحمه الله: «فلو أسـلم إليه دراهم في شـيء سـلمً قال رحمه الله: «فلو أسـلم إليه دراهم في شـيء سـلمً
هو سـلم، فإن رد إليه رأس ماله في الحال أو مثله فهذا هو الواجب. وأما إذا أخره إلى هو سـلم، فإن رد إليه رأس ماله في الحال أو مثله فهذا هو الواجب. وأما إذا أخره إلى 
حين حلول السلم ثم أراد رد مثل رأس ماله: فليس هذا مثلاً له. فإذا أوجبنا المسلم فيه حين حلول السلم ثم أراد رد مثل رأس ماله: فليس هذا مثلاً له. فإذا أوجبنا المسلم فيه 
بقيمته وقت الإسـلاف كان أقرب إلى العدل. فإنهما تراضيا أن يأخذ بهذه الدراهم من بقيمته وقت الإسـلاف كان أقرب إلى العدل. فإنهما تراضيا أن يأخذ بهذه الدراهم من 
المسلم فيه لا من غيره، لكن لم يتفقا على القدر. فردهما إلى القيمة العادلة هو الواجب المسلم فيه لا من غيره، لكن لم يتفقا على القدر. فردهما إلى القيمة العادلة هو الواجب 
بالقياس؛ فإن قبض الثمن قبل قبض المثمن. ولو اشـتر سـلعة لم يقطع فيها وقلنا هو بالقياس؛ فإن قبض الثمن قبل قبض المثمن. ولو اشـتر سـلعة لم يقطع فيها وقلنا هو 
بيع فاسـد، فإذا تعذر رد العين ومثلها؛ ردت القيمة بالسـعر وقت القبض. فكما أوجبنا بيع فاسـد، فإذا تعذر رد العين ومثلها؛ ردت القيمة بالسـعر وقت القبض. فكما أوجبنا 
هنـا قيمة المقبوض مـن العوض نوجب هناك قيمة المقبوض من الدراهم ونظيرها من هنـا قيمة المقبوض مـن العوض نوجب هناك قيمة المقبوض من الدراهم ونظيرها من 
كل وجه، أن يكون المبيع مكيلاً أو موزونا لم يقطع ثمنه لكنه مؤجل إلى حول. فحين كل وجه، أن يكون المبيع مكيلاً أو موزونا لم يقطع ثمنه لكنه مؤجل إلى حول. فحين 

يحل الأجل إن رد حنطة مثلاً لم يكن مثلاً لتلك المقبوضة لاختلاف القيمة. يحل الأجل إن رد حنطة مثلاً لم يكن مثلاً لتلك المقبوضة لاختلاف القيمة. 
فإعطاء قيمة المقبوض وقت قبض السـلعة مؤجلاً إلى حين قبض الثمن أشـبه فإعطاء قيمة المقبوض وقت قبض السـلعة مؤجلاً إلى حين قبض الثمن أشـبه 

بالعدل. فهذا في الثمن والمثمن سواء»بالعدل. فهذا في الثمن والمثمن سواء»(٢).
فقوله: «ونظيرها من كل وجه: أن يكون المبيع مكيلاً أو موزونًا لم يقطع ثمنه لكنه فقوله: «ونظيرها من كل وجه: أن يكون المبيع مكيلاً أو موزونًا لم يقطع ثمنه لكنه 
مؤجل إلى حول»، أي تم الاتفاق على الأجل لكن لم يتحدد مقدار الثمن المؤجل حين مؤجل إلى حول»، أي تم الاتفاق على الأجل لكن لم يتحدد مقدار الثمن المؤجل حين 
راجع بحث «السـلم بسـعر السـوق وقـت التسـليم»، إعداد أمانـة الهيئة الشـرعية لمصرف  راجع بحث «السـلم بسـعر السـوق وقـت التسـليم»، إعداد أمانـة الهيئة الشـرعية لمصرف    (١)

الراجحي، والذي نسبه الباحث خطأ لكاتب هذه السطور. الراجحي، والذي نسبه الباحث خطأ لكاتب هذه السطور. 
 . .٤١٣٤١٣/٢٩٢٩ – – ٤١٥٤١٥ الفتاو   الفتاو  (٢)



١١٧١١٧

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

، ففي هذه الحالة يلزم المشـتري أن يرد «قيمة المقبوض وقت  ، ففي هذه الحالة يلزم المشـتري أن يرد «قيمة المقبوض وقت قبض المبيع، الحنطة مثلاً قبض المبيع، الحنطة مثلاً
قبض السلعة مؤجلاً إلى حين قبض الثمن». فإذا كانت الحنطة يباع الكيلو منها مثلاً بمائة قبض السلعة مؤجلاً إلى حين قبض الثمن». فإذا كانت الحنطة يباع الكيلو منها مثلاً بمائة 
ا وبمائة وعشـرين مؤجلاً إلى سـنة، فإن قيمة الحنطة مع التأجيل هي مائة وعشرون،  ا وبمائة وعشـرين مؤجلاً إلى سـنة، فإن قيمة الحنطة مع التأجيل هي مائة وعشرون، نقدً نقدً
وهذا أشـبه بالعدل كما قـال رحمه الله، لأنه يأخذ في الاعتبـار قيمة الأجل. ولكن قيمة وهذا أشـبه بالعدل كما قـال رحمه الله، لأنه يأخذ في الاعتبـار قيمة الأجل. ولكن قيمة 
الأجـل هذه هي السـائدة وقت القبض أو إنشـاء العقد، وليس وقت سـداد الثمن، وهذا الأجـل هذه هي السـائدة وقت القبض أو إنشـاء العقد، وليس وقت سـداد الثمن، وهذا 

صريح في منع البيع بهامش للأجل مستقبلي، بل العبرة بهامش الأجل عند التعاقد. صريح في منع البيع بهامش للأجل مستقبلي، بل العبرة بهامش الأجل عند التعاقد. 
ومـن هنـا يتبين وجه قياس السـلم بالسـعر علـى البيع بالسـعر. فـإن مقصوده ومـن هنـا يتبين وجه قياس السـلم بالسـعر علـى البيع بالسـعر. فـإن مقصوده 
رحمه  الله هو أن البيع بالسـعر ينظر فيه إلى ثمـن المثل الحال عند التعاقد، وينظر فيه رحمه  الله هو أن البيع بالسـعر ينظر فيه إلى ثمـن المثل الحال عند التعاقد، وينظر فيه 
ـا إلـى ثمن المثل المؤجل عند التعاقد كذلك. ثم هو يسـوي بين الثمن والمثمن،  ـا إلـى ثمن المثل المؤجل عند التعاقد كذلك. ثم هو يسـوي بين الثمن والمثمن، أيضً أيضً
فـإذا جاز شـراء كمية محددة مـن الحنطة حاضرة بثمن مؤجل لأجـل معلوم لكنه غير فـإذا جاز شـراء كمية محددة مـن الحنطة حاضرة بثمن مؤجل لأجـل معلوم لكنه غير 
محدد المقدار في العقد، جاز كذلك شراء حنطة إلى أجل معلوم غير محددة المقدار محدد المقدار في العقد، جاز كذلك شراء حنطة إلى أجل معلوم غير محددة المقدار 

في العقد، بثمن معلوم مقبوض وقت العقد. في العقد، بثمن معلوم مقبوض وقت العقد. 
وكما أن الثمن المؤجل يتحدد مقداره بحسب أجل المثل وقت العقد، فكذلك وكما أن الثمن المؤجل يتحدد مقداره بحسب أجل المثل وقت العقد، فكذلك 
الحنطـة المؤجلـة يتحـدد مقدارها بحسـب أجل المثل وقـت العقد. فـإذا كان الثمن الحنطـة المؤجلـة يتحـدد مقدارها بحسـب أجل المثل وقـت العقد. فـإذا كان الثمن 
المعجل مائة، وأجل المثل هو مائة وعشـرون، فإن البائع عليه أن يسـلم حنطة قيمتها المعجل مائة، وأجل المثل هو مائة وعشـرون، فإن البائع عليه أن يسـلم حنطة قيمتها 
وقت التسـليم مائة وعشـرون. فالمائة وعشرون تتحدد عند العقد وليس عند التسليم. وقت التسـليم مائة وعشـرون. فالمائة وعشرون تتحدد عند العقد وليس عند التسليم. 
وبهـذا يتبين الفرق بين السـلم بالسـعر وبين البيع بربح متغيـر، وتتلخص هذه الفروق وبهـذا يتبين الفرق بين السـلم بالسـعر وبين البيع بربح متغيـر، وتتلخص هذه الفروق 

فيما يلي: فيما يلي: 
الفرق بين السلم بالسعر وبين «المرابحة بربح متغير»:الفرق بين السلم بالسعر وبين «المرابحة بربح متغير»:

إن قيمة المسـلم فيه تتحدد عند العقد وليس عند التسـليم، كما لو أسلم  إن قيمة المسـلم فيه تتحدد عند العقد وليس عند التسـليم، كما لو أسلم -   -١
فـي قمـح أو نفط قيمته مائة ألف بعد سـنة، فإن المائـة ألف تتحدد عند فـي قمـح أو نفط قيمته مائة ألف بعد سـنة، فإن المائـة ألف تتحدد عند 



١١٨١١٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

التعاقـد ولـو فرض أنها لم يصـرح بها في العقد فالمرجـع فيها هو قيمة التعاقـد ولـو فرض أنها لم يصـرح بها في العقد فالمرجـع فيها هو قيمة 
المثـل مـع اعتبار الأجل عنـد التعاقد. أمـا المثـل مـع اعتبار الأجل عنـد التعاقد. أمـا «المرابحة بربـح متغير»«المرابحة بربـح متغير» فإن  فإن 
الثمـن الإجمالـي لا يتحدد عنـد التعاقـد ولا بثمن المثل عنـد التعاقد، الثمـن الإجمالـي لا يتحدد عنـد التعاقـد ولا بثمن المثل عنـد التعاقد، 

، وهذا ما صرح شيخ الإسلام بمنعه.  ، وهذا ما صرح شيخ الإسلام بمنعه. بل  بثمن المثل مستقبلاً بل  بثمن المثل مستقبلاً
إن الديـن الثابـت فـي ذمة المدين في السـلم بالسـعر غير قابـل للزيادة  إن الديـن الثابـت فـي ذمة المدين في السـلم بالسـعر غير قابـل للزيادة -   -٢
والنقـص بحال من الأحـوال، فالدين في المثال السـابق هو قمح بقيمة والنقـص بحال من الأحـوال، فالدين في المثال السـابق هو قمح بقيمة 
مائـة ألف، ولا يمكن أن يزيد الدين أو ينقص بمقتضى العقد، بل الدين مائـة ألف، ولا يمكن أن يزيد الدين أو ينقص بمقتضى العقد، بل الدين 
ثابت لا يتغير. أما في البيع بربح متغير فإن إجمال الدين في ذمة المدين ثابت لا يتغير. أما في البيع بربح متغير فإن إجمال الدين في ذمة المدين 
يتغير من فترة لأخر. فلا يمكن قياس هذا على هذا لأنه قياس للشيء يتغير من فترة لأخر. فلا يمكن قياس هذا على هذا لأنه قياس للشيء 

على ضده. على ضده. 
إن الثمن وقت التسـليم إنما يعتبر للوحدة؛ الكيلو من القمح أو البرميل  إن الثمن وقت التسـليم إنما يعتبر للوحدة؛ الكيلو من القمح أو البرميل -   -٣
مـن النفط، لكـن الدين المطلوب هـو حاصل ضرب ثمـن الوحدة في مـن النفط، لكـن الدين المطلوب هـو حاصل ضرب ثمـن الوحدة في 
الكميـة. وحاصـل الضرب هذا هو القيمة الإجماليـة للدين، وهو ثابت الكميـة. وحاصـل الضرب هذا هو القيمة الإجماليـة للدين، وهو ثابت 

لا يتغير. لا يتغير. 
فلـو ارتفع ثمـن الكيلـو أو ثمن البرميـل، انخفضت الكميـة المطلوب  فلـو ارتفع ثمـن الكيلـو أو ثمن البرميـل، انخفضت الكميـة المطلوب    
تسـليمها، ولو انخفـض الثمن ارتفعـت الكمية. لكـن حاصل الضرب تسـليمها، ولو انخفـض الثمن ارتفعـت الكمية. لكـن حاصل الضرب 
ثابـت لا يتغير، بخـلاف ثابـت لا يتغير، بخـلاف «المرابحة بربـح متغير»«المرابحة بربـح متغير» فإن القيمـة الإجمالية  فإن القيمـة الإجمالية 

نفسها غير ثابتة بل تتغير بحسب المؤشر. نفسها غير ثابتة بل تتغير بحسب المؤشر. 
يوضح ذلك أن تغير ثمن الوحدة في السـلم بالسعر يجبره تغير الكمية.  يوضح ذلك أن تغير ثمن الوحدة في السـلم بالسعر يجبره تغير الكمية. -   -٤
فـإن ارتفع الثمن انخفضت الكمية وإن انخفض الثمن ارتفعت الكمية، فـإن ارتفع الثمن انخفضت الكمية وإن انخفض الثمن ارتفعت الكمية، 
فتغير ثمن الوحدة يجبـره ويعوضه تغير الكمية. أما في فتغير ثمن الوحدة يجبـره ويعوضه تغير الكمية. أما في «المرابحة بربح «المرابحة بربح 



١١٩١١٩

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

متغيـر»متغيـر» فـلا يوجد ما يجبـر الزيادة ويعوضـه، بل إذا ارتفع المؤشـر زاد  فـلا يوجد ما يجبـر الزيادة ويعوضـه، بل إذا ارتفع المؤشـر زاد 
مقـدار القسـط الواجب علـى المديـن للدائـن، وإذا انخفض المؤشـر مقـدار القسـط الواجب علـى المديـن للدائـن، وإذا انخفض المؤشـر 
انخفـض القسـط. فالتغير في المؤشـر يؤدي إلى تغير مـا يدفعه المدين انخفـض القسـط. فالتغير في المؤشـر يؤدي إلى تغير مـا يدفعه المدين 
للدائن. فإن زاد انتفع الدائن وتضرر المدين، وإن انخفض تضرر الدائن للدائن. فإن زاد انتفع الدائن وتضرر المدين، وإن انخفض تضرر الدائن 

وانتفع المدين. فلا يمكن مقارنة هذا بهذا. وانتفع المدين. فلا يمكن مقارنة هذا بهذا. 
الخلاصة:الخلاصة:

إن السـلم بالسـعر يبين بطلان إن السـلم بالسـعر يبين بطلان «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير»، لأن مسـتند السـلم هو ، لأن مسـتند السـلم هو 
ا.  ا، بخلاف الربـح المتغير الذي يتغير لاحقً ا. القيمـة المحـددة عند التعاقد وليس لاحقً ا، بخلاف الربـح المتغير الذي يتغير لاحقً القيمـة المحـددة عند التعاقد وليس لاحقً
كما أن دين السلم ثابت ولا يتغير، بخلاف دين المرابحة فإنه يتغير بتغير المؤشر. فمن كما أن دين السلم ثابت ولا يتغير، بخلاف دين المرابحة فإنه يتغير بتغير المؤشر. فمن 
أعطـى الموضـوع حقه من النظـر والتأمل علم مد الفرق بيـن الصيغتين، وأن تعليل أعطـى الموضـوع حقه من النظـر والتأمل علم مد الفرق بيـن الصيغتين، وأن تعليل 

شيخ الإسلام لجواز السلم بالسعر هو نفسه يبين بطلان البيع بربح متغير. شيخ الإسلام لجواز السلم بالسعر هو نفسه يبين بطلان البيع بربح متغير. 
٣- البيع بما ينقطع به السعر:- البيع بما ينقطع به السعر:

الذين نقلوا رأي شـيخ الإسـلام رحمه الله في المسألة لم يفرقوا بين «ما ينقطع الذين نقلوا رأي شـيخ الإسـلام رحمه الله في المسألة لم يفرقوا بين «ما ينقطع 
به السـعر» وبين «البيع بالسـعر». بل إن ابن القيم رحمه الله لما نقل عن شيخ الإسلام به السـعر» وبين «البيع بالسـعر». بل إن ابن القيم رحمه الله لما نقل عن شيخ الإسلام 
جواز البيع بما ينقطع به السعر جعل صورته هي صورة البيع بما يبيع به الناسجواز البيع بما ينقطع به السعر جعل صورته هي صورة البيع بما يبيع به الناس(١). كما . كما 
أن شـيخ الإسـلام نفسه جعل العبارتين بمعنى واحد حين قال: «والكلام على هذا هو أن شـيخ الإسـلام نفسه جعل العبارتين بمعنى واحد حين قال: «والكلام على هذا هو 
الكلام في البيع بثمن المثل، مثل أن يقول: بعني بسـعر ما يبيع الناس والسـعر واحد، الكلام في البيع بثمن المثل، مثل أن يقول: بعني بسـعر ما يبيع الناس والسـعر واحد، 
أو: بعنـي بمـا ينقطع به السـعر وهو واحـد، أو: بعني بقيمته، ونحو ذلـك من الدلائل أو: بعنـي بمـا ينقطع به السـعر وهو واحـد، أو: بعني بقيمته، ونحو ذلـك من الدلائل 

الدالة على هذا المعنى لفظًا وغير لفظ»الدالة على هذا المعنى لفظًا وغير لفظ»(٢). . 
إعلام الموقعين ٤٠١٤٠١/٥. .  إعلام الموقعين    (١)

العقود ص٤٣١٤٣١. .  العقود ص   (٢)



١٢٠١٢٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وعبارة «البيع بما ينقطع به السعر» تحتمل أمرين:وعبارة «البيع بما ينقطع به السعر» تحتمل أمرين:
البيع قبل أن يستقر السعر حال المزايدة، بحيث يقع البيع أثناء المزاد وقبل البيع قبل أن يستقر السعر حال المزايدة، بحيث يقع البيع أثناء المزاد وقبل   

انتهائه وقبل معرفة السعر الذي استقر عليه المزاد. انتهائه وقبل معرفة السعر الذي استقر عليه المزاد. 
 ما ينتهي إليه السـعر في المساومة وليس المزاد. فالمشتري يقول: أشتر ما ينتهي إليه السـعر في المساومة وليس المزاد. فالمشتري يقول: أشتر  
بالسـعر الـذي ينتهي إليه عادة من يسـاوم على السـلعة ويصـل إلى الحد بالسـعر الـذي ينتهي إليه عادة من يسـاوم على السـلعة ويصـل إلى الحد 
الأدنى، فيكون المراد حينئذ البيع بالسعر النهائي الذي يشتري به عادة من الأدنى، فيكون المراد حينئذ البيع بالسعر النهائي الذي يشتري به عادة من 

يساوم على الثمن. يساوم على الثمن. 
والاحتمال الثاني هو البيع بالسـعر الذي ورد عن الإمام أحمد جوازه ورجحه والاحتمال الثاني هو البيع بالسـعر الذي ورد عن الإمام أحمد جوازه ورجحه 
شـيخ الإسـلام. أما الأول فليس كذلك ونصوص شيخ الإسلام واضحة في منع البيع شـيخ الإسـلام. أما الأول فليس كذلك ونصوص شيخ الإسلام واضحة في منع البيع 
ا عن أحمد جواز البيع بالرقم وبالقيمة  ا عن أحمد جواز البيع بالرقم وبالقيمة قبل أن ينقطع السـعر: «والذي وجدته منصوصً قبل أن ينقطع السـعر: «والذي وجدته منصوصً

دون السعر الذي لم يستقر بعد ولم يعلمه البائع». دون السعر الذي لم يستقر بعد ولم يعلمه البائع». 
ا: «وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعد ولكن ينقطـع فيما بعد ويجوز  ا: «وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعد ولكن ينقطـع فيما بعد ويجوز وقـال أيضً وقـال أيضً
اختـلاف قدره. فهذا قد منع منه [أي الإمام أحمد] لأنه ليس وقتَ البيعِ ثمن مقدر في اختـلاف قدره. فهذا قد منع منه [أي الإمام أحمد] لأنه ليس وقتَ البيعِ ثمن مقدر في 

نفس الأمر»نفس الأمر»(١).
وإذا كان الإمـام أحمـد قـد منـع البيع قبـل انقطاع السـعر، وإذا كان ابـن القيم وإذا كان الإمـام أحمـد قـد منـع البيع قبـل انقطاع السـعر، وإذا كان ابـن القيم 
صـرح أن الإمـام أحمد نص على جواز «البيـع بما ينقطع به السـعر»، فلا بد أن يكون صـرح أن الإمـام أحمد نص على جواز «البيـع بما ينقطع به السـعر»، فلا بد أن يكون 
المراد به المعنى الثاني. ونصوصهم ترجح أن المراد هو البيع بما تنتهي إليه المساومة المراد به المعنى الثاني. ونصوصهم ترجح أن المراد هو البيع بما تنتهي إليه المساومة 
عادة، ولذلك قال ابن القيم نقلاً عن شـيخ الإسـلام: «هو أطيب لقلب المشـتري من عادة، ولذلك قال ابن القيم نقلاً عن شـيخ الإسـلام: «هو أطيب لقلب المشـتري من 

المساومة». فدل على أن المراد هو المساومة وليس المزاد. المساومة». فدل على أن المراد هو المساومة وليس المزاد. 
والفرق بين الأمرين هو أن البيع أثناء المزاد بيع بسعر غير موجود حين التعاقد والفرق بين الأمرين هو أن البيع أثناء المزاد بيع بسعر غير موجود حين التعاقد 

العقود ص٤٣١٤٣١، ، ٤٣٦٤٣٦. .  العقود ص   (١)



١٢١١٢١

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ولا يمكن لأي من الطرفين معرفته آنذاك، بخلاف البيع بالسـعر الذي ينتهي إليه عادة ولا يمكن لأي من الطرفين معرفته آنذاك، بخلاف البيع بالسـعر الذي ينتهي إليه عادة 
من يسـاوم ويفاوض على الثمن، فإنه بيع بسـعر معلوم للبائع قد باع به قبل ذلك لمن من يسـاوم ويفاوض على الثمن، فإنه بيع بسـعر معلوم للبائع قد باع به قبل ذلك لمن 

فاوض على ثمن السلعة. فهو سعر موجود في نفس الأمر يمكن للمشتري العلم به.فاوض على ثمن السلعة. فهو سعر موجود في نفس الأمر يمكن للمشتري العلم به.
وليس بسـعر لـم يوجد بعد. ولهذا رجح العلامة محمد بـن عثيمين رحمه الله وليس بسـعر لـم يوجد بعد. ولهذا رجح العلامة محمد بـن عثيمين رحمه الله 
عدم جواز البيع قبل استقرار السعر في المزاد، وبنى عليه منع البيع بما ينقطع به السعر عدم جواز البيع قبل استقرار السعر في المزاد، وبنى عليه منع البيع بما ينقطع به السعر 

ا إلى هذا المعنى، مع قوله بجواز البيع بالسعر(١). ا إلى هذا المعنى، مع قوله بجواز البيع بالسعرنظرً نظرً
وبهـذا يتبيـن أن مـا مثل بـه الباحث للبيـع بما ينقطع به السـعر من البيع بسـعر وبهـذا يتبيـن أن مـا مثل بـه الباحث للبيـع بما ينقطع به السـعر من البيع بسـعر 
الإغلاق في سـوق الأسـهم (صالإغلاق في سـوق الأسـهم (ص٣٢٣٢) في غير محله. فهذا المثال أقرب إلى البيع حال ) في غير محله. فهذا المثال أقرب إلى البيع حال 
المزاد وليس البيع بما تنتهي إليه المسـاومة عادة. ومع ذلك فالمثال غير صحيح، لأن المزاد وليس البيع بما تنتهي إليه المسـاومة عادة. ومع ذلك فالمثال غير صحيح، لأن 
المزاد لا يوجد فيه سـعر تباع به السلعة حال المزايدة، إذ السعر لم يتحدد بعد والسعر المزاد لا يوجد فيه سـعر تباع به السلعة حال المزايدة، إذ السعر لم يتحدد بعد والسعر 
الذي يتم البيع وفقه لم يوجد بعد، ولا يوجد إلا بانتهاء المزاد. وإذا كان كذلك فليس الذي يتم البيع وفقه لم يوجد بعد، ولا يوجد إلا بانتهاء المزاد. وإذا كان كذلك فليس 
هناك سـعران للسـلعة؛ سـعر حال التعاقد وآخر مسـتقبلي، بل لا يوجد سـو السعر هناك سـعران للسـلعة؛ سـعر حال التعاقد وآخر مسـتقبلي، بل لا يوجد سـو السعر 
ا لو كان السـعر الذي  ا لو كان السـعر الذي الذي ينتهي إليه المزاد. ولذلك لا يجد المشـتري نفسـه خاسـرً الذي ينتهي إليه المزاد. ولذلك لا يجد المشـتري نفسـه خاسـرً
انتهى إليه المزاد أعلى من السـعر حال إنشـاء البيع، لأنه لا يوجد سـعر يقع به التبايع انتهى إليه المزاد أعلى من السـعر حال إنشـاء البيع، لأنه لا يوجد سـعر يقع به التبايع 
. وحينئذ فلا يوجد مدخل للغبن بسبب تفويت البيع بسعر آخر  . وحينئذ فلا يوجد مدخل للغبن بسبب تفويت البيع بسعر آخر حال إنشاء العقد أصلاً حال إنشاء العقد أصلاً

غير ما انتهى إليه السعرغير ما انتهى إليه السعر(٢).
ا للأسعار المعلنة في  ا للأسعار المعلنة في أما في سـوق الأسـهم فإن التبايع مسـتمر طوال اليوم وفقً أما في سـوق الأسـهم فإن التبايع مسـتمر طوال اليوم وفقً
حينه. فليس سـعر الإغلاق هو ما يسـتقر عليه سـعر السهم، بل السـعر محدد ومعلوم حينه. فليس سـعر الإغلاق هو ما يسـتقر عليه سـعر السهم، بل السـعر محدد ومعلوم 
لحظة بلحظة، ويتم البيع والشـراء على أساسـه باسـتمرار. ولو قرر شخص أثناء فترة لحظة بلحظة، ويتم البيع والشـراء على أساسـه باسـتمرار. ولو قرر شخص أثناء فترة 

WWW.taimiah. orgWWW.taimiah. org :الشرح الممتع ١٧٣١٧٣/٨، شرح منظومة القواعد والأصول: ، شرح منظومة القواعد والأصول الشرح الممتع    (١)
WWW. taimiah. orgWWW. taimiah. org :انظر شرح ابن عثيمين رحمه الله لمنظومة القواعد والأصول انظر شرح ابن عثيمين رحمه الله لمنظومة القواعد والأصول:    (٢)
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التداول أن يبيع بسـعر الإغلاق، فهو معرض للخسـارة والغبن إذا كان سـعر الإغلاق التداول أن يبيع بسـعر الإغلاق، فهو معرض للخسـارة والغبن إذا كان سـعر الإغلاق 
أقـل من السـعر وقـت البيع. ولو كان يعلم أن سـعر الإغلاق سـيكون أقـل لما رضي أقـل من السـعر وقـت البيع. ولو كان يعلم أن سـعر الإغلاق سـيكون أقـل لما رضي 
بالبيع به. والعكس صحيح للمشـتري، فلو كان يعلم أن سـعر الإغلاق سـيكون أعلى بالبيع به. والعكس صحيح للمشـتري، فلو كان يعلم أن سـعر الإغلاق سـيكون أعلى 
مـن السـعر وقت البيع لما رضي به كذلك. فلولا وجود سـعر سـائد يمكـن التبايع به مـن السـعر وقت البيع لما رضي به كذلك. فلولا وجود سـعر سـائد يمكـن التبايع به 

وقت إنشاء العقد لما وجدت الخسارة. وقت إنشاء العقد لما وجدت الخسارة. 
والمثـال الأقـرب هو بيـع الأوراق المالية (أسـهم أو صكوك) مـن خلال بناء والمثـال الأقـرب هو بيـع الأوراق المالية (أسـهم أو صكوك) مـن خلال بناء 
الأوامـرالأوامـر(١). حيث لا يوجد سـعر يُقبل البيع به إلا بعـد انتهاء بناء الأوامر، أما قبل ذلك . حيث لا يوجد سـعر يُقبل البيع به إلا بعـد انتهاء بناء الأوامر، أما قبل ذلك 

فلا يوجد سعر يتم البيع على وفقه. فلا يوجد سعر يتم البيع على وفقه. 
ومع ذلك فإن الراجح هو منع البيع أثناء المزاد بما سوف يستقر عليه السعر إذا ومع ذلك فإن الراجح هو منع البيع أثناء المزاد بما سوف يستقر عليه السعر إذا 
انتهى المزاد. فهذا لم يقل الإمام أحمد بجوازه، وليس هو ما عناه شـيخ الإسلام وابن انتهى المزاد. فهذا لم يقل الإمام أحمد بجوازه، وليس هو ما عناه شـيخ الإسلام وابن 
القيـم، رحمة اللـه على الجميع، بل نصوصهم صريحة فـي منعه، ولا يعرف عن أحد القيـم، رحمة اللـه على الجميع، بل نصوصهم صريحة فـي منعه، ولا يعرف عن أحد 
ا حال التعاقد  ا حال التعاقد من الأئمة خلافه. وهذا يؤكد ما سـبق أن السـعر يجب أن يكون موجودً من الأئمة خلافه. وهذا يؤكد ما سـبق أن السـعر يجب أن يكون موجودً
ممكنًا العلم به لمن شـاء مـن الطرفين. وبهذا تلتقي نصوص الأئمة وقواعد الشـريعة ممكنًا العلم به لمن شـاء مـن الطرفين. وبهذا تلتقي نصوص الأئمة وقواعد الشـريعة 

المطهرة، والحمد لله رب العالمين. المطهرة، والحمد لله رب العالمين. 
٤- البيع بشرط النفقة:- البيع بشرط النفقة:

النفقـة الواجبة، سـواء كانت واجبة بالشـرع أو بالعقد، إنمـا تجب بالمعروف، النفقـة الواجبة، سـواء كانت واجبة بالشـرع أو بالعقد، إنمـا تجب بالمعروف، 
   E ﴿ :ق (بالكسـر) والمنفَق عليه (بالفتح)، لعموم قوله تعالى ق (بالكسـر) والمنفَق عليه (بالفتح)، لعموم قوله تعالى: ﴿ وبحسـب حال المنفِ وبحسـب حال المنفِ
 . .(٢)﴾ ﴾ Z   Y   X   W   V   U   T   SR   Q   P   O   N   M   L   K   JI   H   G   F
ا، وإنما تتقدر  ا، وإنما تتقدر قال الشـوكاني في تفسـير الآية: «هذا يفيد أن النفقة ليسـت مقدرة شرعً قال الشـوكاني في تفسـير الآية: «هذا يفيد أن النفقة ليسـت مقدرة شرعً

Book buildingBook building  (١)
سورة الطلاق، الآية (٧).). سورة الطلاق، الآية (   (٢)
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 عادة بحسب الحالة من المنفق والحالة من المنفق عليه، فتقدر بالاجتهاد على مجر عادة بحسب الحالة من المنفق والحالة من المنفق عليه، فتقدر بالاجتهاد على مجر
العادة». العادة». 

ولا ريب أن النفقة تختلف بحسـب اليسار والإعسـار، كما هو نص الآية، وأن ولا ريب أن النفقة تختلف بحسـب اليسار والإعسـار، كما هو نص الآية، وأن 
الواجب على المعسـر خلاف الواجب على الموسـر. ولا خلاف بيـن العلماء أن من الواجب على المعسـر خلاف الواجب على الموسـر. ولا خلاف بيـن العلماء أن من 

عجز عن النفقة لم تجب عليه ولا تكون دينًا في ذمته مدة عجزه. عجز عن النفقة لم تجب عليه ولا تكون دينًا في ذمته مدة عجزه. 
وبذلك صرح شـيخ الإسلام رحمه الله حين سئل عن رجل عجز عن نفقة بنته وبذلك صرح شـيخ الإسلام رحمه الله حين سئل عن رجل عجز عن نفقة بنته 

وكان غائبًا عنها، فأنفقت عليها خلال هذه المدة جدتها، فهل لها أن ترجع عليه؟ وكان غائبًا عنها، فأنفقت عليها خلال هذه المدة جدتها، فهل لها أن ترجع عليه؟ 
ا عن النفقة فيها فـلا نفقة عليه، ولا رجوع  ا عن النفقة فيها فـلا نفقة عليه، ولا رجوع «أما المدة التـي كان عاجزً فأجـاب: فأجـاب: «أما المدة التـي كان عاجزً
لمـن أنفـق فيها بغير إذنه بغير نـزاع بين العلماء. وإنما النزاع فيمـا إذا أنفق منفق بدون لمـن أنفـق فيها بغير إذنه بغير نـزاع بين العلماء. وإنما النزاع فيمـا إذا أنفق منفق بدون 
ا لـم تجب عليه  ا لـم تجب عليه . فبيـن أن الأب إن كان عاجزً إذنـه مـع وجـوب النفقة علـى الأب»إذنـه مـع وجـوب النفقة علـى الأب»(١). فبيـن أن الأب إن كان عاجزً

ا ووجبت عليه النفقة.  ا ووجبت عليه النفقة. النفقة، وإنما الخلاف فيما إذا كان قادرً النفقة، وإنما الخلاف فيما إذا كان قادرً
فـلا تكون النفقة دينًا فـي الذمة إلا إذا وجبت على المنفـق وامتنع أو تأخر عن فـلا تكون النفقة دينًا فـي الذمة إلا إذا وجبت على المنفـق وامتنع أو تأخر عن 
النفقة. أما إذا عجز فلا تجب عليه، وكذلك إذا أعسـر لم تجب عليه نفقة اليسـار، فلا النفقة. أما إذا عجز فلا تجب عليه، وكذلك إذا أعسـر لم تجب عليه نفقة اليسـار، فلا 

تكون دينًا في الذمة حينئذ. تكون دينًا في الذمة حينئذ. 
ا عن المبيـع على جواز  ا عن المبيـع على جواز وبهـذا يتبيـن أن الاحتجاج بجـواز جعل النفقـة عوضً وبهـذا يتبيـن أن الاحتجاج بجـواز جعل النفقـة عوضً

الثمن المتغير غير مسلم لوجوه: الثمن المتغير غير مسلم لوجوه: 
إن النفقة تسقط بالعجز كما سبق بخلاف الدين في الذمة.  إن النفقة تسقط بالعجز كما سبق بخلاف الدين في الذمة. -   -١

كما تسـقط النفقة بالموت(٢) بخلاف الثمـن المؤجل في الذمة فإنه دين  بخلاف الثمـن المؤجل في الذمة فإنه دين  كما تسـقط النفقة بالموت-   -٢
لا يسقط بالموت. لا يسقط بالموت. 

الفتاو ١٠٣١٠٣/٣٤٣٤، وانظر ص، وانظر ص٩٣٩٣، ، ٩٤٩٤. .    الفتاو  (١)
الشرح الكبير مع الإنصاف ٣٨٥٣٨٥/٢٤٢٤. الشرح الكبير مع الإنصاف    (٢)
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كما تختلف النفقة الواجبة بحسـب اليسـار والإعسار(١)، بخلاف الثمن ، بخلاف الثمن  كما تختلف النفقة الواجبة بحسـب اليسـار والإعسار-   -٣
المؤجل في الذمة. المؤجل في الذمة. 

كما تسقط النفقة بفوات وقتها وترك المطالبة بها عند بعض أهل العلم،  كما تسقط النفقة بفوات وقتها وترك المطالبة بها عند بعض أهل العلم، -   -٤
بخلاف الدين فلا يسقط بترك المطالبة عند أحد من أهل العلمبخلاف الدين فلا يسقط بترك المطالبة عند أحد من أهل العلم(٢). . 

وأصـل ذلك أن النفقـة لما كانت تقدر بالمعروف وغير محـددة بمقدار معين، وأصـل ذلك أن النفقـة لما كانت تقدر بالمعروف وغير محـددة بمقدار معين، 
كانت بحسب حال المنفق والمنفق عليه. كانت بحسب حال المنفق والمنفق عليه. 

فكما أن النفقة تزيد حال اليسـار والرخاء فهي تنقص حال الإعسـار والشـدة، فكما أن النفقة تزيد حال اليسـار والرخاء فهي تنقص حال الإعسـار والشـدة، 
وهـذا مـن عدل الشـريعة وكمالها؛ حيث راعت حـال الطرفين، وليـس أحدهما على وهـذا مـن عدل الشـريعة وكمالها؛ حيث راعت حـال الطرفين، وليـس أحدهما على 
حسـاب الآخر. والقول بأن النفقة واجبة على نمط واحد في جميع الأحوال دون نظر حسـاب الآخر. والقول بأن النفقة واجبة على نمط واحد في جميع الأحوال دون نظر 
إلـى حال المنفق يناقض نصوص الكتاب والسـنة وإجماع أهل العلم، وهو من الظلم إلـى حال المنفق يناقض نصوص الكتاب والسـنة وإجماع أهل العلم، وهو من الظلم 

البين الذي لا تأتي به الشريعة المطهرة. البين الذي لا تأتي به الشريعة المطهرة. 
ومقتضـى القياس على النفقة أن العميل إذا عجز عن السـداد سـقط عنه الثمن ومقتضـى القياس على النفقة أن العميل إذا عجز عن السـداد سـقط عنه الثمن 
المؤجـل، وأنه إذا أعسـر نقص بقدر إعسـاره، وهـذا يقتضي أن المصـرف أصبح في المؤجـل، وأنه إذا أعسـر نقص بقدر إعسـاره، وهـذا يقتضي أن المصـرف أصبح في 
ا للعميل (إذا كان مؤسسة أو شركة) بحيث يحصل على نسبة من الربح  ا للعميل (إذا كان مؤسسة أو شركة) بحيث يحصل على نسبة من الربح الحقيقة شريكً الحقيقة شريكً
تتفاوت بحسـب ربحية الشـركة. وإذا كان كذلك كانت هذه صيغة مقبولة، كما سيأتي تتفاوت بحسـب ربحية الشـركة. وإذا كان كذلك كانت هذه صيغة مقبولة، كما سيأتي 

إن شاء الله تعالى (صإن شاء الله تعالى (ص١٢٧١٢٧). ). 

الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٨٩٢٨٩/٢٤٢٤، ، ٣٤٠٣٤٠، ، ٣٧٣٣٧٣. .  الشرح الكبير مع الإنصاف    (١)
الشرح الكبير مع الإنصاف ٣٨١٣٨١/٢٤٢٤. .  الشرح الكبير مع الإنصاف    (٢)
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بدائل الربح المتغيربدائل الربح المتغير

جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. 
وهـي غنيـة بالحلول التـي تلبـي الاحتياجـات المختلفة وتحقـق العدل بيـن أطراف وهـي غنيـة بالحلول التـي تلبـي الاحتياجـات المختلفة وتحقـق العدل بيـن أطراف 
المعاملـة. ويكفي أن نعرف أن الأصل في المعامـلات الحل لندرك أن دائرة الابتكار المعاملـة. ويكفي أن نعرف أن الأصل في المعامـلات الحل لندرك أن دائرة الابتكار 
أوسـع بكثير مما نظن، وأنا لسـنا بحاجة إلى خرق الإجماع ومصادمة قواعد الشريعة أوسـع بكثير مما نظن، وأنا لسـنا بحاجة إلى خرق الإجماع ومصادمة قواعد الشريعة 

لنجد الحلول التي نبحث عنها. لنجد الحلول التي نبحث عنها. 
والحلول لمشـكلة العائد متعـددة ومتنوعة، وهي تحتاج إلـى ندوة متخصصة والحلول لمشـكلة العائد متعـددة ومتنوعة، وهي تحتاج إلـى ندوة متخصصة 

لمناقشتها وتمحيصها وتطويرها. لمناقشتها وتمحيصها وتطويرها. 
لكـن ذلك لن يكون ذا جدو إلا إذا تمـت المحافظة على الثوابت والأصول لكـن ذلك لن يكون ذا جدو إلا إذا تمـت المحافظة على الثوابت والأصول 
الشـرعية للمعامـلات. سـنبدأ أولاً بالصيـغ التعاونية، ثـم ننتقل للصيـغ القائمة على الشـرعية للمعامـلات. سـنبدأ أولاً بالصيـغ التعاونية، ثـم ننتقل للصيـغ القائمة على 

المعاوضة. المعاوضة. 
التأمين التعاوني:التأمين التعاوني:

التأميـن التعاوني يمكن أن يتم على أي نـوع من أنواع المخاطر، ومنها مخاطر التأميـن التعاوني يمكن أن يتم على أي نـوع من أنواع المخاطر، ومنها مخاطر 
العائد، فليس هناك ما يمنع من إنشـاء صندوق تديره شركة تكافل إسلامية، يقوم على العائد، فليس هناك ما يمنع من إنشـاء صندوق تديره شركة تكافل إسلامية، يقوم على 
ا. ويتم تعويض  ا. ويتم تعويض اشـتراكات المصارف الإسـلامية المختلفة بنسـب متفق عليها مسـبقً اشـتراكات المصارف الإسـلامية المختلفة بنسـب متفق عليها مسـبقً



١٢٦١٢٦

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا.  ا. المتضرر من انخفاض العائد من اشتراكات الصندوق وفق سياسة محددة سلفً المتضرر من انخفاض العائد من اشتراكات الصندوق وفق سياسة محددة سلفً
وليـس هناك مـا منع من تعاون الطرفيـن، المصرف والعميل، فـي الحماية من وليـس هناك مـا منع من تعاون الطرفيـن، المصرف والعميل، فـي الحماية من 
مخاطـر العائـد. فيمكن للطرفين الاتفاق على أن يتبرع كل منهما بنسـبة محددة (مثلا مخاطـر العائـد. فيمكن للطرفين الاتفاق على أن يتبرع كل منهما بنسـبة محددة (مثلا 
٥٠٥٠ نقطة أسـاس، حيث  نقطة أسـاس، حيث ١% من الثمن يمثل % من الثمن يمثل ١٠٠١٠٠ نقطة أسـاس) كل فترة، وتودع هذه  نقطة أسـاس) كل فترة، وتودع هذه 
النسـبة في حسـاب مسـتقل. ويتم تعويض الطرف المتضرر وفق نظـام متفق عليه من النسـبة في حسـاب مسـتقل. ويتم تعويض الطرف المتضرر وفق نظـام متفق عليه من 

موجودات الحساب، وما تبقى يرد للطرفين، كما هو الحال في التأمين التعاوني. موجودات الحساب، وما تبقى يرد للطرفين، كما هو الحال في التأمين التعاوني. 
هذه الصيغة تؤدي وظيفة الهامش المتغير مع قيود عليا ودنيا، لكنها تختلف من هذه الصيغة تؤدي وظيفة الهامش المتغير مع قيود عليا ودنيا، لكنها تختلف من 
جوانب جوهرية. منها أن التبرع بهذه النسـبة ليس شـرطًا في العقد، بل يتم العقد بثمن جوانب جوهرية. منها أن التبرع بهذه النسـبة ليس شـرطًا في العقد، بل يتم العقد بثمن 
معلـوم إلـى أجل معلوم، ويترتب على ذلك أن هذه النسـبة لا تكون دينًا في الذمة، بل معلـوم إلـى أجل معلوم، ويترتب على ذلك أن هذه النسـبة لا تكون دينًا في الذمة، بل 
ا  ا تسقط بالعجز والإفلاس ولا يدخل بها الدائن أسوة الغرماء، لأن منشأها التبرع أساسً تسقط بالعجز والإفلاس ولا يدخل بها الدائن أسوة الغرماء، لأن منشأها التبرع أساسً
ا فإن مظنة النزاع في تحديد هذه النسب أقل مما لو كانت  ا فإن مظنة النزاع في تحديد هذه النسب أقل مما لو كانت وليس المعاوضة. ولهذا أيضً وليس المعاوضة. ولهذا أيضً
ا من العقد لأنها تكون حينئذ على وجه المعاوضة والمشـاحة. أما إذا كانت على  ا من العقد لأنها تكون حينئذ على وجه المعاوضة والمشـاحة. أما إذا كانت على جزءً جزءً

وجه التعاون فهي مبنية على التسامح فتكون أقل عرضة للنزاع. وجه التعاون فهي مبنية على التسامح فتكون أقل عرضة للنزاع. 
وبهذا تجمع هذه الصيغة بين الشواهد الشرعية على وجهها دون مصادمة نص وبهذا تجمع هذه الصيغة بين الشواهد الشرعية على وجهها دون مصادمة نص 
أو إجماع. بل يجري فيها الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام في التزام المستأجر بالزيادة أو إجماع. بل يجري فيها الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام في التزام المستأجر بالزيادة 
مـن عنـده عن طيب نفس. وإذا أخذنا بالقول بلزوم التبرع فلا يعني ذلك أن يكون دينًا مـن عنـده عن طيب نفس. وإذا أخذنا بالقول بلزوم التبرع فلا يعني ذلك أن يكون دينًا 
في الذمة، لأن اللزوم أوسـع من الضمان. وكثير من العقود لازمة، كالاستصناع وبيعة في الذمة، لأن اللزوم أوسـع من الضمان. وكثير من العقود لازمة، كالاستصناع وبيعة 
أهـل المدينة والإجـارة المضافة، مع خلوها مـن الدين والضمان فـي الذمةأهـل المدينة والإجـارة المضافة، مع خلوها مـن الدين والضمان فـي الذمة(١)وانتفاء وانتفاء 

الضمان أهم الفروق بين التأمين التعاوني والتجاريالضمان أهم الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري(٢). . 
انظـر: قضايـا فـي الاقتصاد والتمويـل الإسـلامي، ص١١٥١١٥ – – ١١٨١١٨، التحوط فـي التمويل ، التحوط فـي التمويل  انظـر: قضايـا فـي الاقتصاد والتمويـل الإسـلامي، ص   (١)

الإسلامي صالإسلامي ص٩٦٩٦، ، ٩٧٩٧. . 
قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، ص٣٠٣٣٠٣ – – ٣٠٥٣٠٥. .  قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، ص   (٢)



١٢٧١٢٧

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وبهـذا تحقـق الصيغـة مصالح الهامـش المتغير دون مفاسـده. فإنهـا لا تؤدي وبهـذا تحقـق الصيغـة مصالح الهامـش المتغير دون مفاسـده. فإنهـا لا تؤدي 
للإفـلاس كما سـبق، كمـا أنها تحـد من تضرر أحـد الطرفيـن بتغير الهامـش بحدود للإفـلاس كما سـبق، كمـا أنها تحـد من تضرر أحـد الطرفيـن بتغير الهامـش بحدود 
ما  التـزم بـه الطرفان على وجه التبرع. وبذلك لم تعد المسـألة ضمـن دائرة الإجماع، ما  التـزم بـه الطرفان على وجه التبرع. وبذلك لم تعد المسـألة ضمـن دائرة الإجماع، 
بل  فـي دائـرة الخـلاف، وفي هذه الحالـة فإن عمـوم قاعدة «الأصل فـي المعاملات بل  فـي دائـرة الخـلاف، وفي هذه الحالـة فإن عمـوم قاعدة «الأصل فـي المعاملات 

الحل»، يسمح بترجيح مشروعية هذه الصيغة. الحل»، يسمح بترجيح مشروعية هذه الصيغة. 
ويلاحـظ القارئ كيـف أصبحت الصيغة تحتمـل الجواز لما انتفـت منها أهم ويلاحـظ القارئ كيـف أصبحت الصيغة تحتمـل الجواز لما انتفـت منها أهم 
الأضرار الاقتصادية. فالشرع إنما جاء لتحقيق المصالح وتكميلها، فإذا انعقد الإجماع الأضرار الاقتصادية. فالشرع إنما جاء لتحقيق المصالح وتكميلها، فإذا انعقد الإجماع 
على التحريم في قضية فلا بد أن يكون ضررها أكثر من نفعها، فإذا انتفى الإجماع على على التحريم في قضية فلا بد أن يكون ضررها أكثر من نفعها، فإذا انتفى الإجماع على 

ا، والحمد لله رب العالمين.  ا، والحمد لله رب العالمين. التحريم فلا بد أن تكون أقل ضررً التحريم فلا بد أن تكون أقل ضررً
التحوط الثنائيالتحوط الثنائي(١):

هذه الصيغة قائمة على التراضي بين الطرفين، المصرف والعميل، على تعديل هذه الصيغة قائمة على التراضي بين الطرفين، المصرف والعميل، على تعديل 
مقدار القسـط بحسـب تغيـر العائد، لكن يبقى حجـم الدين الكلي ثابتًـا لا يتغير. فإذا مقدار القسـط بحسـب تغيـر العائد، لكن يبقى حجـم الدين الكلي ثابتًـا لا يتغير. فإذا 
ارتفـع المؤشـر يتم زيادة مقـدار القسـط مقابل انخفـاض حجم الديـن المتبقي على ارتفـع المؤشـر يتم زيادة مقـدار القسـط مقابل انخفـاض حجم الديـن المتبقي على 
العميل، بحيث تصبح مدة السـداد أقل. وإذا انخفض المؤشـر ينخفض مقدار القسط العميل، بحيث تصبح مدة السـداد أقل. وإذا انخفض المؤشـر ينخفض مقدار القسط 

مقابل امتداد مدة السداد. فالتفاوت في المؤشر ينعكس على مدة السداد. مقابل امتداد مدة السداد. فالتفاوت في المؤشر ينعكس على مدة السداد. 
ا لأن حجم  ا لأن حجم وطالمـا كان ذلـك بالتراضـي في حينه فلا محـذور في ذلك شـرعً وطالمـا كان ذلـك بالتراضـي في حينه فلا محـذور في ذلك شـرعً

الدين ثابت في كل الأحوال. الدين ثابت في كل الأحوال. 
وبهذا الأسـلوب يمكن تعويض مخاطر العائد من خلال توفير السيولة اللازمة وبهذا الأسـلوب يمكن تعويض مخاطر العائد من خلال توفير السيولة اللازمة 
لجبـر التغير. فإذا ارتفع المؤشـر ارتفع مقدار القسـط، ومن ثـم أصبح لد المصرف لجبـر التغير. فإذا ارتفع المؤشـر ارتفع مقدار القسـط، ومن ثـم أصبح لد المصرف 
سـيولة إضافيـة يمكنـه توظيفها بالعائد السـائد لتعويـض النقص في هامـش التمويل سـيولة إضافيـة يمكنـه توظيفها بالعائد السـائد لتعويـض النقص في هامـش التمويل 

التحوط في التمويل الإسلامي ص١٤١١٤١ – – ١٤٣١٤٣. .  التحوط في التمويل الإسلامي ص   (١)



١٢٨١٢٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الثابـت. وإذا انخفض المؤشـر أصبح لد العميل سـيولة إضافية يعـوض بها ارتفاع الثابـت. وإذا انخفض المؤشـر أصبح لد العميل سـيولة إضافية يعـوض بها ارتفاع 
الهامش الثابت مقارنة بالعائد السائد. الهامش الثابت مقارنة بالعائد السائد. 

تثبيت الحد الأعلى:تثبيت الحد الأعلى:
هـذه الصيغـة موجـودة ومطبقة لد عدد مـن المصارف الإسـلامية، وهي أن هـذه الصيغـة موجـودة ومطبقة لد عدد مـن المصارف الإسـلامية، وهي أن 
يتـم تثبيـت البيع الآجل بالهامش الأعلى وفق التوقعات السـائدة حين التعاقد. ثم يتم يتـم تثبيـت البيع الآجل بالهامش الأعلى وفق التوقعات السـائدة حين التعاقد. ثم يتم 
تخفيض الهامش بحسـب ما يتراضى عليه الطرفان في حينه. فإذا لم يتم الاتفاق على تخفيض الهامش بحسـب ما يتراضى عليه الطرفان في حينه. فإذا لم يتم الاتفاق على 

التخفيض، رجع الطرفان إلى العقد. التخفيض، رجع الطرفان إلى العقد. 
البيع والمشاركةالبيع والمشاركة(١):

هـذه الصيغة قائمـة على فكرة الجمع بيـن البيع الآجل والمشـاركة في تمويل هـذه الصيغة قائمـة على فكرة الجمع بيـن البيع الآجل والمشـاركة في تمويل 
الشـركات. فبـدلاً من أن يبيـع المصرف للعميل سـلعة بثمن مؤجل ثابـت، فإنه يبيعه الشـركات. فبـدلاً من أن يبيـع المصرف للعميل سـلعة بثمن مؤجل ثابـت، فإنه يبيعه 
سـلعة بثمن يتكون من جزءين: ثابت وهو دين مضمون في ذمة العميل، ومتغير يمثل سـلعة بثمن يتكون من جزءين: ثابت وهو دين مضمون في ذمة العميل، ومتغير يمثل 
نسبة من أرباح العميل. يمكن تكييف الصيغة بأن يبيع المصرف نسبة من أرباح العميل. يمكن تكييف الصيغة بأن يبيع المصرف ٩٠٩٠% من السلعة بثمن % من السلعة بثمن 
ا في الشـركة مقابل  ا في الشـركة مقابل مؤجـل يعـادل رأس المال، بينما يدخل بالعشـرة في المائة شـريكً مؤجـل يعـادل رأس المال، بينما يدخل بالعشـرة في المائة شـريكً
نسبة متفق عليها من الربح. وبهذا يستطيع المصرف أن يحصل على عائد مرتبط بأداء نسبة متفق عليها من الربح. وبهذا يستطيع المصرف أن يحصل على عائد مرتبط بأداء 
النشـاط الاقتصادي، وليس بأداء أسواق الائتمان ومعدلات الفائدة. وهذا العائد أكثر النشـاط الاقتصادي، وليس بأداء أسواق الائتمان ومعدلات الفائدة. وهذا العائد أكثر 
عدالة للطرفين من الفائدة ومؤشـرات أسـواق الائتمان، لما هو معروف من الارتباط عدالة للطرفين من الفائدة ومؤشـرات أسـواق الائتمان، لما هو معروف من الارتباط 
ا بين معـدل الفائدة والنشـاط الاقتصادي. فإذا ارتفعـت الفائدة تباطأ  ا بين معـدل الفائدة والنشـاط الاقتصادي. فإذا ارتفعـت الفائدة تباطأ العكسـي عمومً العكسـي عمومً
النشاط الاقتصادي، فتكون الفائدة المتغيرة لمصلحة المصرف على حساب العميل، النشاط الاقتصادي، فتكون الفائدة المتغيرة لمصلحة المصرف على حساب العميل، 
والعكس في حالة انخفاض الفائدة. أما إذا كان العائد مبنيăا على النشـاط الاقتصادي، والعكس في حالة انخفاض الفائدة. أما إذا كان العائد مبنيăا على النشـاط الاقتصادي، 

ا وهبوطًا.  ا وهبوطًا. فتكون مصلحة الطرفين متوافقة صعودً فتكون مصلحة الطرفين متوافقة صعودً
التحوط ص ١٤٧١٤٧، ، ١٤٨١٤٨. .  التحوط ص    (١)



١٢٩١٢٩

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

تنويع الثمن المؤجلتنويع الثمن المؤجل(١):
يمكـن للمصـرف أن يبيع السـلعة بثمن مؤجل يتكون مـن جزءين: جزء نقدي يمكـن للمصـرف أن يبيع السـلعة بثمن مؤجل يتكون مـن جزءين: جزء نقدي 
ا. يغطي هامش  ا. يغطي هامش يغطي رأس المال، وجزء يتكون من سـلع أو أوراق مالية مقبولة شـرعً يغطي رأس المال، وجزء يتكون من سـلع أو أوراق مالية مقبولة شـرعً
الأجـل. فإذا كان الهامش سـلعيăا أو يمثل أصولاً غير نقديـة، جاز بيعه وتداوله لانتفاء الأجـل. فإذا كان الهامش سـلعيăا أو يمثل أصولاً غير نقديـة، جاز بيعه وتداوله لانتفاء 
ا عـن نقد، بل عن  ا لأنها لم تنشـأ عوضً ا عـن نقد، بل عن الربـا. وكونهـا في الذمـة لا يمنع من بيعها نقدً ا لأنها لم تنشـأ عوضً الربـا. وكونهـا في الذمـة لا يمنع من بيعها نقدً

السلعة محل المرابحة، فلا يدخلها شبهة ربح ما لم يضمن. السلعة محل المرابحة، فلا يدخلها شبهة ربح ما لم يضمن. 
وإذا كان التمويل طويل الأجل فإن هامش الأجل قد يتجاوز وإذا كان التمويل طويل الأجل فإن هامش الأجل قد يتجاوز ٥٠٥٠% من إجمالي % من إجمالي 
الثمـن المؤجل، وهـذا يعني أن الهامش غير النقدي سـيكون معظـم الثمن المؤجل، الثمـن المؤجل، وهـذا يعني أن الهامش غير النقدي سـيكون معظـم الثمن المؤجل، 
وهـو ما يسـمح للمصرف بتصكيك الثمـن وتداوله، وهذا يعطي ميزة السـيولة لديون وهـو ما يسـمح للمصرف بتصكيك الثمـن وتداوله، وهذا يعطي ميزة السـيولة لديون 

المرابحة. المرابحة. 
أمـا مخاطـر العائد فيمكن تجنبها من خلال أسـعار السـلع أو الأوراق المالية؛ أمـا مخاطـر العائد فيمكن تجنبها من خلال أسـعار السـلع أو الأوراق المالية؛ 
فارتفاع الأسـواق يعني ارتفاع أسـعار السـلع، ومن ثم ارتفاع قيمة الهامش السـوقية، فارتفاع الأسـواق يعني ارتفاع أسـعار السـلع، ومن ثم ارتفاع قيمة الهامش السـوقية، 
ا إلـى أن رأس المال محدد بالنقد، فـإن التغير في القيمة  ا إلـى أن رأس المال محدد بالنقد، فـإن التغير في القيمة والعكـس صحيـح، لكن نظرً والعكـس صحيـح، لكن نظرً
السـوقية لا يؤثر في رأس المال وإنما في هامش الربح فقط. وإذا كانت السـلع تتحدد السـوقية لا يؤثر في رأس المال وإنما في هامش الربح فقط. وإذا كانت السـلع تتحدد 
في ضوء نشاط العميل، فإنه سيكون من الأوفق له أن يسدد الهامش من خلال السلع، في ضوء نشاط العميل، فإنه سيكون من الأوفق له أن يسدد الهامش من خلال السلع، 
ا لقدرته علـى الحصول عليها بتكلفة أقل من تكلفة السـوق. فتكـون النتيجة هي  ا لقدرته علـى الحصول عليها بتكلفة أقل من تكلفة السـوق. فتكـون النتيجة هي نظـرً نظـرً

تحقيق مصلحة الطرفين. تحقيق مصلحة الطرفين. 
وإذا فـرض أن العميـل لا يريد أن يتحمل في ذمته سـو النقـد لا غير، فيمكن وإذا فـرض أن العميـل لا يريد أن يتحمل في ذمته سـو النقـد لا غير، فيمكن 
اللجـوء إلى طـرف ثالث (مصـرف اسـتثماري لديه القـدرة على تحمـل المخاطر)، اللجـوء إلى طـرف ثالث (مصـرف اسـتثماري لديه القـدرة على تحمـل المخاطر)، 
بحيث يبيع المصرف التجاري السلعة على المصرف الاستثماري بثمن متنوع (يتكون بحيث يبيع المصرف التجاري السلعة على المصرف الاستثماري بثمن متنوع (يتكون 

التحوط ص١٤٨١٤٨ – – ١٥٢١٥٢. .  التحوط ص   (١)



١٣٠١٣٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا)، بينما يقوم الأخير ببيعها على العميل بثمن  ا)، بينما يقوم الأخير ببيعها على العميل بثمن مـن نقد وأصول غير نقدية مقبولة شـرعً مـن نقد وأصول غير نقدية مقبولة شـرعً
يتكون من النقد فقط. وهذا الدور للمصرف الاستثماري هو الذي تقوم به المصارف يتكون من النقد فقط. وهذا الدور للمصرف الاستثماري هو الذي تقوم به المصارف 
الاسـتثمارية التي تنفذ عقود مقايضات الفائدةالاسـتثمارية التي تنفذ عقود مقايضات الفائدة(١) في السـوق التقليدية. فإذا كان لديها  في السـوق التقليدية. فإذا كان لديها 
الاسـتعداد لتحمـل مخاطر تقلـب الفائدة، فسـيكون لديها الاسـتعداد غالبًـا لتحمل الاسـتعداد لتحمـل مخاطر تقلـب الفائدة، فسـيكون لديها الاسـتعداد غالبًـا لتحمل 

مخاطر أسعار السلع والأوراق المالية. مخاطر أسعار السلع والأوراق المالية. 
وهذه الصيغة تجمع بين السـيولة والعائـد المتغير، مع حماية رأس المال. كما وهذه الصيغة تجمع بين السـيولة والعائـد المتغير، مع حماية رأس المال. كما 
يمكن تطبيقها مع الأفراد والمؤسسـات أو الشـركات والحكومـات، أي مع الجهات يمكن تطبيقها مع الأفراد والمؤسسـات أو الشـركات والحكومـات، أي مع الجهات 

الربحية وغير الربحية. الربحية وغير الربحية. 
السلمالسلم(٢).

يمكن اسـتخدام صيغة السـلم لتقديم النقد للعميل مباشرة، مقابل تسليم سلع يمكن اسـتخدام صيغة السـلم لتقديم النقد للعميل مباشرة، مقابل تسليم سلع 
ا. ومـن خلال السـلم بالسـعر يمكن للمصـرف حماية  ا. ومـن خلال السـلم بالسـعر يمكن للمصـرف حماية أو  أوراق ماليـة مقبولـة شـرعً أو  أوراق ماليـة مقبولـة شـرعً
رأسـماله، لكـن العائد في هذه الحالـة ثابت. فإذا أراد المصـرف الحصول على عائد رأسـماله، لكـن العائد في هذه الحالـة ثابت. فإذا أراد المصـرف الحصول على عائد 
متغيـر مع حمايـة رأس المـال، فيمكن أن يكون دين السـلم مكونًا مـن جزءين؛ جزء متغيـر مع حمايـة رأس المـال، فيمكن أن يكون دين السـلم مكونًا مـن جزءين؛ جزء 
محدد بالسـعر يعادل قيمة رأس المال، وجزء محدد بالكمية كما هو الحال في السـلم محدد بالسـعر يعادل قيمة رأس المال، وجزء محدد بالكمية كما هو الحال في السـلم 
التقليـدي، وهذا الجزء يمثل هامش الربح للمصرف، بحيث إذا ارتفع أسـعار السـلع التقليـدي، وهذا الجزء يمثل هامش الربح للمصرف، بحيث إذا ارتفع أسـعار السـلع 
ا  ا لأن دين السـلم يمكـن تداوله وفقً ا ارتفعـت قيمـة الهامش، والعكس صحيح. ونظرً ا لأن دين السـلم يمكـن تداوله وفقً ارتفعـت قيمـة الهامش، والعكس صحيح. ونظرً

ا بتجنب مخاطر السيولة.  ا بتجنب مخاطر السيولة. لصيغة السلم الموازي، فإن هذه الصيغة تسمح أيضً لصيغة السلم الموازي، فإن هذه الصيغة تسمح أيضً
فهذه الصيغة والتي قبلها تجمع بين وقاية رأس المال، وتغير العائد، مع إمكانية فهذه الصيغة والتي قبلها تجمع بين وقاية رأس المال، وتغير العائد، مع إمكانية 
التصكيـك والتـداول. كمـا أن كلاă منهما يصلح مـع الجهات الربحية وغيـر الربحية. التصكيـك والتـداول. كمـا أن كلاă منهما يصلح مـع الجهات الربحية وغيـر الربحية. 

Interest swapInterest swap  (١)
التحوط ص١٥٤١٥٤ – – ١٦٣١٦٣. .  التحوط ص   (٢)



١٣١١٣١

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

أضـف إلـى ذلك أن الأصـول والأوراق المالية التي يتم السـلم فيهـا تصلح أن تكون أضـف إلـى ذلك أن الأصـول والأوراق المالية التي يتم السـلم فيهـا تصلح أن تكون 
ا للمصـرف يتم من خلاله توظيف السـيولة، بحيث لا يحتـاج المصرف إلى  ا للمصـرف يتم من خلاله توظيف السـيولة، بحيث لا يحتـاج المصرف إلى اسـتثمارً اسـتثمارً

تسييلها بمجرد قبضها من العميل. تسييلها بمجرد قبضها من العميل. 
وبهذا يتبين أن الصيغ المشروعة تحقق العديد من المزايا الاقتصادية للطرفين؛ وبهذا يتبين أن الصيغ المشروعة تحقق العديد من المزايا الاقتصادية للطرفين؛ 
ا  ăا المصـرف والعميـل، مع كونهـا منضبطة بقواعد الشـريعة وأصولهـا، ولا تصدم نص ăالمصـرف والعميـل، مع كونهـا منضبطة بقواعد الشـريعة وأصولهـا، ولا تصدم نص

ا.  ا. ولا  إجماعً ولا  إجماعً



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

١٣٣١٣٣

بحث وتعقيب، د. سامي بن إبراهيم السويلم

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

خلاصة هذا البحث هي ما عبر عنه شـيخ الإسـلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: خلاصة هذا البحث هي ما عبر عنه شـيخ الإسـلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: 
«وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعد، ولكن ينقطع فيما بعد ويجوز اختلاف قدره، فهذا «وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعد، ولكن ينقطع فيما بعد ويجوز اختلاف قدره، فهذا 

قد منع منه - أي الإمام أحمد - لأنه ليس وقتَ البيع ثمن مقدر في نفس الأمر. قد منع منه - أي الإمام أحمد - لأنه ليس وقتَ البيع ثمن مقدر في نفس الأمر. 
والأسـعار تختلـف باختـلاف الأزمنة، فقـد يكون سـعره فيما بعـد العقد أكثر والأسـعار تختلـف باختـلاف الأزمنة، فقـد يكون سـعره فيما بعـد العقد أكثر 
ممـا كان وقـت العقـد. فأمـا إذا باعه بقيمتـه وقت العقـد فهذا الذي نـص أحمد على ممـا كان وقـت العقـد. فأمـا إذا باعه بقيمتـه وقت العقـد فهذا الذي نـص أحمد على 
جـوازه. «وما  فـي الاختيـارات»: ولا عبـرة بما يحدث أثنـاء المدة من ارتفـاع الكراء جـوازه. «وما  فـي الاختيـارات»: ولا عبـرة بما يحدث أثنـاء المدة من ارتفـاع الكراء 

أو  انخفاضه». أو  انخفاضه». 
ا فضيلة العلامة الصديق الضرير حفظه الله: «أما سـعر السـوق  ا فضيلة العلامة الصديق الضرير حفظه الله: «أما سـعر السـوق وعبر عنها أيضً وعبر عنها أيضً
الذي أجاز بعض الفقهاء البيع به، ونوافقهم على جوازه، فإنما يعني سـعر السـوق في الذي أجاز بعض الفقهاء البيع به، ونوافقهم على جوازه، فإنما يعني سـعر السـوق في 
وقت البيع فقط، ولا يشمل البيع بسعر السوق في المستقبل، فإن هذا لا تجيزه قواعد وقت البيع فقط، ولا يشمل البيع بسعر السوق في المستقبل، فإن هذا لا تجيزه قواعد 

ا من الفقهاء أجازه».  ا من الفقهاء أجازه». الفقه الإسلامي، ولا أعلم أحدً الفقه الإسلامي، ولا أعلم أحدً
ومـن خلال الفصول السـابقة يتبين إجماع العلمـاء واتفاقهم أو انتفاء الخلاف ومـن خلال الفصول السـابقة يتبين إجماع العلمـاء واتفاقهم أو انتفاء الخلاف 

بينهم في عدد من القضايا التي تحسم هذه النتيجة، منها: بينهم في عدد من القضايا التي تحسم هذه النتيجة، منها: 
منع ربا الديون، ومنه الزيادة في الدين الثابت في الذمة.  منع ربا الديون، ومنه الزيادة في الدين الثابت في الذمة. -   -١

منع الغرر كما في بيوع الحصاة والملامسة والمنابذة، وهو ترديد المبيع  منع الغرر كما في بيوع الحصاة والملامسة والمنابذة، وهو ترديد المبيع -   -٢
(ص(ص١٠٠١٠٠). ). 



١٣٤١٣٤

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

٣ – – منع بيعتين في بيعة، ومنه الترديد في الثمن (صمنع بيعتين في بيعة، ومنه الترديد في الثمن (ص١٠٣١٠٣). ). 
٤ – – منع البيع بثمن لا يمكن العلم به حين التعاقد (صمنع البيع بثمن لا يمكن العلم به حين التعاقد (ص١٠٤١٠٤). ). 

٥ - منع الزيادة على المستأجر مع لزوم الإجارة (ص - منع الزيادة على المستأجر مع لزوم الإجارة (ص١١٣١١٣). ). 
وهـذه الأصـول القطعية أقـو بمراحل مـن قاعـدة «الأصل فـي المعاملات وهـذه الأصـول القطعية أقـو بمراحل مـن قاعـدة «الأصل فـي المعاملات 
الحـل» التي جعلهـا الباحث أول ما يسـتند إليه (صالحـل» التي جعلهـا الباحث أول ما يسـتند إليه (ص١٠٤١٠٤-١٠٥١٠٥). فـإن هذا الأصل، ). فـإن هذا الأصل، 
خاصـة مـا يتعلق بالشـروط، ليس محل إجماع كما بينه شـيخ الإسـلام رحمه اللهخاصـة مـا يتعلق بالشـروط، ليس محل إجماع كما بينه شـيخ الإسـلام رحمه الله(١). . 
ا، إلا أنـه لا خلاف بين القائليـن به أنه مقيد بمـا لا يعارض  ا، إلا أنـه لا خلاف بين القائليـن به أنه مقيد بمـا لا يعارض ومـع كونـه أصـلاً صحيحً ومـع كونـه أصـلاً صحيحً
ـا. فعبارة «الأصل» تعني أنه إذا لم يوجد نص أو إجماع في خصوص  ـا ولا  إجماعً ăـا. فعبارة «الأصل» تعني أنه إذا لم يوجد نص أو إجماع في خصوص نص ـا ولا  إجماعً ăنص

المسألة، فإنه يرجع إلى القاعدة العامة وهي الحل. المسألة، فإنه يرجع إلى القاعدة العامة وهي الحل. 
أمـا أن يسـتخدم هـذا الأصـل، مـع كونـه محـل خـلاف، لنقـض الأصـول أمـا أن يسـتخدم هـذا الأصـل، مـع كونـه محـل خـلاف، لنقـض الأصـول 
والإجماعـات والنصوص التي تصل في مجموعها حد التواتر، فهذا خلل منهجي في والإجماعـات والنصوص التي تصل في مجموعها حد التواتر، فهذا خلل منهجي في 
فهم القاعدة وفي طريقة الاستدلال بها. فإن منهج الاستدلال الذي امتدحه القرآن هو فهم القاعدة وفي طريقة الاستدلال بها. فإن منهج الاستدلال الذي امتدحه القرآن هو 
 .﴾  .﴾       ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª ﴿ :منهج الراسـخين في العلـم: ﴿ منهج الراسـخين في العلـم
فالجواب هو العمل بنصوص الشرع وقواعده على وجهها والجمع بينها قدر الإمكان، فالجواب هو العمل بنصوص الشرع وقواعده على وجهها والجمع بينها قدر الإمكان، 
م الإجماع في مسائل الخلاف، لا أن يرد الإجماع إلى الخلاف. والله تعالى  م الإجماع في مسائل الخلاف، لا أن يرد الإجماع إلى الخلاف. والله تعالى وأن يحكَّ وأن يحكَّ

المسؤول أن يهدينا والمسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. المسؤول أن يهدينا والمسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. 
والحمد لله رب العالمينوالحمد لله رب العالمين

 . .١٢٦١٢٦/٢٩٢٩ – – ١٣٧١٣٧، ، ٣٤٦٣٤٦ – – ٣٥١٣٥١ الفتاو   الفتاو  (١)



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

١٣٧١٣٧

تعقيب، د. محمد بن علي القري

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن 
اهتد بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين...اهتد بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين...

وبعد: وبعد: 
فقـد اطلعـت على البحـث الموسـوم فقـد اطلعـت على البحـث الموسـوم «المرابحة بربـح متغير»«المرابحة بربـح متغير» لفضيلة الشـيخ  لفضيلة الشـيخ 
ا وناقش  ا مشـكورً ا وناقش الدكتور يوسـف الشـبيلي فألفيته بحثًـا رصينًا بذل فيه الكاتب جهدً ا مشـكورً الدكتور يوسـف الشـبيلي فألفيته بحثًـا رصينًا بذل فيه الكاتب جهدً
القضايـا بروح الإنصـاف والتجرد للحق، ودخل في مسـائل مهمـة وتوصل في بحثه القضايـا بروح الإنصـاف والتجرد للحق، ودخل في مسـائل مهمـة وتوصل في بحثه 
إلـى نتائـج ذات بال فكان عمله إضافـة حقيقية إلى البحث العلمي فـي فقه المصرفية إلـى نتائـج ذات بال فكان عمله إضافـة حقيقية إلى البحث العلمي فـي فقه المصرفية 
الإسـلامية، أثابـه الله على حسـن عملـه ووفقه لكل خيـر، والمجتهـد إن أصاب فله الإسـلامية، أثابـه الله على حسـن عملـه ووفقه لكل خيـر، والمجتهـد إن أصاب فله 
أجـران وإن أخطـأ فـلا يحرم من أجـر واحد. لكنـي لا أوافقه على ما توصـل إليه من أجـران وإن أخطـأ فـلا يحرم من أجـر واحد. لكنـي لا أوافقه على ما توصـل إليه من 
جواز ما سماه جواز ما سماه «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير». وسأوجه ملاحظاتي على الحجج والمستندات . وسأوجه ملاحظاتي على الحجج والمستندات 

التي بني عليها قوله، وفقه الله وسدد خطاه. التي بني عليها قوله، وفقه الله وسدد خطاه. 
الملاحظــة الأولى: هــل هــي «المرابحــة بربح متغــير» أم «البيــع بثمن الملاحظــة الأولى: هــل هــي «المرابحــة بربح متغــير» أم «البيــع بثمن 

                                 مجهول».                                  مجهول». 
ا إليه مبلغ أو نسـبة  ا إليه مبلغ أو نسـبة المرابحة بيع، تباع فيه السـلع بما قامت به على البائع مضافً المرابحة بيع، تباع فيه السـلع بما قامت به على البائع مضافً

متفق عليها بين الطرفين (على تفصيل معروف) ليتوصل من ذلك إلى الثمن. متفق عليها بين الطرفين (على تفصيل معروف) ليتوصل من ذلك إلى الثمن. 
ا إليه الربح، ولكن  ا إليه الربح، ولكن نعم إن الثمن يتكون مما قامت به السلعة (أي التكلفة) مضافً نعم إن الثمن يتكون مما قامت به السلعة (أي التكلفة) مضافً



١٣٨١٣٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

البيع إنما ينعقد على ثمن محدد (هو مقدار من النقود). معلومية الثمن ركن من أركان البيع إنما ينعقد على ثمن محدد (هو مقدار من النقود). معلومية الثمن ركن من أركان 
ـا لطرفي العقد عند  ـا لطرفي العقد عند العقـد ولا تتحقـق هـذه المعلومية إلا إذا كان مقـدار الثمن معلومً العقـد ولا تتحقـق هـذه المعلومية إلا إذا كان مقـدار الثمن معلومً

التعاقد، أو يؤول إلى العلم كما سيأتي تفصيله. التعاقد، أو يؤول إلى العلم كما سيأتي تفصيله. 
الذي يظهر لي أن حقيقة ما يقترحه الباحث هو: المرابحة بثمن مجهول أو قل: الذي يظهر لي أن حقيقة ما يقترحه الباحث هو: المرابحة بثمن مجهول أو قل: 

المرابحة بثمن لا يعرف مقداره إلا في نهاية العقد، هذه هي حقيقة المقترح. المرابحة بثمن لا يعرف مقداره إلا في نهاية العقد، هذه هي حقيقة المقترح. 
الملاحظة الثانية: اشتراط معلومية الثمن أساس لصحة البيع:الملاحظة الثانية: اشتراط معلومية الثمن أساس لصحة البيع:

أنـاط المولـى عز وجـل جواز المعاوضـات الماليـة بالتراضي بيـن العاقدين، أنـاط المولـى عز وجـل جواز المعاوضـات الماليـة بالتراضي بيـن العاقدين، 
وذلـك في قوله تعالـى: ﴿ وذلـك في قوله تعالـى: ﴿ 9   :   ;   >   =   <   ?   @   
G   F   E   D   C   B   A ﴾ ﴾(١). فسمى عز وجل كل ما لم يكن عن تراض . فسمى عز وجل كل ما لم يكن عن تراض 
بأنه أكل مال بالباطل. قال الشـوكاني رحمه الله في بأنه أكل مال بالباطل. قال الشـوكاني رحمه الله في السـيل الجرارالسـيل الجرار(٢): «إن المناط في : «إن المناط في 
تحليـل الأموال هو التراضي... إلا أن يرد الشـرع الذي تقوم به الحجة بمنع التراضي تحليـل الأموال هو التراضي... إلا أن يرد الشـرع الذي تقوم به الحجة بمنع التراضي 

في ذلك بخصوصه كما ورد النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن ونحوهما». في ذلك بخصوصه كما ورد النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن ونحوهما». 
ـا بنتيجة العقد  ـا بنتيجة العقد ولا يتحقـق التراضـي حتـى يكون كل واحد مـن العاقدين عالمً ولا يتحقـق التراضـي حتـى يكون كل واحد مـن العاقدين عالمً
ا بما أوجبه على نفسـه فيه وقت إنشـائه والرضا، كما قال الكاسـاني في البدائع:  ا بما أوجبه على نفسـه فيه وقت إنشـائه والرضا، كما قال الكاسـاني في البدائع: عارفً عارفً
«لا يتعلـق إلا بالمعلوم». ولا يتصور تحقـق الرضا مع الجهالة؛ إذ كيف يرضى بما لا «لا يتعلـق إلا بالمعلوم». ولا يتصور تحقـق الرضا مع الجهالة؛ إذ كيف يرضى بما لا 

يعرف. يعرف. 
والجهالة تفضي إلى المنازعة بين العاقدين. ولذلك قرر العلماء أن عدم التعيين والجهالة تفضي إلى المنازعة بين العاقدين. ولذلك قرر العلماء أن عدم التعيين 
، وذلك يقتضي فسـاد العقد  ăوذلك يقتضي فسـاد العقد بالـذات أو بالوصـف والقدر يجعل ركن التراضي مختلا ، ăبالـذات أو بالوصـف والقدر يجعل ركن التراضي مختلا

ا؛ لأنه مخالف لنهي الشارع عن الغرر والمقامرة.  ا؛ لأنه مخالف لنهي الشارع عن الغرر والمقامرة. وإثم من يقدم عليه شرعً وإثم من يقدم عليه شرعً
النساء، الآية (٢٩٢٩).). النساء، الآية (   (١)

ج٣، ص، ص١٩٦١٩٦. ج   (٢)



١٣٩١٣٩

تعقيب، د. محمد بن علي القري

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

والمعلوميـة فـي الثمـن لا تتحقـق إلا بتعين المقـدار النقدي للثمـن. هذا مما والمعلوميـة فـي الثمـن لا تتحقـق إلا بتعين المقـدار النقدي للثمـن. هذا مما 
لا اختـلاف حوله، والسـؤال هو هـل لا اختـلاف حوله، والسـؤال هو هـل «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» تندرج فـي باب الجهالة  تندرج فـي باب الجهالة 
المفسـدة للعقـود؟ ولا يقـال: إنها جهالة قليلـة مغتفرة لأن الثمن الكلـي الذي يدفعه المفسـدة للعقـود؟ ولا يقـال: إنها جهالة قليلـة مغتفرة لأن الثمن الكلـي الذي يدفعه 

المشتري يزيد وينقص بحسب طول المدة إلى ما قد يصل إلى الضعف. المشتري يزيد وينقص بحسب طول المدة إلى ما قد يصل إلى الضعف. 
الملاحظة الثالثة: الجهالة التي تفضي إلى النزاع:الملاحظة الثالثة: الجهالة التي تفضي إلى النزاع:

لما كان مقصود الشـارع من أحكام العقود هو إغلاق باب النزاع، وسد الطريق لما كان مقصود الشـارع من أحكام العقود هو إغلاق باب النزاع، وسد الطريق 
إلـى الاختـلاف، وإقامة المعامـلات على قواعد العـدل كانت الجهالـة المفضية إلى إلـى الاختـلاف، وإقامة المعامـلات على قواعد العـدل كانت الجهالـة المفضية إلى 
ا يعرف به ابتداء  ا يعرف به ابتداء النزاع مضادة لهذه المقاصد، ولكن الفقهاء لم يجعلوا للجهالة مقياسً النزاع مضادة لهذه المقاصد، ولكن الفقهاء لم يجعلوا للجهالة مقياسً
ما يؤدي إلى النزاع، وإنما تركوا ذلك لعرف الناس وعاداتهم، فكل ما أد إلى النزاع ما يؤدي إلى النزاع، وإنما تركوا ذلك لعرف الناس وعاداتهم، فكل ما أد إلى النزاع 

في الغالب كان من الجهالة المفسدة للعقود.في الغالب كان من الجهالة المفسدة للعقود.
والفقهاء يفرقون بين الجهالة اليسيرة والجهالة الفاحشة. ولذلك قال ابن القيم والفقهاء يفرقون بين الجهالة اليسيرة والجهالة الفاحشة. ولذلك قال ابن القيم 
رحمه الله في رحمه الله في إعلام الموقعينإعلام الموقعين(١): «الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدي إلى : «الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدي إلى 

القمار والغرر، ولا يدري العاقد على أي شيء يدخل». القمار والغرر، ولا يدري العاقد على أي شيء يدخل». 
والمقصـود أن كل عاقـد يكـون فـي ذهنه توقعات للمسـتقبل، فـإذا جاء الأمر والمقصـود أن كل عاقـد يكـون فـي ذهنه توقعات للمسـتقبل، فـإذا جاء الأمر 
علـى غيـر ما توقع ولـم يتحقق ما أراد شـعر بالندامة لأن صاحبه «قمـره» فلم يحصل علـى غيـر ما توقع ولـم يتحقق ما أراد شـعر بالندامة لأن صاحبه «قمـره» فلم يحصل 
علـى العـوض الذي حصـل رضاه عليـه، وهذه هي الحسـرة التي تحمله علـى النزاع علـى العـوض الذي حصـل رضاه عليـه، وهذه هي الحسـرة التي تحمله علـى النزاع 
والخصومـة، والجهالة هي مظنة الإفضاء إلى ذلك، فإذا كانت يسـيرة يصعب التحرز والخصومـة، والجهالة هي مظنة الإفضاء إلى ذلك، فإذا كانت يسـيرة يصعب التحرز 
ا لأمه وما إلى ذلـك، ولا تؤدي في الغالب  ا لأمه وما إلى ذلـك، ولا تؤدي في الغالب منهـا مثل أساسـات الحيطان والحمـل تبعً منهـا مثل أساسـات الحيطان والحمـل تبعً
إلـى النـزاع، ويتجاوز عنها للحاجة وقيام عرف الناس علـى قبولها لم تعد مادة للنزاع إلـى النـزاع، ويتجاوز عنها للحاجة وقيام عرف الناس علـى قبولها لم تعد مادة للنزاع 

والاختلاف بينهم، فصارت مما يتسامح فيه ويتجاوز عنه. والاختلاف بينهم، فصارت مما يتسامح فيه ويتجاوز عنه. 
ج ٢٣٢٣ ٣٥٤٣٥٤. .  ج    (١)



١٤٠١٤٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

فهل يصح هذا على مسألتنا؟ فهل يصح هذا على مسألتنا؟ 
: لا نسـتطيع أن نعـرف مـا إذا كانـت الصيغـة المقترحـة تؤدي إلـى النزاع  لا نسـتطيع أن نعـرف مـا إذا كانـت الصيغـة المقترحـة تؤدي إلـى النزاع  :أولاً أولاً
أم  لا  تؤدي إليه، إذ لم يعمل بها من قبل، فإذا قيل: إنها مشـهورة في القروض الربوية أم  لا  تؤدي إليه، إذ لم يعمل بها من قبل، فإذا قيل: إنها مشـهورة في القروض الربوية 

قلنا: إن تعامل أهل الربا بذلك لا تقوم به حجة. قلنا: إن تعامل أهل الربا بذلك لا تقوم به حجة. 
ثانيًـا:ثانيًـا: ليـت الباحث ذكر لنا الحاجة إلى هـذه الصيغة حتى نعرف إن كانت هذه  ليـت الباحث ذكر لنا الحاجة إلى هـذه الصيغة حتى نعرف إن كانت هذه 
الجهالـة تغتفـر للحاجة أم أنها لا تعدو أن تكون وسـيلة لترجيـح مصالح البنوك على الجهالـة تغتفـر للحاجة أم أنها لا تعدو أن تكون وسـيلة لترجيـح مصالح البنوك على 

مصالح عملائها بدون وجه حق.مصالح عملائها بدون وجه حق.
الملاحظة الرابعة: معنى الجهالة التي تؤول على العلم: الملاحظة الرابعة: معنى الجهالة التي تؤول على العلم: 

ذكـر الكاتـب حفظه الله أن ذكـر الكاتـب حفظه الله أن «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» وإن كان فيها جهالة إلا  أنها  وإن كان فيها جهالة إلا  أنها 
جهالـة تـؤول إلى العلـم، بمعنى أن الجهالـة التي تؤول إلى العلم ليسـت مما يفسـد جهالـة تـؤول إلى العلـم، بمعنى أن الجهالـة التي تؤول إلى العلم ليسـت مما يفسـد 
العقـود. ولا اعتـراض على ذلـك ولكن هذه «الأيلولـة» إلى العلم مـا معناها؟العقـود. ولا اعتـراض على ذلـك ولكن هذه «الأيلولـة» إلى العلم مـا معناها؟(١) هل  هل 
المقصـود بالجهالـة التي تؤول إلى العلم أن الأمر المجهـول (كمقدار الثمن) إذا كان المقصـود بالجهالـة التي تؤول إلى العلم أن الأمر المجهـول (كمقدار الثمن) إذا كان 
يتبيـن بعـد مرور زمـن يطول أو يقصر فتلـك جهالة مغتفرة؛ لأنـه إذا كان الأمر كذلك يتبيـن بعـد مرور زمـن يطول أو يقصر فتلـك جهالة مغتفرة؛ لأنـه إذا كان الأمر كذلك 
إذن لا جهالـة، لأن كل جهالـة مآلهـا إلـى العلم بلا ريـب! ولا وجه لمنـع بيع أوراق إذن لا جهالـة، لأن كل جهالـة مآلهـا إلـى العلم بلا ريـب! ولا وجه لمنـع بيع أوراق 

اليانصيب؛ لأن الجهالة فيها تؤول إلى العلم. اليانصيب؛ لأن الجهالة فيها تؤول إلى العلم. 
إذا رجعنا إلى سـياق اسـتخدام هذه العبارة في كتب الفقهاء نكتشـف أن معنى إذا رجعنا إلى سـياق اسـتخدام هذه العبارة في كتب الفقهاء نكتشـف أن معنى 
الجهالة التي تؤول إلى العلم في العقود هي جهالة العاقدين بأمر واقع موجود، ولكن الجهالة التي تؤول إلى العلم في العقود هي جهالة العاقدين بأمر واقع موجود، ولكن 
يجهله العاقدان (كلاهما أو أحدهما) يجهلانه عند الدخول في العقد فمآله إلى العلم يجهله العاقدان (كلاهما أو أحدهما) يجهلانه عند الدخول في العقد فمآله إلى العلم 
لأنـه واقـع، وليس المقصود به جهالة أمر لم يقع بعـد؛ لأن تلك لا تكون جهالة تؤول لأنـه واقـع، وليس المقصود به جهالة أمر لم يقع بعـد؛ لأن تلك لا تكون جهالة تؤول 
ا، ومآله أي عاقبته، وآل الرجل هم قومه الذين  قال في معاجم اللغة: آل يؤول مآلا أي مرجعً ا، ومآله أي عاقبته، وآل الرجل هم قومه الذين   قال في معاجم اللغة: آل يؤول مآلا أي مرجعً  (١)

يرجع إليهم، هذا معنى المآل في اللغة. يرجع إليهم، هذا معنى المآل في اللغة. 



١٤١١٤١

تعقيب، د. محمد بن علي القري

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

إلى العلم بل هي رجم بالغيب. إلى العلم بل هي رجم بالغيب. 
علـى سـبيل المثال:علـى سـبيل المثال: في معرض الحديث عن الكفالـة بأجل مجهول مثل نزول  في معرض الحديث عن الكفالـة بأجل مجهول مثل نزول 
المطر، قال في شرح المنتهى: لا تجوزالمطر، قال في شرح المنتهى: لا تجوز(١)، ثم قال: «وتجوز بدين مجهول لأنها جهالة ، ثم قال: «وتجوز بدين مجهول لأنها جهالة 
تـؤول إلى العلم». إن المتأمل في هذه العبارة يجد أن الدين وإن كان مجهولاً للكفيل تـؤول إلى العلم». إن المتأمل في هذه العبارة يجد أن الدين وإن كان مجهولاً للكفيل 
ا) فجهالته تؤول إلى العلم  ا) فجهالته تؤول إلى العلم وقـت انعقـاد الكفالة إلا أنـه واقع (قد ثبت في الذمة مسـبقً وقـت انعقـاد الكفالة إلا أنـه واقع (قد ثبت في الذمة مسـبقً
بعـد ذلـك. ولا تقل: إن المقصـود بالدين المجهـول الدين الذي يثبت فـي الذمة في بعـد ذلـك. ولا تقل: إن المقصـود بالدين المجهـول الدين الذي يثبت فـي الذمة في 
المسـتقبل، فهذا ليس مقصود المصنف؛ لأنه قال بعد ذلك: ولا تجوز الكفالة بشـطر المسـتقبل، فهذا ليس مقصود المصنف؛ لأنه قال بعد ذلك: ولا تجوز الكفالة بشـطر 
الديـن، لأن شـطر الدين غير معلـوم، فهو لا يتحـدد إلا بعد انعقاد الكفالـة، فلم تجز الديـن، لأن شـطر الدين غير معلـوم، فهو لا يتحـدد إلا بعد انعقاد الكفالـة، فلم تجز 
الكفالة به، فإذا قال: أكفلك بجزء من الدين ولم يحدد مقداره لم يتحدد إلا بعد انعقاد الكفالة به، فإذا قال: أكفلك بجزء من الدين ولم يحدد مقداره لم يتحدد إلا بعد انعقاد 

الكفالة فأخرج هذه من الجهالة التي تؤول إلى علمالكفالة فأخرج هذه من الجهالة التي تؤول إلى علم(٢). . 
ا،  ا واقعً ا، نخلـص مما سـبق إلـى أن ما يؤول إلى العلـم يقصد به ما كان موجـودً ا واقعً نخلـص مما سـبق إلـى أن ما يؤول إلى العلـم يقصد به ما كان موجـودً
ولكن طرف العقد لا يعلمه عند دخوله في العقد، فيؤول جهله إلى علم، ولا يقصد به ولكن طرف العقد لا يعلمه عند دخوله في العقد، فيؤول جهله إلى علم، ولا يقصد به 

أمر لم يقع بعد، وسوف يقع في المستقبل (كما في مسألتنا). أمر لم يقع بعد، وسوف يقع في المستقبل (كما في مسألتنا). 
ووصفـوا الجهالة بأنها تؤول إلى العلم في معرض تفسـير مـا جاء في الكتاب ووصفـوا الجهالة بأنها تؤول إلى العلم في معرض تفسـير مـا جاء في الكتاب 
الحكيـم: ﴿ الحكيـم: ﴿ §   ¨   ©   ª   »   ¬   ®       ﴾. قالـوا: «هذه جهالة تؤول إلى  ﴾. قالـوا: «هذه جهالة تؤول إلى 
العلـم». وهـي كما ذكرنا أمر موجـود واقع إذ الفتاتان معلومتـان، وإنما المجهول هو العلـم». وهـي كما ذكرنا أمر موجـود واقع إذ الفتاتان معلومتـان، وإنما المجهول هو 

ا له.  ا له. أيهما تكون زوجً أيهما تكون زوجً
وهـذه أمثلـة نوردها ليعرف من السـياق أن المقصود بالجهالـة التي تؤول إلى وهـذه أمثلـة نوردها ليعرف من السـياق أن المقصود بالجهالـة التي تؤول إلى 
ا سـيقع في المسـتقبل. مثال ذلك لو قال أحدهما  ا سـيقع في المسـتقبل. مثال ذلك لو قال أحدهما العلم جهالة أمر واقع، وليسـت أمرً العلم جهالة أمر واقع، وليسـت أمرً

ج٥، ص، ص٢٩١٢٩١. .  ج   (١)
انظر المزيد في كشاف القناع ج١٠١٠ ص ص٢٩٤٢٩٤. .  انظر المزيد في كشاف القناع ج   (٢)



١٤٢١٤٢

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

للآخر: أشـتري منك سـهم بنك البلاد بسـعر الإغلاق يوم أمس. وهما يجهلان سـعر للآخر: أشـتري منك سـهم بنك البلاد بسـعر الإغلاق يوم أمس. وهما يجهلان سـعر 
الإغـلاق عندئذ. فتلك جهالة تؤول إلى العلم؛ لأن سـعر الإغـلاق يوم الأمس واقع، الإغـلاق عندئذ. فتلك جهالة تؤول إلى العلم؛ لأن سـعر الإغـلاق يوم الأمس واقع، 
أما لو قال: أشـتري منك سـهم بنك البلاد بسـعر الإغلاق بعد أما لو قال: أشـتري منك سـهم بنك البلاد بسـعر الإغلاق بعد ٢٠٢٠ سـنة فهذا ليس من  سـنة فهذا ليس من 

الجهالة التي تؤول إلى العلم بالمعنى الذي ورد في كتب الفقه. فتأمل.الجهالة التي تؤول إلى العلم بالمعنى الذي ورد في كتب الفقه. فتأمل.
الملاحظة الخامسة: البيع بثمن المثل:الملاحظة الخامسة: البيع بثمن المثل:

لا يسـوغ الاحتجاج لإجازة المرابحة بأقساط مربوطة بالسايبر بقول ابن  تيمية لا يسـوغ الاحتجاج لإجازة المرابحة بأقساط مربوطة بالسايبر بقول ابن  تيمية 
رحمـه اللـه «ولـو باع ولـم يسـم الثمن صـح بثمن المثـل كالنـكاح». لأن ابـن تيمية رحمـه اللـه «ولـو باع ولـم يسـم الثمن صـح بثمن المثـل كالنـكاح». لأن ابـن تيمية 
رحمه  اللـه لا يجيـز البيـع بثمن مجهول، وإنمـا المقصود بكلامه عن ثمـن المثل هو رحمه  اللـه لا يجيـز البيـع بثمن مجهول، وإنمـا المقصود بكلامه عن ثمـن المثل هو 
ثمن المثل وقت التعاقد لا في المستقبل (وهذه هي الجهالة التي تؤول إلى العلم كما ثمن المثل وقت التعاقد لا في المستقبل (وهذه هي الجهالة التي تؤول إلى العلم كما 
أسلفنا) لأن ثمن المثل سائد في السوق وقت التعاقد، وإن كان غير معروف للعاقدين أسلفنا) لأن ثمن المثل سائد في السوق وقت التعاقد، وإن كان غير معروف للعاقدين 
إلا أنهمـا يتمكنـان من معرفته لأنه موجـود قائم حاضر لا يتعلـق بمتغيرات مجهولة. إلا أنهمـا يتمكنـان من معرفته لأنه موجـود قائم حاضر لا يتعلـق بمتغيرات مجهولة. 
يـدل علـى ذلك ما ذكر رحمـه الله في مواضع كثيرة حول هذه المسـألة، ويشـهد لما يـدل علـى ذلك ما ذكر رحمـه الله في مواضع كثيرة حول هذه المسـألة، ويشـهد لما 

ذهبنا إليه ما ذكره رحمه الله في نظرية العقد، حيث قال: ذهبنا إليه ما ذكره رحمه الله في نظرية العقد، حيث قال: 
«... يجوز الشراء بالعوض المعروف والاستئجار بالعوض المعروف والتزوج «... يجوز الشراء بالعوض المعروف والاستئجار بالعوض المعروف والتزوج 
بالعوض المعروف...». ثم قال رحمه الله: «يجوز بيع الشـيء وإجارته بالسـعر الذي بالعوض المعروف...». ثم قال رحمه الله: «يجوز بيع الشـيء وإجارته بالسـعر الذي 
اسـتقر دون السعر الذي لم يسـتقر بعد... بأن يقول: بعني بسعر ما يبيع الناس والسعر اسـتقر دون السعر الذي لم يسـتقر بعد... بأن يقول: بعني بسعر ما يبيع الناس والسعر 

واحد، أو بعني بما ينقطع به السعر وهو واحد»واحد، أو بعني بما ينقطع به السعر وهو واحد»(١).
بـل ذهـب رحمـه الله إلى ما هـو أوضح من ذلك حيـث قـال: «إذا باعه بقيمته بـل ذهـب رحمـه الله إلى ما هـو أوضح من ذلك حيـث قـال: «إذا باعه بقيمته 
وقت العقد فهذا الذي نص أحمد على جوازه، وأما إذا كان السعر لم ينقطع بعد ولكن وقت العقد فهذا الذي نص أحمد على جوازه، وأما إذا كان السعر لم ينقطع بعد ولكن 
ينقطـع فيمـا بعد، ويجوز اختلاف قـدره فهذا قد منع منه لأنه ليـس له وقت البيع ثمن ينقطـع فيمـا بعد، ويجوز اختلاف قـدره فهذا قد منع منه لأنه ليـس له وقت البيع ثمن 

نظرية العقد لابن تيمية، ص٢٢٠٢٢٠. .  نظرية العقد لابن تيمية، ص   (١)



١٤٣١٤٣

تعقيب، د. محمد بن علي القري

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

مقدر في نفس الأمر والأسعار تختلف باختلاف الأزمنة...»مقدر في نفس الأمر والأسعار تختلف باختلاف الأزمنة...»(١). . 
وهـذا النقـل بالغ الدلالـة في الرد على من قـال: إن ابن تيمية رحمـه الله يجيز وهـذا النقـل بالغ الدلالـة في الرد على من قـال: إن ابن تيمية رحمـه الله يجيز 
البيع بثمن يتحدد في المسـتقبل، وإنما الجهالة المغتفرة عنده هي جهالة بأمر قد وقع البيع بثمن يتحدد في المسـتقبل، وإنما الجهالة المغتفرة عنده هي جهالة بأمر قد وقع 

ولكن لا يعلم العاقدان مقداره وقت العقد. ولكن لا يعلم العاقدان مقداره وقت العقد. 

الملاحظة السادسة: طريقة الربط المقترحة تنطوي على جهالة فاحشة:الملاحظة السادسة: طريقة الربط المقترحة تنطوي على جهالة فاحشة:
إن طريقة حسـاب الأقسـاط في عقد مربوط بمؤشـر له طريقـة واحدة معتمدة إن طريقة حسـاب الأقسـاط في عقد مربوط بمؤشـر له طريقـة واحدة معتمدة 
عنـد البنوك لم يوردها الباحـث، وإن المتأمل فيها ير كيف أنها تنطوي على قدر من عنـد البنوك لم يوردها الباحـث، وإن المتأمل فيها ير كيف أنها تنطوي على قدر من 

الجهالة يصعب وصفه باليسير غير المفضي إلى النزاع.الجهالة يصعب وصفه باليسير غير المفضي إلى النزاع.
حتـى يحصـل التصور الصحيح لا بد من معرفة الطريقـة التي تتبعها البنوك في حتـى يحصـل التصور الصحيح لا بد من معرفة الطريقـة التي تتبعها البنوك في 

حساب الأقساط في مرابحة متغيرة الربح. حساب الأقساط في مرابحة متغيرة الربح. 
يحدد التكلفة أو ما قامت به السلعة ولنقل: إنها يحدد التكلفة أو ما قامت به السلعة ولنقل: إنها ١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠ ريال، ثم تحدد المدة  ريال، ثم تحدد المدة 
ولنقل إنها ولنقل إنها ٢٠٢٠ سـنة، ثم تقسم إلى فترات كل فترة لنقل إنها  سـنة، ثم تقسم إلى فترات كل فترة لنقل إنها ٣ أشهر وكان سعر الفائدة  أشهر وكان سعر الفائدة 
السـائد اليوم هو السـائد اليوم هو ٥% عندئذ سيحسب البنك مبلغ % عندئذ سيحسب البنك مبلغ ١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠ لمدة عشرين سنة في  لمدة عشرين سنة في ٥% % 
ثم يقسـمها على العدد الكلي للأشـهر وهو ثم يقسـمها على العدد الكلي للأشـهر وهو ٢٤٠٢٤٠ شـهر حتى يتحدد القسـط الشـهري  شـهر حتى يتحدد القسـط الشـهري 
ا من  ا من للثلاث الأشهر الأولى، ثم في بداية الشهر الرابع يكون هذا المشتري قد دفع جزءً للثلاث الأشهر الأولى، ثم في بداية الشهر الرابع يكون هذا المشتري قد دفع جزءً
رأس المـال فيطرح ما دفع من رأس المال من مبلغ رأس المـال فيطرح ما دفع من رأس المال من مبلغ ١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠ مضى الآن على أشـهر  مضى الآن على أشـهر 
ا فيضرب المبلغ المتبقي من رأس المال بسـعر الفائدة الجديدة وهو  ا فيضرب المبلغ المتبقي من رأس المال بسـعر الفائدة الجديدة وهو  شـهرً وبقي وبقي ٢٣٧٢٣٧ شـهرً
مثـلا مثـلا ٧% لنحصـل على مبلغ كلي جديد يقسـم على عدد الأقسـاط وهو % لنحصـل على مبلغ كلي جديد يقسـم على عدد الأقسـاط وهو ٢٣٧٢٣٧ لتعرف  لتعرف 

ا.  ا. مقدار القسط الشهري للثلاثة أشهر التالية وهلم جرَّ مقدار القسط الشهري للثلاثة أشهر التالية وهلم جرَّ
نظرية العقد، مرجع سابق، ص٢٢٤٢٢٤. .  نظرية العقد، مرجع سابق، ص   (١)



١٤٤١٤٤

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

مـن الواضـح أن المبلغ الذي هـو مقدار الثمن والذي يفتـرض أنه ينقص بدفع مـن الواضـح أن المبلغ الذي هـو مقدار الثمن والذي يفتـرض أنه ينقص بدفع 
الأقسـاط ربما يرتفع إذا زاد سـعر الفائدة، فبعد أن يدفع المشتري أقساطه لمدة سنتين الأقسـاط ربما يرتفع إذا زاد سـعر الفائدة، فبعد أن يدفع المشتري أقساطه لمدة سنتين 
يكتشـف أن ما بقي في ذمته لم يعد يكتشـف أن ما بقي في ذمته لم يعد ١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠ بل إنه زاد ولم ينقص. فكيف يقال: إن  بل إنه زاد ولم ينقص. فكيف يقال: إن 

هذه جهالة يسيرة غير مفضية إلى نزاع. هذه جهالة يسيرة غير مفضية إلى نزاع. 
الملاحظة السابعة:الملاحظة السابعة:

قول ابن القيم: «كل عقد أو شرط سكت عنه فهو مباح بنص الحديث». قول ابن القيم: «كل عقد أو شرط سكت عنه فهو مباح بنص الحديث». 
الاحتجاج بقول ابن القيم رحمه الله: «كل عقد أو شـرط سـكت عنه فهو مباح الاحتجاج بقول ابن القيم رحمه الله: «كل عقد أو شـرط سـكت عنه فهو مباح 
بنـص الحديـث». محل نظـر؛ إذ إن تضمين العقد شـرطًا يحدث جهالـة في الثمن لا بنـص الحديـث». محل نظـر؛ إذ إن تضمين العقد شـرطًا يحدث جهالـة في الثمن لا 
يكون على أصل الإباحة؛ لأنه يهدم ركنًا من أركان العقد وهو معلومية الثمن، فالشارع يكون على أصل الإباحة؛ لأنه يهدم ركنًا من أركان العقد وهو معلومية الثمن، فالشارع 

سكت عنه إذ لا حاجة لبيانه والحال أنه جعل المعلومية ركنًا. سكت عنه إذ لا حاجة لبيانه والحال أنه جعل المعلومية ركنًا. 
الملاحظــة الثامنة: الســلم مع تحديد مقدار المســلم فيه حســب ســعر الملاحظــة الثامنة: الســلم مع تحديد مقدار المســلم فيه حســب ســعر 

                                  السوق:                                   السوق: 
كلام ابن تيمية رحمه الله الذي يحتج به في جواز تحديد مقدار المسلم فيه في كلام ابن تيمية رحمه الله الذي يحتج به في جواز تحديد مقدار المسلم فيه في 
تاريخ التسليم حسب سعر السوق فيه قدر من الغموض والاضطراب لا يكاد يفهم له تاريخ التسليم حسب سعر السوق فيه قدر من الغموض والاضطراب لا يكاد يفهم له 
معنى. ولكن غرض أرباب البنوك منه هو إجازة السلم مع جهالة قدر المسلم فيه كأن معنى. ولكن غرض أرباب البنوك منه هو إجازة السلم مع جهالة قدر المسلم فيه كأن 
يقول المسـلم للمسـلم إليه: تسلمني كيلاً من القمح قيمته يقول المسـلم للمسـلم إليه: تسلمني كيلاً من القمح قيمته ١٠٠١٠٠ ألف ريال والحال أن  ألف ريال والحال أن 
رأس مال السـلم كان رأس مال السـلم كان ٩٠٩٠ ألف ريال وغرضه أن يبيع ما يتسـلمه منه بسـعر يومه وقت  ألف ريال وغرضه أن يبيع ما يتسـلمه منه بسـعر يومه وقت 
التسـليم، فيحصل مقابل التسـليم، فيحصل مقابل ٩٠٩٠ ألف ريال  ألف ريال ١٠٠١٠٠ ألف ريال، بربح مضمون على المسـلم  ألف ريال، بربح مضمون على المسـلم 
إليه قدره إليه قدره ١٠١٠ آلاف ريال بصرف النظر عن حال الأسواق ومستو الأسعار. لأنه تسلم  آلاف ريال بصرف النظر عن حال الأسواق ومستو الأسعار. لأنه تسلم 
ا ثمنهـا يوم الأداء ١٠٠١٠٠  ألف   ألف  ا ثمنهـا يوم الأداء  ألف ريال، والتزم بتسـليمه سـلعً منه رأس مال قدره منه رأس مال قدره ٩٠٩٠ ألف ريال، والتزم بتسـليمه سـلعً

ريال.ريال.



١٤٥١٤٥

تعقيب، د. محمد بن علي القري

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ومـن العجيب أن يحتج بـكلام ابن تيمية رحمه الله فـي مخالفة نص الحديث ومـن العجيب أن يحتج بـكلام ابن تيمية رحمه الله فـي مخالفة نص الحديث 
الصحيـح: الصحيـح: «من أسـلف فليسـلف فـي كيل معلـوم أو وزن معلـوم إلى أجـل معلوم».«من أسـلف فليسـلف فـي كيل معلـوم أو وزن معلـوم إلى أجـل معلوم». 
فكـرر  فكـرر  صلى الله عليه وسلم المعلوميـة ثلاث مرات؛ واحدة منها بشـأن الكيل، ثم نقول: يجوز السـلم  المعلوميـة ثلاث مرات؛ واحدة منها بشـأن الكيل، ثم نقول: يجوز السـلم 

بكيل مجهول. بكيل مجهول. 
يقول ابن القيم رحمه الله في يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعينإعلام الموقعين(١) « وقال أبو حنيفة وأبو يوسف:  « وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: 
لا يحـل لأحـد أن يقـول بقولنا حتى يعلم من أيـن قلناه». فمن أين قـال أصحاب هذا لا يحـل لأحـد أن يقـول بقولنا حتى يعلم من أيـن قلناه». فمن أين قـال أصحاب هذا 
القـول قولهـم؟ وهل يتصور أن ابـن تيمية رحمه اللـه يجيز هذه الحيلـة القبيحة على القـول قولهـم؟ وهل يتصور أن ابـن تيمية رحمه اللـه يجيز هذه الحيلـة القبيحة على 

القرض بزيادة؟ وهو يمنع حتى التورق؟ القرض بزيادة؟ وهو يمنع حتى التورق؟ 
والله سبحانه، وتعالى أعلم. والله سبحانه، وتعالى أعلم. 

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ج٢ ص ص٣١٩٣١٩. .  ج   (١)



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

١٤٩١٤٩

تعقيب، د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه.الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه.
وبعد:وبعد:

فقـد اطلعـت على البحـث القيم الـذي أعده الأخ الأسـتاذ الدكتور/ يوسـف فقـد اطلعـت على البحـث القيم الـذي أعده الأخ الأسـتاذ الدكتور/ يوسـف 
الشـبيلي حفظه الله بشـأن التأصيل والتدليل على مشـروعية الشـبيلي حفظه الله بشـأن التأصيل والتدليل على مشـروعية «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير»، ، 
وبحثـه قد شـمل مقدمة ومباحث خمسـة وخاتمة، وقـد أردت التعليق على ما عرضه وبحثـه قد شـمل مقدمة ومباحث خمسـة وخاتمة، وقـد أردت التعليق على ما عرضه 
حلاă لما ذكر أنه مشكلة بثبات ربح المرابحة، ولا سيما إذا طال أجلها.. ولست بصدد حلاă لما ذكر أنه مشكلة بثبات ربح المرابحة، ولا سيما إذا طال أجلها.. ولست بصدد 
التعقيـب علـى جميع ما تضمنه البحـث، بل قصرت مداخلتي علـى التعليق على هذا التعقيـب علـى جميع ما تضمنه البحـث، بل قصرت مداخلتي علـى التعليق على هذا 
 ăالحـل المطـروح، ومـا يعتريه من إشـكالات تطبيقية عمليـة، وألحقـت بالتعليق حلا ăالحـل المطـروح، ومـا يعتريه من إشـكالات تطبيقية عمليـة، وألحقـت بالتعليق حلا

ا بصورة مبدئية على نحو لا يخل بمبدأ المعلومية التي تنتفي بها الجهالة.  ا بصورة مبدئية على نحو لا يخل بمبدأ المعلومية التي تنتفي بها الجهالة. مطروحً مطروحً
وأكـرر إعجابـي بما بذل في البحث من جهد لا يسـتغرب مـن الباحث الكريم وأكـرر إعجابـي بما بذل في البحث من جهد لا يسـتغرب مـن الباحث الكريم 
ا في تمحيص الحل  ا في تمحيص الحل والمأمـول أن يتلقـى هذا التعليق بصدر رحب، وأن يعتبره إسـهامً والمأمـول أن يتلقـى هذا التعليق بصدر رحب، وأن يعتبره إسـهامً

المطروح منه للعدول عنه، أو تعديله، أو تغييره بما يجعل له القبول العام. المطروح منه للعدول عنه، أو تعديله، أو تغييره بما يجعل له القبول العام. 
والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.



١٥٠١٥٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

نقاط تتعلق بالمبحث الثانينقاط تتعلق بالمبحث الثاني

أ أ – – تحقيق مفهوم الجهالة المغتفرة:تحقيق مفهوم الجهالة المغتفرة:
الجهالة إحد أسباب فساد العقود، وقد قرر الفقهاء ذلك في أكثر من موطن، الجهالة إحد أسباب فساد العقود، وقد قرر الفقهاء ذلك في أكثر من موطن، 
بـل كانـت تأتي في صدر تلك الأسـباب. وذلك لأنهـا مدعاة للنزاع لكنهـا مقيدة بأن بـل كانـت تأتي في صدر تلك الأسـباب. وذلك لأنهـا مدعاة للنزاع لكنهـا مقيدة بأن 
تـؤدي إليه تـؤدي إليه – – ولو احتمالاً ولو احتمالاً – – حيـث إن وجودها يفقد المتعاقد عنصر (التراضي) الذي حيـث إن وجودها يفقد المتعاقد عنصر (التراضي) الذي 

 . .(١)﴾ ﴾       G   F   E   D   C   B   A ﴿ اشترط لحل التجارة ﴿ اشترط لحل التجارة
ـا أو قاعـدة كلية  ăـا أو قاعـدة كلية والتراضـي المشـترط هـو الـذي يحصـل دون أن يصـادم نص ăوالتراضـي المشـترط هـو الـذي يحصـل دون أن يصـادم نص
مسـلمة. وفي ذلك يقول إمام الحرمين في غياث الأمم: «فإذا تراضوا بالتبادل فالشرع مسـلمة. وفي ذلك يقول إمام الحرمين في غياث الأمم: «فإذا تراضوا بالتبادل فالشرع 
ا لهم،  ا لهم، قـد يضرب علـى المتعبدين ضروبا من الحجر في كيفية المعاملات اسـتصلاحً قـد يضرب علـى المتعبدين ضروبا من الحجر في كيفية المعاملات اسـتصلاحً
وطلبًا لما هو الأحوط والأغبط. ثم قد يعقل معاني بعضها، وقد لا يعقل علل بعضها، وطلبًا لما هو الأحوط والأغبط. ثم قد يعقل معاني بعضها، وقد لا يعقل علل بعضها، 

والله الخبير بخفايا لطفه فيها. والله الخبير بخفايا لطفه فيها. 
ثـم لـو تراضى المـلاك على تعـدي الحدود في العقـد لم يصح منهـم التواطؤ ثـم لـو تراضى المـلاك على تعـدي الحدود في العقـد لم يصح منهـم التواطؤ 

والتراضي إذا بقيت تفاصيل الشريعة»والتراضي إذا بقيت تفاصيل الشريعة»(٢). . 
أي ليس لهذا التراضي قيمة ولا عبرة به لأنه يتنافى مع الوفاء بالعقود، ويؤثر على أي ليس لهذا التراضي قيمة ولا عبرة به لأنه يتنافى مع الوفاء بالعقود، ويؤثر على 

مبادئ شرعية، مثل الضمان وتحمل أعباء الملكية إذ يجري التنازع فيمن يتحملها. مبادئ شرعية، مثل الضمان وتحمل أعباء الملكية إذ يجري التنازع فيمن يتحملها. 
سورة البقرة آية (٢٩٢٩). ).  سورة البقرة آية (   (١)

غياث الأمم، لإمام الحرمين.  غياث الأمم، لإمام الحرمين.    (٢)



١٥١١٥١

تعقيب، د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

والجهالة التي اغتفرت هي جهالة يسـيرة لا فـكاك منها في التعامل، أو جهالة والجهالة التي اغتفرت هي جهالة يسـيرة لا فـكاك منها في التعامل، أو جهالة 
تـؤول إلـى العلم في الحال تـؤول إلـى العلم في الحال – – وليس فـي ثاني الحال وليس فـي ثاني الحال – – وذلك بالحسـاب أو بالعرف وذلك بالحسـاب أو بالعرف 
أو  بظهـور ما هو معلوم في الواقع لكن جهله العاقدان أو أحدهما أو  بظهـور ما هو معلوم في الواقع لكن جهله العاقدان أو أحدهما – – لحظة التعاقد  لحظة التعاقد  – – 
ا طويلاً تتغير  ، ولم يبق مجهولاً أمـدً ا طويلاً تتغير ثم انكشـف وقـت القبض، بالكيل للصبرة مثـلاً ، ولم يبق مجهولاً أمـدً ثم انكشـف وقـت القبض، بالكيل للصبرة مثـلاً
فيهـا حالـة المبيـع أو قيمته، بحيـث يتخلف التراضـي الحقيقي ليـس للنكول ولكن فيهـا حالـة المبيـع أو قيمته، بحيـث يتخلف التراضـي الحقيقي ليـس للنكول ولكن 

للجهالة. للجهالة. 
وإذا لـم يـراع هذا التقييـد للجهالة المغتفـرة فإن (الجهالة) تخرج من أسـباب وإذا لـم يـراع هذا التقييـد للجهالة المغتفـرة فإن (الجهالة) تخرج من أسـباب 

الفساد؛ إذ لا يبقى لها تطبيق وتصبح المعلومية شرطًا خاليًا من المضمون. الفساد؛ إذ لا يبقى لها تطبيق وتصبح المعلومية شرطًا خاليًا من المضمون. 

ب ب – – ادعاء نفي الفرق بين البيع والإجارة في شأن الجهالة:ادعاء نفي الفرق بين البيع والإجارة في شأن الجهالة:
ا بين البيع والإجارة، ولا يصح  ا بين البيع والإجارة، ولا يصح بالرغـم من أن الإجارة بيع منفعة فإن هنـاك فرقً بالرغـم من أن الإجارة بيع منفعة فإن هنـاك فرقً
: البيع فيه شفعة، والإجارة ليس فيها شفعة، والمبيع  : البيع فيه شفعة، والإجارة ليس فيها شفعة، والمبيع التسـوية بينهما في كل أمر، فمثلاً التسـوية بينهما في كل أمر، فمثلاً
ـا في الذمة، بل يختص ذلـك بالمثليات (أي بما يشـبه النقود من حيث  ـا في الذمة، بل يختص ذلـك بالمثليات (أي بما يشـبه النقود من حيث لا يثبـت مطلقً لا يثبـت مطلقً

المثلية). المثلية). 

ج ج – – ادعاء نفي الفرق بين الحال والمؤجل في شأن الجهالة:ادعاء نفي الفرق بين الحال والمؤجل في شأن الجهالة:
لا يسـلم أن الأحـكام الواردة بشـأن البيع الحـال تنطبق علـى البيع المؤجل، لا يسـلم أن الأحـكام الواردة بشـأن البيع الحـال تنطبق علـى البيع المؤجل، 
فمـن المعلوم ما لبيوع الآجال من خصوصيات في بعض المذاهب، ووجود الأجل فمـن المعلوم ما لبيوع الآجال من خصوصيات في بعض المذاهب، ووجود الأجل 
مدعـاة للتحرز من أسـباب فسـاد التصرف المختلفـة، وتنفيذ الحال فـوري، أما مع مدعـاة للتحرز من أسـباب فسـاد التصرف المختلفـة، وتنفيذ الحال فـوري، أما مع 
وجود الأجل فإن الأمر مختلف... فتثور بشأنه قضية الجهالة التي تستمر طوال فترة وجود الأجل فإن الأمر مختلف... فتثور بشأنه قضية الجهالة التي تستمر طوال فترة 
الأجل. في حين أن الجهالة في البيع الحال هي التي تزول أو تؤول للعلم عند العقد الأجل. في حين أن الجهالة في البيع الحال هي التي تزول أو تؤول للعلم عند العقد 

أو عقبه. أو عقبه. 
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د د – – التنظير بمسألة بيع الصبرة:التنظير بمسألة بيع الصبرة:
إن بيـع جملـة منظـورة إن بيـع جملـة منظـورة – – دون إحصاء عددهـا دون إحصاء عددهـا – – مع تحديد سـعر الوحدة، هو مع تحديد سـعر الوحدة، هو 
مـن الأمثلة الواضحة للجهالة التي تؤول إلى العلـم بالكيل أو الوزن، ثم إحصاء ثمن مـن الأمثلة الواضحة للجهالة التي تؤول إلى العلـم بالكيل أو الوزن، ثم إحصاء ثمن 
المقدار الذي ظهر بالنظر إلى سـعر الوحدة. فهذا المثال ليس شـراء مع جهالة الثمن، المقدار الذي ظهر بالنظر إلى سـعر الوحدة. فهذا المثال ليس شـراء مع جهالة الثمن، 
والاعتماد على العرف، وإنما هو شراء كمية تحت بصر المشتري لكنه لم يتعاقد على والاعتماد على العرف، وإنما هو شراء كمية تحت بصر المشتري لكنه لم يتعاقد على 
ثمن إجمالي لها ثمن إجمالي لها – – مع أنه صحيح، بل أراد أن يسـتقصي لنفسـه فربط الثمن الإجمالي مع أنه صحيح، بل أراد أن يسـتقصي لنفسـه فربط الثمن الإجمالي 
ا إلى أمر  ا فإن ذلك ليس رجوعً ا إلى أمر بسعر الوحدة وهو معلوم بالمبلغ وليس بمؤشر، وأخيرً ا فإن ذلك ليس رجوعً بسعر الوحدة وهو معلوم بالمبلغ وليس بمؤشر، وأخيرً
ا أو عقب  ا أو عقب خارجـي متغيـر، بل لمرجع ذاتي في المبيع نفسـه، وزوال الجهالة متاح فورً خارجـي متغيـر، بل لمرجع ذاتي في المبيع نفسـه، وزوال الجهالة متاح فورً

زمن يسير. زمن يسير. 
والخلاصة: والخلاصة: 

أنه لا يمكن التسوية بين جهالة توجد ساعة التعاقد، وتزول عقيبه، وبين جهالة أنه لا يمكن التسوية بين جهالة توجد ساعة التعاقد، وتزول عقيبه، وبين جهالة 
تمتد مع امتداد الأجل.تمتد مع امتداد الأجل.

أما بيع الصبرة، كل قفيز بكذا، فالجهالة هي في المبيع بدلالة قولهم: «لم يعلما أما بيع الصبرة، كل قفيز بكذا، فالجهالة هي في المبيع بدلالة قولهم: «لم يعلما 
قدر الصبرة» وعللوا ذلك «لأن المبيع معلوم بالمشـاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى قدر الصبرة» وعللوا ذلك «لأن المبيع معلوم بالمشـاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى 
ما يعرف مبلغه من جهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع» أي المرجع ما يعرف مبلغه من جهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع» أي المرجع 
أمر مادي ثابت لا يتغير مع تغير أجل الثمن مهما طال أمده، فالجهالة هنا تؤول للعلم أمر مادي ثابت لا يتغير مع تغير أجل الثمن مهما طال أمده، فالجهالة هنا تؤول للعلم 
باسـتخدام المقياس وهو أمر متاح للعاقدين عند التعاقد، أي بمجرد الكيل، لا بترقب باسـتخدام المقياس وهو أمر متاح للعاقدين عند التعاقد، أي بمجرد الكيل، لا بترقب 

أمر سيحصل في المستقبل. أمر سيحصل في المستقبل. 
إن مـا نقـل عن ابن تيمية من صحة البيع بثمـن المثل لا علاقة له بموضوع تغير إن مـا نقـل عن ابن تيمية من صحة البيع بثمـن المثل لا علاقة له بموضوع تغير 
ربح المرابحة؛ لأن هذا الأساس قائم عند البيع، فمن المعروف عن التعاقد ثمن المثل ربح المرابحة؛ لأن هذا الأساس قائم عند البيع، فمن المعروف عن التعاقد ثمن المثل 
ـا للعاقدين، وهو – – في طبيعته في طبيعته – – محقق للتراضي؛ إذ لا يتحسـر محقق للتراضي؛ إذ لا يتحسـر  ـا للعاقدين، وهو وإن كان ليـس معروفً وإن كان ليـس معروفً
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المتعاقـد علـى ثمن يتعامل به جميـع الناس أو أكثرهـم. أما في مسـألتنا فالثمن يبقى المتعاقـد علـى ثمن يتعامل به جميـع الناس أو أكثرهـم. أما في مسـألتنا فالثمن يبقى 
مجهولاً طوال أجل الثمن إن كان دفعة واحدة أو أجل القسط إن كان مقسطًا، وتستمر مجهولاً طوال أجل الثمن إن كان دفعة واحدة أو أجل القسط إن كان مقسطًا، وتستمر 

الجهالة طوال تلك الأقساط التي قد تمتد سنين. الجهالة طوال تلك الأقساط التي قد تمتد سنين. 
ا وليسـت مبادئ  ا من الآراء الفقهية تأتي حلاă لمشـكلة تقع اضطرارً ا وليسـت مبادئ ثم إن كثيرً ا من الآراء الفقهية تأتي حلاă لمشـكلة تقع اضطرارً ثم إن كثيرً
ا  ا مقررة في حال الاختيار، فليس معنى المنقول عن شيخ الإسلام أن يتبايع الناس دائمً مقررة في حال الاختيار، فليس معنى المنقول عن شيخ الإسلام أن يتبايع الناس دائمً
ا فإن العمومـات التي وردت في البحث بشـأن أصالة  ا فإن العمومـات التي وردت في البحث بشـأن أصالة دون تحديـد الأثمـان؟! وأخيـرً دون تحديـد الأثمـان؟! وأخيـرً
الإباحة وغيرها هي خصائص شـرعية لا يرجع إليهـا إلا عند افتقاد الأدلة المخصصة الإباحة وغيرها هي خصائص شـرعية لا يرجع إليهـا إلا عند افتقاد الأدلة المخصصة 
المسـتندة إلى مبادئ مقررة؛ مثل اشـتراط المعلومية، ويلحظ أن عبارة إمام الحرمين المسـتندة إلى مبادئ مقررة؛ مثل اشـتراط المعلومية، ويلحظ أن عبارة إمام الحرمين 
(صفحـة (صفحـة ٣١٣١ مـن البحث، صفحة  مـن البحث، صفحة ٤٩٥٤٩٥ مـن الكتاب) هي في حالـة الخلو من العلماء  مـن الكتاب) هي في حالـة الخلو من العلماء 
والمفتين كما يتبين بالرجوع للكتاب من الركن الثالث الذي خصصه لهذه الحالة التي والمفتين كما يتبين بالرجوع للكتاب من الركن الثالث الذي خصصه لهذه الحالة التي 

لم تقع بعد، والحمد لله. لم تقع بعد، والحمد لله. 
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نقاط تتعلق بالمبحث الثالثنقاط تتعلق بالمبحث الثالث

أ أ – – الاستناد إلى مسألة البيع بالنفقة لمدة:الاستناد إلى مسألة البيع بالنفقة لمدة:
إن الاسـتناد إلى جواز بيع سـلعة بنفقة نفسه أو عائلته مدة معلومة، لا يسوغ أن إن الاسـتناد إلى جواز بيع سـلعة بنفقة نفسه أو عائلته مدة معلومة، لا يسوغ أن 

يقاس عليه جواز تحديد ربح المرابحة بمؤشر، أي عدم تحديد الربح.يقاس عليه جواز تحديد ربح المرابحة بمؤشر، أي عدم تحديد الربح.
وذلك لأن هذه الصورة هي بيع مقايضة، والصورة المطروحة بيع سـلعة بثمن وذلك لأن هذه الصورة هي بيع مقايضة، والصورة المطروحة بيع سـلعة بثمن 
نقـدي. وبيـع المقايضة نقـدي. وبيـع المقايضة – – كما هو معلـوم كما هو معلـوم – – كل من البدلين مبيع وثمن، وقد سـبق أن كل من البدلين مبيع وثمن، وقد سـبق أن 
الجهالـة فـي المبيع تختلف عـن الجهالة في الثمـن الثابت بالذمة؛ فقد تسـامحوا في الجهالـة فـي المبيع تختلف عـن الجهالة في الثمـن الثابت بالذمة؛ فقد تسـامحوا في 
الجهالـة فـي المثمن كالصبـرة والماء المتعاقد عليـه في دخول الحمامـات، وأحالوا الجهالـة فـي المثمن كالصبـرة والماء المتعاقد عليـه في دخول الحمامـات، وأحالوا 
ذلك إلى العرف، سواء في ذلك البيع أو الإجارة، ففي إجارة الأشخاص يغتفر اقتطاع ذلك إلى العرف، سواء في ذلك البيع أو الإجارة، ففي إجارة الأشخاص يغتفر اقتطاع 

ا للعرف.  ا للعرف. أوقات الصلاة من الوقت المحدد للأجير استنادً أوقات الصلاة من الوقت المحدد للأجير استنادً
ا، بل هي من قبيل السـلع  ăا نقدي ا، بل هي من قبيل السـلع والنفقـة في الصورة المسـتند إليها ليسـت ثمنًـ ăا نقدي والنفقـة في الصورة المسـتند إليها ليسـت ثمنًـ
والتسـامح في بعـض الجهالة في المبيع معروف في بيع الثمـار ونحوها مما لا يعرف والتسـامح في بعـض الجهالة في المبيع معروف في بيع الثمـار ونحوها مما لا يعرف 
إلا بكسـره وفـي توابع البيوت ومـا خفي من أجزاء البيت، أما الثمـن الثابت في الذمة إلا بكسـره وفـي توابع البيوت ومـا خفي من أجزاء البيت، أما الثمـن الثابت في الذمة 

فهو مما يجب معلوميته.فهو مما يجب معلوميته.
ب ب – – التنظير بمسألة السلم:التنظير بمسألة السلم:

إن مسـألة السـلم المستشـهد بها بصورة أساسـية إن مسـألة السـلم المستشـهد بها بصورة أساسـية – – بعد مسـألة البيع بالنفقة بعد مسـألة البيع بالنفقة – – 
متعلقـة بالمبيـع من حيث مقـداره، بدلالة أن الحنابلـة متعلقـة بالمبيـع من حيث مقـداره، بدلالة أن الحنابلـة – – كالبهوتي وغيـره كالبهوتي وغيـره – – ذكروها ذكروها 
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تحت الشرط المتعلق بمعلومية المبيع (كمية المسلم فيه).تحت الشرط المتعلق بمعلومية المبيع (كمية المسلم فيه).
ومن تأملها وجد أنها تشير إلى جمع صفقتي سلم في عقد واحد بعبارة واحدة، ومن تأملها وجد أنها تشير إلى جمع صفقتي سلم في عقد واحد بعبارة واحدة، 
يعرف ذلك من اشتراطهم بيان ما ناب كل صفقة من الثمن والمقدار والأجل، ويتضح يعرف ذلك من اشتراطهم بيان ما ناب كل صفقة من الثمن والمقدار والأجل، ويتضح 
ذلـك جليăـا من عبارة البهوتي فـي مرجع آخر له ذلـك جليăـا من عبارة البهوتي فـي مرجع آخر له – – غير غير شـرح المنتهىشـرح المنتهى – – وهو وهو الروض الروض 
المربـع شـرح زاد المسـتقنعالمربـع شـرح زاد المسـتقنع حيث يقـول: «يصح أن بين قسـط كل أجل في المسـألة  حيث يقـول: «يصح أن بين قسـط كل أجل في المسـألة 
الأولى (مسألتنا هذه) بأن يقول: أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب، الأولى (مسألتنا هذه) بأن يقول: أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب، 
والآخـر في إردب وربع إلى شـعبان، فإن لم يبين ما ذكر لـم يصح، لأن مقابل كل من والآخـر في إردب وربع إلى شـعبان، فإن لم يبين ما ذكر لـم يصح، لأن مقابل كل من 

الأجلين مجهول»الأجلين مجهول»(١). . 
وقـد ترددت في الرجوع إلى هذا المرجع اللطيـف (ولا أقول الصغير) بعد أن وقـد ترددت في الرجوع إلى هذا المرجع اللطيـف (ولا أقول الصغير) بعد أن 
تم رجوع الباحث إلى الأمهات ثم تبين لي بعد العثور على هذا التوضيح صحة المثل تم رجوع الباحث إلى الأمهات ثم تبين لي بعد العثور على هذا التوضيح صحة المثل 

العلمي (يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار)! العلمي (يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار)! 
ج ج – – التنظير بالأجرة المتغيرة:التنظير بالأجرة المتغيرة:

لا يسلم التنظير بالأجرة المتغيرة لأسباب موجزها: لا يسلم التنظير بالأجرة المتغيرة لأسباب موجزها: 
الإجـارة فيها مبـدأ مقرر بالاتفاق، وهو أجرة المثـل. بخلاف ما اختاره  الإجـارة فيها مبـدأ مقرر بالاتفاق، وهو أجرة المثـل. بخلاف ما اختاره -   -١

شيخ الإسلام ابن تيمية بشأن ثمن المثل. شيخ الإسلام ابن تيمية بشأن ثمن المثل. 
العمل أو المنفعة في الأجرة تحديده تقريبي ومرجعه العرف.  العمل أو المنفعة في الأجرة تحديده تقريبي ومرجعه العرف. -   -٢

الإجـارة محلهـا (العيـن المؤجـرة) وأجلهـا ممتـد – – وهو غيـر تأجيل وهو غيـر تأجيل  الإجـارة محلهـا (العيـن المؤجـرة) وأجلهـا ممتـد -   -٣
الثمن  الثمن  – – لأنها من العقود الزمنية، فكان من المناسب مراعاة التقابل بين لأنها من العقود الزمنية، فكان من المناسب مراعاة التقابل بين 

موقع الأجل ومقابل المنفعة المؤجلة. موقع الأجل ومقابل المنفعة المؤجلة. 
شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢١٨٢١٨/٢، والروض المربع للبهوتي، ص ، والروض المربع للبهوتي، ص ١٨٩١٨٩. شرح منتهى الإرادات، للبهوتي    (١)



١٥٦١٥٦

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

أما البيع فهو عقد فوري من حيث تبادل محله (المبيع والثمن) ولو كان  أما البيع فهو عقد فوري من حيث تبادل محله (المبيع والثمن) ولو كان    
الثمـن يلحقـه الأجل، لكن التقابل بينهما قد تـم ونجز، وهذا على قول الثمـن يلحقـه الأجل، لكن التقابل بينهما قد تـم ونجز، وهذا على قول 
الجمهـور بعـدم إضافة البيع أو تعليقه، بل حتـى عند من أجازهما؛ لأن الجمهـور بعـدم إضافة البيع أو تعليقه، بل حتـى عند من أجازهما؛ لأن 
الإجـارة منتفـع بمحلها طوال المـدة أما البيع فبمجـرد إبرامه أو حلول الإجـارة منتفـع بمحلها طوال المـدة أما البيع فبمجـرد إبرامه أو حلول 
ا ولا يرتبط محله  ا ولا يرتبط محله الموعـد المضـاف إليـه، أو ما علق عليـه يصبح ناجـزً الموعـد المضـاف إليـه، أو ما علق عليـه يصبح ناجـزً

(المبيع) بالزمن بعدئذ بخلاف الإجارة. (المبيع) بالزمن بعدئذ بخلاف الإجارة. 
ثـم إن التشـبيه بالأجـرة المتغيرة غير مسـلم لوجـود فرق مؤثـر، ففيها  ثـم إن التشـبيه بالأجـرة المتغيرة غير مسـلم لوجـود فرق مؤثـر، ففيها -   -٤
تصبح الأجرة معلومة قبل دخول الفترة؛ إذ يجب النظر للمؤشـر حينئذ تصبح الأجرة معلومة قبل دخول الفترة؛ إذ يجب النظر للمؤشـر حينئذ 
وتحديـد الأجرة، فتصبح معينة لتلك الفترة في أولها. أما الربح المتغير وتحديـد الأجرة، فتصبح معينة لتلك الفترة في أولها. أما الربح المتغير 
فهـو لا  يعـرف إلا في نهاية أجـل القسـط، ويظل مجهولاً طـوال ذلك فهـو لا  يعـرف إلا في نهاية أجـل القسـط، ويظل مجهولاً طـوال ذلك 

الأجل فلا يصح التنظير بين الربح المتغير والأجرة المتغيرة. الأجل فلا يصح التنظير بين الربح المتغير والأجرة المتغيرة. 
هـ - كيف يبيع المشتري بثمن متغير السلعة مرابحة قبل الأجل؟ هـ - كيف يبيع المشتري بثمن متغير السلعة مرابحة قبل الأجل؟ 

المرابحـة عقد أمانـة، ولذا يجب فيه الإفصاح بجميـع المعلومات المؤثرة في المرابحـة عقد أمانـة، ولذا يجب فيه الإفصاح بجميـع المعلومات المؤثرة في 
ا. ا.الثمن والاستناد إلى الثمن الأصلي وإضافة الربح إليه مفصولاً معلومً الثمن والاستناد إلى الثمن الأصلي وإضافة الربح إليه مفصولاً معلومً

فلو اشـتر شخص سلعة بـفلو اشـتر شخص سلعة بـ«المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» فكيف يحدد تكلفة السلعة  فكيف يحدد تكلفة السلعة 
لبيعهـا بيـع أمانـة؟! أو ينتظـر إلى أن ينتهـي الأجل ويتحـدد الربح بالمؤشـر المرتبط لبيعهـا بيـع أمانـة؟! أو ينتظـر إلى أن ينتهـي الأجل ويتحـدد الربح بالمؤشـر المرتبط 

بالعملية؟! بالعملية؟! 
و و – – كيف يتحدد والثمن للأخذ بالشفعة في المبيع بثمن متغير:كيف يتحدد والثمن للأخذ بالشفعة في المبيع بثمن متغير:

كذلـك أخذ الشـفيع العقار مثلاً بالشـفعة من المشـتري الأول ثمنـه محدد بما كذلـك أخذ الشـفيع العقار مثلاً بالشـفعة من المشـتري الأول ثمنـه محدد بما 
تم الشـراء به حتى لا يضر المالك ولا ينفر الشـفيع، فإذا كان شـراء المشـتري الأول تم الشـراء به حتى لا يضر المالك ولا ينفر الشـفيع، فإذا كان شـراء المشـتري الأول 

بـبـ«المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» فكيف تطبق الشفعة؟  فكيف تطبق الشفعة؟ 



١٥٧١٥٧

تعقيب، د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ما الثمن الذي يعتمد ويطالب به الشفيع لنزع محل الشفعة من المشتري الأول ما الثمن الذي يعتمد ويطالب به الشفيع لنزع محل الشفعة من المشتري الأول 
وبيعه للشفيع؟!وبيعه للشفيع؟!(١). . 

 ا بدعو الغريب اعتبار الباحث الكريم تأجير العين لمن باعها إجارة منتهية بالتملك ممنوعً   ا بدعو الغريب اعتبار الباحث الكريم تأجير العين لمن باعها إجارة منتهية بالتملك ممنوعً  (١)
أنه عكس العينة!!.أنه عكس العينة!!.

والمسألة سبق عرضها في مؤتمرات وندوات...والمسألة سبق عرضها في مؤتمرات وندوات...  



١٥٨١٥٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

نقاط تتعلق بالمبحث الرابعنقاط تتعلق بالمبحث الرابع

تعذر تطبيقات أساسية للثمن المحدد في حال تغير ربح المرابحة:تعذر تطبيقات أساسية للثمن المحدد في حال تغير ربح المرابحة:
إن تحديـد الثمـن ترتبـط بـه تطبيقـات عديـدة تنبثق من كونـه محـددا بالمبلغ إن تحديـد الثمـن ترتبـط بـه تطبيقـات عديـدة تنبثق من كونـه محـددا بالمبلغ 
المقطوع وليس بالإحالة إلى مؤشر منضبط، سواء لأصل الثمن أو ربحه في المرابحة؛ المقطوع وليس بالإحالة إلى مؤشر منضبط، سواء لأصل الثمن أو ربحه في المرابحة؛ 

لأن جهالة ربحها تجعل ثمنها مجهولاً فهناك: لأن جهالة ربحها تجعل ثمنها مجهولاً فهناك: 

أ- الحوالة:أ- الحوالة:

وهـي تعتمد معلومية الدين المحـال، والثمن وهـي تعتمد معلومية الدين المحـال، والثمن – – في في «المرابحـة بربح متغير»«المرابحـة بربح متغير» – – 
ا  ăا غير قابل للإحالة. لا يقال: يحال الثمن دون الربح، فليس من مألوف المرابحة تعاقدي ăغير قابل للإحالة. لا يقال: يحال الثمن دون الربح، فليس من مألوف المرابحة تعاقدي
ا لتصرفات المحاسبين في حساب كل منهما على  ăا لتصرفات المحاسبين في حساب كل منهما على فصل ربحها عن ثمنها ولا أثر عقدي ăفصل ربحها عن ثمنها ولا أثر عقدي

حدة، فهو أمر داخلي خارج العقد. حدة، فهو أمر داخلي خارج العقد. 

ب– – الكفالة:الكفالة:

فماذا يكفل الكفيل في المرابحة؟ وتفصيل أمرها كالحوالة. فماذا يكفل الكفيل في المرابحة؟ وتفصيل أمرها كالحوالة. 

ج– – الصرف في الذمة مع تفريغها:الصرف في الذمة مع تفريغها:

كيف يمكن صرف قسـط المرابحة المعجل سـداده بعملة مع عملة أخر مع كيف يمكن صرف قسـط المرابحة المعجل سـداده بعملة مع عملة أخر مع 
تفريغ الذمة، قبل موعد الأجل الذي نيط به الرجوع إلى المؤشر. تفريغ الذمة، قبل موعد الأجل الذي نيط به الرجوع إلى المؤشر. 



١٥٩١٥٩

تعقيب، د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

د– – المقاصة:المقاصة:
كيـف يمكـن إجراؤهـا لمقابلـة ديـن محـدد بديـن المرابحـة المتغيـرة الربح كيـف يمكـن إجراؤهـا لمقابلـة ديـن محـدد بديـن المرابحـة المتغيـرة الربح 

وهكذا. وهكذا. 



١٦٠١٦٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

بديل تحت التأصيلبديل تحت التأصيل

هـذا البديـل هو البيـع بثمن محدد، وعقد هبـة معلق لجزء مـن الثمن المؤجل هـذا البديـل هو البيـع بثمن محدد، وعقد هبـة معلق لجزء مـن الثمن المؤجل 
ا بمؤشر  ا أو مربوطًا هو أيضً ا بمؤشر على تغير السعر أو على مؤشر ما، سواء كان الجزء محددً ا أو مربوطًا هو أيضً على تغير السعر أو على مؤشر ما، سواء كان الجزء محددً

ا على تسويغ بعض المذاهب لكل من التعليق، والجهالة في الهبة.  ا على تسويغ بعض المذاهب لكل من التعليق، والجهالة في الهبة. اعتمادً اعتمادً
ا، بل عرض على هيئة الرقابة الشـرعية لمصرف  ăا، بل عرض على هيئة الرقابة الشـرعية لمصرف وهـذا البديل لم يبـق رأيا فردي ăوهـذا البديل لم يبـق رأيا فردي
الهـلال من قبلـي (المحضر الرابع) برقـم الهـلال من قبلـي (المحضر الرابع) برقـم ٢٠٠٩٢٠٠٩/١١١١/١٨٦١٨٦/١٥١٥ وانتهت الهيئة إلى  وانتهت الهيئة إلى 
قبوله بشـرط عـدم الربط بيـن المرابحة وعقـد الهبة المعلـق. (المحضـر الرابع برقم قبوله بشـرط عـدم الربط بيـن المرابحة وعقـد الهبة المعلـق. (المحضـر الرابع برقم 

 .( .(٢٠٠٩٢٠٠٩/١١١١/١٨٦١٨٦/١٥١٥
وهـذا البديل يؤدي إلى تخفيض الثمن وهو الهدف الحقيقي من طرح الفكرة، وهـذا البديل يؤدي إلى تخفيض الثمن وهو الهدف الحقيقي من طرح الفكرة، 
وإن عرضت شـاملة للنقص أو الزيادة، فالمطالبة بالزيادة مسـتنكرة من المشترين، أما وإن عرضت شـاملة للنقص أو الزيادة، فالمطالبة بالزيادة مسـتنكرة من المشترين، أما 

منح التخفيض فهو محبب إليهممنح التخفيض فهو محبب إليهم(١).
والجمـع بين البيع وعقد الهبة المعلـق لا مانع منه؛ لأن التعليق يجعل ما دخله والجمـع بين البيع وعقد الهبة المعلـق لا مانع منه؛ لأن التعليق يجعل ما دخله 
(١)  في البحث تأكيد على أن هذا هو الهدف من الفكرة في ضوء ما تمخضت عنه الأزمة المالية،   في البحث تأكيد على أن هذا هو الهدف من الفكرة في ضوء ما تمخضت عنه الأزمة المالية، 
ينظـر قول الباحـث بآخر المقدمة (لشـعورها بالغبن في حال انخفاض معـدلات الربح في ينظـر قول الباحـث بآخر المقدمة (لشـعورها بالغبن في حال انخفاض معـدلات الربح في 
السـوق في الوقت الذي تطالب فيه بربح أعلى) أما المؤسسات فهي تحدد ربحها وتقتنع به السـوق في الوقت الذي تطالب فيه بربح أعلى) أما المؤسسات فهي تحدد ربحها وتقتنع به 
ولو تغير السوق، لكن المشترين هم الذين يشعرون بالغبن ويعتبرون ما زاد عن السوق عبئًا ولو تغير السوق، لكن المشترين هم الذين يشعرون بالغبن ويعتبرون ما زاد عن السوق عبئًا 
ا من الشـركات لا تقبل بأن يسـجل  ا من الشـركات لا تقبل بأن يسـجل  إن كثيرً ثقيلاً عليهم، وقد أكد الباحث هذا بقوله صثقيلاً عليهم، وقد أكد الباحث هذا بقوله ص٥٥٥٥ إن كثيرً

عليها ربح أعلى مما في السوق ولو التزم المصرف بالخصم. عليها ربح أعلى مما في السوق ولو التزم المصرف بالخصم. 



١٦١١٦١

تعقيب، د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

من عقد كما لو كان غير قائم، فليس هناك جمع حقيقة. من عقد كما لو كان غير قائم، فليس هناك جمع حقيقة. 
وتصرف المشـتري هنا بشـتى العقـود والتصرفات من بيع أو حوالة... يسـقط وتصرف المشـتري هنا بشـتى العقـود والتصرفات من بيع أو حوالة... يسـقط 
التعليـق، لأن مـن شـروط حصـول أثـره بقـاء محلـه وخروجـه مـن الملك لـه حكم التعليـق، لأن مـن شـروط حصـول أثـره بقـاء محلـه وخروجـه مـن الملك لـه حكم 
التلـفالتلـف(١)... وهـذا معـروف فـي البيع مـع اشـتراط الخيار ... وهـذا معـروف فـي البيع مـع اشـتراط الخيار – – وهـو أقـو وأظهر من وهـو أقـو وأظهر من 

التعليق  التعليق  – – حيث يسقط بالتصرف الناقل للملك. حيث يسقط بالتصرف الناقل للملك. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

من القواعد المقررة ما معناه: إن المنع الشـرعي كالامتناع الحسـي، ولذلك لم تعتبر الفائدة  من القواعد المقررة ما معناه: إن المنع الشـرعي كالامتناع الحسـي، ولذلك لم تعتبر الفائدة    (١)
ا.  ا. دينا صحيحً دينا صحيحً



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير



المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير
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١٦٥١٦٥

تعقيب، د. صالح بن عبد الله اللحيدان
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الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم 
ا.  ا. تسليما كثيرً تسليما كثيرً
وبعد: وبعد: 

فـلا يفوتني أن أقدم الشـكر للإخوة في المجموعة الشـرعية ببنـك البلاد على فـلا يفوتني أن أقدم الشـكر للإخوة في المجموعة الشـرعية ببنـك البلاد على 
تنظيمهم هذا الملتقى وتشريفي بالتعليق على الموضوع. تنظيمهم هذا الملتقى وتشريفي بالتعليق على الموضوع. 

سائلا الله تعالى للجميع التوفيق والسداد،،، سائلا الله تعالى للجميع التوفيق والسداد،،، 
ولقد اطلعـت على بحث ولقد اطلعـت على بحث «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» لأخي الكريم فضيلة الدكتور  لأخي الكريم فضيلة الدكتور 
يوسـف بن عبد الله الشبيلي، وسـعدت بقراءته؛ والبحث يحاول إيجاد صيغة شرعية يوسـف بن عبد الله الشبيلي، وسـعدت بقراءته؛ والبحث يحاول إيجاد صيغة شرعية 
تلبي حاجة لد المؤسسات المالية في أهم عناصر المعاملة لديهم وهو الربح؛ حيث تلبي حاجة لد المؤسسات المالية في أهم عناصر المعاملة لديهم وهو الربح؛ حيث 
يناقش إمكانية مراعاة مشـكلة تقلبات الأسـواق حين احتسـاب الربح في التمويلات يناقش إمكانية مراعاة مشـكلة تقلبات الأسـواق حين احتسـاب الربح في التمويلات 
طويلة الأجل؛ بأن يربط الربح فيها بمؤشـر منضبط يتغير الربح بتغيره، فيتحقق بذلك طويلة الأجل؛ بأن يربط الربح فيها بمؤشـر منضبط يتغير الربح بتغيره، فيتحقق بذلك 
الرضا لكل من المؤسسـة وعميلها؛ من جهة عدم حصول الشـعور بالغبن لأي منهما الرضا لكل من المؤسسـة وعميلها؛ من جهة عدم حصول الشـعور بالغبن لأي منهما 
عنـد تقلب الأسـعار أو حصول ظـروف طارئة. خاصة وهذه العقـود عنـد تقلب الأسـعار أو حصول ظـروف طارئة. خاصة وهذه العقـود – – أعني التمويل أعني التمويل 

طويل الأجل طويل الأجل – – هو أهم المنتجات لد المصارف الإسلامية. هو أهم المنتجات لد المصارف الإسلامية. 
وقد تناول البحث المسـألة على ضوء منهج علمي موثق؛ ركز فيه على المراد، وقد تناول البحث المسـألة على ضوء منهج علمي موثق؛ ركز فيه على المراد، 
مع العمق في التأصيل، ووضوح الهدف في التدليل، ولا يمنع ذلك أن نتفق أو نختلف مع العمق في التأصيل، ووضوح الهدف في التدليل، ولا يمنع ذلك أن نتفق أو نختلف 

في النتيجة. في النتيجة. 
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ولقد تكون البحث من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة: ولقد تكون البحث من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة: 
بين في بين في المقدمةالمقدمة أهمية الموضوع، والدراسـات السابقة فيه، وخطة البحث فيه،  أهمية الموضوع، والدراسـات السابقة فيه، وخطة البحث فيه، 
ا ومركبًا، ثم ركز في المبحث المبحث  ا ومركبًا، ثم ركز في  مصطلحات العنوان مفـردً ثـم عرف في ثـم عرف في المبحث الأولالمبحث الأول مصطلحات العنوان مفـردً
ا للموضوع، فبين الأصل في اشـتراطه،  ا للموضوع، فبين الأصل في اشـتراطه،  على شـرط العلم بالثمن؛ باعتباره مدارً الثانيالثاني على شـرط العلم بالثمن؛ باعتباره مدارً
والمقصـود بالعلـم المشـترط. ثم جاء المبحـث الثالـث الرئيس لمسـتنده في القول والمقصـود بالعلـم المشـترط. ثم جاء المبحـث الثالـث الرئيس لمسـتنده في القول 
بمشـروعية بمشـروعية «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير». وقد اسـتبق اعتراضـات المعترضين في المبحث . وقد اسـتبق اعتراضـات المعترضين في المبحث 
الرابع؛ بـأن تتبع وتوقع هذه الاعتراضات وتناول الجـواب عنها بموضوعية، عمادها الرابع؛ بـأن تتبع وتوقع هذه الاعتراضات وتناول الجـواب عنها بموضوعية، عمادها 
إثبات خلو إثبات خلو «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» من العيوب الأصلية للعقود المالية من الربا والغرر  من العيوب الأصلية للعقود المالية من الربا والغرر 

والغبن وبيعتين في بيعة. والغبن وبيعتين في بيعة. 
ثـم ثـم – – ولتأييـد مسـيس الحاجـة للقـول بذلـك ولتأييـد مسـيس الحاجـة للقـول بذلـك – – أفرد فضيلتـه مبحثًـا للحلول أفرد فضيلتـه مبحثًـا للحلول 
ا لمشـكلة تغير الربح في السـوق في البيوع طويلة الأجل، وناقشـها  ا لمشـكلة تغير الربح في السـوق في البيوع طويلة الأجل، وناقشـها المطروحة سـابقً المطروحة سـابقً
منتهيًـا فـي نهايـة المطاف إلـى أنها تعسـف وتكلف للوصـول إلى غاية ربـح العملية منتهيًـا فـي نهايـة المطاف إلـى أنها تعسـف وتكلف للوصـول إلى غاية ربـح العملية 

بمعدل الربح في السوق. بمعدل الربح في السوق. 
ولي ولي – – بعد استفادتي الكبيرة من البحث بعد استفادتي الكبيرة من البحث – – بعض الوقفات السريعة؛ بل الأسئلة بعض الوقفات السريعة؛ بل الأسئلة 

التي أطرحها هنا للاستزادة من الفائدة: التي أطرحها هنا للاستزادة من الفائدة: 
: ضابط ما يؤول إليه العلم بالثمن:  : ضابط ما يؤول إليه العلم بالثمن: أولاً أولاً

ع مطلبًا في: ضابط العلم  ع مطلبًا في: ضابط العلم فـي مبحـث: «العلم بالثمن وأثره في صحة البيع» فـرّ فـي مبحـث: «العلم بالثمن وأثره في صحة البيع» فـرّ
بالثمن. ذكر فيه رأيين للفقهاء في ذلك، ورجح أن المقصود كون الثمن معلوم المقدار بالثمن. ذكر فيه رأيين للفقهاء في ذلك، ورجح أن المقصود كون الثمن معلوم المقدار 
حيـن العقـد، أو أنه يـؤول إلى العلـم على وجه لا يـؤدي إلى النـزاع والاختلاف بين حيـن العقـد، أو أنه يـؤول إلى العلـم على وجه لا يـؤدي إلى النـزاع والاختلاف بين 
العاقديـن [صالعاقديـن [ص٢٥٢٥، ، ٢٦٢٦]، غيـر أنه لم يذكر ضابطًا لذلك (أي لما يؤول إلى العلم على ]، غيـر أنه لم يذكر ضابطًا لذلك (أي لما يؤول إلى العلم على 
وجه لا يؤدي إلى النزاع) والمسـألة سال فيها مداد كثير لد المتقدمين والمعاصرين وجه لا يؤدي إلى النزاع) والمسـألة سال فيها مداد كثير لد المتقدمين والمعاصرين 
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من الباحثين، وما زالت تحتاج إلى تحرير وتقرير، لكن البحث لم يذكر ضابطًا لذلك؛ من الباحثين، وما زالت تحتاج إلى تحرير وتقرير، لكن البحث لم يذكر ضابطًا لذلك؛ 
بحيـث يكون الرأي المرجح قابلاً للتطبيق على وجه يتفق عليه أنه لا يؤدي إلى النزاع بحيـث يكون الرأي المرجح قابلاً للتطبيق على وجه يتفق عليه أنه لا يؤدي إلى النزاع 

[ص[ص٢٦٢٦]. ]. 
وهذا على التسليم بأن المدار على توفر هذين القيدين فقط (أعني عدم حصول وهذا على التسليم بأن المدار على توفر هذين القيدين فقط (أعني عدم حصول 
النـزاع وكونه يـؤول إلى العلم بإطـلاق) وأنهما مناط القول بالجـواز؛ وإلا فإن جعله النـزاع وكونه يـؤول إلى العلم بإطـلاق) وأنهما مناط القول بالجـواز؛ وإلا فإن جعله 
لوحـده كافيًا لتصحيـح العقد قد يؤدي إلى تصحيح جميع أنـواع بيوع الغرر؛ حالة ما لوحـده كافيًا لتصحيـح العقد قد يؤدي إلى تصحيح جميع أنـواع بيوع الغرر؛ حالة ما 
لـو تراضـى طرفا العقد عليهـا؛ لأنها خافية العاقبـة حين العقد، ولكن قـد تعرف وقد لـو تراضـى طرفا العقد عليهـا؛ لأنها خافية العاقبـة حين العقد، ولكن قـد تعرف وقد 
؛ فبيع الحصاة، وأي الثوبين نبذت إليك، وبيع المنابذة، وبيع  ؛ فبيع الحصاة، وأي الثوبين نبذت إليك، وبيع المنابذة، وبيع تؤول إلى العلم مستقبلاً تؤول إلى العلم مستقبلاً
السـمك في المـاء، وبيع الطير في الهـواء ونحوها من بيوع الغـرر الممنوعة قد تؤول السـمك في المـاء، وبيع الطير في الهـواء ونحوها من بيوع الغـرر الممنوعة قد تؤول 
ا بهذا  ا بهذا إلـى العلـم علـى وجه لا يقع فيه التنازع، بـل إنه في القمار يؤول إلـى العلم أيضً إلـى العلـم علـى وجه لا يقع فيه التنازع، بـل إنه في القمار يؤول إلـى العلم أيضً

الاعتبار؛ أعني اعتبار أيلولته إلى العلم بإطلاق. الاعتبار؛ أعني اعتبار أيلولته إلى العلم بإطلاق. 
ومـن جانـب آخـر:ومـن جانـب آخـر: فإن كـون  فإن كـون «المرابحـة بربـح متغير»«المرابحـة بربـح متغير» غيـر مفضيـة للمنازعة  غيـر مفضيـة للمنازعة 
والاختـلاف، غير كاف بمجرده للحكم بجوازهـا ما دام الربح مجهولاً وقت التعاقد؛ والاختـلاف، غير كاف بمجرده للحكم بجوازهـا ما دام الربح مجهولاً وقت التعاقد؛ 
حيث إنها حكمة للحكم لا علة له؛ لأنها وصف غير منضبط، فقد تدرك وقد لا تدرك حيث إنها حكمة للحكم لا علة له؛ لأنها وصف غير منضبط، فقد تدرك وقد لا تدرك 

وقت التعاقد. وقت التعاقد. 
ـا: فإنه يحتمـل تخلف هذه الحكمـة بعد ذلك حتى لو غلـب على الظن  فإنه يحتمـل تخلف هذه الحكمـة بعد ذلك حتى لو غلـب على الظن  ـا:وأيضً وأيضً

ا؛ فاعتمادها علة للحكم هنا يحتاج إلى مزيد بحث ونظر.  ا؛ فاعتمادها علة للحكم هنا يحتاج إلى مزيد بحث ونظر. عدم حصولها لاحقً عدم حصولها لاحقً
ا: «المرابحة بربح متغير» وإلحاقها بنظيراتها من المسائل: ا: «المرابحة بربح متغير» وإلحاقها بنظيراتها من المسائل:ثانيً ثانيً

جـاء المبحث الثالث في «المؤيدات الشـرعية لصحة جـاء المبحث الثالث في «المؤيدات الشـرعية لصحة «المرابحـة بربح متغير«المرابحـة بربح متغير» » 
[ص[ص٢٩٢٩]، وقـد ذكـرت فيه الأدلة علـى صحة ]، وقـد ذكـرت فيه الأدلة علـى صحة «المرابحة بربح متغيـر»«المرابحة بربح متغيـر»، ابتداء بتأصيل ، ابتداء بتأصيل 

الأصل في العقود» [صالأصل في العقود» [ص٢٩٢٩]، ومن ثم قياس المسألة على نظائرها [ص]، ومن ثم قياس المسألة على نظائرها [ص٣٢٣٢]. ]. 
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ا عليها؛ بل هي  ا عليها؛ بل هي والمسـائل التي تم إلحاق المسـألة محل البحث بها ليست متفقً والمسـائل التي تم إلحاق المسـألة محل البحث بها ليست متفقً
محـل خلاف، وهي مخالفة للأصل في معلوميـة الثمن، فالإلحاق بها والقياس عليها محـل خلاف، وهي مخالفة للأصل في معلوميـة الثمن، فالإلحاق بها والقياس عليها 
ـا؛ ولقد اشـترط علماء  ـا؛ ولقد اشـترط علماء فـي محل النزاع غير مسـلم في نظري لو صحت تسـميته قياسً فـي محل النزاع غير مسـلم في نظري لو صحت تسـميته قياسً
، وأن يكون حكمه ثابتًا  ، وأن يكون حكمه ثابتًا الأصول في الأصل المقيس عليه شروطًا، منها أن يكون أصلاً الأصول في الأصل المقيس عليه شروطًا، منها أن يكون أصلاً
 ، ، بنص من كتاب، أو سنة، أو إجماع؛ لأنه لا يقاس على الشيء ما لم يثبت كونه أصلاً بنص من كتاب، أو سنة، أو إجماع؛ لأنه لا يقاس على الشيء ما لم يثبت كونه أصلاً
وإن كان بعضهم اكتفى باتفاق المتناظرين عليه، فإذا اتفق الخصمان على الأصل ساغ وإن كان بعضهم اكتفى باتفاق المتناظرين عليه، فإذا اتفق الخصمان على الأصل ساغ 
أن يقاس عليه، وإلا فـ «إن أمكن توجيه المنع عليه؛ لم ينتفع به الناظر ولا المناظر قبل أن يقاس عليه، وإلا فـ «إن أمكن توجيه المنع عليه؛ لم ينتفع به الناظر ولا المناظر قبل 

إقامة الدليل على ثبوته»إقامة الدليل على ثبوته»(١). . 
كمـا أن هـذه المسـائل الملحق بها ليسـت مثل المسـألة محـل البحث من كل كمـا أن هـذه المسـائل الملحق بها ليسـت مثل المسـألة محـل البحث من كل 
ا ولو لأحد طرفي العقد، أو أنه يؤول  ا ولو لأحد طرفي العقد، أو أنه يؤول وجه؛ حيث إنها معاملات كان الثمن فيها معروفً وجه؛ حيث إنها معاملات كان الثمن فيها معروفً
ا للعلم به في موعد تسليمه، أو أن الثمن  ا صالحً ا للعلم به في موعد تسليمه، أو أن الثمن إلى العلم، لاعتماد طرفي العقد أساسً ا صالحً إلى العلم، لاعتماد طرفي العقد أساسً
ثابت في الواقع ويؤول إلى العلم بالحسـاب، وكان المطلوب إلحاق المسألة بمسائل ثابت في الواقع ويؤول إلى العلم بالحسـاب، وكان المطلوب إلحاق المسألة بمسائل 

ا.  ا مجهولاً حين التعاقد تمامً ا. كان الثمن فيها متغيرً ا مجهولاً حين التعاقد تمامً كان الثمن فيها متغيرً
ولا شـك في الفرق بين ما ينقطع به السـعر الآن، وبين ما ينقطع به السـعر بعد ولا شـك في الفرق بين ما ينقطع به السـعر الآن، وبين ما ينقطع به السـعر بعد 
سنين أو عقود، ولا في الفرق بين سنين أو عقود، ولا في الفرق بين «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» و: «الإجارة بأجرة متغيرة»؛  و: «الإجارة بأجرة متغيرة»؛ 
فإن الإجارة عقد على المنفعة التي تتجدد وتحدث شيئًا فشيئًا؛ فليست موجودة حين فإن الإجارة عقد على المنفعة التي تتجدد وتحدث شيئًا فشيئًا؛ فليست موجودة حين 
؛ ولذلك يجب تأقيتها، ويجوز ربطها بالمسـتقبل، فـي حين أن المرابحة  ؛ ولذلك يجب تأقيتها، ويجوز ربطها بالمسـتقبل، فـي حين أن المرابحة العقـد أصلاً العقـد أصلاً
عقـد واقع على عيـن محددة؛ وإحالـة الربح فيها على المؤشـر يوم اسـتحقاق الثمن عقـد واقع على عيـن محددة؛ وإحالـة الربح فيها على المؤشـر يوم اسـتحقاق الثمن 
ا بين يوم التعاقد ويوم الاسـتحقاق  ا بين يوم التعاقد ويوم الاسـتحقاق إحالـة على مجهول وقت العقـد، وقد يتقلب كثيرً إحالـة على مجهول وقت العقـد، وقد يتقلب كثيرً

ا لا تزيلها هذه الإحالة.  ăا لا تزيلها هذه الإحالة. بصورة لا تدخل في الحسبان، فتكون الجهالة فاحشة جد ăبصورة لا تدخل في الحسبان، فتكون الجهالة فاحشة جد
المستصفى ٣٣٥٣٣٥/٢. .  المستصفى    (١)



١٦٩١٦٩

تعقيب، د. صالح بن عبد الله اللحيدان

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

لكن: يبقى النظر في إلحاق لكن: يبقى النظر في إلحاق «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» بـ: «السـلم بسـعر السوق»  بـ: «السـلم بسـعر السوق» 
من جهة أن الجهالة في السـلم بسـعر السـوق تتعلق بالمثمن؛ والجهالة في من جهة أن الجهالة في السـلم بسـعر السـوق تتعلق بالمثمن؛ والجهالة في «المرابحة «المرابحة 
بربـح متغيـر»بربـح متغيـر» تتعلق بالثمـن، والفقهاء قد يخففون فـي الثانية  تتعلق بالثمـن، والفقهاء قد يخففون فـي الثانية – – لأنها تـؤول غالبا إلى لأنها تـؤول غالبا إلى 
العلـم  العلـم  – – مـا لا يخففـون في الأولـى، ومثلوا للأولى بالقـول: بعتك الصبـرة كل قفيز مـا لا يخففـون في الأولـى، ومثلوا للأولى بالقـول: بعتك الصبـرة كل قفيز 
بدرهم، فيما جعلوا الثانية غير جائزة لأنهم يشـددون في أمر المعقود عليه، ومثلوا لها بدرهم، فيما جعلوا الثانية غير جائزة لأنهم يشـددون في أمر المعقود عليه، ومثلوا لها 
بالقول: بعتك منه، فهذه الصيغة غير جائزة؛ حيث لم يقع البيع على شـيء معين، قال بالقول: بعتك منه، فهذه الصيغة غير جائزة؛ حيث لم يقع البيع على شـيء معين، قال 
النـووي رحمه اللهالنـووي رحمه الله(١): «ولو قال: بعتك هـذه الصبرة، كل قفيز بدرهم، أو هذا الثوب، : «ولو قال: بعتك هـذه الصبرة، كل قفيز بدرهم، أو هذا الثوب، 
كل ذراع بدرهـم، أو هذه الأغنام، كل شـاة بدرهم، صـح البيع في الجميع كما ذكرنا، كل ذراع بدرهـم، أو هذه الأغنام، كل شـاة بدرهم، صـح البيع في الجميع كما ذكرنا، 
ولا تضـر جهالـة جملة الثمن؛ لأن الثمن معلوم التفصيل، والمبيع معلوم بالمشـاهدة ولا تضـر جهالـة جملة الثمن؛ لأن الثمن معلوم التفصيل، والمبيع معلوم بالمشـاهدة 
فانتفـى الغـرر. هذا هـو المذهب، وبه قطـع الأصحاب في طرقهـم. وحكى الدارمي فانتفـى الغـرر. هذا هـو المذهب، وبه قطـع الأصحاب في طرقهـم. وحكى الدارمي 
والرافعـي وجها لأبي الحسـين بـن القطان أنه لا يصح البيع في شـيء من ذلك، وهذا والرافعـي وجها لأبي الحسـين بـن القطان أنه لا يصح البيع في شـيء من ذلك، وهذا 
شـاذ ضعيـف. ولو قال: بعتك من هـذه الصبرة، كل قفيز بدرهم لـم يصح، لأن (من) شـاذ ضعيـف. ولو قال: بعتك من هـذه الصبرة، كل قفيز بدرهم لـم يصح، لأن (من) 

للتبعيض ولفظ (كل) للعدد، فيصير كأنه قال: بعتك أقفزة من هذه الصبرة». للتبعيض ولفظ (كل) للعدد، فيصير كأنه قال: بعتك أقفزة من هذه الصبرة». 
وفي وفي كشـاف القناعكشـاف القناع(٢): «وإن باعه : «وإن باعه (الصبرة كل قفيز بدرهم)(الصبرة كل قفيز بدرهم). صح البيع (و) إن . صح البيع (و) إن 
باعه باعه (القطيع كل شـاة بدرهم)(القطيع كل شـاة بدرهم) صح البيع. (و) إن باعه  صح البيع. (و) إن باعه (الثوب كل ذراع بدرهم صح)(الثوب كل ذراع بدرهم صح) 
البيع وإن لم يعلما قدر الصبرة والقطع والثوب؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن البيع وإن لم يعلما قدر الصبرة والقطع والثوب؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن 
معلـوم، لإشـارته إلى ما يعـرف مبلغه بجهة لا تتعلـق بالمتعاقدين وهـو الكيل والعد معلـوم، لإشـارته إلى ما يعـرف مبلغه بجهة لا تتعلـق بالمتعاقدين وهـو الكيل والعد 
والـذراع، و (لا) يصـح البيع إن باعه (منها) أي من الصبـرة «كل قفيز بدرهم ونحوه» والـذراع، و (لا) يصـح البيع إن باعه (منها) أي من الصبـرة «كل قفيز بدرهم ونحوه» 
أي ما ذكر بأن باعه من القطيع كل شاة بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم فلا  يصح؛ أي ما ذكر بأن باعه من القطيع كل شاة بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم فلا  يصح؛ 
لأن (من) للتبعيض (وكل) للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما لو أسقط (من) فإن المبيع لأن (من) للتبعيض (وكل) للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما لو أسقط (من) فإن المبيع 

الكل لا البعض فانتفت الجهالة». الكل لا البعض فانتفت الجهالة». 
المجموع (٣٧٩٣٧٩/٩).). المجموع (   (١).١٧٤١٧٤/٣  (٢)



١٧٠١٧٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا: «المرابحة بربح متغير» مخالفة لأصول شيخ الإسلام: ا: «المرابحة بربح متغير» مخالفة لأصول شيخ الإسلام:ثالثً ثالثً
تناول فضيلة الشـيخ الدكتور يوسـف الشـبيلي تناول فضيلة الشـيخ الدكتور يوسـف الشـبيلي – – وفقه الله وفقه الله – – لــ «ضابط العلم لــ «ضابط العلم 
بالثمن» [صبالثمن» [ص٢٥٢٥]، ورجح ما ذهب إليه شـيخ الإسـلام ابن تيمية: من «أن الشرط كون ]، ورجح ما ذهب إليه شـيخ الإسـلام ابن تيمية: من «أن الشرط كون 
الثمن معلوم المقدار عند العقد، أو أنه يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة الثمن معلوم المقدار عند العقد، أو أنه يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة 
والاختـلاف بيـن العاقديـن» [صوالاختـلاف بيـن العاقديـن» [ص٣٢٣٢]، وبناء عليه فإنـه عندما تعرض لــ «المؤيدات ]، وبناء عليه فإنـه عندما تعرض لــ «المؤيدات 
الشـرعية لصحة الشـرعية لصحة «المرابحـة بربح متغير»«المرابحـة بربح متغير»، وألحق المسـألة بنظيراتها من المسـائل في ، وألحق المسـألة بنظيراتها من المسـائل في 
«المطلـب الثاني: قياس «المطلـب الثاني: قياس «المرابحة بربـح متغير»«المرابحة بربـح متغير» على بعض البيوع الحالة» [ص على بعض البيوع الحالة» [ص٣٢٣٢]، ]، 
«والمطلب الثالث: قياس «والمطلب الثالث: قياس «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» على بعض البيوع الآجلة» [ص على بعض البيوع الآجلة» [ص٤١٤١]، ]، 
رجح في تلك المسائل ما ذهب إليه شيخ الإسلام [ينظر: صرجح في تلك المسائل ما ذهب إليه شيخ الإسلام [ينظر: ص٣٥٣٥، ، ٣٧٣٧، ، ٤٣٤٣]، بناء على ]، بناء على 
ا في الترجيح بناء على  ا في الترجيح بناء على ]، وهذا وإن كان اطرادً رأيـه فـي «ضابط العلم بالثمن» [صرأيـه فـي «ضابط العلم بالثمن» [ص٢٥٢٥]، وهذا وإن كان اطرادً
الأصول، إلا أن الذي يجيء على أصول شـيخ الإسـلام ابن تيمية الأصول، إلا أن الذي يجيء على أصول شـيخ الإسـلام ابن تيمية – – والله أعلم والله أعلم – – أنه أنه 

يمنع من يمنع من «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير». . 
يوضحه أن شـيخ الإسـلام رحمه الله خالف أكثر العلماء فأجاز عدم تسمية يوضحه أن شـيخ الإسـلام رحمه الله خالف أكثر العلماء فأجاز عدم تسمية 
الثمـن عنـد العقد، وأجـاز البيع بما ينقطع به السـعر، وجعل ذلك هـو نص الإمام الثمـن عنـد العقد، وأجـاز البيع بما ينقطع به السـعر، وجعل ذلك هـو نص الإمام 
أحمـد واختـاره، ووضح المراد بهـذه الرواية التـي يختارهـا، وأن المقصود البيع أحمـد واختـاره، ووضح المراد بهـذه الرواية التـي يختارهـا، وأن المقصود البيع 
بسـعر مسـتقر معلوم لد البائع لا يحتمل اختلاف قدره، وهذا عنده من باب البيع بسـعر مسـتقر معلوم لد البائع لا يحتمل اختلاف قدره، وهذا عنده من باب البيع 
بثمن المثل، والمعتبر عنده اعتبار ثمن المثل وقت أخذ المشـتري السـلعة لا وقت بثمن المثل، والمعتبر عنده اعتبار ثمن المثل وقت أخذ المشـتري السـلعة لا وقت 

المحاسبة. المحاسبة. 
وهذا لا يختلف مع مذهبه في السـلم بسـعر السـوق؛ لأنه جعل السـلم بسـعر وهذا لا يختلف مع مذهبه في السـلم بسـعر السـوق؛ لأنه جعل السـلم بسـعر 
السـوق من باب البيع بالسـعر، فوقت أخذ السلعة هو وقت اعتبار ثمنها، وهذا لا غرر السـوق من باب البيع بالسـعر، فوقت أخذ السلعة هو وقت اعتبار ثمنها، وهذا لا غرر 

فيه ألبتة. فيه ألبتة. 



١٧١١٧١

تعقيب، د. صالح بن عبد الله اللحيدان

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وأما وأما «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» فيتم أخذ السلعة فيها بسعر «لم ينقطع ولكن ينقطع  فيتم أخذ السلعة فيها بسعر «لم ينقطع ولكن ينقطع 
ا في نفس الأمر،  ا في نفس الأمر، . وهو «ليس وقت البيع ثمنًا مقدرً فيما بعد، ويجوز اختلاف قدره»فيما بعد، ويجوز اختلاف قدره»(١). وهو «ليس وقت البيع ثمنًا مقدرً
والأسعار تختلف باختلاف الأزمنة، فقد يكون سعره فيما بعد العقد أكثر مما هو وقت والأسعار تختلف باختلاف الأزمنة، فقد يكون سعره فيما بعد العقد أكثر مما هو وقت 
العقد»العقد»(٢)، وهو سـعر «لم يسـتقر بعد ولم يعلمه البائع»، وهو سـعر «لم يسـتقر بعد ولم يعلمه البائع»(٣)، فهو لا يتفق مع اختيار شيخ ، فهو لا يتفق مع اختيار شيخ 
الإسـلام الذي يجيـز البيع «بثمن المثل وقـت القبض لا وقت المحاسـبة»الإسـلام الذي يجيـز البيع «بثمن المثل وقـت القبض لا وقت المحاسـبة»(٤)، فكيف ، فكيف 
يمكن أن يقال بعد هذا: إن مقتضى كلام شـيخ الإسـلام جواز يمكن أن يقال بعد هذا: إن مقتضى كلام شـيخ الإسـلام جواز «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» 
مـع ما فيهـا من الغرر، وقـد ألحقت مـع ما فيهـا من الغرر، وقـد ألحقت «المرابحة بربـح متغير»«المرابحة بربـح متغير» في البحـث بما ينقطع به  في البحـث بما ينقطع به 
السـعر؛ بناء علـى «أن الثمن في كليهما غير مسـمى في العقد، وإنمـا يتحدد بناء على السـعر؛ بناء علـى «أن الثمن في كليهما غير مسـمى في العقد، وإنمـا يتحدد بناء على 
سـعر السـوق» [صسـعر السـوق» [ص٣٢٣٢]، وفرق كبير بين ما ينقطع به السعر الآن أو خلال بضعة أيام، ]، وفرق كبير بين ما ينقطع به السعر الآن أو خلال بضعة أيام، 
! فما ينقطع به السـعر الذي  ! فما ينقطع به السـعر الذي ومـا ينقطع به السـعر بعد سـنين أو عقـود من الزمان مثـلاً ومـا ينقطع به السـعر بعد سـنين أو عقـود من الزمان مثـلاً
يجيـزه شـيخ الإسـلام يجيـزه شـيخ الإسـلام – – رحمه الله رحمه الله – – غير مفـض إلى النزاع لرجـوع الطرفين إلى أمر غير مفـض إلى النزاع لرجـوع الطرفين إلى أمر 
محدد معلوم في نفسـه، وهو السـعر الذي يشـتري بـه عامة الناس؛ والبائـع يكون فيه محدد معلوم في نفسـه، وهو السـعر الذي يشـتري بـه عامة الناس؛ والبائـع يكون فيه 
عالما بثمن السـلعة، والمشـتري راضٍ أن يشـتري بما يشـتري به عامة الناس، وراضٍ عالما بثمن السـلعة، والمشـتري راضٍ أن يشـتري بما يشـتري به عامة الناس، وراضٍ 

بخبرة البائع وأمانتهبخبرة البائع وأمانته(٥).
ولعلي أسـوق بعض النصوص التي يتضح منها ما تقدم تقريره من قاعدة شـيخ ولعلي أسـوق بعض النصوص التي يتضح منها ما تقدم تقريره من قاعدة شـيخ 

الإسلام رحمه الله: الإسلام رحمه الله: 
 ،  ، (٢)(١)        نظرية العقد، ص        نظرية العقد، ص٢٢٤٢٢٤. . 

نظرية العقد، ص٢٢٠٢٢٠. .  نظرية العقد، ص   (٣)
النكت والفوائد السـنية على مشـكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية، لإبراهيم بن محمد بن  النكت والفوائد السـنية على مشـكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية، لإبراهيم بن محمد بن    (٤)

عبد الله بن مفلح الحنبلي عبد الله بن مفلح الحنبلي – – (٢٩٨٢٩٨/١). ). 
ينظر: نظرية العقد، ص٢٢١٢٢١ – – ٢٢٤٢٢٤. .  ينظر: نظرية العقد، ص   (٥)



١٧٢١٧٢

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

قال ابن القيم رحمه اللهقال ابن القيم رحمه الله(١): «اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به : «اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به   - -١
السـعر من غير تقدير الثمن وقت العقد، وصورتها: البيع ممن يعامله من السـعر من غير تقدير الثمن وقت العقد، وصورتها: البيع ممن يعامله من 
خباز أو لحام أو سمان أو غيرهم، يأخذ منه كل يوم شيئًا معلوما ثم يحاسبه خباز أو لحام أو سمان أو غيرهم، يأخذ منه كل يوم شيئًا معلوما ثم يحاسبه 
عند رأس الشـهر أو السنة على الجميع، ويعطيه ثمنه؛ فمنعه الأكثرون... عند رأس الشـهر أو السنة على الجميع، ويعطيه ثمنه؛ فمنعه الأكثرون... 
والقـول الثانـي -: وهو الصـواب المقطوع به، وهو عمـل الناس في كل والقـول الثانـي -: وهو الصـواب المقطوع به، وهو عمـل الناس في كل 
عصـر ومصـر عصـر ومصـر – – جـواز البيع بما ينقطع به السـعر، وهـو منصوص الإمام جـواز البيع بما ينقطع به السـعر، وهـو منصوص الإمام 
أحمـد، واختاره شـيخنا، وسـمعته يقول: هو أطيب لقلب المشـتري من أحمـد، واختاره شـيخنا، وسـمعته يقول: هو أطيب لقلب المشـتري من 

المساومة، يقول: لي أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيري». المساومة، يقول: لي أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيري». 
وقـال ابـن القيم رحمـه الله(٢): «وجواب شـيخنا ابن تيميـة صحة البيع : «وجواب شـيخنا ابن تيميـة صحة البيع  وقـال ابـن القيم رحمـه الله-   -٢
بدون تسـمية الثمن فانصرافه إلى ثمن المثل... وكذلك البيع بما ينقطع بدون تسـمية الثمن فانصرافه إلى ثمن المثل... وكذلك البيع بما ينقطع 
به السعر، وهو بيع بثمن المثل، وقد نص أحمد على جوازه وعمل الأمة به السعر، وهو بيع بثمن المثل، وقد نص أحمد على جوازه وعمل الأمة 

عليه». عليه». 
وقال شيخ الإسلام في كلام له طويل في الكتاب المطبوع بعنوان نظرية نظرية  وقال شيخ الإسلام في كلام له طويل في الكتاب المطبوع بعنوان -   -٣

العقدالعقد: : 
ص١٦٢١٦٢: «والمرجـع في الأجور إلى العرف، وكذلك في البيع: : «والمرجـع في الأجور إلى العرف، وكذلك في البيع:  صأ-  أ- 
نـص أحمد على أنه يجوز أن يأخذ بالسـعر مـن الفامي (البقال) نـص أحمد على أنه يجوز أن يأخذ بالسـعر مـن الفامي (البقال) 

وغيره، فيجوز الشراء بالعوض المعروف». وغيره، فيجوز الشراء بالعوض المعروف». 
ص١٦٣١٦٣: «فإذا كان الشارع جوز النكاح بلا تقدير، فهو بجواز البيع : «فإذا كان الشارع جوز النكاح بلا تقدير، فهو بجواز البيع  صب-  ب- 
والإجارة بلا تقدير ثمن وأجرة، بل بالرجوع إلى والإجارة بلا تقدير ثمن وأجرة، بل بالرجوع إلى السعر المعلوم، السعر المعلوم، 

إعلام الموقعين ٥/٤. إعلام الموقعين    (١)
بدائع الفوائد ٨٥٢٨٥٢/٤. بدائع الفوائد    (٢)



١٧٣١٧٣

تعقيب، د. صالح بن عبد الله اللحيدان

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا،  ا،  أولى وأحر، وعلى هذا عمل المسلمين دائمً والعرف الثابتوالعرف الثابت أولى وأحر، وعلى هذا عمل المسلمين دائمً
لا يزالـون يأخـذون من الخباز الخبز، ومـن اللحام اللحم، ومن لا يزالـون يأخـذون من الخباز الخبز، ومـن اللحام اللحم، ومن 
الفامـي الطعام، ومن الفاكهـي الفاكهة، ولا يقـدرون الثمن، بل الفامـي الطعام، ومن الفاكهـي الفاكهة، ولا يقـدرون الثمن، بل 
يتراضيان بالسـعر المعروف، ويرضى المشتري بما يبيع به البائع يتراضيان بالسـعر المعروف، ويرضى المشتري بما يبيع به البائع 
لغيره من الناس، وهذا هو المسترسل، وهو الذي لا يماكس، بل لغيره من الناس، وهذا هو المسترسل، وهو الذي لا يماكس، بل 
يرضى بما يبتاع به غيره، وإن لم يعرف قدر الثمن، فبيعه جائز إذا يرضى بما يبتاع به غيره، وإن لم يعرف قدر الثمن، فبيعه جائز إذا 

أنصفه، فإن غبنه فله الخيار». أنصفه، فإن غبنه فله الخيار». 
ص١٦٣١٦٣: «والتراضـي يحصـل من غالب الخلق بالسـعر العام، : «والتراضـي يحصـل من غالب الخلق بالسـعر العام،  صج-  ج- 
وبمـا يبيـع به عموم النـاس، أكثر ممن يماكس عليـه، وقد يكون وبمـا يبيـع به عموم النـاس، أكثر ممن يماكس عليـه، وقد يكون 
غبنـه. ولهـذا يرضـى النـاس بتخبيـر الثمـن أكثـر ممـا يرضون غبنـه. ولهـذا يرضـى النـاس بتخبيـر الثمـن أكثـر ممـا يرضون 
بالمسـاومة؛ لأن هـذا بنـاء على خبرة المشـتري لنفسـه، فكيف بالمسـاومة؛ لأن هـذا بنـاء على خبرة المشـتري لنفسـه، فكيف 
إذا علم أن عامة الناس يشـترون بهـذا الثمن؟ فهذا مما يرضى به إذا علم أن عامة الناس يشـترون بهـذا الثمن؟ فهذا مما يرضى به 

جمهور الخلق». جمهور الخلق». 
ص١٧٠١٧٠: «ومسـألة محاسـبة البقـال الـذي هـو الفامـي على ما : «ومسـألة محاسـبة البقـال الـذي هـو الفامـي على ما  صد-  د- 
يشـتر منه بالسـعر وغيرها؛ يدل على جواز البيع بالسعر، وهو يشـتر منه بالسـعر وغيرها؛ يدل على جواز البيع بالسعر، وهو 

ثمن المثل، كالإجارة بأجرة المثل، والنكاح بمهر المثل». ثمن المثل، كالإجارة بأجرة المثل، والنكاح بمهر المثل». 
ص٢١٨٢١٨: «فصـل في بيع الشـيء بقيمته، وبسـعره الذي اسـتقر، : «فصـل في بيع الشـيء بقيمته، وبسـعره الذي اسـتقر،  هـ- هـ- 
وبرقمه. والمتأخرون من أصحابنا وبرقمه. والمتأخرون من أصحابنا – – كالقاضي وأتباعه كالقاضي وأتباعه – – على أنه على أنه 
ا عن أحمد:  ا عن أحمد: لا يجوز، كمذهب الشافعي. والذي وجدته منصوصً لا يجوز، كمذهب الشافعي. والذي وجدته منصوصً
جـواز البيع بالرقـم، وبالقيمة، دون السـعر الذي لم يسـتقر بعد، جـواز البيع بالرقـم، وبالقيمة، دون السـعر الذي لم يسـتقر بعد، 
ولم يعلمه البائع. وسـأذكر إن شـاء الله ألفاظه. فإما أن يكون في ولم يعلمه البائع. وسـأذكر إن شـاء الله ألفاظه. فإما أن يكون في 

الجميع روايتان، أو تقر النصوص على مقتضاها، وهو أظهر. الجميع روايتان، أو تقر النصوص على مقتضاها، وهو أظهر. 



١٧٤١٧٤

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

والـكلام على هذا هو الكلام في البيع بثمن المثل، مثل أن يقول:  والـكلام على هذا هو الكلام في البيع بثمن المثل، مثل أن يقول:    
بعني بسـعر ما يبيع الناس بعني بسـعر ما يبيع الناس – – والسـعر واحد - أو بعني بما ينقطع والسـعر واحد - أو بعني بما ينقطع 
به السعر به السعر – – وهو واحد -وهو واحد - أو بعني بقيمته، ونحو ذلك من الدلائل  أو بعني بقيمته، ونحو ذلك من الدلائل 

الدالة على هذا المعنى لفظًا وغير لفظ. الدالة على هذا المعنى لفظًا وغير لفظ. 
فقـد نص أحمد في مواضع على جواز مثل هذا البيع، كما يجوز  فقـد نص أحمد في مواضع على جواز مثل هذا البيع، كما يجوز    

مثل ذلك في الإجارة والنكاح وغير ذلك. مثل ذلك في الإجارة والنكاح وغير ذلك. 
فمنهـا نصه في حوائج البقال، فإن عادة الناس أن يأخذوا الثياب  فمنهـا نصه في حوائج البقال، فإن عادة الناس أن يأخذوا الثياب    
والطعـام، كالخبـز واللحـم والأدم والدهـن والفاكهـة مـن بياع والطعـام، كالخبـز واللحـم والأدم والدهـن والفاكهـة مـن بياع 
ذلـك بالسـعر، ذلـك بالسـعر، ويعينوا قدر ذلـك وقت الأخذويعينوا قدر ذلـك وقت الأخذ. قـال أبو داود في . قـال أبو داود في 
مسـائلهمسـائله عن أحمد «باب في الشـراء، ولا يسمي الثمن». سمعت  عن أحمد «باب في الشـراء، ولا يسمي الثمن». سمعت 
أحمد سـئل عن الرجـل بعث إلى البقال، فيأخذ منه الشـيء بعد أحمد سـئل عن الرجـل بعث إلى البقال، فيأخذ منه الشـيء بعد 
الشـيء، ويحاسـبه بعد ذلك؟ قال: أرجو ألا يكون بذلك بأس. الشـيء، ويحاسـبه بعد ذلك؟ قال: أرجو ألا يكون بذلك بأس. 
قيـل لأحمد: يكون البيع سـاعتئذ؟ قال: لا. وعن مثنى بن جامع قيـل لأحمد: يكون البيع سـاعتئذ؟ قال: لا. وعن مثنى بن جامع 

عن أحمد في الرجل يبعث إلى معامل له ليبعث إليه بثوب. عن أحمد في الرجل يبعث إلى معامل له ليبعث إليه بثوب. 
فيمـر به، فيسـأله عـن ثمـن الثـوب، فيخبره، فيقـول لـه: اكتبه.  فيمـر به، فيسـأله عـن ثمـن الثـوب، فيخبره، فيقـول لـه: اكتبه.    
والرجـل يأخـذ الثمر، فـلا يقطع ثمنـه، ثم يمر بصاحـب الثمر، والرجـل يأخـذ الثمر، فـلا يقطع ثمنـه، ثم يمر بصاحـب الثمر، 

فيقول له: اكتب ثمنه. فأجازه إذا كان ثمنه بسعر يوم أخذه. فيقول له: اكتب ثمنه. فأجازه إذا كان ثمنه بسعر يوم أخذه. 
فقـد نـص على جـواز ابتياعه بسـعره يـوم الأخذ، وإن لـم يعلم  فقـد نـص على جـواز ابتياعه بسـعره يـوم الأخذ، وإن لـم يعلم    

المشتري قدر السعر». المشتري قدر السعر». 
ثـم ذكر روايات للإمام أحمد تدل على عدم جواز البيع بالسـعر  ثـم ذكر روايات للإمام أحمد تدل على عدم جواز البيع بالسـعر    
ثم قال: «قلت: فقد يقال: في المسألة روايتان؛ لأنه جوزه بالسعر ثم قال: «قلت: فقد يقال: في المسألة روايتان؛ لأنه جوزه بالسعر 



١٧٥١٧٥

تعقيب، د. صالح بن عبد الله اللحيدان

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا  ا هنـاك كما تقدم، ومنعه هنا. وقد يقال: هناك كان السـعر معلومً هنـاك كما تقدم، ومنعه هنا. وقد يقال: هناك كان السـعر معلومً
ا للبائـع؛ لأنه لم يدر  ا، وهنا لم يكن السـعر معلومً ăا للبائـع؛ لأنه لم يدر للبائع مسـتقر ا، وهنا لم يكن السـعر معلومً ăللبائع مسـتقر
ما يبيع به. فصار البيع بالسـعر المسـتقر الذي يعلمه البائع كالبيع ما يبيع به. فصار البيع بالسـعر المسـتقر الذي يعلمه البائع كالبيع 
بالثمـن الذي اشـتراه فـي بيع التوليـة والمرابحة، وأخذ الشـفيع بالثمـن الذي اشـتراه فـي بيع التوليـة والمرابحة، وأخذ الشـفيع 
الشـقص المشـفوع بالثمـن الـذي اشـتر بـه، قبل علمـه بقدر الشـقص المشـفوع بالثمـن الـذي اشـتر بـه، قبل علمـه بقدر 

الثمن. الثمن. 
ص٢٢٤٢٢٤: « فالـذي رأيتـه من نصـوص أحمد أنـه إذا كان البائع : « فالـذي رأيتـه من نصـوص أحمد أنـه إذا كان البائع  صو-  و- 
ـا بقـدر الثمن جاز للمشـتري أن يشـتريه منه بذلـك الثمن،  ـا بقـدر الثمن جاز للمشـتري أن يشـتريه منه بذلـك الثمن، عالمً عالمً
وإن لم يعلم قدره، فإنه ثمن مقدر في نفس الأمر، وقد رضي هو وإن لم يعلم قدره، فإنه ثمن مقدر في نفس الأمر، وقد رضي هو 

بخبرة البائع وأمانته. بخبرة البائع وأمانته. 
وأما إذا كان السعر لم ينقطع بعد، ولكن ينقطع فيما بعد، ويجوز  وأما إذا كان السعر لم ينقطع بعد، ولكن ينقطع فيما بعد، ويجوز    
اختـلاف قـدره؛ فهـذا قد منـع منه؛ لأنـه ليس وقـت البيـع ثمنًا اختـلاف قـدره؛ فهـذا قد منـع منه؛ لأنـه ليس وقـت البيـع ثمنًا 
ا(١) في نفس الأمر، والأسـعار تختلـف باختلاف الأزمنة،  في نفس الأمر، والأسـعار تختلـف باختلاف الأزمنة،  امقـدرً مقـدرً

فقد يكون سعره فيما بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد. فقد يكون سعره فيما بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد. 
أمـا إذا باعـه بقيمتـه وقـت العقـد فهـذا الـذي نص أحمـد على  أمـا إذا باعـه بقيمتـه وقـت العقـد فهـذا الـذي نص أحمـد على    

جوازه. جوازه. 
وليس هذا من الغرر المنهي عنه».  وليس هذا من الغرر المنهي عنه».    

أما ما يتعلق بالسـلم بسعر السوق فقد جاء في الفروعالفروع للعلامة ابن مفلح  للعلامة ابن مفلح  أما ما يتعلق بالسـلم بسعر السوق فقد جاء في -   -٤
فـي فـي الفـروعالفـروع(٢): «وقال شـيخنا فيمن أسـلف دراهم إلى أجـل على غلة : «وقال شـيخنا فيمن أسـلف دراهم إلى أجـل على غلة 

في الأصل: «ثمن مقدر».  في الأصل: «ثمن مقدر».    (١)
.١٧٩١٧٩/٤، ، ١٨٠١٨٠  (٢)



١٧٦١٧٦

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

بحكـم أنه إذا حل، دفع الغلة بأنقص مما تسـاوي بخمسـة دراهم. هذا بحكـم أنه إذا حل، دفع الغلة بأنقص مما تسـاوي بخمسـة دراهم. هذا 
سـلف بناقص عن السـعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع سـلف بناقص عن السـعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع 
الناس أو بزيادة درهم في الغرارة أو نقص درهم فيها. وفي البيع بالسعر الناس أو بزيادة درهم في الغرارة أو نقص درهم فيها. وفي البيع بالسعر 
قـولان في مذهـب أحمد: الأظهر جوازه، لأنـه لا خطر ولا غرر، ولأن قـولان في مذهـب أحمد: الأظهر جوازه، لأنـه لا خطر ولا غرر، ولأن 
قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثلٍ لم يتراضيا بها. ومن قال: قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثلٍ لم يتراضيا بها. ومن قال: 
إن مثل ذلك لا يلزم، فإذا تراضيا به، جاز». وفي إن مثل ذلك لا يلزم، فإذا تراضيا به، جاز». وفي الاختياراتالاختيارات للبعلي للبعلي(١): : 
ا إلى أجل معلوم في شـيء، بحكم أنه إذا حل  ا معلومً ا إلى أجل معلوم في شـيء، بحكم أنه إذا حل «ولو أسـلم مقدارً ا معلومً «ولو أسـلم مقدارً

يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم: صح، كالبيع بالسعر». يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم: صح، كالبيع بالسعر». 
فالـذي يظهر عنـدي على ذلك أن القول بمنع فالـذي يظهر عنـدي على ذلك أن القول بمنع «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» هو قياس  هو قياس 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله تعالى أعلم.قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله تعالى أعلم.
لكـن لا بـد مـن ملاحظة أمـر مهم: وهـو أن المرابحـة إذا كانت لأجـل عملية لكـن لا بـد مـن ملاحظة أمـر مهم: وهـو أن المرابحـة إذا كانت لأجـل عملية 
تـورق  تـورق  – – وهو الأعـم الأغلب في مرابحـات البنوك وهو الأعـم الأغلب في مرابحـات البنوك – – لا يمكـن تخريجها بحال على لا يمكـن تخريجها بحال على 
كلام شـيخ الإسـلام؛ إذ معلوم مذهبه رحمه الله في منع التورق، فلا يصح تعدية رأيه كلام شـيخ الإسـلام؛ إذ معلوم مذهبه رحمه الله في منع التورق، فلا يصح تعدية رأيه 

في جواز هذه المسائل عليها. في جواز هذه المسائل عليها. 
ا: الغرر وأثر الحاجة فيه: ا: الغرر وأثر الحاجة فيه:رابعً رابعً

نهى النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر عن بيع الغرر(٢)، ومن المعلوم أن نهيه يقتضي فساد المنهي عنه، ، ومن المعلوم أن نهيه يقتضي فساد المنهي عنه، 
والمراد والمراد – – والله أعلم -: ما كثر فيه الغرر، وظهر، وغلب عليه، حتى صار البيع يوصف والله أعلم -: ما كثر فيه الغرر، وظهر، وغلب عليه، حتى صار البيع يوصف 
ببيع الغرر، وأمكن الاحتراز منه، فهذا الذي لا خلاف في المنع منه، وأما يسـير الغرر ببيع الغرر، وأمكن الاحتراز منه، فهذا الذي لا خلاف في المنع منه، وأما يسـير الغرر 
فإنـه لا يؤثر في فسـاد عقد البيع فإنه لا يكاد يخلو منـه عقد، فليس مجرد وجود الغرر فإنـه لا يؤثر في فسـاد عقد البيع فإنه لا يكاد يخلو منـه عقد، فليس مجرد وجود الغرر 

ص١٩٣١٩٣. ص   (١)
لتعريف الغرر: ينظر: ص٥٢٥٢. لتعريف الغرر: ينظر: ص   (٢)



١٧٧١٧٧

تعقيب، د. صالح بن عبد الله اللحيدان

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

مبطلاً للعقدمبطلاً للعقد(١)، وإنما المراد أن يكون الغرر غالبًا ناشئًا عن كون إضافة البيع إلى الغرر ، وإنما المراد أن يكون الغرر غالبًا ناشئًا عن كون إضافة البيع إلى الغرر 
هو من إضافة الموصوف إلى الصفة، ومعنى هذا أن النهي وارد على بيع الغرر وليس هو من إضافة الموصوف إلى الصفة، ومعنى هذا أن النهي وارد على بيع الغرر وليس 

عن بيع فيه غرر، والفرق يدركه البصير بموارد الألفاظعن بيع فيه غرر، والفرق يدركه البصير بموارد الألفاظ(٢). . 
وتأثيـر الحاجـة فـي المنهيات يكون بحسـب مرتبـة النهي، فمـا كان في مرتبة وتأثيـر الحاجـة فـي المنهيات يكون بحسـب مرتبـة النهي، فمـا كان في مرتبة 
ا للحاجة ويجوز  ا للحاجة ويجوز فإن الحاجة تؤثر فيه بشروط، فالغرر قد يجوز تبعً وسطى وسطى – – كالغرر كالغرر – – فإن الحاجة تؤثر فيه بشروط، فالغرر قد يجوز تبعً

منه اليسير، فقد حكي الإجماع في أشياء غررها حقيرمنه اليسير، فقد حكي الإجماع في أشياء غررها حقير(٣).
أمـا أبـو العباس ابن تيميـة رحمه اللـه فإنه قيد الحاجة بالشـدة عندمـا قال في أمـا أبـو العباس ابن تيميـة رحمه اللـه فإنه قيد الحاجة بالشـدة عندمـا قال في 
حديثه عن الجوائح: «والحاجة الشـديدة يندفع بها الغرر اليسـير، والشريعة مبنية على حديثه عن الجوائح: «والحاجة الشـديدة يندفع بها الغرر اليسـير، والشريعة مبنية على 
أن المفسـدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها مصلحة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا أن المفسـدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها مصلحة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا 

كانت المفسدة منتفية؟!»كانت المفسدة منتفية؟!»(٤).
ا لأصل جائز يغتفـر للحاجة، بخلاف  ا لأصل جائز يغتفـر للحاجة، بخلاف واعتبـر المالكية أن الغـرر إذا كان مضافً واعتبـر المالكية أن الغـرر إذا كان مضافً
مـا لـو كان الغرر أصلاً فـي العقد فيبطل العقد، ومن مـا لـو كان الغرر أصلاً فـي العقد فيبطل العقد، ومن المدونةالمدونة: «مـن باع أمة وله رضيع : «مـن باع أمة وله رضيع 
حر، وشـرط عليهم رضاعه ونفقته سـنة، فذلك جائز إذا كان إن مات الصبي أرضعوا حر، وشـرط عليهم رضاعه ونفقته سـنة، فذلك جائز إذا كان إن مات الصبي أرضعوا 

له الآخر. له الآخر. 
ابـن يونـس: والفرق بين هذا وبين الظئر لا يجوز أن يشـترط إن مات الطفل أن ابـن يونـس: والفرق بين هذا وبين الظئر لا يجوز أن يشـترط إن مات الطفل أن 
يؤتى بغيره: أن مسـألة الأمة الغرر فيها تبع؛ لأنـه انضاف إلى أصل جائز، كقول مالك يؤتى بغيره: أن مسـألة الأمة الغرر فيها تبع؛ لأنـه انضاف إلى أصل جائز، كقول مالك 
ا واشـترط حلابها،  ا: إنه لا يجوز، وأجاز كراء ناقة شـهرً ا شـهرً ا واشـترط حلابها، في بيع لبن شـاة جزافً ا: إنه لا يجوز، وأجاز كراء ناقة شـهرً ا شـهرً في بيع لبن شـاة جزافً

ا لم يؤبر...  ا لم يؤبر... أصله جواز اشتراط المبتاع ثمرً أصله جواز اشتراط المبتاع ثمرً
المنتقى على الموطأ ٤١٤١/٥، المجموع ، المجموع ٢٥٨٢٥٨/٩. .  المنتقى على الموطأ    (١)

وصـف بعض النحـاة هذا النوع مـن الإضافة بـ «الإضافة شـبه المحضـة»، ومثالها قولهم:  وصـف بعض النحـاة هذا النوع مـن الإضافة بـ «الإضافة شـبه المحضـة»، ومثالها قولهم:    (٢)
المسجد الجامع؛ لأن المسجد هو الجامع وذلك صفته. المسجد الجامع؛ لأن المسجد هو الجامع وذلك صفته. 

المجموع ٢٥٨٢٥٨/٩. .  المجموع    (٣) . .٤٩٤٩/٢٩٢٩ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٤)



١٧٨١٧٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وقال أشهب: الآتي على قوله يعطي الموجود حكم المعدوم وقال أشهب: الآتي على قوله يعطي الموجود حكم المعدوم – – كالغرر والجهالة كالغرر والجهالة 
في العقود -، وإذا قل وتعذر الاحتراز عنهما نحو أسـاس الدار، وقطن الجبة، ورداءة في العقود -، وإذا قل وتعذر الاحتراز عنهما نحو أسـاس الدار، وقطن الجبة، ورداءة 
باطن الفواكه، ودم البراغيث، ونجاسة ثوب المرضع. وانظر بالنسبة للربا لا يجوز منه باطن الفواكه، ودم البراغيث، ونجاسة ثوب المرضع. وانظر بالنسبة للربا لا يجوز منه 

قليل ولا كثير، لا لتبعية ولا لغير تبعية»قليل ولا كثير، لا لتبعية ولا لغير تبعية»(١). . 
إن الاعتمـاد علـى عقد المرابحـة في التمويـل دون غيرها ليس حاجة ماسـة، إن الاعتمـاد علـى عقد المرابحـة في التمويـل دون غيرها ليس حاجة ماسـة، 
بالرغم مما يقدمه من اسـتقرار للمصارف حيـث تخطط لأرباحها، وتتحكم بتدفقاتها بالرغم مما يقدمه من اسـتقرار للمصارف حيـث تخطط لأرباحها، وتتحكم بتدفقاتها 
النقديـة أكثـر من أي عقـد تمويل آخر؛ إذ الأصـل أن يتعرض أطـراف العقد جميعهم النقديـة أكثـر من أي عقـد تمويل آخر؛ إذ الأصـل أن يتعرض أطـراف العقد جميعهم 
للمخاطـر، ويحـق لكل طـرف أن يتحوط من الخسـارة، وأن يميل للربـح الأكبر، مع للمخاطـر، ويحـق لكل طـرف أن يتحوط من الخسـارة، وأن يميل للربـح الأكبر، مع 

مراعاة الضوابط الشرعية. مراعاة الضوابط الشرعية. 
إذن؛ فعقـود المرابحـة خيـار من خيـارات البيـوع والعقود الإسـلامية، حيث إذن؛ فعقـود المرابحـة خيـار من خيـارات البيـوع والعقود الإسـلامية، حيث 
يتسـم الاقتصاد الإسـلامي ببدائل تمويلية وافرة، وللبائع والممول البقاء ضمن عقود يتسـم الاقتصاد الإسـلامي ببدائل تمويلية وافرة، وللبائع والممول البقاء ضمن عقود 
 ا لتحديـد هامش الربح فـي عقود المرابحـات بدعو ا لتحديـد هامش الربح فـي عقود المرابحـات بدعو المرابحـة، أمـا اعتماده مؤشـرً المرابحـة، أمـا اعتماده مؤشـرً
حاجة التحوط للربح، مع غياب تحقيق مناط الحاجة إليه، ووجود الغرر البين، وكونه حاجة التحوط للربح، مع غياب تحقيق مناط الحاجة إليه، ووجود الغرر البين، وكونه 
 ا على مجر ا في العقد لا مضافا، وإمكان الاحتـراز منه، فالأصل المنع جريً ا على مجر مقصـودً ا في العقد لا مضافا، وإمكان الاحتـراز منه، فالأصل المنع جريً مقصـودً
القواعـد والأصـول فـي الباب، حتـى لو تراضـى طرفا العقـد؛ لكونهمـا خالفا أصلاً القواعـد والأصـول فـي الباب، حتـى لو تراضـى طرفا العقـد؛ لكونهمـا خالفا أصلاً 
شرعيăا، وكون الغرر مفضيًا للنزاع ليس سو حكمة للحكم، لا علة له، وفي الإلحاق شرعيăا، وكون الغرر مفضيًا للنزاع ليس سو حكمة للحكم، لا علة له، وفي الإلحاق 

بها خلاف. بها خلاف. 
ا: الاعتماد على المؤشر في تحديد الربح في المرابحة وإمكان التوقع: ا: الاعتماد على المؤشر في تحديد الربح في المرابحة وإمكان التوقع:خامسً خامسً

لا تخفـى أهمية إيجاد هامش ربح إسـلامي، كمؤشـر يفيد في اتخـاذ القرارات لا تخفـى أهمية إيجاد هامش ربح إسـلامي، كمؤشـر يفيد في اتخـاذ القرارات 
المستقبلية، كقرارات التسعير، ورسم الموازنات، والمقارنات السوقية، وغير ذلك. أما المستقبلية، كقرارات التسعير، ورسم الموازنات، والمقارنات السوقية، وغير ذلك. أما 

التاج والإكليل ٢٣٠٢٣٠/٦. .  التاج والإكليل    (١)



١٧٩١٧٩

تعقيب، د. صالح بن عبد الله اللحيدان

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا في عملية البيع، فهذا يجعل طرفي العقد – – البائع والمشتري البائع والمشتري – – كليهما في كليهما في  ا في عملية البيع، فهذا يجعل طرفي العقد اعتماده أساسً اعتماده أساسً
جهالة يتحكم بها السوق، وحالات السوق هي إما ارتفاع، أو انخفاض، أواستقرار. جهالة يتحكم بها السوق، وحالات السوق هي إما ارتفاع، أو انخفاض، أواستقرار. 

والظـروف المسـتقبلية المؤثرة فـي المؤشـرات يمكن تقسـيمها إلى: ظروف والظـروف المسـتقبلية المؤثرة فـي المؤشـرات يمكن تقسـيمها إلى: ظروف 
أكيـدة الحـدوث، وأخر محتملة غير مؤكـدة الحدوث، ولكل منهمـا توابع رياضية أكيـدة الحـدوث، وأخر محتملة غير مؤكـدة الحدوث، ولكل منهمـا توابع رياضية 

وإحصائية تساعد في تتبعه وتوقعه. وإحصائية تساعد في تتبعه وتوقعه. 
هذا، وإن الاعتماد على المؤشـر في تحديد الربح مستقبل يقع ضمن الظروف هذا، وإن الاعتماد على المؤشـر في تحديد الربح مستقبل يقع ضمن الظروف 
المحتملـة، فهـو يقع في مجال تنبؤي غير مدرك، وهذا ما يسـمى بــ (إمكان التوقع)؛ المحتملـة، فهـو يقع في مجال تنبؤي غير مدرك، وهذا ما يسـمى بــ (إمكان التوقع)؛ 

لأن ظروفه متعددة التأثر، ويكتنفها غموض عوامله غير مستقرة. لأن ظروفه متعددة التأثر، ويكتنفها غموض عوامله غير مستقرة. 
ومـا ذكر في البحث من أن «الربح فـي العادة يتراوح في حده الأعلى في نطاق ومـا ذكر في البحث من أن «الربح فـي العادة يتراوح في حده الأعلى في نطاق 
١٠١٠% زيادة أو نقصانًا»% زيادة أو نقصانًا»(١) غير مسلم؛ إذ قد تكون حالات تلك الظروف حالات حادة،  غير مسلم؛ إذ قد تكون حالات تلك الظروف حالات حادة، 
لا يتحكم بها متحكم لا يتحكم بها متحكم – – خاصة في أسـواق يؤثر فيها شـيوع إشاعة ما، أو حصول أزمة خاصة في أسـواق يؤثر فيها شـيوع إشاعة ما، أو حصول أزمة 
مفاجئـة -، واضطـراب الأسـعار فـي الواقع خير شـاهد، والاضطراب حـال الآجال مفاجئـة -، واضطـراب الأسـعار فـي الواقع خير شـاهد، والاضطراب حـال الآجال 
الطويلـة متوقع ممكن؛ لـذا فالاعتماد على المؤشـر في تحديد الربـح احتمالي مهما الطويلـة متوقع ممكن؛ لـذا فالاعتماد على المؤشـر في تحديد الربـح احتمالي مهما 

عنا فيه البصر.  عنا فيه البصر. رجّ رجّ
ا على إمـكان توقع الارتفاع  ا على إمـكان توقع الارتفاع وعلـى كل حال لو سـلمنا بجواز المسـألة اعتمـادً وعلـى كل حال لو سـلمنا بجواز المسـألة اعتمـادً
ا، فهب  ا وارتفاعً ا، فهب % انخفاضً ا وارتفاعً والانخفاض في حدود يغلب على الظن عدم تجاوزها والانخفاض في حدود يغلب على الظن عدم تجاوزها ١٠١٠% انخفاضً

أنها ارتفعت أو انخفضت في حالة ما بحدة تزيد عن أنها ارتفعت أو انخفضت في حالة ما بحدة تزيد عن ٧٠٧٠% فما هو الحكم؟ % فما هو الحكم؟ 
ا: ا:وأخيرً وأخيرً

إن هـذه الملحوظات لا تنقص من مشـتملات هذا البحث الدقيق والمسـتنير، إن هـذه الملحوظات لا تنقص من مشـتملات هذا البحث الدقيق والمسـتنير، 
ص٤٢٤٢. ص   (١)
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أهميتها، وجدتها، وابتكارها، ولا من فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي وفقه  الله أهميتها، وجدتها، وابتكارها، ولا من فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي وفقه  الله 
إسـهاماته في المصرفية الإسـلامية، وسـعة أفقـه، ومراعاته الواقع، كمـا أن مقدمات إسـهاماته في المصرفية الإسـلامية، وسـعة أفقـه، ومراعاته الواقع، كمـا أن مقدمات 
البحث مسلم بها، غير أن الاجتهاد قد يوافق ويخالف، ولا ضير ولا حرج في الخلاف، البحث مسلم بها، غير أن الاجتهاد قد يوافق ويخالف، ولا ضير ولا حرج في الخلاف، 
ما دام المبتغى الخير، وتلمس طريق الإنقاذ والإصلاح، ولا يزال الفقهاء يختلفون في ما دام المبتغى الخير، وتلمس طريق الإنقاذ والإصلاح، ولا يزال الفقهاء يختلفون في 
فساد أعيان العقود، ويكون اختلافهم مبنيăا على ما فيها من الغرر، فبعضهم ير الغرر فساد أعيان العقود، ويكون اختلافهم مبنيăا على ما فيها من الغرر، فبعضهم ير الغرر 
ا يمنع الصحة، وبعضهم يراه من حيز اليسـير الذي لا يمنعها، وهي من مجالات  ا يمنع الصحة، وبعضهم يراه من حيز اليسـير الذي لا يمنعها، وهي من مجالات مؤثرً مؤثرً
الاجتهاد، فلينظر المجتهد أيها أقرب لمقصود الشرع وقواعده فليعتمد عليه، والله هو الاجتهاد، فلينظر المجتهد أيها أقرب لمقصود الشرع وقواعده فليعتمد عليه، والله هو 

الهادي إلى سبيل الرشاد. الهادي إلى سبيل الرشاد. 
والله أسـأل أن يعظـم الأثر من وراء الجهد في إقامة هـذا الملتقى، وأن يجزي والله أسـأل أن يعظـم الأثر من وراء الجهد في إقامة هـذا الملتقى، وأن يجزي 
ا كل من سـاهم فيـه، وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمـل الصالح، وأن يتقبله منا  ا كل من سـاهم فيـه، وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمـل الصالح، وأن يتقبله منا خيـرً خيـرً

 . . بقبول حسنٍ بقبول حسنٍ
واللـه أعلـم، والحمد للـه رب العالمين، وصلى الله وسـلم وبـارك على نبينا واللـه أعلـم، والحمد للـه رب العالمين، وصلى الله وسـلم وبـارك على نبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينمحمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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العرض والمناقشةالعرض والمناقشة

د. محمد بن سعود العصيمي:د. محمد بن سعود العصيمي:
بسـم اللـه الرحمن الرحيم، الحمـد لله رب العالمين، وصلى الله وسـلم على بسـم اللـه الرحمن الرحيم، الحمـد لله رب العالمين، وصلى الله وسـلم على 

عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بـادئ ذي بدء، أرحـب بأصحاب الفضيلة المشـايخ في هذا الجمـع المبارك، بـادئ ذي بدء، أرحـب بأصحاب الفضيلة المشـايخ في هذا الجمـع المبارك، 

الملتقى الثاني للهيئات الشرعية الذي يشرف بنك البلاد برعايته. الملتقى الثاني للهيئات الشرعية الذي يشرف بنك البلاد برعايته. 
لد معالي الشيخ عبد  الله بن منيع رئيس الهيئة الشرعية لبنك البلاد كلمة لهذا لد معالي الشيخ عبد  الله بن منيع رئيس الهيئة الشرعية لبنك البلاد كلمة لهذا 

ا. ا.اللقاء، تفضل يا شيخ عبد  الله مشكورً اللقاء، تفضل يا شيخ عبد  الله مشكورً
الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

ا، بسـم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن  ا، بسـم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن جزاك الله خيرً جزاك الله خيرً
الرحيـم مالك يوم الدين، مالك الملك ذي الجلال والإكرام، عالم الغيب والشـهادة، الرحيـم مالك يوم الدين، مالك الملك ذي الجلال والإكرام، عالم الغيب والشـهادة، 
ر فهد، أحمده وأشكره وأُثني عليه بما  ر فهد، أحمده وأشكره وأُثني عليه بما فاطر السـماوات والأرض، خلق فسو وقدّ فاطر السـماوات والأرض، خلق فسو وقدّ
هـو أهله وبمـا ينبغي لكمال ذاتـه ووجهه الكريم، وأصلى وأسـلم على سـيدنا ونبينا هـو أهله وبمـا ينبغي لكمال ذاتـه ووجهه الكريم، وأصلى وأسـلم على سـيدنا ونبينا 

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد...أما بعد...

إخواني، أحييكم تحية مباركة طيبة، وأسـال الله سـبحانه وتعالى أن يثيبكم، إخواني، أحييكم تحية مباركة طيبة، وأسـال الله سـبحانه وتعالى أن يثيبكم، 
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وأن يجعـل مجلسـكم هـذا روضة مـن رياض الجنة. لا شـك أنـه - والحمد لله - وأن يجعـل مجلسـكم هـذا روضة مـن رياض الجنة. لا شـك أنـه - والحمد لله - 
مجلس يبحث فيما فيه الاتجاه السليم نحو المكاسب المباركة والمكاسب المباحة، مجلس يبحث فيما فيه الاتجاه السليم نحو المكاسب المباركة والمكاسب المباحة، 
وإيضاح ما فيه انحراف في المكاسـب، أسـأل الله سـبحانه وتعالى أن يجعل ذلك وإيضاح ما فيه انحراف في المكاسـب، أسـأل الله سـبحانه وتعالى أن يجعل ذلك 
في موازين حسـناتكم، ونشـكر  الله سـبحانه وتعالى أن هيأ لنا مثـل هذا الاجتماع في موازين حسـناتكم، ونشـكر  الله سـبحانه وتعالى أن هيأ لنا مثـل هذا الاجتماع 

   = ﴿ . ﴿ .(١)﴾ ﴾ p   o   n ﴿ :المبارك الـذي هو منبثق من قول الله تعالى: ﴿ المبارك الـذي هو منبثق من قول الله تعالى
.(٢)﴾ ﴾ ?   >

ا في حاجة إلى أن يكون بيننا تبادل المعلومات والتناصح والتشـاور  ا في حاجة إلى أن يكون بيننا تبادل المعلومات والتناصح والتشـاور إننـا جميعً إننـا جميعً
فيما فيه إشـكال، والمنتجات في المصرفية الإسـلامية يعترضها بعض المشاكل أو قد فيما فيه إشـكال، والمنتجات في المصرفية الإسـلامية يعترضها بعض المشاكل أو قد 
يكون التطبيق والتنفيذ فيه ما يمكن أن يسـيء إليها، هذا هو الملتقى الثاني، وقد سـبقه يكون التطبيق والتنفيذ فيه ما يمكن أن يسـيء إليها، هذا هو الملتقى الثاني، وقد سـبقه 
الملتقـى الأول، ونحـن إن شـاء الله تعالى نأمـل أن تتابع هذه الملتقيـات، وأن يكون الملتقـى الأول، ونحـن إن شـاء الله تعالى نأمـل أن تتابع هذه الملتقيـات، وأن يكون 
وراءها من توحيد الكلمة وتضييق دائرة الاختلاف ما يمكن أن يكون سببًا من أسباب وراءها من توحيد الكلمة وتضييق دائرة الاختلاف ما يمكن أن يكون سببًا من أسباب 
ا من  ا أو أقل حلمً ا من نجاح المصرفية الإسلامية، التي نجحت، وقد كانت قبل عشرين عامً ا أو أقل حلمً نجاح المصرفية الإسلامية، التي نجحت، وقد كانت قبل عشرين عامً
ا من الأوهام حسبما يصفه بعض المتشائمين؛ ولكن - والحمد لله -  ا من الأوهام حسبما يصفه بعض المتشائمين؛ ولكن - والحمد لله - الأحلام، ووهمً الأحلام، ووهمً
ا له  ăا له يأبى  الله إلا أن يتم نوره، وجاء الحق وزهق الباطل فأصبحت  الآن مذهبًا اقتصادي ăيأبى  الله إلا أن يتم نوره، وجاء الحق وزهق الباطل فأصبحت  الآن مذهبًا اقتصادي
 ،اعتباره وقيمته لا بين المسـلمين فحسب، بل حتى في المذاهب الاقتصادية الأخر ،اعتباره وقيمته لا بين المسـلمين فحسب، بل حتى في المذاهب الاقتصادية الأخر
ونحن نر المناداة بالمصرفية الإسـلامية وإعطائها ما تسـتحق من النظر والبحث في ونحن نر المناداة بالمصرفية الإسـلامية وإعطائها ما تسـتحق من النظر والبحث في 
الغرب؛ في أوربا وأمريكا، وكذلك شـرق آسيا واليابان، وجدت المصرفية الإسلامية الغرب؛ في أوربا وأمريكا، وكذلك شـرق آسيا واليابان، وجدت المصرفية الإسلامية 
ووجدت هيئات شرعية لبعض النشاطات المالية في تلك البلدان، وهذا فضل من الله ووجدت هيئات شرعية لبعض النشاطات المالية في تلك البلدان، وهذا فضل من الله 

سبحانه وتعالى.سبحانه وتعالى.
نحن معشر أعضاء الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية في حاجة لمثل هذه نحن معشر أعضاء الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية في حاجة لمثل هذه 
اللقاءات، فلدينا بعض الإشكالات، ومن إشكالاتنا موضوع هذه الجلسة المباركة، ألا اللقاءات، فلدينا بعض الإشكالات، ومن إشكالاتنا موضوع هذه الجلسة المباركة، ألا 

سورة الشور، الآية (٣٨٣٨).). سورة الشور، الآية (  سورة آل عمران، الآية (١٥٩١٥٩).).(١)  سورة آل عمران، الآية (   (٢)
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وهو وهو المرابحة المتغيرةالمرابحة المتغيرة نبحث الآن  نبحث الآن التغير في المرابحةالتغير في المرابحة، أو التغير في الإجارة، أو  التغير ، أو التغير في الإجارة، أو  التغير 
ـمةٌ من أكبر  ـمةٌ من أكبر فـي أي تعامـل، يجب كذلـك أن نبحثه في ضوء الهـدف العام الذي هو سِ فـي أي تعامـل، يجب كذلـك أن نبحثه في ضوء الهـدف العام الذي هو سِ
سـمات المصرفية الإسـلامية، ألا وهو الوضـوح والبعد عن الغـرر والجهالة والغبن، سـمات المصرفية الإسـلامية، ألا وهو الوضـوح والبعد عن الغـرر والجهالة والغبن، 
ونحو ذلك مما فيه شيء كثير من أسباب أكل أموال الناس بالباطل. أسأل الله سبحانه ونحو ذلك مما فيه شيء كثير من أسباب أكل أموال الناس بالباطل. أسأل الله سبحانه 
ا لما يحبـه ويرضاه، وأن يجعل في اجتماعنـا هذا ما يتضح به  ا لما يحبـه ويرضاه، وأن يجعل في اجتماعنـا هذا ما يتضح به وتعالـى أن يوفقنـا جميعً وتعالـى أن يوفقنـا جميعً

الحق، ويظهر به ما يمكن أن يكون سبيلاً لنا في الاتجاه حفظ الله الجميع.الحق، ويظهر به ما يمكن أن يكون سبيلاً لنا في الاتجاه حفظ الله الجميع.
وفي هذا الموضوع أمامنا بحثان:وفي هذا الموضوع أمامنا بحثان:

أحدهما:أحدهما: بحث فضيلة الدكتور يوسف بن عبد  الله الشبيلي. بحث فضيلة الدكتور يوسف بن عبد  الله الشبيلي.
والثاني:والثاني: بحث فضيلة الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم. بحث فضيلة الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم.

وقبـل أن أتـرك الكلمة، أشـكر بنـك البلاد علـى رعايتـه وتبنيه هـذا الملتقى، وقبـل أن أتـرك الكلمة، أشـكر بنـك البلاد علـى رعايتـه وتبنيه هـذا الملتقى، 
كما سـبق منا أن شـكرنا مصرف الراجحي؛ حيث تبنى الملتقـى الأول، ونحن كذلك كما سـبق منا أن شـكرنا مصرف الراجحي؛ حيث تبنى الملتقـى الأول، ونحن كذلك 
إن  شـاء  الله تعالـى نأمل أن تتتابع الرعاية من بنوكنـا التي نعتز بها، ونأمل بإذن الله أن إن  شـاء  الله تعالـى نأمل أن تتتابع الرعاية من بنوكنـا التي نعتز بها، ونأمل بإذن الله أن 
تصل لمسـتو إن شـاء الله تعالى يُرضي الله ويُرضي رسـوله ويُرضي المؤمنين على تصل لمسـتو إن شـاء الله تعالى يُرضي الله ويُرضي رسـوله ويُرضي المؤمنين على 

وجه العموم. حفظ الله الجميع، ونستمع للبحوث المباركة.وجه العموم. حفظ الله الجميع، ونستمع للبحوث المباركة.
د. محمد بن سعود العصيمي:د. محمد بن سعود العصيمي:

الآن يتفضل شـيخنا الشيخ يوسف بن عبد  الله الشبيلي لعرض موضوعه، كما الآن يتفضل شـيخنا الشيخ يوسف بن عبد  الله الشبيلي لعرض موضوعه، كما 
هو مجدول عندك من الوقت إن  شاء  الله ما يكفيك ساعة إلا ربع.هو مجدول عندك من الوقت إن  شاء  الله ما يكفيك ساعة إلا ربع.

د. يوسف بن عبد  االله الشبيلي:د. يوسف بن عبد  االله الشبيلي:
بسـم اللـه الرحمن الرحيم، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على بسـم اللـه الرحمن الرحيم، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على 

أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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وبعد:وبعد:
في البداية أتوجه بالشـكر الجزيل للمجموعة الشرعية في بنك البلاد على عقد في البداية أتوجه بالشـكر الجزيل للمجموعة الشرعية في بنك البلاد على عقد 
هذا الملتقى، كما أشـكر رئيس الهيئة الشـرعية معالي الشيخ عبد  الله بن منيع، وأمين هذا الملتقى، كما أشـكر رئيس الهيئة الشـرعية معالي الشيخ عبد  الله بن منيع، وأمين 
الهيئة الشـرعية الدكتور محمد بن سـعود العصيمي على ترتيب هذا الملتقى المبارك، الهيئة الشـرعية الدكتور محمد بن سـعود العصيمي على ترتيب هذا الملتقى المبارك، 
وأتوجـه بالشـكر الجزيـل لأصحاب الفضيلـة المشـايخ الذين حضروا هـذا الملتقى وأتوجـه بالشـكر الجزيـل لأصحاب الفضيلـة المشـايخ الذين حضروا هـذا الملتقى 
المبارك لمناقشـة هذا الموضوع، ولدعم مسـيرة المصارف الإسـلامية في هذه البلاد المبارك لمناقشـة هذا الموضوع، ولدعم مسـيرة المصارف الإسـلامية في هذه البلاد 

المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
سبب البحث:سبب البحث:

في مطلع هذا العرض، أقول عن سـبب البحث وعقد هذا الملتقى، أن ما كتب في مطلع هذا العرض، أقول عن سـبب البحث وعقد هذا الملتقى، أن ما كتب 
بيـن أيديكـم في هـذا البحث لا يعدو أن يكـون بحثًا علميăـا، لم أبنِ عليـه فتو عامة بيـن أيديكـم في هـذا البحث لا يعدو أن يكـون بحثًا علميăـا، لم أبنِ عليـه فتو عامة 
ولا  خاصـة، ولم يؤخذ به في إجازة أي منتج لأي مؤسسـة مالية أو تجارية أو  غيرها، ولا  خاصـة، ولم يؤخذ به في إجازة أي منتج لأي مؤسسـة مالية أو تجارية أو  غيرها، 
وإنما هو مسألة علمية تطارحتُها مع عدد من المشايخ، لا سيما أعضاء الهيئة الشرعية وإنما هو مسألة علمية تطارحتُها مع عدد من المشايخ، لا سيما أعضاء الهيئة الشرعية 
فـي بنك البلاد، ورغب مني فضيلة الدكتور محمد العصيمي أن أعرض هذه الورقات فـي بنك البلاد، ورغب مني فضيلة الدكتور محمد العصيمي أن أعرض هذه الورقات 
علـى أنظـار المشـايخ الفضـلاء لأخـذ آرائهم؛ إمـا بقبولهـا أو ردهـا أو تعديلها؛ لأن علـى أنظـار المشـايخ الفضـلاء لأخـذ آرائهم؛ إمـا بقبولهـا أو ردهـا أو تعديلها؛ لأن 
ا عن اجتهاد  ا عن اجتهاد ما  أعتقـده أن مثـل هـذه القضايا العامة يجـب أن يكون الرأي فيها صـادرً ما  أعتقـده أن مثـل هـذه القضايا العامة يجـب أن يكون الرأي فيها صـادرً

جماعي، ولا  يجوز لأحد أن ينفرد فيها برأي فإن يد الله مع الجماعة.جماعي، ولا  يجوز لأحد أن ينفرد فيها برأي فإن يد الله مع الجماعة.
موضوع البحث:موضوع البحث:

يتعلق البحث بالتمويل طويل الأجل وبالأخص للشركات؛ إذ ترفض الشركات يتعلق البحث بالتمويل طويل الأجل وبالأخص للشركات؛ إذ ترفض الشركات 
غالبًا أن تحصل على تمويل طويل الأجل - وأحيانًا في التمويلات متوسطة الأجل  - غالبًا أن تحصل على تمويل طويل الأجل - وأحيانًا في التمويلات متوسطة الأجل  - 
إلا بربـح متغيـر أو  بعائـد متغير؛ لأنها تـر أنه أعدل لهـا في تعاملها مـع البنك، وأن إلا بربـح متغيـر أو  بعائـد متغير؛ لأنها تـر أنه أعدل لهـا في تعاملها مـع البنك، وأن 
ا ثابتًا، واحتاط لنفسـه فتشـعر هي بالغبن في احتساب الربح الثابت  ا ثابتًا، واحتاط لنفسـه فتشـعر هي بالغبن في احتساب الربح الثابت البنك إن أخذ ربحً البنك إن أخذ ربحً
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فـلا تقبـل إلا بالربح المتغير؛ الذي يتغير مع أسـعار هوامش الربح في السـوق، وهذه فـلا تقبـل إلا بالربح المتغير؛ الذي يتغير مع أسـعار هوامش الربح في السـوق، وهذه 
مسـألة قد لا  تناسـب الأفراد إلا في بعض أنـواع التمويل؛ بسـبب أن الأفراد يجهلون مسـألة قد لا  تناسـب الأفراد إلا في بعض أنـواع التمويل؛ بسـبب أن الأفراد يجهلون 
كيفية احتسـاب المؤشـر وآلياته ويرفضونهـا في العادة؛ لأنهـم لا يقبلونها من الناحية كيفية احتسـاب المؤشـر وآلياته ويرفضونهـا في العادة؛ لأنهـم لا يقبلونها من الناحية 
التسويقية، بخلاف الشركات المزودة بإدارات مالية تدرك مثل هذه الأمور وتعرف  - التسويقية، بخلاف الشركات المزودة بإدارات مالية تدرك مثل هذه الأمور وتعرف  - 
فـي الغالب - أن المناسـب لهـا أن تأخذ بربح متغيـر (أو نقول: بعائد متغير؛ ليشـمل فـي الغالب - أن المناسـب لهـا أن تأخذ بربح متغيـر (أو نقول: بعائد متغير؛ ليشـمل 
ا، أو الربح إذا كان عن طريق ما يسمى المرابحة  ăا ربوي ا، أو الربح إذا كان عن طريق ما يسمى المرابحة الأجرة) أو  الفائدة إذا كان قرضً ăا ربوي الأجرة) أو  الفائدة إذا كان قرضً

المقلوبة أو المرابحة المدورة كما تطبق بعض البنوك.المقلوبة أو المرابحة المدورة كما تطبق بعض البنوك.
واقع مشكلة البحث:واقع مشكلة البحث:

في الحقيقة أنا أتمنى أن ننظر إلى هذه المشكلة (مشكلة التمويل طويل الأجل) في الحقيقة أنا أتمنى أن ننظر إلى هذه المشكلة (مشكلة التمويل طويل الأجل) 
بمنظـور أشـمل لا بخصوص ما كتب في هذا البحث وهـو بمنظـور أشـمل لا بخصوص ما كتب في هذا البحث وهـو «المرابحة المتغيرة»«المرابحة المتغيرة»، وفي ، وفي 
الحقيقة لما طلب مني الدكتور محمد العصيمي أن يكون هذا البحث هو موضوع هذا الحقيقة لما طلب مني الدكتور محمد العصيمي أن يكون هذا البحث هو موضوع هذا 
ثار هذا الموضوع لمعالجة  ثار هذا الموضوع لمعالجة الملتقى اعتذرت في البداية، ثم رأيت أن من المصلحة أن يُ الملتقى اعتذرت في البداية، ثم رأيت أن من المصلحة أن يُ

المشكلة من أصلها. المشكلة من أصلها. 
فأنا - من خلال دراسـتي وقراءتي لقوائم الشركات - وجدت مشكلة حقيقية، فأنا - من خلال دراسـتي وقراءتي لقوائم الشركات - وجدت مشكلة حقيقية، 
مشـكلة كبيـرة تعاني منها هذه الشـركات في تعاملاتهـا مع البنوك؛ إذ أجـد أن البنوك مشـكلة كبيـرة تعاني منها هذه الشـركات في تعاملاتهـا مع البنوك؛ إذ أجـد أن البنوك 
الإسـلامية في المملكة كلها - بما فيها البنوك القائمة والنوافذ الإسـلامية - تستخدم الإسـلامية في المملكة كلها - بما فيها البنوك القائمة والنوافذ الإسـلامية - تستخدم 
منتجـات تربطها بالهامش المتغير، وأقول تربطها بـمنتجـات تربطها بالهامش المتغير، وأقول تربطها بـ«الربح المتغير»«الربح المتغير» الذي ذكر في هذا  الذي ذكر في هذا 
البحـث، لكنـه بطريقـة ربما تكون في نظـري صوريـة، لأن نتيجتها مثـل نتيجة الربط البحـث، لكنـه بطريقـة ربما تكون في نظـري صوريـة، لأن نتيجتها مثـل نتيجة الربط 

بـبـ«الربح المتغير»«الربح المتغير».
وعندنا ثلاث طرق سـائدة ومطبقة للهامش المتغير في التمويل طويل الأجل، وعندنا ثلاث طرق سـائدة ومطبقة للهامش المتغير في التمويل طويل الأجل، 

وهي:وهي:
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طريقـة «الأجـرة المتغيرة»«الأجـرة المتغيرة»، وقـد أخذ بها بنك البلاد وبنـك الجزيرة في ، وقـد أخذ بها بنك البلاد وبنـك الجزيرة في  طريقـة -   -١
تمويل شركة بترو رابغ وبعض الشركات. تمويل شركة بترو رابغ وبعض الشركات. 

طريقـة طريقـة «قلـب الديـن»«قلـب الديـن»، وقد أخـذ بها مصـرف الراجحـي والمصرفية ، وقد أخـذ بها مصـرف الراجحـي والمصرفية   - -٢
ا  ا الإسـلامية في بنك سـاب فـي تمويل شـركة زين. وأخذت بهـا أيضً الإسـلامية في بنك سـاب فـي تمويل شـركة زين. وأخذت بهـا أيضً
النوافذ الإسلامية في البنك الأهلي وبنك سامبا وبنك ساب في تمويل النوافذ الإسلامية في البنك الأهلي وبنك سامبا وبنك ساب في تمويل 

شركة موبايلي.شركة موبايلي.
طريقة «الالتزام بالخصم»«الالتزام بالخصم» وسيأتي الكلام عنها. وسيأتي الكلام عنها. طريقة -   -٣

ا عند الجميع. ا مشتركً ăا عند الجميع.فالقضية أصبحت هم ا مشتركً ăفالقضية أصبحت هم
إحد الطرق:إحد الطرق: «قلب الدين»«قلب الدين»، وهي المرابحة المتجددة:، وهي المرابحة المتجددة:

وإشـكالية هذه الطريقة - بغض النظر عن الخـلاف في قلب الدين، أو  ما  ذُكر وإشـكالية هذه الطريقة - بغض النظر عن الخـلاف في قلب الدين، أو  ما  ذُكر 
ا من أهل العلم قال  ا من أهل العلم قال فيـه مـن إجماع - أن التطبيق الواقع الآن يكون بصورة لا أظن أحدً فيـه مـن إجماع - أن التطبيق الواقع الآن يكون بصورة لا أظن أحدً
بجوازهـا؛ لأن الذي يتم في الغالب أنه يعاد جدولة الدين، فيسـتقر الدين بربح معين، بجوازهـا؛ لأن الذي يتم في الغالب أنه يعاد جدولة الدين، فيسـتقر الدين بربح معين، 
ثم كل ثلاثة أشـهر أو كل سـتة أشهر أو كل سنة - حسب المتفق فيه مع الشركة - تعاد ثم كل ثلاثة أشـهر أو كل سـتة أشهر أو كل سنة - حسب المتفق فيه مع الشركة - تعاد 
جدولـة الديـن، وقد تتـم مرابحة أخر لكنها فـي الحقيقة صورية، لكـن لا يمكن أن جدولـة الديـن، وقد تتـم مرابحة أخر لكنها فـي الحقيقة صورية، لكـن لا يمكن أن 
ن الشـركة (التي تُعطَى تمويلاً لإعادة احتساب الربح عليها مرة أخر)، لا يمكن  كَّ ن الشـركة (التي تُعطَى تمويلاً لإعادة احتساب الربح عليها مرة أخر)، لا يمكن تُمَ كَّ تُمَ
ا، لا يمكن أن يسـمح  ا، لا يمكن أن يسـمح  مليارً ـن مـن المال، فمثلاً الشـركة عليها الآن تمويل ١٢١٢ مليارً كَّ ـن مـن المال، فمثلاً الشـركة عليها الآن تمويل أن تُمَ كَّ أن تُمَ
ا،  ا،  مليارً البنك المركزي (مؤسسة النقد) للبنوك أن تعطي الشركة تمويلاً آخر بمبلغ البنك المركزي (مؤسسة النقد) للبنوك أن تعطي الشركة تمويلاً آخر بمبلغ ١٢١٢ مليارً
ثم تقوم الشـركة بسـداد الدين الأول، فهذا مسـتحيل؛ لأن حدها الائتماني قد انتهى، ثم تقوم الشـركة بسـداد الدين الأول، فهذا مسـتحيل؛ لأن حدها الائتماني قد انتهى، 
ن  ن فالواقـع لو وجد قلب دين فهو فـي الحقيقة مجرد أوراق صورية، فلا يمكن أن تمكَّ فالواقـع لو وجد قلب دين فهو فـي الحقيقة مجرد أوراق صورية، فلا يمكن أن تمكَّ
ا من المشـايخ يقول بجوازهـا، ويمكن التأكد  ا من المشـايخ يقول بجوازهـا، ويمكن التأكد مـن المـال، وهذه الصـورة لا أظن أحدً مـن المـال، وهذه الصـورة لا أظن أحدً
ممـا ذكر فـي تاريـخ ممـا ذكر فـي تاريـخ ٢٠١٠٢٠١٠/٠١٠١/٠١٠١م، أي بعد أسـبوعين من الآن، فسـتعاد جدولة م، أي بعد أسـبوعين من الآن، فسـتعاد جدولة 
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ديون عدد من الشـركات، ستعاد جدولتها وقلب دينها، فلينظر ما الذي يطبق في ذلك ديون عدد من الشـركات، ستعاد جدولتها وقلب دينها، فلينظر ما الذي يطبق في ذلك 
الوقت؛ لأنه في هذا التاريخ تتم عملية قلب الدين لأنه موعد إعداد الميزانيات.الوقت؛ لأنه في هذا التاريخ تتم عملية قلب الدين لأنه موعد إعداد الميزانيات.

الطريقة الثانية:الطريقة الثانية: هي  هي «الإجارة المتغيرة»:«الإجارة المتغيرة»:
المعمـول بهـا في عدد من المصارف أن تكون هناك أجرة المتغيرة، وإشـكالية المعمـول بهـا في عدد من المصارف أن تكون هناك أجرة المتغيرة، وإشـكالية 

ا ومن ذلك: ăا ومن ذلك:هذه الطريقة أن هناك بعض الشروط تجعل العقد صوري ăهذه الطريقة أن هناك بعض الشروط تجعل العقد صوري
أن البنك قد لا يقبل أن يتحمل الصيانة الأساسية أو الضمان مدة ٢٠٢٠  سنة   سنة  أن البنك قد لا يقبل أن يتحمل الصيانة الأساسية أو الضمان مدة -   -١
ل العميل تكاليف الصيانة - إما عن  ل العميل تكاليف الصيانة - إما عن  سـنة، فيشترط البنك أن يُحمّ أو أو ٢٥٢٥ سـنة، فيشترط البنك أن يُحمّ
طريق الوكالة أو  بعقد صيانة - أو تكون هذه الصيانة متغيرة، فضلاً عن طريق الوكالة أو  بعقد صيانة - أو تكون هذه الصيانة متغيرة، فضلاً عن 

أن الإجارة بأجرة متغيرة.أن الإجارة بأجرة متغيرة.
أن الواقع في تمويل الشركات أن يشتري البنك أصلاً من أصول الشركة  أن الواقع في تمويل الشركات أن يشتري البنك أصلاً من أصول الشركة -   -٢
ثـم يعيد تأجيره، وهذا لا يخفى على أنظار الجميع ما فيه من قوة شـبهة ثـم يعيد تأجيره، وهذا لا يخفى على أنظار الجميع ما فيه من قوة شـبهة 

العينة.العينة.
أن الشـركات التي أُجري لهـا عقود إعادة إجارة متغيـرة، قد وقع العقد  أن الشـركات التي أُجري لهـا عقود إعادة إجارة متغيـرة، قد وقع العقد -   -٣
ا  ا علـى أصول لا يمكن أن تتخلى عنها، فبعض الشـركات أُعطيت امتيازً علـى أصول لا يمكن أن تتخلى عنها، فبعض الشـركات أُعطيت امتيازً
في شـيء معين، وباعت هذا الامتياز على البنك، وهذا غير ممكن؛ لأن في شـيء معين، وباعت هذا الامتياز على البنك، وهذا غير ممكن؛ لأن 

هذا الامتياز خاص بهذه الشركة فكيف تبيعه؟هذا الامتياز خاص بهذه الشركة فكيف تبيعه؟
وهذا كله يؤكد على صورية هذه المعاملة.وهذا كله يؤكد على صورية هذه المعاملة.

الطريقة الثالثة:الطريقة الثالثة: هي  هي «الالتزام بالخصم»«الالتزام بالخصم»:
وهذه الطريقة أشـار لها الدكتور عبد  السـتار أبو غدة في تعقيبه، وصورتها: أن وهذه الطريقة أشـار لها الدكتور عبد  السـتار أبو غدة في تعقيبه، وصورتها: أن 
، ويكون هناك إبـراء معلق بما زاد عن  ، ويكون هناك إبـراء معلق بما زاد عن يعطـي البنك تمويلاً لعميل (شـركة) بعائد عالٍ يعطـي البنك تمويلاً لعميل (شـركة) بعائد عالٍ
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الربح السـائد وقت السـداد، أي أن البنك يبرئ الشـركة عما زاد عن هامش الربح في الربح السـائد وقت السـداد، أي أن البنك يبرئ الشـركة عما زاد عن هامش الربح في 
وقت السداد.وقت السداد.

وفي نظري أن هذه الطريقة مؤداها إلى وفي نظري أن هذه الطريقة مؤداها إلى «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير»؛ لأنه في النتيجة ؛ لأنه في النتيجة 
أن البنك لن يأخذ من الشركة (العميل) إلا بقدر هامش الربح السائد في السوق وقت أن البنك لن يأخذ من الشركة (العميل) إلا بقدر هامش الربح السائد في السوق وقت 
السداد. لكن هذه الطريقة التي هي السداد. لكن هذه الطريقة التي هي «الالتزام بالخصم»«الالتزام بالخصم» أو  أو «الإبراء المعلق»«الإبراء المعلق» فيها إشكالية  فيها إشكالية 
أخطـر في نظري من أخطـر في نظري من «المرابحـة بربح متغير»«المرابحـة بربح متغير»، وهي أنها قد تتخذ ذريعة لأخذ غرامات ، وهي أنها قد تتخذ ذريعة لأخذ غرامات 
التأخير؛ لأن الإبراء هنا معلق على السداد، فإذا لم يسدد فسيؤخذ عليه الهامش المتفق التأخير؛ لأن الإبراء هنا معلق على السداد، فإذا لم يسدد فسيؤخذ عليه الهامش المتفق 
عليه كاملاً بدون أي إبراء، بخلاف طريقة «المرابحة بربح متغير» فإنه لا يمكن أن يزاد عليه كاملاً بدون أي إبراء، بخلاف طريقة «المرابحة بربح متغير» فإنه لا يمكن أن يزاد 

فيها عن الهامش الموجود وقت السداد.فيها عن الهامش الموجود وقت السداد.
فأقول: المشكلة في نظري أكبر من موضوع فأقول: المشكلة في نظري أكبر من موضوع «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير»، فإن كانت ، فإن كانت 
هـذه الحلول مقبولـة فهي في حقيقة الأمر وسـائل للوصول إلى نفـس الغرض الذي هـذه الحلول مقبولـة فهي في حقيقة الأمر وسـائل للوصول إلى نفـس الغرض الذي 
ا فلماذا نحتاج  ا فلماذا نحتاج . فإن كان الغرض المقصود مباحً تحققـه طريقة تحققـه طريقة «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير». فإن كان الغرض المقصود مباحً
ا فإن هذه الوسـائل  ا فإن هذه الوسـائل إلى هذه الوسـائل التي فيهـا الكثير من الصورية؟! وإن كان محرمً إلى هذه الوسـائل التي فيهـا الكثير من الصورية؟! وإن كان محرمً

ا محرمة. ا محرمة.أيضً أيضً
حجم مشكلة البحث:حجم مشكلة البحث:

أنا تكلمتُ عن واقعها، وأريد أن أبين حجمها، فأقول:أنا تكلمتُ عن واقعها، وأريد أن أبين حجمها، فأقول:
ليس هناك إحصائية دقيقة عن حجم التمويل طويل الأجل في المملكة، ولكن ليس هناك إحصائية دقيقة عن حجم التمويل طويل الأجل في المملكة، ولكن 
من خلال دراسـة نعدها مع بعض الإخوة على مجموعة من الشركات المساهمة عن من خلال دراسـة نعدها مع بعض الإخوة على مجموعة من الشركات المساهمة عن 
«أثـر الديـون على زكاة الشـركات»«أثـر الديـون على زكاة الشـركات» وبالأخص  وبالأخص «الديـون طويلة الأجـل»«الديـون طويلة الأجـل» توصلنا إلى  توصلنا إلى 
بعـض الإحصـاءات المفيدة في هذا الشـأن، عن حجم «التمويـل طويل الأجل» في بعـض الإحصـاءات المفيدة في هذا الشـأن، عن حجم «التمويـل طويل الأجل» في 

المملكة.المملكة.
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العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

فحسـب التقريـر الصـادر عن مؤسسـة النقـد فـإن فحسـب التقريـر الصـادر عن مؤسسـة النقـد فـإن ٨٠٨٠ % من إجمالـي تمويل  % من إجمالـي تمويل 
المصـارف المحليـة (أي: مـا يعـادل المصـارف المحليـة (أي: مـا يعـادل ٧٢٨٧٢٨ مليـار ريال) هـو تمويل تجـاري للقطاع  مليـار ريال) هـو تمويل تجـاري للقطاع 
الخـاص (تمويـل شـركات)، بينمـا إجمالي القـروض الشـخصية (تمويـل الأفراد) الخـاص (تمويـل شـركات)، بينمـا إجمالي القـروض الشـخصية (تمويـل الأفراد) 

ا أي ٢٠٢٠ % من حجم التمويل المصرفي. % من حجم التمويل المصرفي. ا أي  مليارً لا  يتجاوز لا  يتجاوز ١٨٥١٨٥ مليارً
وبدراسـة عينـة من شـركات متنوعة؛ زراعيـة وصناعية واتصـالات وخدمات وبدراسـة عينـة من شـركات متنوعة؛ زراعيـة وصناعية واتصـالات وخدمات 
تبين أن أكثر من تبين أن أكثر من ٧٠٧٠ % من تمويلات هذه الشـركات هو  % من تمويلات هذه الشـركات هو تمويل طويل الأجلتمويل طويل الأجل يزيد عن  يزيد عن 
٣ سـنوات. وفي دراسـة على  سـنوات. وفي دراسـة على ٧ شـركات مسـاهمة فقط في المملكة تبين أن مجموع  شـركات مسـاهمة فقط في المملكة تبين أن مجموع 
التمويـل طويل الأجل يزيد عن التمويـل طويل الأجل يزيد عن ٢٠٠٢٠٠ مليار؛ فشـركة سـابك وحدهـا  مليار؛ فشـركة سـابك وحدهـا «التمويل طويل «التمويل طويل 
الأجل»الأجل» الذي عليها  الذي عليها ١٠٥١٠٥ مليار، وبالمناسبة فعلى القول بحسم ديون الزكاة من الوعاء  مليار، وبالمناسبة فعلى القول بحسم ديون الزكاة من الوعاء 
الزكوي؛ فمؤد ذلك أن هذه الشركات السبع ليس عليها زكاة (شركة سابك، وشركة الزكوي؛ فمؤد ذلك أن هذه الشركات السبع ليس عليها زكاة (شركة سابك، وشركة 
الاتصالات السـعودية، وشـركة الكهرباء، وغيرها)؛ لأن تمويلاتها طويلة الأجل التي الاتصالات السـعودية، وشـركة الكهرباء، وغيرها)؛ لأن تمويلاتها طويلة الأجل التي 

عليها أكثر من وعائها الزكوي.عليها أكثر من وعائها الزكوي.
ومجموع ومجموع «التمويل طويل الأجل»«التمويل طويل الأجل» على الشـركات المدرجة في سـوق الأسهم  على الشـركات المدرجة في سـوق الأسهم 
السـعودي فقط، يزيد عـن السـعودي فقط، يزيد عـن ٣٠٠٣٠٠ مليار، وأكثر من  مليار، وأكثر من ٥٦٥٦% من هـذه التمويلات هي بعائد % من هـذه التمويلات هي بعائد 

متغير؛ إما بإجارة متغيرة أو بفوائد متغيرة أو بربح متغير.متغير؛ إما بإجارة متغيرة أو بفوائد متغيرة أو بربح متغير.
وإذا أضفنا إلى ذلك: الشـركات غير المسـاهمة، وقوائمهـا المالية غير متاحة، وإذا أضفنا إلى ذلك: الشـركات غير المسـاهمة، وقوائمهـا المالية غير متاحة، 
فعلـى أقل تقدير فـإن فعلـى أقل تقدير فـإن التمويل طويل الأجلالتمويل طويل الأجل على القطاع الخـاص في المملكة لا  يقل  على القطاع الخـاص في المملكة لا  يقل 
عن عن ٦٠٠٦٠٠ مليار. فمثلاً إحد الشركات غير المساهمة، وهي شركة مقاولات مشهورة  مليار. فمثلاً إحد الشركات غير المساهمة، وهي شركة مقاولات مشهورة 
ا. وهـذه الأرقام تؤكد  ا. وهـذه الأرقام تؤكد  مليارً ومعروفـة للجميع تزيـد تمويلاتها طويلة الأجـل عن ومعروفـة للجميع تزيـد تمويلاتها طويلة الأجـل عن ٥٠٥٠ مليارً

ضخامة حجم هذه المشكلة وبالأخص للشركات.ضخامة حجم هذه المشكلة وبالأخص للشركات.
وفي الحقيقة هنا وقفة؛ لأني قرأت تعقيب الدكتور سـامي، وأشـكره على هذا وفي الحقيقة هنا وقفة؛ لأني قرأت تعقيب الدكتور سـامي، وأشـكره على هذا 
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التعقيـب، وكان مما قال: إن الباحث بالغ في تضخيم هذه المشـكلة، وإن التمويلات التعقيـب، وكان مما قال: إن الباحث بالغ في تضخيم هذه المشـكلة، وإن التمويلات 
طويلـة الأجـل لا  تتعد في المصـارف طويلـة الأجـل لا  تتعد في المصـارف ٢٠٢٠ إلى  إلى ٢٢٢٢ أو  أو ٢٤٢٤ بالمائة، واسـتند في ذلك  بالمائة، واسـتند في ذلك 
إلى ما جاء في تقرير مؤسسـة النقد الخامـس والأربعين لعام إلى ما جاء في تقرير مؤسسـة النقد الخامـس والأربعين لعام ٢٠٠٨٢٠٠٨م، وأخذ منه هذه م، وأخذ منه هذه 

النسب.النسب.
وأقول: أنا رجعت إلى هذا التقرير، وهو لا يتحدث عن أنواع القروض الطويلة وأقول: أنا رجعت إلى هذا التقرير، وهو لا يتحدث عن أنواع القروض الطويلة 
أو القصيرة، وإنما يتحدث عن آجال اسـتحقاق القـروض القائمة: فهناك قروض بقي أو القصيرة، وإنما يتحدث عن آجال اسـتحقاق القـروض القائمة: فهناك قروض بقي 
على آجالها سنة، وقروض بقي على آجالها ثلاث سنوات، وقروض بقي على آجالها على آجالها سنة، وقروض بقي على آجالها ثلاث سنوات، وقروض بقي على آجالها 
أكثـر مـن ذلـك. فالقـروض التي بقـي على آجالها سـنة لا يعنـي أنها قـروض قصيرة أكثـر مـن ذلـك. فالقـروض التي بقـي على آجالها سـنة لا يعنـي أنها قـروض قصيرة 
الأجل، فقد تكون تمويلات طويلة الأجل لكن بقي منها أقسـاط تسـتحق خلال سـنة الأجل، فقد تكون تمويلات طويلة الأجل لكن بقي منها أقسـاط تسـتحق خلال سـنة 
أو أقل، وكذلك ما ظهر في القائمة المالية لمصرف الراجحي، وبنك البلاد التي أشار أو أقل، وكذلك ما ظهر في القائمة المالية لمصرف الراجحي، وبنك البلاد التي أشار 
إليها في تعقيبه، هي في الحقيقة عن المسـتحق المتبقي من القروض القائمة، ولذلك إليها في تعقيبه، هي في الحقيقة عن المسـتحق المتبقي من القروض القائمة، ولذلك 
لا يسـتغرب عندما بلغت نسـبة القروض قصيرة الأجل في تقرير مؤسسة النقد لا يسـتغرب عندما بلغت نسـبة القروض قصيرة الأجل في تقرير مؤسسة النقد ٥٨٥٨%؛ %؛ 
لأن هذه النسـبة يدخل فيها الأقسـاط المتبقية من القروض طويلة الأجل، والقروض لأن هذه النسـبة يدخل فيها الأقسـاط المتبقية من القروض طويلة الأجل، والقروض 

متوسطة الأجل.متوسطة الأجل.
فضـلاً عـن ذلـك فهناك جهـات تمويـل موجودة فـي المملكـة - لم يشـملها فضـلاً عـن ذلـك فهناك جهـات تمويـل موجودة فـي المملكـة - لم يشـملها 
تقرير مؤسسـة النقد - وهي تنافس البنوك فـي تقديم تقرير مؤسسـة النقد - وهي تنافس البنوك فـي تقديم «التمويل طويل الأجل»«التمويل طويل الأجل»؛ بل هي ؛ بل هي 
متخصصـة في تقديم «التمويـل طويل الأجـل»، وأذكر منها: صندوق الاسـتثمارات متخصصـة في تقديم «التمويـل طويل الأجـل»، وأذكر منها: صندوق الاسـتثمارات 
ـمح له العام قبل الماضـي أن يقدم تمويلات تصل لربع مليار للشـركة  ـمح له العام قبل الماضـي أن يقدم تمويلات تصل لربع مليار للشـركة العامـة، هذا سُ العامـة، هذا سُ
الواحدة. وقد تيسر لي لقاء عدد من القائمين على هذا الصندوق، وكل التمويل الذي الواحدة. وقد تيسر لي لقاء عدد من القائمين على هذا الصندوق، وكل التمويل الذي 
يقدمه هو قروض وليست مرابحات ولا إجارة، وكانت أكبر إشكالية عندهم هي قضية يقدمه هو قروض وليست مرابحات ولا إجارة، وكانت أكبر إشكالية عندهم هي قضية 
العائـد المتغير؛ يقولون: لا نرغب نحن ولا الشـركات أن يكون العائد ثابتًا، فلا بد أن العائـد المتغير؛ يقولون: لا نرغب نحن ولا الشـركات أن يكون العائد ثابتًا، فلا بد أن 

ا. ا.يكون متغيرً يكون متغيرً
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فضـلاً عن ذلك، فإن تقرير مؤسسـة النقد - الذي أشـار إليه الدكتور سـامي - فضـلاً عن ذلك، فإن تقرير مؤسسـة النقد - الذي أشـار إليه الدكتور سـامي - 
يتعلـق بالمصارف المحلية والمصـارف الأجنبية العاملة في المملكة فقط، لكن هناك يتعلـق بالمصارف المحلية والمصـارف الأجنبية العاملة في المملكة فقط، لكن هناك 
«تمويـل طويل الأجل»«تمويـل طويل الأجل» جاء من مصارف دولية ليسـت عاملة في المملكة، وهذا يقدر  جاء من مصارف دولية ليسـت عاملة في المملكة، وهذا يقدر 
بمئات المليارات في تمويلات جماعية. فشـركة سـابك وحدها تمويلاتها الخارجية بمئات المليارات في تمويلات جماعية. فشـركة سـابك وحدها تمويلاتها الخارجية 

ا. ا. مليارً تزيد على تزيد على ٦٠٦٠ مليارً
تعريف «المرابحة بربح متغير»:تعريف «المرابحة بربح متغير»:

المقصود بـ المقصود بـ «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير»: أن يكون رأس المال ثابتًا عند السداد بينما : أن يكون رأس المال ثابتًا عند السداد بينما 
الربح ينظر فيه إلى سـعر السـوق، أو هامش الربح السـائد في السـوق وقت السـداد؛ الربح ينظر فيه إلى سـعر السـوق، أو هامش الربح السـائد في السـوق وقت السـداد؛ 
بحيـث يتفق الطرفان البنك والشـركة المتمولة على أن يكون الربح بحسـب ما يكون بحيـث يتفق الطرفان البنك والشـركة المتمولة على أن يكون الربح بحسـب ما يكون 

عليه السعر السوقي لهامش الربح في عقود المرابحات الإسلامية.عليه السعر السوقي لهامش الربح في عقود المرابحات الإسلامية.
مثال ذلك:مثال ذلك: باع البنك سـلعة للعميل بسـعر التكلفة ( باع البنك سـلعة للعميل بسـعر التكلفة (٢٠٠٢٠٠) وبربح يعادل مؤشر ) وبربح يعادل مؤشر 
هامـش الربح فـي عقود المرابحات عند حلول كل قسـط، على أن يسـدد الثمن على هامـش الربح فـي عقود المرابحات عند حلول كل قسـط، على أن يسـدد الثمن على 
سنتين؛ في نهاية كل سنة (سنتين؛ في نهاية كل سنة (١٠٠١٠٠)، وكان هامش الربح في السوق في نهاية السنة الأولى )، وكان هامش الربح في السوق في نهاية السنة الأولى 
٥%، وفي نهاية السـنة الثانية %، وفي نهاية السـنة الثانية ٤ %؛ فسيسـتحق البنك في نهاية السنة الأولى: ( %؛ فسيسـتحق البنك في نهاية السنة الأولى: (١٠٠١٠٠) + ) + 
٥% (وهو الربح السـائد وقت السـداد)، وسيستحق في نهاية السـنة الثانية: (% (وهو الربح السـائد وقت السـداد)، وسيستحق في نهاية السـنة الثانية: (١٠٠١٠٠) + ) + 

٤% (وهو الربح السائد وقت السداد).% (وهو الربح السائد وقت السداد).
كيفية احتساب الهامش المتغير:كيفية احتساب الهامش المتغير:

نلحظ أن أصل المال ثابت لا يتغير، وإنما الذي يتغير هو الربح بحسـب السـعر نلحظ أن أصل المال ثابت لا يتغير، وإنما الذي يتغير هو الربح بحسـب السـعر 
السـائد وقت السـداد، فالهامش المتغير هنا إما أن يحتسـب الربح بحسـب سـعره عند السـائد وقت السـداد، فالهامش المتغير هنا إما أن يحتسـب الربح بحسـب سـعره عند 
السـداد، أو بمتوسط الربح عن فترة السداد التي يحل قسطها، ويضرب بالمبلغ المتبقي السـداد، أو بمتوسط الربح عن فترة السداد التي يحل قسطها، ويضرب بالمبلغ المتبقي 
من المرابحة وليس بكامل المرابحة، ويدخل في ذلك القسـط الذي حل سـداده. فننظر من المرابحة وليس بكامل المرابحة، ويدخل في ذلك القسـط الذي حل سـداده. فننظر 
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إلى المبلغ المتبقي ويضرب به، فشـرط الأخذ بهذه المعاملة أن يكون الربح محسـوبًا؛ إلى المبلغ المتبقي ويضرب به، فشـرط الأخذ بهذه المعاملة أن يكون الربح محسـوبًا؛ 
ا بالمبلغ المتبقي- ومنه القسط الذي  ا بالمبلغ المتبقي- ومنه القسط الذي إما على متوسط الفترة، أو في وقت السداد مضروبً إما على متوسط الفترة، أو في وقت السداد مضروبً
حـل- وليـس بكامل مبلغ المرابحـة؛ ليتحقق بذلك ألا تزيد الأقسـاط - فيما لو حصل حـل- وليـس بكامل مبلغ المرابحـة؛ ليتحقق بذلك ألا تزيد الأقسـاط - فيما لو حصل 
زيادة في الهامش- على العميل بشكل فاحش. فأي زيادة في الهامش يقابلها نقصان في زيادة في الهامش- على العميل بشكل فاحش. فأي زيادة في الهامش يقابلها نقصان في 
دّ مـن زيادة الهامش على العميل. وليـس هناك ما يمنع -  دّ مـن زيادة الهامش على العميل. وليـس هناك ما يمنع - المبلـغ المتبقـي، وبالتالي يَحُ المبلـغ المتبقـي، وبالتالي يَحُ
كما قلت - من احتسـاب الربح في آخر فترة السـداد، أو  في أولها، أو على متوسط فترة كما قلت - من احتسـاب الربح في آخر فترة السـداد، أو  في أولها، أو على متوسط فترة 
السداد، والإلزام بأن يكون في أول فترة السداد أر أنه غير لازم، كما هو معمول به في السداد، والإلزام بأن يكون في أول فترة السداد أر أنه غير لازم، كما هو معمول به في 
البنوك الربوية؛ فإنها تحتسـب الفائدة في أول فترة السـداد، ولكن أقول: لا مانع من أن البنوك الربوية؛ فإنها تحتسـب الفائدة في أول فترة السـداد، ولكن أقول: لا مانع من أن 
يحتسب على آخر الفترة، أو على أولها، أو  على متوسط الفترة. وبعض البنوك الماليزية يحتسب على آخر الفترة، أو على أولها، أو  على متوسط الفترة. وبعض البنوك الماليزية 
التي أخذت بطريقة الإبراء - التي أشار إليها الدكتور عبد  الستار - يأخذون بالخصم أو التي أخذت بطريقة الإبراء - التي أشار إليها الدكتور عبد  الستار - يأخذون بالخصم أو 

الإبراء في نهاية الفترة، أي: في وقت السداد، وليس في ذلك أي إشكال محاسبي.الإبراء في نهاية الفترة، أي: في وقت السداد، وليس في ذلك أي إشكال محاسبي.
حكم «المرابحة بربح متغير»:حكم «المرابحة بربح متغير»:

تحدثـت عـن حكـم هـذه المعاملـة تفصيلاً فـي البحـث، فمن حيـث الحكم تحدثـت عـن حكـم هـذه المعاملـة تفصيلاً فـي البحـث، فمن حيـث الحكم 
الشـرعي: لا خلاف بين أهل العلم من حيث الأصل، على أن من شـروط صحة البيع الشـرعي: لا خلاف بين أهل العلم من حيث الأصل، على أن من شـروط صحة البيع 

العلم بالثمن، إلا أن لهم اتجاهين في كيفية تحديد العلم بالثمن:العلم بالثمن، إلا أن لهم اتجاهين في كيفية تحديد العلم بالثمن:
ا عند العقد  ا عند العقد  من ير أن الشرط كون الثمن معلوم المقدار محددً الاتجاه الأول:الاتجاه الأول: من ير أن الشرط كون الثمن معلوم المقدار محددً

في ابتدائه.في ابتدائه.
والاتجاه الثاني:والاتجاه الثاني: من ير أن الشرط كون الثمن معلوم المقدار عند العقد أو أنه  من ير أن الشرط كون الثمن معلوم المقدار عند العقد أو أنه 

يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين. يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين. 
فعلـى الاتجـاه الثاني لا تلزم تسـمية الثمـن في مجلس العقـد، فيكفي أن يتفق فعلـى الاتجـاه الثاني لا تلزم تسـمية الثمـن في مجلس العقـد، فيكفي أن يتفق 
العاقـدان علـى طريقة منضبطـة لتحديد الثمـن، وقد أخذ بهذا القول شـيخ الإسـلام العاقـدان علـى طريقة منضبطـة لتحديد الثمـن، وقد أخذ بهذا القول شـيخ الإسـلام 
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ابن  تيميـة وابـن القيـم، وهـو رواية فـي مذهب الإمـام أحمد، وقـال به بعـض فقهاء ابن  تيميـة وابـن القيـم، وهـو رواية فـي مذهب الإمـام أحمد، وقـال به بعـض فقهاء 
الحنفية؛ يقول في الحنفية؛ يقول في بدائع الصنائعبدائع الصنائع للكاسـاني: ومنها - أي من شـروط البيع - أن يكون  للكاسـاني: ومنها - أي من شـروط البيع - أن يكون 
ا يمنـع من المنازعـة، فإن كان أحدهمـا مجهولاً  ا علمً ـا، وثمنـه معلومً ا يمنـع من المنازعـة، فإن كان أحدهمـا مجهولاً المبيـع معلومً ا علمً ـا، وثمنـه معلومً المبيـع معلومً
د البيع، وإن كان مجهولاً جهالة لا تفضي إلى المنازعة  د البيع، وإن كان مجهولاً جهالة لا تفضي إلى المنازعة جهالة مفضية إلى المنازعة فَسَ جهالة مفضية إلى المنازعة فَسَ
لا  يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم لا  يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم 
فـلا يحصـل مقصود البيع، وإذا لم تكن الجهالة مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك فـلا يحصـل مقصود البيع، وإذا لم تكن الجهالة مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك 

فيحصل مقصود البيع.فيحصل مقصود البيع.
الجواب عن الاعتراضات الاقتصادية على «المرابحة بربح متغير»:الجواب عن الاعتراضات الاقتصادية على «المرابحة بربح متغير»:

قبـل أن أذكر الاعتراضات الشـرعية على هذه المعاملـة أذكر بعض الاعتراضات قبـل أن أذكر الاعتراضات الشـرعية على هذه المعاملـة أذكر بعض الاعتراضات 
الاقتصادية التي ذكرت في بعض التعقيبات التي اطلعت عليها، فمن هذه الاعتراضات:الاقتصادية التي ذكرت في بعض التعقيبات التي اطلعت عليها، فمن هذه الاعتراضات:

الاعتراض الاقتصادي الأول: أنها سبب الأزمة المالية:الاعتراض الاقتصادي الأول: أنها سبب الأزمة المالية:
ذكر في بعض التعقيبات أن من أسباب الأزمة المالية الفائدة المتغيرة في السوق ذكر في بعض التعقيبات أن من أسباب الأزمة المالية الفائدة المتغيرة في السوق 
الأمريكيـة، وهذا الاعتراض يرد على كل الحلول الموجودة؛ سـواء الأجرة المتغيرة، الأمريكيـة، وهذا الاعتراض يرد على كل الحلول الموجودة؛ سـواء الأجرة المتغيرة، 

أو المرابحة المتغيرة، أو الإبراء المعلق، التي أخذت بها بعض البنوك. أو المرابحة المتغيرة، أو الإبراء المعلق، التي أخذت بها بعض البنوك. 
ا عن هذا الاعتراض أقول: من الناحية الشرعية لا شك أن الربا هو أساس  ا عن هذا الاعتراض أقول: من الناحية الشرعية لا شك أن الربا هو أساس وجوابً وجوابً
البلاء، لكن من الناحية الفنية لا يظهر لي أن الفائدة المتغيرة كانت هي السبب المباشر البلاء، لكن من الناحية الفنية لا يظهر لي أن الفائدة المتغيرة كانت هي السبب المباشر 

لهذا الأمر، فأسباب أزمة الرهن العقاري - كما تسمى في أمريكا - فيما يظهر ثلاثة:لهذا الأمر، فأسباب أزمة الرهن العقاري - كما تسمى في أمريكا - فيما يظهر ثلاثة:
التوسـع فـي الائتمـان المصرفي هنـاك بشـكل جنوني، وتغريـر البنوك  التوسـع فـي الائتمـان المصرفي هنـاك بشـكل جنوني، وتغريـر البنوك -   -١
لعامة الناس، وإغراؤهم بالحصول على التمويل من خلال إعفائهم في لعامة الناس، وإغراؤهم بالحصول على التمويل من خلال إعفائهم في 
السـنوات الأولى عن سـداد أصل القرض، فكانوا يقولون لمن يعطونه السـنوات الأولى عن سـداد أصل القرض، فكانوا يقولون لمن يعطونه 
عفى من سداد أصل القرض،  عفى من سداد أصل القرض، القروض العقارية: أول أربع سنوات أنت مُ القروض العقارية: أول أربع سنوات أنت مُ



١٩٦١٩٦

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وتسـدد فقط فائدة الدين، وبعد أربع سـنوات تبدأ تسـدد أصل القرض وتسـدد فقط فائدة الدين، وبعد أربع سـنوات تبدأ تسـدد أصل القرض 
وفائدة الدين؛ لأنك بعد أربع سـنوات سيتحسن وضعك المالي، وبهذا وفائدة الدين؛ لأنك بعد أربع سـنوات سيتحسن وضعك المالي، وبهذا 
ورطوا الناس، حتى كنا في تلك الفترة موجودين هناك، فأول ما  وصلت ورطوا الناس، حتى كنا في تلك الفترة موجودين هناك، فأول ما  وصلت 
إلى أمريكا أمضينا سنتين ما استطعنا أن نحصل على بطاقة ائتمان، يقول إلى أمريكا أمضينا سنتين ما استطعنا أن نحصل على بطاقة ائتمان، يقول 
البنـك لك: لا بد أن يكون لك تاريخ ائتماني، لكن يعرضون علينا -من البنـك لك: لا بد أن يكون لك تاريخ ائتماني، لكن يعرضون علينا -من 
أول سنة وصلنا- شراء البيوت بالتقسيط، فكان فيه تغرير من قبل البنوك أول سنة وصلنا- شراء البيوت بالتقسيط، فكان فيه تغرير من قبل البنوك 
للنـاس بالدخول في هذا التمويل مع الإعفاء عن السـنوات الأولى، ثم للنـاس بالدخول في هذا التمويل مع الإعفاء عن السـنوات الأولى، ثم 
بعد عدة سـنوات تضاعفت هذه الأقسـاط، وبدأ البنـك يطالب العميل بعد عدة سـنوات تضاعفت هذه الأقسـاط، وبدأ البنـك يطالب العميل 
بسداد أصل القرض والفائدة التي عليه، فتضاعفت الأقساط بنسبة بسداد أصل القرض والفائدة التي عليه، فتضاعفت الأقساط بنسبة ٢٠٢٠% % 
أو  أو  ٣٠٣٠% أو أكثـر، وظهر ما يعـرف % أو أكثـر، وظهر ما يعـرف «Supbrime Loans»«Supbrime Loans» أي: القروض  أي: القروض 
متدنية الملاءة، وليس لها ضمان إلا  هذا العقار، فقامت البنوك ببيع هذه متدنية الملاءة، وليس لها ضمان إلا  هذا العقار، فقامت البنوك ببيع هذه 

العقارات.العقارات.
تضاعف تلك الأقساط - بسبب التأخر في سدادها- والفوائد باحتساب  تضاعف تلك الأقساط - بسبب التأخر في سدادها- والفوائد باحتساب -   -٢

الفوائد المركبة التي نشأت عن غرامات التأخير.الفوائد المركبة التي نشأت عن غرامات التأخير.
أو  ما  يسـمى  المضاربـة  عقـود  لتمويـل  أداة  القـروض  هـذه  جعـل  أو  ما  يسـمى -  المضاربـة  عقـود  لتمويـل  أداة  القـروض  هـذه  جعـل   -٣

.«speculation»«speculation»بـبـ
الاعتـراض الاقتصادي الثاني: أنها قد تؤدي إلـى الإضرار بالمتمول فقد يرتفع الاعتـراض الاقتصادي الثاني: أنها قد تؤدي إلـى الإضرار بالمتمول فقد يرتفع 

الهامش بشكل كبير فلا يتمكن من السداد:الهامش بشكل كبير فلا يتمكن من السداد:
وأقول: يمكن تلافي مثل هذا الأمر بوضع معيار منضبط، وضبط المعيار يكون وأقول: يمكن تلافي مثل هذا الأمر بوضع معيار منضبط، وضبط المعيار يكون 

بوسائل متعددة:بوسائل متعددة:
منها:منها: أن يكون احتساب الربح على المبلغ المتبقي لا على كامل المبلغ. أن يكون احتساب الربح على المبلغ المتبقي لا على كامل المبلغ.



١٩٧١٩٧

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ومنها:ومنها: إذا كان التمويل لعشـر سنوات فأقل، فهو منضبط في الغالب؛ لأن أي  إذا كان التمويل لعشـر سنوات فأقل، فهو منضبط في الغالب؛ لأن أي 
زيـادة فـي الهامش يقابلها نقصـان في المبلغ المتبقي. وأجريت دراسـة على هامش زيـادة فـي الهامش يقابلها نقصـان في المبلغ المتبقي. وأجريت دراسـة على هامش 
الربـح السـائد على الريال السـعودي خـلال الربـح السـائد على الريال السـعودي خـلال ٢٥٢٥ سـنة، وهامش الربح السـائد على  سـنة، وهامش الربح السـائد على 
الدولار خلال الدولار خلال ٢٥٢٥ سـنة ماضية، ففي عام  سـنة ماضية، ففي عام ١٩٨٤١٩٨٤م وصل هامش السـايبور إلى م وصل هامش السـايبور إلى ١٠١٠% % 
ا، ومن  ăا، ومن % سـنوي ăتقريبًا، وانخفض في عام تقريبًا، وانخفض في عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م إلى م إلى ٢%، بمتوسـط انخفاض %، بمتوسـط انخفاض ٠٫٥٠٫٥% سـنوي
عـام عـام ٢٠٠٢٢٠٠٢م إلـى عـام م إلـى عـام ٢٠٠٧٢٠٠٧م ارتفع تقريبًا إلى م ارتفع تقريبًا إلى ٥% بمتوسـط ارتفـاع % بمتوسـط ارتفـاع ٧٥٧٥%، وهذا %، وهذا 
يعني أن التذبذب في أشـد حالاته المعتادة، وليست الحالات الخارجة عن المعتاد، يعني أن التذبذب في أشـد حالاته المعتادة، وليست الحالات الخارجة عن المعتاد، 
ربما يكون بارتفاع قدره ربما يكون بارتفاع قدره ١٫٥١٫٥% في الهامش؛ لأنه لم يتجاوز هذه النسـبة ما بين سـنة % في الهامش؛ لأنه لم يتجاوز هذه النسـبة ما بين سـنة 
والأخر إلا مرة واحدة خلال والأخر إلا مرة واحدة خلال ٢٥٢٥ سنة الماضية، فإذا كان التمويل بهذا الحد خلال  سنة الماضية، فإذا كان التمويل بهذا الحد خلال 
عشر سنوات فقد يقال: إنه منضبط من تلقاء نفسه، وإذا كان أكثر من ذلك فقد نحتاج عشر سنوات فقد يقال: إنه منضبط من تلقاء نفسه، وإذا كان أكثر من ذلك فقد نحتاج 
إلـى وضع حـد أعلى لتغير هـذا المعيار، وهذا الحـد الأعلى الذي يوضـع لا بد أن إلـى وضع حـد أعلى لتغير هـذا المعيار، وهذا الحـد الأعلى الذي يوضـع لا بد أن 

يكون باتفاق الطرفين ورضاهما وهو معمول به في الإجارة المتغيرة.يكون باتفاق الطرفين ورضاهما وهو معمول به في الإجارة المتغيرة.
الاعتراض الاقتصادي الثالث: أنها مقترنة بسعر الفائدة:الاعتراض الاقتصادي الثالث: أنها مقترنة بسعر الفائدة:

والحقيقـة أنـه يفتـرض أن يربط بمؤشـر الربح لا  بسـعر الفائدة، وكـون أرباح والحقيقـة أنـه يفتـرض أن يربط بمؤشـر الربح لا  بسـعر الفائدة، وكـون أرباح 
البنـوك الإسـلامية مرتبطة بالفائدة، فهـذه مرحلة نأمل أن تكون وقتية وليسـت دائمة، البنـوك الإسـلامية مرتبطة بالفائدة، فهـذه مرحلة نأمل أن تكون وقتية وليسـت دائمة، 

ا بالمرابحات الإسلامية. ا خاصَّ ا بالمرابحات الإسلامية.وعما قريب سنشهد بإذن الله مؤشرً ا خاصَّ وعما قريب سنشهد بإذن الله مؤشرً
الجواب عن الاعتراضات الشرعية على «المرابحة بربح متغير»:الجواب عن الاعتراضات الشرعية على «المرابحة بربح متغير»:

هنـاك بعـض الاعتراضات الشـرعية على هذه المسـألة، وقد أشـرت إليها في هنـاك بعـض الاعتراضات الشـرعية على هذه المسـألة، وقد أشـرت إليها في 
البحث وأجبت عنها، منها:البحث وأجبت عنها، منها:

الاعتراض الشرعي الأول: أن هذه المعاملة قد تدخل في البيعتين في بيعة:الاعتراض الشرعي الأول: أن هذه المعاملة قد تدخل في البيعتين في بيعة:
وأقـول للذين فسـروا البيعتين في بيعـة بالترديد في الثمـن كأن يقول: هي بنقد وأقـول للذين فسـروا البيعتين في بيعـة بالترديد في الثمـن كأن يقول: هي بنقد 



١٩٨١٩٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

 . . كذا، أو بنسـيئة كذا، أو هي في سـنتين بكذا، أو في ثلاثٍ بكذا، ويفترقان من غير بتّ كذا، أو بنسـيئة كذا، أو هي في سـنتين بكذا، أو في ثلاثٍ بكذا، ويفترقان من غير بتّ
فهناك ترديد في الثمن وفي الأجل، لكن في «المرابحة بربح متغير» ليس ههنا بيعتان، فهناك ترديد في الثمن وفي الأجل، لكن في «المرابحة بربح متغير» ليس ههنا بيعتان، 
ولا  أجلان، ولا ثمنان، ولا ترديد في العقد، فهو عقد واحد بأجل واحد، ولا يجوز أن ولا  أجلان، ولا ثمنان، ولا ترديد في العقد، فهو عقد واحد بأجل واحد، ولا يجوز أن 
ا، ولكنه يؤول إلى العلم بحسب  ا، والثمن لا يجوز أن يكون مترددً ا، ولكنه يؤول إلى العلم بحسب يكون الأجل مترددً ا، والثمن لا يجوز أن يكون مترددً يكون الأجل مترددً

سعر السوق وقت السداد.سعر السوق وقت السداد.
الاعتراض الشرعي الثاني: أن هذه المعاملة مشتملة على الربا:الاعتراض الشرعي الثاني: أن هذه المعاملة مشتملة على الربا:

وأقـول: إن الربـا هو الزيـادة في الدين. وليـس ههنا زيـادة؛ لأن العقد لم يكن وأقـول: إن الربـا هو الزيـادة في الدين. وليـس ههنا زيـادة؛ لأن العقد لم يكن 
أصلاً بالسعر الأول، وإنما بما استقر عليه سعر السوق عند السداد. والفرق بين أصلاً بالسعر الأول، وإنما بما استقر عليه سعر السوق عند السداد. والفرق بين «الربح «الربح 

المتغير»المتغير» والربا الجاهلي من وجهين: والربا الجاهلي من وجهين:
الوجه الأول:الوجه الأول: أن الزيادة في الدين عند حلوله، فالزيادة في الربا مقابل التأجيل،  أن الزيادة في الدين عند حلوله، فالزيادة في الربا مقابل التأجيل، 

بخلاف بخلاف «الربح المتغير»«الربح المتغير».
الوجـه الثانـي:الوجـه الثانـي: أن التغيـر في المرابحـة المتغيـرة محتمل للزيـادة أو النقصان،  أن التغيـر في المرابحـة المتغيـرة محتمل للزيـادة أو النقصان، 
والاحتمـال الأغلـب هـو النقصـان إذا كان احتسـاب الربـح تناقصيăا بخـلاف الزيادة والاحتمـال الأغلـب هـو النقصـان إذا كان احتسـاب الربـح تناقصيăا بخـلاف الزيادة 

الربوية فهي حتمية.الربوية فهي حتمية.
الاعتراض الشرعي الثالث: أن هذه المعاملة مشتملة على الغرر:الاعتراض الشرعي الثالث: أن هذه المعاملة مشتملة على الغرر:

وأقـول: هنا الثمن يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة، والخلاف وأقـول: هنا الثمن يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة، والخلاف 
ردّ علـى هذا التعليل بأن كل عقود  ردّ علـى هذا التعليل بأن كل عقود بيـن أهل العلم معروف في هذه المسـألة، لكن قد يُ بيـن أهل العلم معروف في هذه المسـألة، لكن قد يُ

الغرر يؤول إلى العلم؛ مثل بيع الحصاة والملامسة وغيرها. الغرر يؤول إلى العلم؛ مثل بيع الحصاة والملامسة وغيرها. 
والجواب: إن ما يؤول إلى العلم نوعان:والجواب: إن ما يؤول إلى العلم نوعان:

النوع الأول:النوع الأول: ما تكون الأداة التي يتوصل بها إلى تحديد الثمن أو المعقود عليه  ما تكون الأداة التي يتوصل بها إلى تحديد الثمن أو المعقود عليه 
، مثل: بيع الحصاة ونحوه،  ، مثل: بيع الحصاة ونحوه، مبنيـة على المجازفـة أو الحظ، ولا علاقة لها بالعقد أصلاً مبنيـة على المجازفـة أو الحظ، ولا علاقة لها بالعقد أصلاً



١٩٩١٩٩

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

فما الرابط بين قوة الرمي ومساحة الأرض؟فما الرابط بين قوة الرمي ومساحة الأرض؟
النـوع الثاني:النـوع الثاني: ما تكـون الأداة التي يتوصل بها إلى تحديد الثمن منضبطة وذات  ما تكـون الأداة التي يتوصل بها إلى تحديد الثمن منضبطة وذات 
صلـة بالعقد؛ مثل البيع بالرقم، وقد استشـهدت ببعض الأمثلة التـي يؤول فيها الثمن صلـة بالعقد؛ مثل البيع بالرقم، وقد استشـهدت ببعض الأمثلة التـي يؤول فيها الثمن 

إلى العلم بعد العقد، ولا حاجة إلى الإطالة بسرد هذه الأمثلة.إلى العلم بعد العقد، ولا حاجة إلى الإطالة بسرد هذه الأمثلة.
الاستشهاد ببعض المسائل:الاستشهاد ببعض المسائل:

المسألة الأولى: البيع بسعر المثل أو البيع بسعر السوق:المسألة الأولى: البيع بسعر المثل أو البيع بسعر السوق:
هنـا لا منازعـة في هذه المسـألة، على أنه يُرجع إلى سـعر المثل عنـد التعاقد، هنـا لا منازعـة في هذه المسـألة، على أنه يُرجع إلى سـعر المثل عنـد التعاقد، 
وليس إلى ما بعد التعاقد، ولا يلتفت إلى التغير في السعر بعد ذلك، سواء في البيع أم وليس إلى ما بعد التعاقد، ولا يلتفت إلى التغير في السعر بعد ذلك، سواء في البيع أم 
الإجـارة، في الإجارة كذلك، المعتبر هو أجـر المثل عند وقوع العقد، وليس الغرض الإجـارة، في الإجارة كذلك، المعتبر هو أجـر المثل عند وقوع العقد، وليس الغرض 
مـن ذكر هذه المسـألة أن يسـتدل بهـا على أن البيع بسـعر المثل يرجع فيه إلى السـعر مـن ذكر هذه المسـألة أن يسـتدل بهـا على أن البيع بسـعر المثل يرجع فيه إلى السـعر 
المسـتقبلي، وإنمـا الغرض من الاستشـهاد بها أن العقد تم بيـن العاقدين والثمن غير المسـتقبلي، وإنمـا الغرض من الاستشـهاد بها أن العقد تم بيـن العاقدين والثمن غير 
محـدد وقت العقد، وقد فسـرها بذلـك ابن القيم والمـرداوي وغيرهما، وأنقل بعض محـدد وقت العقد، وقد فسـرها بذلـك ابن القيم والمـرداوي وغيرهما، وأنقل بعض 
العبارات في ذلك؛ يقول المرداوي رحمه الله في العبارات في ذلك؛ يقول المرداوي رحمه الله في الإنصافالإنصاف: فإن باعه السـلعة برقمها : فإن باعه السـلعة برقمها 
أو بما ينقطع به السعر لم يصح، هذا المذهب وعليه الأصحاب، وعنه: يصح واختاره أو بما ينقطع به السعر لم يصح، هذا المذهب وعليه الأصحاب، وعنه: يصح واختاره 
الشـيخ تقـي الدين. قال: تنبيه مـراده بقوله: برقمها. إذا كان مجهـولاً عندهما، أو عند الشـيخ تقـي الدين. قال: تنبيه مـراده بقوله: برقمها. إذا كان مجهـولاً عندهما، أو عند 
أحدهمـا، يعنـي: يتم العقد وهما يجهلان الثمن، ثم يتبيـن لهما الثمن بعد ذلك، وهو أحدهمـا، يعنـي: يتم العقد وهما يجهلان الثمن، ثم يتبيـن لهما الثمن بعد ذلك، وهو 

الثمن الذي كان عند العقد، وليس ثمنًا بعد ذلك.الثمن الذي كان عند العقد، وليس ثمنًا بعد ذلك.
لكـن ذكرت بعض الأمثلة لصور ومعاملات قال أهل العلم بجوازها ولا يتبين لكـن ذكرت بعض الأمثلة لصور ومعاملات قال أهل العلم بجوازها ولا يتبين 
فيهـا الثمـن إلا بالسـعر المتغير بعـد ذلك، منها: الإجـارة فقد تكون بأجـر المثل عند فيهـا الثمـن إلا بالسـعر المتغير بعـد ذلك، منها: الإجـارة فقد تكون بأجـر المثل عند 
التعاقد، وقد تكون بأجر يتغير حسب أجر المثل عند سداد الأجرة وقت السداد وليس التعاقد، وقد تكون بأجر يتغير حسب أجر المثل عند سداد الأجرة وقت السداد وليس 

أجرة المثل عند التعاقد.أجرة المثل عند التعاقد.



٢٠٠٢٠٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

أقـول: هـذا النوع هو الأصل الذي بني عليه كل الصـور التي أجاز العلماء فيها أقـول: هـذا النوع هو الأصل الذي بني عليه كل الصـور التي أجاز العلماء فيها 
الرجوع إلى سعر المثل، يقول الله تعالى: ﴿ الرجوع إلى سعر المثل، يقول الله تعالى: ﴿ 6   7   8   9   : ﴾ ﴾(١). وقوله . وقوله 
تعالى: ﴿ تعالى: ﴿ §  ̈    ©   ª   »   ¬ ﴾ ﴾(٢). فهذا عقد اسـتئجار المرضع، . فهذا عقد اسـتئجار المرضع، 
تعطى الأجر (رزقها وكسـوتها بحسـب العـرف عند إعطائها الأجر)، وليس بحسـب تعطى الأجر (رزقها وكسـوتها بحسـب العـرف عند إعطائها الأجر)، وليس بحسـب 
العـرف عند وقوع التعاقد باتفاق القائلين بجـواز هذا العقد، وهم المالكية والحنابلة. العـرف عند وقوع التعاقد باتفاق القائلين بجـواز هذا العقد، وهم المالكية والحنابلة. 
ومـن المعروف: أن هذا العرف يختلف زيادة ونقصانًا، ويتفاوت قيمة وكمية بتفاوت ومـن المعروف: أن هذا العرف يختلف زيادة ونقصانًا، ويتفاوت قيمة وكمية بتفاوت 

الأسعار والمواسم ونوع النفقة والكسوة. الأسعار والمواسم ونوع النفقة والكسوة. 
المسألة الثانية: السلم بسعر السوق:المسألة الثانية: السلم بسعر السوق:

والسـلم بسـعر السـوق يتحدد فيه المسـلم فيه (وهو أحـد أركان العقد) وقت والسـلم بسـعر السـوق يتحدد فيه المسـلم فيه (وهو أحـد أركان العقد) وقت 
التسـليم وليـس وقـت التعاقد، قال ابـن مفلح رحمه اللـه: وقال شـيخنا - يقصد ابن التسـليم وليـس وقـت التعاقد، قال ابـن مفلح رحمه اللـه: وقال شـيخنا - يقصد ابن 
تيميـة - فيمـن أسـلف دراهم إلى أجل على غلـة بحكم أنه إذا حل دفـع الغلة بأنقص تيميـة - فيمـن أسـلف دراهم إلى أجل على غلـة بحكم أنه إذا حل دفـع الغلة بأنقص 
مما تسـاوي - يعني مما  تسـاوي وقت التسليم - بخمسـة دراهم. ووجه القياس هنا: مما تسـاوي - يعني مما  تسـاوي وقت التسليم - بخمسـة دراهم. ووجه القياس هنا: 
أن المؤجـل في كليهما («المثمن» في السـلم بسـعر السـوق و«الثمن» فـي المرابحة أن المؤجـل في كليهما («المثمن» في السـلم بسـعر السـوق و«الثمن» فـي المرابحة 
ا عند التعاقد، وإنما يتبين وقت التسـليم. فالتعاقد لم يقع  ا عند التعاقد، وإنما يتبين وقت التسـليم. فالتعاقد لم يقع المتغيـرة) غير معلوم تحديدً المتغيـرة) غير معلوم تحديدً
على القيمة وإنما وقع على الكمية (المسلم فيه) وهي غير معلومة، فهو لا يدري حين على القيمة وإنما وقع على الكمية (المسلم فيه) وهي غير معلومة، فهو لا يدري حين 
العقد كم سـيحصل على طن، وإنما سـيكون بحسـب سعر السـوق الذي يكون وقت العقد كم سـيحصل على طن، وإنما سـيكون بحسـب سعر السـوق الذي يكون وقت 

التسليم. فهذا هو وجه الاستشهاد في هذه المسألة.التسليم. فهذا هو وجه الاستشهاد في هذه المسألة.
المسألة الثالثة: مسألة البيع بشرط النفقة:المسألة الثالثة: مسألة البيع بشرط النفقة:

وقـد ذكرهـا فقهاء الحنابلة في شـرط العلم؛ قال في وقـد ذكرهـا فقهاء الحنابلة في شـرط العلم؛ قال في شـرح المنتهىشـرح المنتهى: يصح بيع : يصح بيع 
سورة الطلاق، الآية (٦).). سورة الطلاق، الآية (   (١)

سورة البقرة، الآية (٢٣٣٢٣٣).). سورة البقرة، الآية (   (٢)



٢٠١٢٠١

العرض والمناقشة
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ا،  ا، وإجارة بنفقة عبدي فلان، أو أمتي فلانة، أو  نفسه، أو زوجته، أو ولده، أو نحوه شهرً وإجارة بنفقة عبدي فلان، أو أمتي فلانة، أو  نفسه، أو زوجته، أو ولده، أو نحوه شهرً
ا يرجع إليه عنـد التنازع بخـلاف نفقة دابتي،  ـا أو نحـوه؛ لأن لهـا عرفً ، أو يومً ا يرجع إليه عنـد التنازع بخـلاف نفقة دابتي، أو سـنةً ـا أو نحـوه؛ لأن لهـا عرفً ، أو يومً أو سـنةً
فهـم أجروا جواز البيع بالنفقة مثل ما قالوه في الإجارة، وهذا النص ذكروه في شـرط فهـم أجروا جواز البيع بالنفقة مثل ما قالوه في الإجارة، وهذا النص ذكروه في شـرط 
العلم بالثمن في البيع، واختار ابن القيم رحمه الله الجواز حتى في الإنفاق على الدابة العلم بالثمن في البيع، واختار ابن القيم رحمه الله الجواز حتى في الإنفاق على الدابة 

ا للمذهب كما في إعلام الموقعينإعلام الموقعين. .  ا للمذهب كما في خلافً خلافً
ل قد يزيد وقد ينقص؛ إذ  ل قد يزيد وقد ينقص؛ إذ وهنا الثمن في هذه المسألة التي ذكرها الحنابلة مؤجَّ وهنا الثمن في هذه المسألة التي ذكرها الحنابلة مؤجَّ
النفقة تتفاوت قيمة وكمية بحسب تقلبات الأسعار والأعراف والمواسم، وإنما الذي النفقة تتفاوت قيمة وكمية بحسب تقلبات الأسعار والأعراف والمواسم، وإنما الذي 
ا يرجع إليه عند التنـازع، وكذلك نقول في «الربح المتغير»«الربح المتغير»  غ ذلـك: أن للنفقة عرفً ا يرجع إليه عند التنـازع، وكذلك نقول في سـوّ غ ذلـك: أن للنفقة عرفً سـوّ
فله عرف يرجع إليه عند التنازع، ويمكن أن يضبط هذا التغير بأن يوضع مثلاً حد أعلى فله عرف يرجع إليه عند التنازع، ويمكن أن يضبط هذا التغير بأن يوضع مثلاً حد أعلى 
إذا كان المؤشـر غير منضبط، أما إذا كان المؤشـر منضبطًا فقد لا نكون بحاجة لوضع إذا كان المؤشـر غير منضبط، أما إذا كان المؤشـر منضبطًا فقد لا نكون بحاجة لوضع 
حد أعلى، لا سـيما في التمويلات طويلة الأجل التي لا تمتد إلى آجال طويلة؛ كالتي حد أعلى، لا سـيما في التمويلات طويلة الأجل التي لا تمتد إلى آجال طويلة؛ كالتي 
تكون لأربع سـنوات أو خمس سـنوات إلى سـبع سـنوات ونحوها، فهنا التغير يكون تكون لأربع سـنوات أو خمس سـنوات إلى سـبع سـنوات ونحوها، فهنا التغير يكون 

ا. ا.محدودً محدودً
أرجـع إلـى ما بدأت بـه وأقول:أرجـع إلـى ما بدأت بـه وأقول: هذه المسـألة هي مجرد تطـارح علمي، أحببنا  هذه المسـألة هي مجرد تطـارح علمي، أحببنا 
أن نطرحـه بيـن يدي أصحاب الفضيلة لأخذ آرائهم ولمعالجة أصل المشـكلة، وإنما أن نطرحـه بيـن يدي أصحاب الفضيلة لأخذ آرائهم ولمعالجة أصل المشـكلة، وإنما 
قبلت بطرح هذا الموضوع لأُثير الأذهان وأحركها لنجد الحل الأشمل لعقود التمويل قبلت بطرح هذا الموضوع لأُثير الأذهان وأحركها لنجد الحل الأشمل لعقود التمويل 

طويل الأجل الذي تجد البنوك والشركات أن العائد المتغير هو الأعدل لها.طويل الأجل الذي تجد البنوك والشركات أن العائد المتغير هو الأعدل لها.
ممـا أثير أن بعض التعقيبات نظرت إلى هذا البحث على أنه حماية للبنك وهو ممـا أثير أن بعض التعقيبات نظرت إلى هذا البحث على أنه حماية للبنك وهو 
في الحقيقة ليس حماية للبنك، بل هو حماية للمتمول من البنك. فالبنك في المرابحة في الحقيقة ليس حماية للبنك، بل هو حماية للمتمول من البنك. فالبنك في المرابحة 
الثابتة سـيحتاط لنفسـه ويضع أعلى سـعر يتوقع أن يصـل إليه الربح مـن البداية، فإذا الثابتة سـيحتاط لنفسـه ويضع أعلى سـعر يتوقع أن يصـل إليه الربح مـن البداية، فإذا 
انخفـض هامش الربح في السـوق لـن يخفض للعميـل، بينما في المرابحـة المتغيرة انخفـض هامش الربح في السـوق لـن يخفض للعميـل، بينما في المرابحـة المتغيرة 
أو  في التمويل المتغير هنا البنك والشـركة كلاهما يريان أن هذا هو السـعر المناسـب أو  في التمويل المتغير هنا البنك والشـركة كلاهما يريان أن هذا هو السـعر المناسـب 
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ا  ا لهما، ولذلك كل البنوك - أو الأغلب في البنوك - تتيح للشـركات أن تسـدد سـدادً لهما، ولذلك كل البنوك - أو الأغلب في البنوك - تتيح للشـركات أن تسـدد سـدادً
ا إذا رغبـت، ولما ارتفع هامـش الربح في الفترة الماضية (قبل سـنتين أو  ثلاث  ا إذا رغبـت، ولما ارتفع هامـش الربح في الفترة الماضية (قبل سـنتين أو  ثلاث مبكـرً مبكـرً
سـنوات) لم تقدم أي شـركة فيمـا أعلم - من خلال دراسـتي للقوائـم المالية - على سـنوات) لم تقدم أي شـركة فيمـا أعلم - من خلال دراسـتي للقوائـم المالية - على 
ا فالبنك سيحسب عليها هامش  ا مبكرً ا فالبنك سيحسب عليها هامش السداد المبكر؛ لأنها تعلم أنها إذا سددت سدادً ا مبكرً السداد المبكر؛ لأنها تعلم أنها إذا سددت سدادً
ا لن تأخذ تمويلاً إلا بهذا السـعر الذي  ا مبكرً ا لن تأخذ تمويلاً إلا بهذا السـعر الذي ربح أعلى، وتعلم أنها إذا سـددت سـدادً ا مبكرً ربح أعلى، وتعلم أنها إذا سـددت سـدادً
يأخذه البنك عليها الآن، فهي وإن ارتفع عليها السـعر ترضى بهذا الارتفاع وتقبل به؛ يأخذه البنك عليها الآن، فهي وإن ارتفع عليها السـعر ترضى بهذا الارتفاع وتقبل به؛ 

لأنها تر أن هذا هو السعر السائد في السوق. لأنها تر أن هذا هو السعر السائد في السوق. 
ا: أشكر للجميع إصغاءهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه  أشكر للجميع إصغاءهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه  ا:وختامً وختامً
ا ويرزقنا اتباعـه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنـا اجتنابه، وصلى  الله  ăا ويرزقنا اتباعـه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنـا اجتنابه، وصلى  الله وأن يرينـا الحق حق ăوأن يرينـا الحق حق

وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

ا، وأقول: نشـكر للدكتور يوسـف هذا البحث القيم، ونشـكر  ا، وأقول: نشـكر للدكتور يوسـف هذا البحث القيم، ونشـكر جزاك الله خيرً جزاك الله خيرً
لـه تواضعـه في بحثه فـي أنه يعرضه للدراسـة كمشـكلة أو كمنتج جديـد يمكن أن لـه تواضعـه في بحثه فـي أنه يعرضه للدراسـة كمشـكلة أو كمنتج جديـد يمكن أن 
يحقـق العدالـة. ولكننا كذلك ينبغي لنا أن يكون لدينا اتجاه في أننا نحمي المصرفية يحقـق العدالـة. ولكننا كذلك ينبغي لنا أن يكون لدينا اتجاه في أننا نحمي المصرفية 
الإسـلامية من أن تسـاير المصرفية التقليدية، وتمشـي معها على خط متوازٍ قريب، الإسـلامية من أن تسـاير المصرفية التقليدية، وتمشـي معها على خط متوازٍ قريب، 
نحـن لا نريـد هذا، لأننا نـر أن المصرفية التقليدية نشـاط محـرم، الغرض منه هو نحـن لا نريـد هذا، لأننا نـر أن المصرفية التقليدية نشـاط محـرم، الغرض منه هو 
أخـذ العائد على النقود نفسـها، ومعلوم بأن العائد بالنسـبة للنقود هـي فائدة متغيرة أخـذ العائد على النقود نفسـها، ومعلوم بأن العائد بالنسـبة للنقود هـي فائدة متغيرة 
٣% أو  % أو  ٢% حسبما يقررها أي مؤشر، مؤشر سايبور أو لايبور، أو  نحو ذلك، لا يعني % حسبما يقررها أي مؤشر، مؤشر سايبور أو لايبور، أو  نحو ذلك، لا يعني 
هـذا أنني أقول بـأن ما تفضل به الدكتور في هذا المنتـج أو هذا الطرح المبارك على هـذا أنني أقول بـأن ما تفضل به الدكتور في هذا المنتـج أو هذا الطرح المبارك على 
أساس أنه كذلك، لكنني أقول على وجه العموم: ينبغي أن تكون الأثمان للسلع في أساس أنه كذلك، لكنني أقول على وجه العموم: ينبغي أن تكون الأثمان للسلع في 
العقود معلومة محددة معروفة منتف عنها كل أنواع الغرر والغبن والجهالة. وكذلك العقود معلومة محددة معروفة منتف عنها كل أنواع الغرر والغبن والجهالة. وكذلك 
فيمـا يتعلـق بالأجـرة المتغيـرة إلا  أن يكـون التغير على سـبيل تجدد العقـود، فهذا فيمـا يتعلـق بالأجـرة المتغيـرة إلا  أن يكـون التغير على سـبيل تجدد العقـود، فهذا 
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شـيء طيب؛ لأنه إذا كان كل عقد متجه نحو أجرته أو ثمنه إلى شـيء معين معلوم، شـيء طيب؛ لأنه إذا كان كل عقد متجه نحو أجرته أو ثمنه إلى شـيء معين معلوم، 
فلا  بـأس، اليـوم حصلت الفائدة على فلا  بـأس، اليـوم حصلت الفائدة على ٥%، العقد الثاني على %، العقد الثاني على ٧%، العقد الثالث على %، العقد الثالث على 
ا.  ا. %، هذا حسـب ما  يقتضيه السـوق، لكن إذا تم العقد فينبغي أن يكون ثمنه معلومً ٣%، هذا حسـب ما  يقتضيه السـوق، لكن إذا تم العقد فينبغي أن يكون ثمنه معلومً
على كل حال أنا أشكر فضيلة الدكتور يوسف على هذا البحث القيم، وقد أجاب عن على كل حال أنا أشكر فضيلة الدكتور يوسف على هذا البحث القيم، وقد أجاب عن 
مجموعة من الاعتراضـات، والاعتراضات الحقيقة جيدة والإجابة عنها، جزاه  الله مجموعة من الاعتراضـات، والاعتراضات الحقيقة جيدة والإجابة عنها، جزاه  الله 
ا، ونتيح الآن الفرصة لفضيلة الدكتور سـامي جزاه الله خير ليعطينا بحثه الآخر  ا، ونتيح الآن الفرصة لفضيلة الدكتور سـامي جزاه الله خير ليعطينا بحثه الآخر خيـرً خيـرً

المقابل أو  المكمل حفظ الله الجميع، تفضل يا  دكتور.المقابل أو  المكمل حفظ الله الجميع، تفضل يا  دكتور.
د. سامي بن إبراهيم السويلم:د. سامي بن إبراهيم السويلم:

ا فضيلة الشـيخ، بسـم اللـه الرحمن الرحيـم، الحمد للـه رب العالمين،  ا فضيلة الشـيخ، بسـم اللـه الرحمن الرحيـم، الحمد للـه رب العالمين، شـكرً شـكرً
والصـلاة والسـلام على أشـرف الأنبياء والمرسـلين نبينـا محمد وعلى آلـه وصحبه والصـلاة والسـلام على أشـرف الأنبياء والمرسـلين نبينـا محمد وعلى آلـه وصحبه 

أجمعين:أجمعين:
ا لمن افتتح هذه  ا لمن افتتح هذه أكرر الشكر لبنك البلاد على تنظيم هذا الملتقى، والشكر أيضً أكرر الشكر لبنك البلاد على تنظيم هذا الملتقى، والشكر أيضً
السـنة الطيبة وهـو مصرف الراجحي، ولجميع البنوك الإسـلامية والهيئات الشـرعية السـنة الطيبة وهـو مصرف الراجحي، ولجميع البنوك الإسـلامية والهيئات الشـرعية 

على جهودهم المباركة.على جهودهم المباركة.
ثـم أؤكد أن فهمي لبحث فضيلة الدكتور يوسـف هو بالضبط ما قاله، وإن كان ثـم أؤكد أن فهمي لبحث فضيلة الدكتور يوسـف هو بالضبط ما قاله، وإن كان 
ليس مكتوبًا، وهو أن هذه مسـألة للبحث وللمناقشـة والمدارسة وما كان عندي شك ليس مكتوبًا، وهو أن هذه مسـألة للبحث وللمناقشـة والمدارسة وما كان عندي شك 

. .في هذا أصلاً في هذا أصلاً
وأشـكر الدكتور يوسـف على إثارة هذه القضايا وعلى طـرق هذا الباب، باب وأشـكر الدكتور يوسـف على إثارة هذه القضايا وعلى طـرق هذا الباب، باب 
تطوير المنتجات، ومحاولة البحث عن حلول في إطار ضوابط الشـريعة ومقاصدها. تطوير المنتجات، ومحاولة البحث عن حلول في إطار ضوابط الشـريعة ومقاصدها. 
ا أهنئه علـى جرأته، وبعبـارة أدق: على صبره،  ا أهنئه علـى جرأته، وبعبـارة أدق: على صبره، وأشـد علـى يد الدكتور يوسـف وأيضً وأشـد علـى يد الدكتور يوسـف وأيضً

بقبول الحضور لمناقشته في هذه المسألة.بقبول الحضور لمناقشته في هذه المسألة.
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طبيعة الهندسة المالية:طبيعة الهندسة المالية:

أود أن أشـير إلـى أنـه إذا خرج منتج ولم تكـن أصوله صحيحة فسـيتطور المنتج أود أن أشـير إلـى أنـه إذا خرج منتج ولم تكـن أصوله صحيحة فسـيتطور المنتج 
بطريقة قد لا يتنبأ منتجها بما ستؤول إليه، وهناك أمثلة كثيرة لا داعي لذكرها، فتبدأ الأمور بطريقة قد لا يتنبأ منتجها بما ستؤول إليه، وهناك أمثلة كثيرة لا داعي لذكرها، فتبدأ الأمور 
ويصعـب ضبطهـا، فيجب أن تكون أصـول المنتج وقواعده محكمة بحيـث يصير قابلاً ويصعـب ضبطهـا، فيجب أن تكون أصـول المنتج وقواعده محكمة بحيـث يصير قابلاً 
للتطبيق بطريقة سـليمة، والبنوك تمشـي وتتطور بطريقة قد لا تتنبأ بها. ففكرة للتطبيق بطريقة سـليمة، والبنوك تمشـي وتتطور بطريقة قد لا تتنبأ بها. ففكرة «المرابحة «المرابحة 
المتغيـرة»المتغيـرة» جاءت بعد فكرة  جاءت بعد فكرة «الإجارة المتغيرة»«الإجارة المتغيرة»، وأنا حسـب علمي أن الذين أفتوا بجواز ، وأنا حسـب علمي أن الذين أفتوا بجواز 
الإجـارة المتغيـرة مع لزوم الإجـارة ما كانوا يتخيلون أنه سـيجيء وقت يقـال فيه: نريد الإجـارة المتغيـرة مع لزوم الإجـارة ما كانوا يتخيلون أنه سـيجيء وقت يقـال فيه: نريد 
«مرابحـة متغيرة»«مرابحـة متغيرة»، ومـن الممكن أن يصحح لي أصحاب الفضيلة هذا الأمر، فالآن فكرة ، ومـن الممكن أن يصحح لي أصحاب الفضيلة هذا الأمر، فالآن فكرة 
«المرابحة بـربح متغير»«المرابحة بـربح متغير» سـيتطور منها أشياء، فالذي قال بجواز  سـيتطور منها أشياء، فالذي قال بجواز «الربح المتغير»«الربح المتغير» سيقول:  سيقول: 
أنا ما كنت أتوقع هذا الشيء ولا  قصدته، وكلامه صحيح، لكن أصول المنتج هي نفسها أنا ما كنت أتوقع هذا الشيء ولا  قصدته، وكلامه صحيح، لكن أصول المنتج هي نفسها 
تؤدي إلى هذا، فإذا ما كانت الأصول صحيحة فسيتطور الأمر وبشكل نحن قد لا نتنبأ به، تؤدي إلى هذا، فإذا ما كانت الأصول صحيحة فسيتطور الأمر وبشكل نحن قد لا نتنبأ به، 
ولهذا جاءت الشـريعة- وهذه ميزة الشـريعة- تحمينا من أشياء كثيرة لا نعرفها، وأصول ولهذا جاءت الشـريعة- وهذه ميزة الشـريعة- تحمينا من أشياء كثيرة لا نعرفها، وأصول 
الشـريعة أغنتنا عـن هذا، ولهذا فإن عقل الإنسـان غير قادر علـى أن يتصور كل الأمور، الشـريعة أغنتنا عـن هذا، ولهذا فإن عقل الإنسـان غير قادر علـى أن يتصور كل الأمور، 
وماذا يمكن أن تؤول إليه. وقد جاءت هذه الشريعة لتحمينا، وتحمي الاقتصاد، وتحمي وماذا يمكن أن تؤول إليه. وقد جاءت هذه الشريعة لتحمينا، وتحمي الاقتصاد، وتحمي 

المجتمع من هذه الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يتصورها أو يتنبأ بها.المجتمع من هذه الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يتصورها أو يتنبأ بها.
حجم المشكلة:حجم المشكلة:

هذه نرجؤها فيما بعد.هذه نرجؤها فيما بعد.
تصوير المسألة:تصوير المسألة:

أشـار الدكتـور يوسـف - وإذا سـمح لـي أن أناديه بأبـي عبد  اللـه، حتى نرفع أشـار الدكتـور يوسـف - وإذا سـمح لـي أن أناديه بأبـي عبد  اللـه، حتى نرفع 
الأمور الرسـمية قليلاً - أشـار إلى أن هذا دين غير مستقر، وأنا رجعت إلى القانونيين الأمور الرسـمية قليلاً - أشـار إلى أن هذا دين غير مستقر، وأنا رجعت إلى القانونيين 
والمحاسـبين ومسؤولي الخزينة في البنوك وغيرهم، في عدة مناطق وليس في منطقة والمحاسـبين ومسؤولي الخزينة في البنوك وغيرهم، في عدة مناطق وليس في منطقة 
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واحـدة، أو فـي بنك واحد؛ وكلهم متفقون على أن التمويل بالقرض بفائدة متغيرة هو واحـدة، أو فـي بنك واحد؛ وكلهم متفقون على أن التمويل بالقرض بفائدة متغيرة هو 
دين له جميع خصائص وجميع التزامات الدين بفائدة ثابتة لا فرق بينهما؛ لا محاسبيăا دين له جميع خصائص وجميع التزامات الدين بفائدة ثابتة لا فرق بينهما؛ لا محاسبيăا 
ولا قانونيăا، فيسجل على العميل (المدين) دين في قائمة المطلوبات، ويسجل للبنك ولا قانونيăا، فيسجل على العميل (المدين) دين في قائمة المطلوبات، ويسجل للبنك 
فـي قائمة الموجودات، فهو دين يعامـل بجميع مواصفات الدين، فلا يوجد أي فرق، فـي قائمة الموجودات، فهو دين يعامـل بجميع مواصفات الدين، فلا يوجد أي فرق، 
فهو دين ثابت، لكن لماذا هم يثبتونه؟ لنفرض أن الشركة أفلست، فلا يقال ننتظر نهاية فهو دين ثابت، لكن لماذا هم يثبتونه؟ لنفرض أن الشركة أفلست، فلا يقال ننتظر نهاية 
السـنة، لأنه إذا أفلست الشـركة فلا بد أن تصدر قوائم وفيها مبالغ والتزامات محددة، السـنة، لأنه إذا أفلست الشـركة فلا بد أن تصدر قوائم وفيها مبالغ والتزامات محددة، 
وإذا أفلست في وقت معين فينظر ما هو الدين القائم في هذا الوقت، وهذا مثبت قانونيăا وإذا أفلست في وقت معين فينظر ما هو الدين القائم في هذا الوقت، وهذا مثبت قانونيăا 
ومحاسبيăا، فلا يمكن يمر على البنك أو على الشركة أو على العميل وقت لا  يعلم فيه ومحاسبيăا، فلا يمكن يمر على البنك أو على الشركة أو على العميل وقت لا  يعلم فيه 
حجم الدين، ثم بعد ذلك يراجع حجم هذا الدين بناءً على الفائدة، فقد يزيد إذا زادت حجم الدين، ثم بعد ذلك يراجع حجم هذا الدين بناءً على الفائدة، فقد يزيد إذا زادت 
ا أن الدين غير معلوم أو غير مثبت،  ا أن الدين غير معلوم أو غير مثبت، الفائـدة وينقص إذا نقصـت الفائدة. فليس صحيحً الفائـدة وينقص إذا نقصـت الفائدة. فليس صحيحً
فالديـن ثابـت ومعلوم ومثبت فـي القوائم الماليـة وله جميع الحقـوق. ولن يقبل أي فالديـن ثابـت ومعلوم ومثبت فـي القوائم الماليـة وله جميع الحقـوق. ولن يقبل أي 
 ،بنـك على وجـه الأرض أن يقدم تمويـلاً دون أن يوثقه بضمانـات كالديون الأخر ،بنـك على وجـه الأرض أن يقدم تمويـلاً دون أن يوثقه بضمانـات كالديون الأخر
ففي المرابحة المتغيرة سـيأخذ البنك جميع الضمانات على المرابحة الثابتة، فيقول: ففي المرابحة المتغيرة سـيأخذ البنك جميع الضمانات على المرابحة الثابتة، فيقول: 
أريد المرابحة المتغيرة ميزة لي وليست عيبًا، أريدها بجميع ضمانات المرابحة الثابتة، أريد المرابحة المتغيرة ميزة لي وليست عيبًا، أريدها بجميع ضمانات المرابحة الثابتة، 
وفـوق ذلك أريـد حجم الفائدة يتغيـر. فهو إذن ديـن ثابت وهذا الديـن يزيد وينقص وفـوق ذلك أريـد حجم الفائدة يتغيـر. فهو إذن ديـن ثابت وهذا الديـن يزيد وينقص 
ا؛ لأن الفائدة حين تضرب في المتبقي فالحصيلة هي دين،  ا؛ لأن الفائدة حين تضرب في المتبقي فالحصيلة هي دين، بحسب الفائدة زيادة ونقصً بحسب الفائدة زيادة ونقصً
ا عـن الدين، فهو دين في الذمة بنفس مقدار القسـط، فكلما  ا عـن الدين، فهو دين في الذمة بنفس مقدار القسـط، فكلما وليس هذا الشـيء خارجً وليس هذا الشـيء خارجً

زادت الفائدة زاد القسط، وبالتالي يزيد الدين في الذمة. زادت الفائدة زاد القسط، وبالتالي يزيد الدين في الذمة. 
فمن وجهة نظري أن مجرد تصور المسألة كاف في إبطالها؛ لأن مجرد تصور أن فمن وجهة نظري أن مجرد تصور المسألة كاف في إبطالها؛ لأن مجرد تصور أن 
الدين قابل للزيادة فهذا هو الربا بعينه، والحقيقة أن هذا أسوأ من ربا الجاهلية، لأن ربا الدين قابل للزيادة فهذا هو الربا بعينه، والحقيقة أن هذا أسوأ من ربا الجاهلية، لأن ربا 
الجاهلية يقول: أنظرني أزدك. فيزيد الدين في مقابل أن المدين يستفيد بالتأخير، وهنا الجاهلية يقول: أنظرني أزدك. فيزيد الدين في مقابل أن المدين يستفيد بالتأخير، وهنا 
يزيد الدين بدون تأخير، فيزيد الدين في ذمة المدين دون أن يسـتفيد أي شـيء، وإنما يزيد الدين بدون تأخير، فيزيد الدين في ذمة المدين دون أن يسـتفيد أي شـيء، وإنما 
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ا إذا نقص المؤشر، والنقص  ا إذا نقص المؤشر، والنقص مجرد أن المؤشر ارتفع زاد الدين في ذمته، والعكس طبعً مجرد أن المؤشر ارتفع زاد الدين في ذمته، والعكس طبعً
هذا لا شـيء فيه؛ لأن مسـألة الحطيطة، يجوز اشـتراطها في العقد، لكن الاتفاق على هذا لا شـيء فيه؛ لأن مسـألة الحطيطة، يجوز اشـتراطها في العقد، لكن الاتفاق على 
أن يزيد الدين، هذه سـتصبح أسـوأ من ربا الجاهلية؛ لأن ربا الجاهلية زيادة في الدين أن يزيد الدين، هذه سـتصبح أسـوأ من ربا الجاهلية؛ لأن ربا الجاهلية زيادة في الدين 

مقابل تأخير، وهنا زيادة بدون تأخير، وهذه في رأيي كارثة.مقابل تأخير، وهنا زيادة بدون تأخير، وهذه في رأيي كارثة.
ولذلـك فـإن طريقـة احتسـاب الفائدة فـي الربا هـي نفسـها طريقـة المرابحة ولذلـك فـإن طريقـة احتسـاب الفائدة فـي الربا هـي نفسـها طريقـة المرابحة 
المتغيـرة، ولماذا في التمويل الربوي يحسـبون على المتبقـي وليس على المجموع؟ المتغيـرة، ولماذا في التمويل الربوي يحسـبون على المتبقـي وليس على المجموع؟ 
لأن أصـل الديـن كله غير ثابت، فهـو قابل للزيـادة وقابل للنقص، من الأسـاس هذه لأن أصـل الديـن كله غير ثابت، فهـو قابل للزيـادة وقابل للنقص، من الأسـاس هذه 
طبيعتـه، لأنه بالنسـبة للعميل يمكن أن يتأخر في السـداد فيزاد عليـه، ويمكن أن يبكر طبيعتـه، لأنه بالنسـبة للعميل يمكن أن يتأخر في السـداد فيزاد عليـه، ويمكن أن يبكر 
ا هو غير مثبت، في  ا هو غير مثبت، في في السداد فينقص له، فحجم الدين الكلي في القرض بفائدة أساسً في السداد فينقص له، فحجم الدين الكلي في القرض بفائدة أساسً
العقود الإسـلامية حتـى الآن حجم الدين ثابت، فلذلك لا  يوجد فرق في احتسـابها؛ العقود الإسـلامية حتـى الآن حجم الدين ثابت، فلذلك لا  يوجد فرق في احتسـابها؛ 
لأنه في النهاية لا بد أن يكون حجم الدين الكلي ثابتًا، ولذلك صار المتبع أن تحسب لأنه في النهاية لا بد أن يكون حجم الدين الكلي ثابتًا، ولذلك صار المتبع أن تحسب 

على إجمالي الدين كله.على إجمالي الدين كله.
لكـن هنـا الفكرة واحدة، وهي أن حجم الدين غيـر مثبت من البداية، فهو قابل لكـن هنـا الفكرة واحدة، وهي أن حجم الدين غيـر مثبت من البداية، فهو قابل 
ا، ولا يمكن أن تقول: أنا أسـمح  ا، ولا يمكن أن تقول: أنا أسـمح للزيادة، فإذا نظرت إلى منزع الفكرتين وجدته واحدً للزيادة، فإذا نظرت إلى منزع الفكرتين وجدته واحدً
بالزيـادة بـدون تأخير الأجـل، وأمنع الزيادة مـع تأخير الأجل؛ لأن الزيـادة مع تأخير بالزيـادة بـدون تأخير الأجـل، وأمنع الزيادة مـع تأخير الأجل؛ لأن الزيـادة مع تأخير 
الأجـل أنفع للمديـن، فكيف تصير الزيادة مـع تأخير الأجل ممنوعـة، والزيادة بدون الأجـل أنفع للمديـن، فكيف تصير الزيادة مـع تأخير الأجل ممنوعـة، والزيادة بدون 
تأخيـر الأجل مسـموحة؟ مع أن الأخيرة أشـد. تأخيـر الأجل مسـموحة؟ مع أن الأخيرة أشـد. هـذه العلة الأولى لمنع هـذه المعاملة هـذه العلة الأولى لمنع هـذه المعاملة 

(المرابحة بربح متغير) وهي علة الربا(المرابحة بربح متغير) وهي علة الربا.
العلة الثانية لمنع هذه المعاملة هي علة الغرر:العلة الثانية لمنع هذه المعاملة هي علة الغرر:

ذكـر أبـو عبد  اللـه في عرضه ما جـاء في التعقيبـات من اعتراضات وناقشـها، ذكـر أبـو عبد  اللـه في عرضه ما جـاء في التعقيبـات من اعتراضات وناقشـها، 
وكانت مناقشاته طيبة ومفيدة، وهو أشار إلى نقطة (ما يؤول إلى العلم)، وكل أو  معظم وكانت مناقشاته طيبة ومفيدة، وهو أشار إلى نقطة (ما يؤول إلى العلم)، وكل أو  معظم 



٢٠٧٢٠٧

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

عقود الغرر والميسـر والقمار تؤول للعلـم. الآن ما معنى يؤول للعلم؟ ما معنى كلمة عقود الغرر والميسـر والقمار تؤول للعلـم. الآن ما معنى يؤول للعلم؟ ما معنى كلمة 
العلـم؟ أو لماذا نقول: جهالة تؤدي للنزاع؟ لما اختلف الصحابة رضي  الله عنهم في العلـم؟ أو لماذا نقول: جهالة تؤدي للنزاع؟ لما اختلف الصحابة رضي  الله عنهم في 
مسـألة بـدوّ الصلاح وتلـف الثمر، لم يتنازعـوا في ثبوت تلف الثمرة. لـم يكن النزاع مسـألة بـدوّ الصلاح وتلـف الثمر، لم يتنازعـوا في ثبوت تلف الثمرة. لـم يكن النزاع 
فـي الإثبـات؛ وإنما النزاع في عدم رضا أحد الطرفين بالنتيجة، فليس سـبب النزاع أن فـي الإثبـات؛ وإنما النزاع في عدم رضا أحد الطرفين بالنتيجة، فليس سـبب النزاع أن 
النتيجـة غير معلومة. حتى في الغرب هذا غير مقبول؛ فيشـترطون عدم وجود وسـيلة النتيجـة غير معلومة. حتى في الغرب هذا غير مقبول؛ فيشـترطون عدم وجود وسـيلة 
للخـلاف حول نتيجـة العقد، فيجب أن تكـون النتيجة محددة. ولذلـك ضابط الغرر للخـلاف حول نتيجـة العقد، فيجب أن تكـون النتيجة محددة. ولذلـك ضابط الغرر 
الجائـز: أن يرضـى العاقد بالدخول فـي العقد لو علم بنتيجته حيـن العقد. وهذه التي الجائـز: أن يرضـى العاقد بالدخول فـي العقد لو علم بنتيجته حيـن العقد. وهذه التي 
ا عن الفقهاء سـواء من أشـهب  ا عن الفقهاء سـواء من أشـهب يشـير إليهـا الفقهـاء، وقد ذكرت فـي التعقيب نصوصً يشـير إليهـا الفقهـاء، وقد ذكرت فـي التعقيب نصوصً
رحمه  اللـه أو مـن ابن القيم فيما بعد لما تكلم عن مسـألة البيع بالسـعر، فمعنى يؤول رحمه  اللـه أو مـن ابن القيم فيما بعد لما تكلم عن مسـألة البيع بالسـعر، فمعنى يؤول 
ا: الرضا يتبع العلم،  ا: الرضا يتبع العلم، إلـى العلم أي الرضا بالنتيجة، مثلما قال ابن تيمية والفقهاء عمومً إلـى العلم أي الرضا بالنتيجة، مثلما قال ابن تيمية والفقهاء عمومً

ا هو على الرضا. ا هو على الرضا.فمبنى العقود أساسً فمبنى العقود أساسً
إذا جئنا إلى عقود الحصاة والمنابذة والملامسـة، هذا مؤشـر بتراضي الطرفين، إذا جئنا إلى عقود الحصاة والمنابذة والملامسـة، هذا مؤشـر بتراضي الطرفين، 
فلا يقال ما علاقة المؤشر؛ ما دام أنه برضاهما، وإلا فسنمنع التعامل بمؤشر السايبور؛ فلا يقال ما علاقة المؤشر؛ ما دام أنه برضاهما، وإلا فسنمنع التعامل بمؤشر السايبور؛ 
لأنه لا  علاقة له بالعقد ولا تأثير عليه وإنما هو مجرد مؤشـر، وهذه أشـياء لا تقبل في لأنه لا  علاقة له بالعقد ولا تأثير عليه وإنما هو مجرد مؤشـر، وهذه أشـياء لا تقبل في 
الهندسـة الماليـة. وفي بيع الحصاة والمنابذة والملامسـة، يقول ابـن تيمية رحمه الله: الهندسـة الماليـة. وفي بيع الحصاة والمنابذة والملامسـة، يقول ابـن تيمية رحمه الله: 
ألا  تر أنه في بيع الملامسـة والمنابذة إذا أوجبنا البيع قبل رؤية المشـتري للمبيع كان ألا  تر أنه في بيع الملامسـة والمنابذة إذا أوجبنا البيع قبل رؤية المشـتري للمبيع كان 
ا يرضاه وقد لا يكون، فإذا التزم به قبل معرفته به  ا، فإنه قد يكون جيدً ا يرضاه وقد لا يكون، فإذا التزم به قبل معرفته به هذا مخاطرة وقمارً ا، فإنه قد يكون جيدً هذا مخاطرة وقمارً
زه أحد من الأئمة. فالآن عندنا عقد، المبيع متغير؛ ممكن يزيد  وِّ ا، وهذا لا يُجَ زه أحد من الأئمة. فالآن عندنا عقد، المبيع متغير؛ ممكن يزيد كان قمارً وِّ ا، وهذا لا يُجَ كان قمارً
وممكـن ينقـص، وهذا بالإجماع لا يجوز؛ لأن العاقد لا يعلم هل النتيجة في مصلحته وممكـن ينقـص، وهذا بالإجماع لا يجوز؛ لأن العاقد لا يعلم هل النتيجة في مصلحته 
أم لا. فإذا زاد المبيع انتفع البائع وتضرر المشـتري، وإذا نقص انتفع المشـتري وتضرر أم لا. فإذا زاد المبيع انتفع البائع وتضرر المشـتري، وإذا نقص انتفع المشـتري وتضرر 
البائـع، فأحـد الطرفين بالضـرورة سـيتضرر، وهذا هو الغـرر، دخلوا وهـم لا يدرون البائـع، فأحـد الطرفين بالضـرورة سـيتضرر، وهذا هو الغـرر، دخلوا وهـم لا يدرون 

النتيجة، والنتيجة قد تكون في مصلحة أحد الطرفين على حساب الآخر.النتيجة، والنتيجة قد تكون في مصلحة أحد الطرفين على حساب الآخر.



٢٠٨٢٠٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

هذا التغير في المبيع نظير التغير في الثمن؛ لأن الثمن والمثمن قاعدة واحدة، هذا التغير في المبيع نظير التغير في الثمن؛ لأن الثمن والمثمن قاعدة واحدة، 
ا إلى هـذه القاعدة، وسـبحان الله مـن كمال هذه  ا إلى هـذه القاعدة، وسـبحان الله مـن كمال هذه وأعتقـد أن أبـا عبد  الله أشـار أيضً وأعتقـد أن أبـا عبد  الله أشـار أيضً
الشـريعة أن التغير في الثمن الشـريعة أن التغير في الثمن هو مسـألة بيعتين في بيعة، وهي العلة الثالثة في منع هذه هو مسـألة بيعتين في بيعة، وهي العلة الثالثة في منع هذه 

المعاملة:المعاملة:
فـإذا قـال: هو بكذا أو كذا، فهناك تغير في الثمـن، وفي بيوع الحصاة والمنابذة فـإذا قـال: هو بكذا أو كذا، فهناك تغير في الثمـن، وفي بيوع الحصاة والمنابذة 
والملامسة تغير في المثمن، وكلاهما ممنوع بالإجماع؛ لأن المنطلق واحد، فلا  يمكن والملامسة تغير في المثمن، وكلاهما ممنوع بالإجماع؛ لأن المنطلق واحد، فلا  يمكن 
ا، وسـتأتي  ا مـع تغير في أحد البدليـن، بل لا بد أن يكون معلومً ا، وسـتأتي أن يكـون العقـد لازمً ا مـع تغير في أحد البدليـن، بل لا بد أن يكون معلومً أن يكـون العقـد لازمً

مسألة البيع بالسعر وعلاقتها بالموضوع.مسألة البيع بالسعر وعلاقتها بالموضوع.
مناقشة مستندات جواز المرابحة بربح متغير:مناقشة مستندات جواز المرابحة بربح متغير:

: البيع بالسعر: : البيع بالسعر:أولاً أولاً
ذكر أبو عبد  الله البيع بالسـعر، وأن كلام شـيخ الإسـلام عن ثمن المثل وقت ذكر أبو عبد  الله البيع بالسـعر، وأن كلام شـيخ الإسـلام عن ثمن المثل وقت 
العقد، وهذا صحيح، لكن شـيخ الإسـلام قال ما هو أكثر من ذلك، فقال: لا يجوز أن العقد، وهذا صحيح، لكن شـيخ الإسـلام قال ما هو أكثر من ذلك، فقال: لا يجوز أن 
يكون بسعر مستقبل، وفيه نصوص صريحة، وكثير من المعقبين نقلوا هذه النصوص، يكون بسعر مستقبل، وفيه نصوص صريحة، وكثير من المعقبين نقلوا هذه النصوص، 
قال شـيخ الإسـلام: وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعد، ولكن ينقطع فيما بعد ويجوز قال شـيخ الإسـلام: وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعد، ولكن ينقطع فيما بعد ويجوز 
اختـلاف قـدره، فهـذا قد منع منه الإمام أحمد. لأن شـيخ الإسـلام في كتـاب اختـلاف قـدره، فهـذا قد منع منه الإمام أحمد. لأن شـيخ الإسـلام في كتـاب العقود العقود 
أو  نظرية العقدأو  نظرية العقد جاء بفصل في موضوع البيع بالسعر والرقم إلى آخره، وجاء بنصوص  جاء بفصل في موضوع البيع بالسعر والرقم إلى آخره، وجاء بنصوص 
مـن الإمام أحمد ثم ناقشـها بمنهجيته المعروفة رحمـه الله، ثم بعد ذلك ذكر خلاصة مـن الإمام أحمد ثم ناقشـها بمنهجيته المعروفة رحمـه الله، ثم بعد ذلك ذكر خلاصة 
وقال: فالذي رأيته من نصوص أحمد أنه إذا كان البائع عالما بقدر الثمن جاز للمشتري وقال: فالذي رأيته من نصوص أحمد أنه إذا كان البائع عالما بقدر الثمن جاز للمشتري 
أن يشـتريه منه بذلك الثمن، وإن لم يعلم- يعني المشـتري- قدره، فإنه ثمن مقدر في أن يشـتريه منه بذلك الثمن، وإن لم يعلم- يعني المشـتري- قدره، فإنه ثمن مقدر في 
نفـس الأمـر، وقد رضي هـو بخبرة البائع وأمانته، وأما إذا كان السـعر لـم ينقطع بعد، نفـس الأمـر، وقد رضي هـو بخبرة البائع وأمانته، وأما إذا كان السـعر لـم ينقطع بعد، 
ولكن ينقطع فيما بعد ويجوز اختلاف قدره، فهذا قد منع منه- أي الإمام أحمد- لأنه ولكن ينقطع فيما بعد ويجوز اختلاف قدره، فهذا قد منع منه- أي الإمام أحمد- لأنه 



٢٠٩٢٠٩

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ليـس وقت البيع ثمن مقدر في نفس الأمر والأسـعار تختلـف باختلاف الأزمنة، فقد ليـس وقت البيع ثمن مقدر في نفس الأمر والأسـعار تختلـف باختلاف الأزمنة، فقد 
يكون السـعر فيما بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد، فأما إذا باعه بقيمته وقت العقد يكون السـعر فيما بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد، فأما إذا باعه بقيمته وقت العقد 
فهـذا الـذي نص الإمام أحمد على جوازه. وهناك عبارة أخر أصرح منها في مسـألة فهـذا الـذي نص الإمام أحمد على جوازه. وهناك عبارة أخر أصرح منها في مسـألة 
الإجـارة، قـال - كما في الإجـارة، قـال - كما في الاختيـاراتالاختيـارات-: ولا  عبرة بمـا يحدث أثناء المـدة من ارتفاع -: ولا  عبرة بمـا يحدث أثناء المـدة من ارتفاع 
الكراء أو انخفاضه. فالآن ليس فقط ابن  تيمية نص على أن البيع بثمن المثل هو: ثمن الكراء أو انخفاضه. فالآن ليس فقط ابن  تيمية نص على أن البيع بثمن المثل هو: ثمن 
المثـل وقـت التعاقد، بـل منع أن يكون بثمن المسـتقبل، ولما تكلم عـن الإجارة نقل المثـل وقـت التعاقد، بـل منع أن يكون بثمن المسـتقبل، ولما تكلم عـن الإجارة نقل 
اتفاق الأئمة أنه لا يجوز أن يلتزم المستأجر بأن يزيد في الأجرة إذا زادت أجرة المثل اتفاق الأئمة أنه لا يجوز أن يلتزم المستأجر بأن يزيد في الأجرة إذا زادت أجرة المثل 
فيمـا بعد، وهذه النصوص موجودة، والوقت الآن لا يتسـع لمناقشـتها وهي موجودة فيمـا بعد، وهذه النصوص موجودة، والوقت الآن لا يتسـع لمناقشـتها وهي موجودة 
ـا وليس فقط أن هذا رأيه  ـا وليس فقط أن هذا رأيه فـي التعقيب، فابن  تيميـة الآن نص على المنع ويحكيه اتفاقً فـي التعقيب، فابن  تيميـة الآن نص على المنع ويحكيه اتفاقً

الشخصي.الشخصي.
ا لما جـاء النهي عن تلقي الركبان، وسـبب  ا مطلقً ا لما جـاء النهي عن تلقي الركبان، وسـبب ولـو كان البيـع بالسـعر جائزً ا مطلقً ولـو كان البيـع بالسـعر جائزً
النهـي أن الركبـان الذين يأتون إلى السـوق ولم يعرفوا بعدُ ما هو السـعر في السـوق، النهـي أن الركبـان الذين يأتون إلى السـوق ولم يعرفوا بعدُ ما هو السـعر في السـوق، 
ـن أن الـذي يسـتقبلهم قبل الدخول إلى السـوق فـي إخبارهم بحقيقـة الثمن،  ـن أن الـذي يسـتقبلهم قبل الدخول إلى السـوق فـي إخبارهم بحقيقـة الثمن، لا  يؤمَ لا  يؤمَ
ولذلك بيَّن شـيخُ الإسـلام نفسـه حكمةَ الشـريعة في منع تلقي الركبان؛ لأن البائع قد ولذلك بيَّن شـيخُ الإسـلام نفسـه حكمةَ الشـريعة في منع تلقي الركبان؛ لأن البائع قد 
لا يعلـم ما هو الثمن، ولكن الشـارع رأ المصلحـة العامة؛ فإن الجالب إذا لم يعرف لا يعلـم ما هو الثمن، ولكن الشـارع رأ المصلحـة العامة؛ فإن الجالب إذا لم يعرف 

ا له. ăا له.السعر كان جاهلاً بثمن المثل فيكون المشتري غار ăالسعر كان جاهلاً بثمن المثل فيكون المشتري غار
ا وقت العقد  ا وقت العقد أو لا يكون معلومً ا وقت العقد والفـرق بين أن يكون الثمن معلومً ا وقت العقد أو لا يكون معلومً والفـرق بين أن يكون الثمن معلومً
هـو أن الحـال الأولى يقدر فيها البائع والمشـتري على معرفة الثمن ولكن المشـتري هـو أن الحـال الأولى يقدر فيها البائع والمشـتري على معرفة الثمن ولكن المشـتري 
مثـلاً لا يرغـب في معرفته، بل رضي بما يشـتري به الناس، فهذا لـه، وهو جائز. لكن مثـلاً لا يرغـب في معرفته، بل رضي بما يشـتري به الناس، فهذا لـه، وهو جائز. لكن 
الثانـي إذا قيـل لـه بثمن مسـتقبلي فهو غير قادر أصـلاً على معرفة الثمـن حين العقد، الثانـي إذا قيـل لـه بثمن مسـتقبلي فهو غير قادر أصـلاً على معرفة الثمـن حين العقد، 
فلو أراد معرفته ما اسـتطاع الوصول إليه، فهذا ممنوع. فثمة فرق كبير ما بين أن يكون فلو أراد معرفته ما اسـتطاع الوصول إليه، فهذا ممنوع. فثمة فرق كبير ما بين أن يكون 
ا وثابتًا عند التعاقد، ثم أحد الطرفين يقول: أنـا لا أرغب معرفته، وبين  ا وثابتًا عند التعاقد، ثم أحد الطرفين يقول: أنـا لا أرغب معرفته، وبين الثمـن موجـودً الثمـن موجـودً
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كون الثمن أصلاً غير موجود عند التعاقد، وإنما في المستقبل، فهذا لا أحد يستطيع أن كون الثمن أصلاً غير موجود عند التعاقد، وإنما في المستقبل، فهذا لا أحد يستطيع أن 
يعرف ما هو مقدار الثمن. وعبارة الصديق الضرير واضحة حيث قال: أما سعر السوق يعرف ما هو مقدار الثمن. وعبارة الصديق الضرير واضحة حيث قال: أما سعر السوق 
الذي أجاز بعض الفقهاء البيع به، ونوافقهم على جوازه، فإنما يعني سـعر السـوق في الذي أجاز بعض الفقهاء البيع به، ونوافقهم على جوازه، فإنما يعني سـعر السـوق في 
وقت البيع فقط، ولا يشمل البيع بسعر السوق في المستقبل، فإن هذا لا تجيزه قواعد وقت البيع فقط، ولا يشمل البيع بسعر السوق في المستقبل، فإن هذا لا تجيزه قواعد 

ا من الفقهاء أجازه. ا من الفقهاء أجازه.الفقه الإسلامي، ولا أعلم أحدً الفقه الإسلامي، ولا أعلم أحدً
ثانيا: السلم بالسعر:ثانيا: السلم بالسعر:

نظرية شـيخ الإسـلام في هذه المسـألة، أنه يقـول: البيع بثمـن المثل، ثمن نظرية شـيخ الإسـلام في هذه المسـألة، أنه يقـول: البيع بثمـن المثل، ثمن 
ا وقد يكون مؤجلا، فشـيخ الإسـلام رحمه الله يقول:  ا وقد يكون مؤجلا، فشـيخ الإسـلام رحمه الله يقول: المثـل هذا قد يكون حاضرً المثـل هذا قد يكون حاضرً
لو اشـتر شـخص من آخر سـلعة بثمن مؤجل إلى سـنة وقبض السـلعة، لكنهما لو اشـتر شـخص من آخر سـلعة بثمن مؤجل إلى سـنة وقبض السـلعة، لكنهما 
لم يحددا الثمن لأي سـبب من الأسـباب، فقال شيخ الإسـلام: يؤخذ بثمن المثل لم يحددا الثمن لأي سـبب من الأسـباب، فقال شيخ الإسـلام: يؤخذ بثمن المثل 
حيـن التعاقد مع اعتبـار الأجل فيقال: أنتم تعاقدتم فـي حيـن التعاقد مع اعتبـار الأجل فيقال: أنتم تعاقدتم فـي ١٤٣٠١٤٣٠/١/١ ذاك الوقت  ذاك الوقت 
كان ثمن المثل كان ثمن المثل ١٠٠١٠٠ لكن مع تأجيل سـنة هو  لكن مع تأجيل سـنة هو ١٢٠١٢٠ ففي هذه الحال يكون السـداد  ففي هذه الحال يكون السـداد 
فـي فـي ١٤٣٠١٤٣٠/١٢١٢/٣٠٣٠ بــ  بــ ١٢٠١٢٠، فابن  تيمية -رحمه الله- لما أخذ في الاعتبار ثمن ، فابن  تيمية -رحمه الله- لما أخذ في الاعتبار ثمن 
المثل، فإنه يشمل ثمن المثل الحاضر، وثمن المثل المؤجل كلاهما حين التعاقد. المثل، فإنه يشمل ثمن المثل الحاضر، وثمن المثل المؤجل كلاهما حين التعاقد. 
وبنـاءً على هذا أجاز السـلم بالسـعر؛ فكما أنه يجوز في الثمـن أنك تقول: إذا كان وبنـاءً على هذا أجاز السـلم بالسـعر؛ فكما أنه يجوز في الثمـن أنك تقول: إذا كان 
المشـتري أخذ السـلعة وحدد الأجل ولم يحدد الثمن، فينظر إلى ثمن المثل حين المشـتري أخذ السـلعة وحدد الأجل ولم يحدد الثمن، فينظر إلى ثمن المثل حين 
ا صحيح إذا أخذ الثمن ولم يحدد السـلعة، لكن حدد  ا صحيح إذا أخذ الثمن ولم يحدد السـلعة، لكن حدد قبض السـلعة، فالعكس أيضً قبض السـلعة، فالعكس أيضً
الأجـل فيرجع إلى مثل السـلعة حين إنشـاء العقد، أو  حين قبـض رأس المال، أو الأجـل فيرجع إلى مثل السـلعة حين إنشـاء العقد، أو  حين قبـض رأس المال، أو 
ا بالأجل، فشيخ الإسلام  ا أو  بيعً ا بالأجل، فشيخ الإسلام حين قبض الثمن في السـلم، فسواء كان هو سـلمً ا أو  بيعً حين قبض الثمن في السـلم، فسواء كان هو سـلمً

بناهما على قاعدة واحدة.بناهما على قاعدة واحدة.
وتحديـد (المسـلم فيه) يكـون بعدة طـرق؛ بالـوزن أو الكيل أو المسـاحة وتحديـد (المسـلم فيه) يكـون بعدة طـرق؛ بالـوزن أو الكيل أو المسـاحة 
أو  الحجـم. ومن ضمـن طرق التحديـد: القيمة، فالديـن ثابت في الذمـة لا يتغير أو  الحجـم. ومن ضمـن طرق التحديـد: القيمة، فالديـن ثابت في الذمـة لا يتغير 
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فلا  يزيد ولا ينقص، مثلا بترول بقيمة فلا  يزيد ولا ينقص، مثلا بترول بقيمة ١٢١٢، هذا ثابت لا يتغير، والمدين يعلم حين ، هذا ثابت لا يتغير، والمدين يعلم حين 
إنشاء العقد كم عليه، وكم يجب أن يُسلم. صحيح أن مقدار المسلم فيه غير محدد إنشاء العقد كم عليه، وكم يجب أن يُسلم. صحيح أن مقدار المسلم فيه غير محدد 
عنـد التعاقد، لكنه موصوف، وهذا الوصف محدد بالقيمة، وثابت من حين إنشـاء عنـد التعاقد، لكنه موصوف، وهذا الوصف محدد بالقيمة، وثابت من حين إنشـاء 
العقـد، والديـن غير قابل للزيادة، لكن في صيغة البيـع بربح متغير، الدين كله قابل العقـد، والديـن غير قابل للزيادة، لكن في صيغة البيـع بربح متغير، الدين كله قابل 

للزيادة.للزيادة.
ثالثا: البيع بما ينقطع به السعر:ثالثا: البيع بما ينقطع به السعر:

الذي وجدته في بحث أبي عبد  الله أنه فهم منه أن البيع بما ينقطع به السعر يعني الذي وجدته في بحث أبي عبد  الله أنه فهم منه أن البيع بما ينقطع به السعر يعني 
بعد التعاقد، ولكن هذا غير صحيح، ابن القيم رحمه الله لما جاء بمسألة البيع بما ينقطع بعد التعاقد، ولكن هذا غير صحيح، ابن القيم رحمه الله لما جاء بمسألة البيع بما ينقطع 

به السعر جعل صورتها هي صورة البيع بما يبيع به الناس. ما الفرق بين الصورتين؟ به السعر جعل صورتها هي صورة البيع بما يبيع به الناس. ما الفرق بين الصورتين؟ 
ابـن تيميـة رحمه اللـه لما جاء في كتاب ابـن تيميـة رحمه اللـه لما جاء في كتاب العقـودالعقـود - كما هو شـأنه  - كما هو شـأنه – – حدد ابتداءً حدد ابتداءً 
المصطلحـات، فقـال: والـكلام على هذا هو الـكلام على البيع بثمـن المثل، مثل أن المصطلحـات، فقـال: والـكلام على هذا هو الـكلام على البيع بثمـن المثل، مثل أن 
يقول: بعني بسـعر ما يبيع الناس، والسـعر واحد. قصده لا يوجد أكثر من سعر ما يبيع يقول: بعني بسـعر ما يبيع الناس، والسـعر واحد. قصده لا يوجد أكثر من سعر ما يبيع 
به الناس حتى لا يحصل نزاع، فهو سـعر واحد. ويقول: أو  بعني بما ينقطع به السـعر به الناس حتى لا يحصل نزاع، فهو سـعر واحد. ويقول: أو  بعني بما ينقطع به السـعر 
وهو واحد، أو: بعني بقيمته، معنى هذا أن (ما ينقطع به السعر) هي نفسها: (ما يبيع به وهو واحد، أو: بعني بقيمته، معنى هذا أن (ما ينقطع به السعر) هي نفسها: (ما يبيع به 
الناس)، ثم قال: ونحو ذلك من الدلائل الدالة على هذا المعنى أي: فهو معنى واحد، الناس)، ثم قال: ونحو ذلك من الدلائل الدالة على هذا المعنى أي: فهو معنى واحد، 
معنى (أن أشـتري بما  يشـتري بـه الناس)، ومعنى (أن أشـتري بما ينقطع به السـعر)، معنى (أن أشـتري بما  يشـتري بـه الناس)، ومعنى (أن أشـتري بما ينقطع به السـعر)، 

معناهما واحد، وليس لكل واحد منهما معنى مختلف.معناهما واحد، وليس لكل واحد منهما معنى مختلف.
الآن عبـارة (البيـع بما انقطع به السـعر) قد يفهم منها احتمـالان: الأول: البيع الآن عبـارة (البيـع بما انقطع به السـعر) قد يفهم منها احتمـالان: الأول: البيع 
حال المزاد قبل أن يتبين السعر ما هو. وقد يفهم منها معنى آخر: وهو البيع بما ينقطع حال المزاد قبل أن يتبين السعر ما هو. وقد يفهم منها معنى آخر: وهو البيع بما ينقطع 
به السـعر، حين المسـاومة والمماكسـة، وهو السـعر النهائي. وهذا هو المعنى الذي به السـعر، حين المسـاومة والمماكسـة، وهو السـعر النهائي. وهذا هو المعنى الذي 
أراده شـيخ الإسـلام ابن تيمية رحمه  الله؛ لأنه جاء وقال: هو أطيب لقلب المشـتري أراده شـيخ الإسـلام ابن تيمية رحمه  الله؛ لأنه جاء وقال: هو أطيب لقلب المشـتري 
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مـن المسـاومة. فدل علـى أن البيع بما ينقطع به السـعر هـو البيع بالثمن الذي سـاوم مـن المسـاومة. فدل علـى أن البيع بما ينقطع به السـعر هـو البيع بالثمن الذي سـاوم 
عليه المشتري وماكس فيه، فالبائع يعلم حده الأدنى، من سوم مشترين غيره، فهو بيع عليه المشتري وماكس فيه، فالبائع يعلم حده الأدنى، من سوم مشترين غيره، فهو بيع 
ا وموجود، وليس بثمن مستقبلي، وعبارات شيخ الإسلام واضحة  ا وموجود، وليس بثمن مستقبلي، وعبارات شيخ الإسلام واضحة بسعر معلوم مسـبقً بسعر معلوم مسـبقً
فـي هذا، ولذا قال: وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعـد، ولكن ينقطع فيما بعد، ويجوز فـي هذا، ولذا قال: وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعـد، ولكن ينقطع فيما بعد، ويجوز 
اختلاف قدره، فهذا قد منع منه الإمام أحمد، فلا يجوز أنك تقول: أنشـئ العقد الآن، اختلاف قدره، فهذا قد منع منه الإمام أحمد، فلا يجوز أنك تقول: أنشـئ العقد الآن، 
وبهذا يتبين أن المثال بسـعر الإغلاق في سـوق الأسـهم غير صحيح، فهذا المثال أن وبهذا يتبين أن المثال بسـعر الإغلاق في سـوق الأسـهم غير صحيح، فهذا المثال أن 
، فهذا ممنوع،  ، فهذا ممنوع،  مسـاءً ا بسـعر الإغلاق أي السـاعة ٥ مسـاءً ا بسـعر الإغلاق أي السـاعة  صباحً أبيع السـهم في السـاعة أبيع السـهم في السـاعة ٩ صباحً
وكلام ابن تيمية واضح في منعه، وليس فقط أن كلام شـيخ الإسـلام واضح في منعه، وكلام ابن تيمية واضح في منعه، وليس فقط أن كلام شـيخ الإسـلام واضح في منعه، 
بل وليس هو المراد بما ينقطع به السعر، فالمراد بما ينقطع به السعر يعني ما تنتهي إليه بل وليس هو المراد بما ينقطع به السعر، فالمراد بما ينقطع به السعر يعني ما تنتهي إليه 

ا عند البائع.  ا عند البائع. المساومة، وهذا شيء معلوم مسبقً المساومة، وهذا شيء معلوم مسبقً
الشـيخ ابن عثيمين رحمه الله منع البيع بما ينقطع به السـعر، مع أنه يجيز البيع الشـيخ ابن عثيمين رحمه الله منع البيع بما ينقطع به السـعر، مع أنه يجيز البيع 
ا قال: لا يجوز البيع بما  ا قال: لا يجوز البيع بما  وفي مكان آخر أيضً بالسـعر، لكنه لما جاء في بالسـعر، لكنه لما جاء في الشـرح الممتعالشـرح الممتع وفي مكان آخر أيضً
ينقطع به السعر؛ لأنه فهم رحمه الله - أو حملها بعبارة أدق ينقطع به السعر؛ لأنه فهم رحمه الله - أو حملها بعبارة أدق – – ما ينقطع به السعر على ما ينقطع به السعر على 
المـزاد، ولذلك ذكر النجش وذكر أشـياء أخـر، فما الذي جعل الشـيخ ابن عثيمين المـزاد، ولذلك ذكر النجش وذكر أشـياء أخـر، فما الذي جعل الشـيخ ابن عثيمين 
رحمـه اللـه يمنع البيع بما ينقطع به السـعر، في الوقت الذي يجيز فيه البيع بالسـعر؟! رحمـه اللـه يمنع البيع بما ينقطع به السـعر، في الوقت الذي يجيز فيه البيع بالسـعر؟! 
لأنه حمل عبارة (البيع بما ينقطع به السـعر) على المزاد، والمعنى صحيح، فلا يجوز لأنه حمل عبارة (البيع بما ينقطع به السـعر) على المزاد، والمعنى صحيح، فلا يجوز 

أثناء المزاد أن تبيع بما ينتهي إليه المزاد.أثناء المزاد أن تبيع بما ينتهي إليه المزاد.
هذا فضلاً عن أن مثال سعر الإغلاق في سوق الأسهم لا ينطبق على ذلك؛ لأن هذا فضلاً عن أن مثال سعر الإغلاق في سوق الأسهم لا ينطبق على ذلك؛ لأن 
الأسهم لا تباع بالمزايدة وإنما السعر محدد لحظة بلحظة، موجود وليس غائبًا. المهم الأسهم لا تباع بالمزايدة وإنما السعر محدد لحظة بلحظة، موجود وليس غائبًا. المهم 
أن عبـارة (البيع بما ينقطع به السـعر) ليس المراد بها والله أعلـم ما ينتهي إليه المزاد، أن عبـارة (البيع بما ينقطع به السـعر) ليس المراد بها والله أعلـم ما ينتهي إليه المزاد، 
وإنما المراد بها - وعبارات الفقهاء صريحة في هذا - ما تنتهي إليه المساومة، وليس وإنما المراد بها - وعبارات الفقهاء صريحة في هذا - ما تنتهي إليه المساومة، وليس 
مـا ينتهـي إليه المزاد، وإذا كان ابن  تيمية نفسـه وابـن القيم منعوا البيـع قبل أن ينقطع مـا ينتهـي إليه المزاد، وإذا كان ابن  تيمية نفسـه وابـن القيم منعوا البيـع قبل أن ينقطع 
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السعر فمعناه أنه لم يجزها أحد؛ لأن الآخرين منعوا القضية من البداية، فهؤلاء الذين السعر فمعناه أنه لم يجزها أحد؛ لأن الآخرين منعوا القضية من البداية، فهؤلاء الذين 
ا وقت العقد. ا وقت العقد.أجازوا قيدوه بأن يكون السعر معلومً أجازوا قيدوه بأن يكون السعر معلومً

رابعا: البيع بشرط النفقة:رابعا: البيع بشرط النفقة:
وهذا مثال جميل، لكن البيع بشرط النفقة لا خلاف بين أهل العلم أن الشخص وهذا مثال جميل، لكن البيع بشرط النفقة لا خلاف بين أهل العلم أن الشخص 
الذي تجب عليه النفقة، إذا عجز عن النفقة فإنها - مدة عجزه - ليسـت دينًا في ذمته، الذي تجب عليه النفقة، إذا عجز عن النفقة فإنها - مدة عجزه - ليسـت دينًا في ذمته، 
هذه عبارة شيخ الإسلام موجودة، سئل عن رجل عجز عن نفقة بنته وكان غائبًا عنها، هذه عبارة شيخ الإسلام موجودة، سئل عن رجل عجز عن نفقة بنته وكان غائبًا عنها، 
فأنفقـت عليهـا خلال هذه المـدة جدتها فهل لهـا أن ترجع عليه؟ فأجـاب: أما المدة فأنفقـت عليهـا خلال هذه المـدة جدتها فهل لهـا أن ترجع عليه؟ فأجـاب: أما المدة 
ا عن النفقة فيها فلا نفقة عليه، ولا رجوع لمن أنفق فيها بغير إذنه بغير  ا عن النفقة فيها فلا نفقة عليه، ولا رجوع لمن أنفق فيها بغير إذنه بغير التـي كان عاجـزً التـي كان عاجـزً
نـزاع بين العلماء. فالشـخص الذي عجز عن النفقة لا تصيـر دينًا في ذمته مدة عجزه، نـزاع بين العلماء. فالشـخص الذي عجز عن النفقة لا تصيـر دينًا في ذمته مدة عجزه، 
فهذا التزام لكن ليس دينًا مضمونًا في الذمة، وهذا من كمال الشـريعة، فكما أن النفقة فهذا التزام لكن ليس دينًا مضمونًا في الذمة، وهذا من كمال الشـريعة، فكما أن النفقة 

   JI   H   G   F   E ﴿ تزيد حال الرخاء واليسـار فهي تنقص حال الشـدة، ولذلـك ﴿ تزيد حال الرخاء واليسـار فهي تنقص حال الشـدة، ولذلـك
Z   Y   X   W   V   U   T   SR   Q   P   O   N   M   L   K       ﴾ ﴾(١). فسـواء كانت . فسـواء كانت 
نفقـة واجبة بالشـرع أو واجبـة بالعقد، ففي جميع الأحوال تأخذ أحـكام النفقة، وهي نفقـة واجبة بالشـرع أو واجبـة بالعقد، ففي جميع الأحوال تأخذ أحـكام النفقة، وهي 
ق نفسـه، وحال المنفَق عليها، وعبارات الفقهاء واضحة: حال  ق نفسـه، وحال المنفَق عليها، وعبارات الفقهاء واضحة: حال أنها تخضع لحال المنفِ أنها تخضع لحال المنفِ
اليسـار يجـب عليـه ما لا يجب في حال الإعسـار، وفـي خلاف الفقهـاء قالوا: يؤخذ اليسـار يجـب عليـه ما لا يجب في حال الإعسـار، وفـي خلاف الفقهـاء قالوا: يؤخذ 
ق وليس المنفَق عليه، على كل حال فالمثال يؤيد منع صيغة المرابحة بثمن  ق وليس المنفَق عليه، على كل حال فالمثال يؤيد منع صيغة المرابحة بثمن بحال المنفِ بحال المنفِ

متغير.متغير.
بدائل الربح المتغير:بدائل الربح المتغير:

أنـا حاولت أن آتـي ببدائل، لكن لا أدري هل الوقت يتسـع أم لا؟ أنا أعتقد أن أنـا حاولت أن آتـي ببدائل، لكن لا أدري هل الوقت يتسـع أم لا؟ أنا أعتقد أن 
مناقشـة البدائل تحتاج لوقت؛ لأنها نمط مختلف، ومجال مختلف، ونقاشـها يتطلب مناقشـة البدائل تحتاج لوقت؛ لأنها نمط مختلف، ومجال مختلف، ونقاشـها يتطلب 

سورة الطلاق، الآية (٧).). سورة الطلاق، الآية (   (١)
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وقتًـا، لكـن لا فائدة من البدائل إذا نحن أصـلاً ما اتفقنا أولاً على ما هو المبدأ؟ إذا كنا وقتًـا، لكـن لا فائدة من البدائل إذا نحن أصـلاً ما اتفقنا أولاً على ما هو المبدأ؟ إذا كنا 
سنقبل هذه الصيغة فلا نحتاج أن نقول بدائل! إذا نحن قبلنا هذه الصيغة أو في إمكانية سنقبل هذه الصيغة فلا نحتاج أن نقول بدائل! إذا نحن قبلنا هذه الصيغة أو في إمكانية 
لقبـول هذه الصيغة ما  لها معنـى البدائل، لكن إذا قلنا لا، أولا نتفق على هذه الصيغة، لقبـول هذه الصيغة ما  لها معنـى البدائل، لكن إذا قلنا لا، أولا نتفق على هذه الصيغة، 
المقصود إذا اتفقنا على موقف بشـأنها نبحث حينها عن البدائل وهي كثيرة ومتيسـرة، المقصود إذا اتفقنا على موقف بشـأنها نبحث حينها عن البدائل وهي كثيرة ومتيسـرة، 
وأفضل منها وتعطي إمكانيات أفضل. فأقترح أن تكون الندوة القادمة: (بدائل وحلول وأفضل منها وتعطي إمكانيات أفضل. فأقترح أن تكون الندوة القادمة: (بدائل وحلول 

لمشكلة التمويل طويل الأجل)، سواء اتفقنا أو اختلفنا.لمشكلة التمويل طويل الأجل)، سواء اتفقنا أو اختلفنا.
وبالمناسـبة حجـم التمويل المصرفـي هذا ليس مـن قائمة الميزانيـة، هذا من وبالمناسـبة حجـم التمويل المصرفـي هذا ليس مـن قائمة الميزانيـة، هذا من 
البنـوك، تعـد تقارير يسـمونها تقارير لجنة بـازل، إذا دخلت موقـع مصرف الراجحي البنـوك، تعـد تقارير يسـمونها تقارير لجنة بـازل، إذا دخلت موقـع مصرف الراجحي 
وبنـك البـلاد تجد تقرير لجنة بازل، هذا التقرير يطلب تحديد التمويل بحسـب مدته، وبنـك البـلاد تجد تقرير لجنة بازل، هذا التقرير يطلب تحديد التمويل بحسـب مدته، 
أقل من سـنة، أو من سـنة إلى ثلاث، أو إلى خمس سـنوات، ويسـمونه تمويل قصير أقل من سـنة، أو من سـنة إلى ثلاث، أو إلى خمس سـنوات، ويسـمونه تمويل قصير 
الأجل، وتمويل متوسـط الأجل، هذه عبارتهم، هذا هو تصنيف لجنة بازل، هو الذي الأجل، وتمويل متوسـط الأجل، هذه عبارتهم، هذا هو تصنيف لجنة بازل، هو الذي 
يحـدد هـذا، أما قائمـة الميزانية فلا تحدد مـدد القروض. ولذا مما ينتقـد على البنوك يحـدد هـذا، أما قائمـة الميزانية فلا تحدد مـدد القروض. ولذا مما ينتقـد على البنوك 
الإسـلامية أن معظـم تمويلاتها قصيرة الأجل؛ لأنـه لا يوجد طريقة لإدارة السـيولة، الإسـلامية أن معظـم تمويلاتها قصيرة الأجل؛ لأنـه لا يوجد طريقة لإدارة السـيولة، 
ا  ا وإلا لو كان لديها طريقة لإدارة السيولة ما كانت معظم تمويلاتها قصيرة الأجل، شكرً وإلا لو كان لديها طريقة لإدارة السيولة ما كانت معظم تمويلاتها قصيرة الأجل، شكرً

ا. ا لأصحاب الفضيلة جميعً ا.معالي الشيخ، وشكرً ا لأصحاب الفضيلة جميعً معالي الشيخ، وشكرً
الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

ا على هذا البحـث القيم، وهذه  ا لفضيلة الدكتور سـامي، جزاه اللـه خيرً ا على هذا البحـث القيم، وهذه شـكرً ا لفضيلة الدكتور سـامي، جزاه اللـه خيرً شـكرً
المناقشـة الجيـدة والهادئة، من بحـث عن الحقيقة، ومن مشـاعر أخوية، فشـكر الله المناقشـة الجيـدة والهادئة، من بحـث عن الحقيقة، ومن مشـاعر أخوية، فشـكر الله 
ا لفضيلة الشـيخ أبي عبد  الله، على مـا اصطلح عليه  ا لفضيلة الشـيخ أبي عبد  الله، على مـا اصطلح عليه لـه هذا الاتجاه المبارك، وشـكرً لـه هذا الاتجاه المبارك، وشـكرً

الدكتور سامي، فشكر الله للجميع.الدكتور سامي، فشكر الله للجميع.
يوجد عندي نقطتان:يوجد عندي نقطتان: ما ينقطع به السـعر، والنفقة الواجبة على العاجز. بالنسبة  ما ينقطع به السـعر، والنفقة الواجبة على العاجز. بالنسبة 
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 ، ، لما ينقطع به السعر، ألا يمكن أن يكون معناه ما ينقطع به السعر الذي سيبيع به مستقبلاً لما ينقطع به السعر، ألا يمكن أن يكون معناه ما ينقطع به السعر الذي سيبيع به مستقبلاً
فليـس معنى ذلك أن يذهب يبحث في الأسـواق كم السـعر؟ وإنما يأخذ السـلعة منه فليـس معنى ذلك أن يذهب يبحث في الأسـواق كم السـعر؟ وإنما يأخذ السـلعة منه 
يقول: أنا راغب بهذه السـلعة. فيقول البائـع: ما بعد بدأنا نبيع، ولم يتحدد الثمن بعد، يقول: أنا راغب بهذه السـلعة. فيقول البائـع: ما بعد بدأنا نبيع، ولم يتحدد الثمن بعد، 
ولكن خذها فإذا تحدد الثمن اعتبرنا قيمتها بما يتحدد به الثمن. لعل هذا هو المقصود ولكن خذها فإذا تحدد الثمن اعتبرنا قيمتها بما يتحدد به الثمن. لعل هذا هو المقصود 

بما ينقطع به السعر.بما ينقطع به السعر.
أما ما يتعلق بالنفقة الواجبة على العاجز، ألا يمكن أن تكون النفقة قائمة وتكون أما ما يتعلق بالنفقة الواجبة على العاجز، ألا يمكن أن تكون النفقة قائمة وتكون 
ا فجيد  ا على أنها تسقط فإن كان الإجماع ثابتًا موثقً ا فجيد دينًا على معسر، أنت نقلت إجماعً ا على أنها تسقط فإن كان الإجماع ثابتًا موثقً دينًا على معسر، أنت نقلت إجماعً

وإلا فيبدو لي أن النفقة تبقى دينًا على معسر، ونظرة إلى ميسرة. وإلا فيبدو لي أن النفقة تبقى دينًا على معسر، ونظرة إلى ميسرة. 
أ. د. عبد االله بن محمد المطلق:أ. د. عبد االله بن محمد المطلق:

يا شيخ، هل تقصد نفقة الأولاد أم نفقة الزوجة؟ يا شيخ، هل تقصد نفقة الأولاد أم نفقة الزوجة؟ 
الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

لا، أنـا أقصـد نفقة الزوجة، نعم نفقة الأولاد تسـقط، أما نفقة الزوجات قائمة، لا، أنـا أقصـد نفقة الزوجة، نعم نفقة الأولاد تسـقط، أما نفقة الزوجات قائمة، 
حفظكم الله.حفظكم الله.

والآن نتيـح الفرصة للمعقب الآخر الدكتور عبد  السـتار أبي غدة، والظاهر أن والآن نتيـح الفرصة للمعقب الآخر الدكتور عبد  السـتار أبي غدة، والظاهر أن 
الذي سـيقوم بالتعقيب عنه هو الدكتور التيجاني الطيب محمد، وكذلك عندنا تعقيب الذي سـيقوم بالتعقيب عنه هو الدكتور التيجاني الطيب محمد، وكذلك عندنا تعقيب 
آخـر للدكتـور محمد علي القري، وسـيقوم بالتعقيـب عنه الدكتور محمـد الغامدي. آخـر للدكتـور محمد علي القري، وسـيقوم بالتعقيـب عنه الدكتور محمـد الغامدي. 
فنبـدأ الآن، دكتـور محمـد ممكـن تعطينـا تعقيب عـن الدكتـور محمد علـي القري، فنبـدأ الآن، دكتـور محمـد ممكـن تعطينـا تعقيب عـن الدكتـور محمد علـي القري، 

ا. ا.حفظكم  الله، وجزاكم  الله خيرً حفظكم  الله، وجزاكم  الله خيرً
د. محمد بن سعيد الغامدي:د. محمد بن سعيد الغامدي:

في البداية أتقدم بشـكري للدكتور الشبيلي على إثارته لهذا الموضوع، وأنا في في البداية أتقدم بشـكري للدكتور الشبيلي على إثارته لهذا الموضوع، وأنا في 
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اعتقادي أن الجرأة على الطرح في مثل هذه الموضوعات نحن في أمس الحاجة إليها؛ اعتقادي أن الجرأة على الطرح في مثل هذه الموضوعات نحن في أمس الحاجة إليها؛ 
لأنها تسـتثير قدرتنا على البحث والدراسة، والبحث عن بدائل حقيقية، وهي شجاعة لأنها تسـتثير قدرتنا على البحث والدراسة، والبحث عن بدائل حقيقية، وهي شجاعة 
أنا أكبرها فيه، وأرجو أن يكون لدينا نحن الشجاعة في أن نثير مثل هذه الموضوعات؛ أنا أكبرها فيه، وأرجو أن يكون لدينا نحن الشجاعة في أن نثير مثل هذه الموضوعات؛ 
لأنها ستساعد على إثراء المصرفية الإسلامية، والبحث عن بدائل وأدوات ذات أسس لأنها ستساعد على إثراء المصرفية الإسلامية، والبحث عن بدائل وأدوات ذات أسس 

شرعية متينة.شرعية متينة.
ا  ا الإخوة طلبوا إلي قبل قليل أن أقرأ الورقة التي أعدها الدكتور القري، واختصارً الإخوة طلبوا إلي قبل قليل أن أقرأ الورقة التي أعدها الدكتور القري، واختصارً
للوقت سـأحاول أن أعـرج فقط على الملاحظات، لديه جملـة من الملاحظات على للوقت سـأحاول أن أعـرج فقط على الملاحظات، لديه جملـة من الملاحظات على 

البحث: البحث: 
الملاحظـة الأولى:الملاحظـة الأولى: يثيرها في شـكل استفسـار، وهي هل هـي  يثيرها في شـكل استفسـار، وهي هل هـي «المرابحة بربح «المرابحة بربح 

متغير»متغير» أم البيع بثمن مجهول؟ أم البيع بثمن مجهول؟
ا  ا إليه مبلغً ا وير أن المرابحة بيع تباع فيه السلعة بما قامت به على البائع مضافً ا إليه مبلغً وير أن المرابحة بيع تباع فيه السلعة بما قامت به على البائع مضافً
أو نسبة متفق عليها بين الطرفين، ليتوصل من ذلك إلى الثمن. نعم إن الثمن يتكون مما أو نسبة متفق عليها بين الطرفين، ليتوصل من ذلك إلى الثمن. نعم إن الثمن يتكون مما 
ا إليه الربح، ولكن البيع إنما ينعقد على ثمن محدد، فمعلومية  ا إليه الربح، ولكن البيع إنما ينعقد على ثمن محدد، فمعلومية قامت به السـلعة مضافً قامت به السـلعة مضافً
ا  ا معلومً ا الثمـن ركـن مـن أركان العقـد، ولا تتحقق هذه المعلوميـة إلا إذا كان مقـدارً ا معلومً الثمـن ركـن مـن أركان العقـد، ولا تتحقق هذه المعلوميـة إلا إذا كان مقـدارً
لطرفـي العقـد عند التعاقد أو يؤول للعلم كما سـيأتي تفصيله. والذي يظهر لي - كما لطرفـي العقـد عند التعاقد أو يؤول للعلم كما سـيأتي تفصيله. والذي يظهر لي - كما 
يقـول المعقـب - أن حقيقة مـا يقترحه الباحث هـو المرابحة بثمـن مجهول، أو  قل: يقـول المعقـب - أن حقيقة مـا يقترحه الباحث هـو المرابحة بثمـن مجهول، أو  قل: 

المرابحة بثمن لا يُعرف مقداره إلا في نهاية العقد، وهذه هي حقيقة المقترح.المرابحة بثمن لا يُعرف مقداره إلا في نهاية العقد، وهذه هي حقيقة المقترح.
الملاحظة الثانية:الملاحظة الثانية: تتعلق باشتراط معلومية الثمن كأساس لصحة البيع: تتعلق باشتراط معلومية الثمن كأساس لصحة البيع:

   >    =    <    ;    :    9 ﴿ تعالـى:  قولـه  ذلـك  فـي  ﴿ وأورد  تعالـى:  قولـه  ذلـك  فـي  وأورد 
?   @   G   F   E   D   C   B   A ﴾ ﴾(١). فسـمى - عـز وجـل - . فسـمى - عـز وجـل - 

سورة النساء، الآية (٢٩٢٩).). سورة النساء، الآية (   (١)



٢١٧٢١٧

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

كل مـا لم يكن عن تراض بأنه أكل مال بالباطل. قال الشـوكاني رحمه الله في كل مـا لم يكن عن تراض بأنه أكل مال بالباطل. قال الشـوكاني رحمه الله في السـيل السـيل 
الجـرارالجـرار: إن المنـاط في تحليـل الأموال هو التراضي إلا أن يرد الشـرع الـذي تقوم به : إن المنـاط في تحليـل الأموال هو التراضي إلا أن يرد الشـرع الـذي تقوم به 
الحجـة بمنـع التراضي في ذلـك بخصوصه، كمـا ورد النهي عن مهـر البغي وحلوان الحجـة بمنـع التراضي في ذلـك بخصوصه، كمـا ورد النهي عن مهـر البغي وحلوان 
الكاهـن ونحوهمـا. ويذكر الباحث هنـا أن التراضي لا يتحقق حتـى يكون كل واحد الكاهـن ونحوهمـا. ويذكر الباحث هنـا أن التراضي لا يتحقق حتـى يكون كل واحد 
ا بما أوجبه على نفسه فيه وقت إنشائه والرضا.  ا بما أوجبه على نفسه فيه وقت إنشائه والرضا. من العاقدين عالما بنتيجة العقد، عارفً من العاقدين عالما بنتيجة العقد، عارفً
والجهالـة تفضـي إلى المنازعة بيـن المتعاقدين، ولذلك قرر العلمـاء أن عدم التعيين والجهالـة تفضـي إلى المنازعة بيـن المتعاقدين، ولذلك قرر العلمـاء أن عدم التعيين 
، وذلك يقتضي فسـاد العقد  ăوذلك يقتضي فسـاد العقد بالـذات أو بالقـدر والوصف يجعل ركن التراضي مختلا ، ăبالـذات أو بالقـدر والوصف يجعل ركن التراضي مختلا
ا؛ لأنه مخالف لنهي الشارع عن الغرر والمقامرة. والمعلومية  ا؛ لأنه مخالف لنهي الشارع عن الغرر والمقامرة. والمعلومية وإثم من يقدم عليه شرعً وإثم من يقدم عليه شرعً
فـي الثمـن لا تتحقـق إلا بتعيين المقـدار النقدي للثمـن، هذا مما لا اختـلاف حوله، فـي الثمـن لا تتحقـق إلا بتعيين المقـدار النقدي للثمـن، هذا مما لا اختـلاف حوله، 
والسـؤال هـو: هل والسـؤال هـو: هل «المرابحة بربـح متغير»«المرابحة بربـح متغير» تندرج في باب الجهالة المفسـدة للعقود،  تندرج في باب الجهالة المفسـدة للعقود، 
ولا  يقـال: إنهـا جهالـة قليلة مغتفـرة؛ لأن الثمـن الكلي الـذي يدفعه المشـتري يزيد ولا  يقـال: إنهـا جهالـة قليلة مغتفـرة؛ لأن الثمـن الكلي الـذي يدفعه المشـتري يزيد 

وينقص بحسب طول المدة، إلى ما قد يصل إلى الضعف. وينقص بحسب طول المدة، إلى ما قد يصل إلى الضعف. 
الملاحظـة الثالثـة:الملاحظـة الثالثـة: التـي يذكرهـا الباحـث، هـي الجهالـة التي قـد تفضي إلى  التـي يذكرهـا الباحـث، هـي الجهالـة التي قـد تفضي إلى 

النزاع:النزاع:
وير أنه لما كان مقصود الشارع من أحكام العقود هو إغلاق باب النزاع وسد وير أنه لما كان مقصود الشارع من أحكام العقود هو إغلاق باب النزاع وسد 
الطريـق إلى الاختلاف وإقامة المعاملات على قواعـد العدل كانت الجهالة المفضية الطريـق إلى الاختلاف وإقامة المعاملات على قواعـد العدل كانت الجهالة المفضية 
إلـى النـزاع مضادة لهـذه المقاصـد. والفقهاء يفرقون بيـن الجهالة اليسـيرة والجهالة إلـى النـزاع مضادة لهـذه المقاصـد. والفقهاء يفرقون بيـن الجهالة اليسـيرة والجهالة 
الفاحشـة، ولذلك قال ابن القيـم رحمه الله في الفاحشـة، ولذلك قال ابن القيـم رحمه الله في إعلام الموقعيـنإعلام الموقعيـن: الجهالة المانعة من : الجهالة المانعة من 
صحة العقد هي التي تؤدي إلى القمار والغرر، ولا يدري العاقد على أي شيء يدخل. صحة العقد هي التي تؤدي إلى القمار والغرر، ولا يدري العاقد على أي شيء يدخل. 
والمقصـود أن كل عاقـد يكون في ذهنه توقعات للمسـتقبل، فإذا جـاء الأمر على غير والمقصـود أن كل عاقـد يكون في ذهنه توقعات للمسـتقبل، فإذا جـاء الأمر على غير 

ما  توقع ولم يتحقق ما أراد شعر بالندامة. ما  توقع ولم يتحقق ما أراد شعر بالندامة. 
فهل يصح هذا على مسألتنا؟فهل يصح هذا على مسألتنا؟



٢١٨٢١٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

: لا نسـتطيع أن نعـرف مـا إذا كانـت الصيغـة المقترحة تؤدي إلـى النزاع  : لا نسـتطيع أن نعـرف مـا إذا كانـت الصيغـة المقترحة تؤدي إلـى النزاع أولاً أولاً
أم  لا  تؤدي إليه؟ إذ لم يعمل بها من قبل، فإذا قيل: إنها مشهورة في القروض الربوية، أم  لا  تؤدي إليه؟ إذ لم يعمل بها من قبل، فإذا قيل: إنها مشهورة في القروض الربوية، 

قلنا: إن تعامل أهل الربا بذلك لا تقوم به حجة.قلنا: إن تعامل أهل الربا بذلك لا تقوم به حجة.
ثانيًـا: يتمنـى الباحث من الدكتور الشـبيلي أن لو كان ذكر لنـا الحاجة إلى هذه ثانيًـا: يتمنـى الباحث من الدكتور الشـبيلي أن لو كان ذكر لنـا الحاجة إلى هذه 
الصيغـة حتـى نعـرف إن كانت هـذه الجهالة تغتفر للحاجـة أم أنها لا تعـدو أن تكون الصيغـة حتـى نعـرف إن كانت هـذه الجهالة تغتفر للحاجـة أم أنها لا تعـدو أن تكون 

وسيلة لترجيح مصالح البنوك على مصالح عملائها بدون وجه حق.وسيلة لترجيح مصالح البنوك على مصالح عملائها بدون وجه حق.
أما الملاحظة الرابعة: أما الملاحظة الرابعة: فهو تحديد معنى الجهالة التي تؤول إلى العلم:فهو تحديد معنى الجهالة التي تؤول إلى العلم:

ويذكـر هنـا أن الباحث حفظـه الله ذكـر أن ويذكـر هنـا أن الباحث حفظـه الله ذكـر أن «المرابحة بربح متغيـر»«المرابحة بربح متغيـر» وإن كان  وإن كان 
فيهـا جهالة، إلا أنها جهالـة تؤول إلى العلم، بمعنى أن الجهالة التي تؤول إلى العلم فيهـا جهالة، إلا أنها جهالـة تؤول إلى العلم، بمعنى أن الجهالة التي تؤول إلى العلم 
ليسـت مما يفسـد العقـود، ولا اعتراض على ذلـك، ولكن هذه الأيلولـة إلى العلم ليسـت مما يفسـد العقـود، ولا اعتراض على ذلـك، ولكن هذه الأيلولـة إلى العلم 

ما  معناها؟ ما  معناها؟ 
هل المقصود بالجهالة التي تؤول إلى العلم، أن الأمر المجهول كمقدار الثمن هل المقصود بالجهالة التي تؤول إلى العلم، أن الأمر المجهول كمقدار الثمن 
إذا كان يتبيـن بعـد مرور زمن يطول أو يقصر، فتلك جهالـة مغتفرة؛ لأنه إذا كان الأمر إذا كان يتبيـن بعـد مرور زمن يطول أو يقصر، فتلك جهالـة مغتفرة؛ لأنه إذا كان الأمر 
كذلـك إذن لا جهالـة، لأن كل جهالـة مآلهـا إلى العلم بـلا ريب، ولا وجـه لمنع بيع كذلـك إذن لا جهالـة، لأن كل جهالـة مآلهـا إلى العلم بـلا ريب، ولا وجـه لمنع بيع 
أوراق اليانصيـب؛ لأن الجهالـة فيها تؤول إلى العلم. إذا رجعنا إلى سـياق اسـتخدام أوراق اليانصيـب؛ لأن الجهالـة فيها تؤول إلى العلم. إذا رجعنا إلى سـياق اسـتخدام 
هذه العبارة في كتب الفقهاء نكتشف أن معنى الجهالة التي تؤول إلى العلم في العقود هذه العبارة في كتب الفقهاء نكتشف أن معنى الجهالة التي تؤول إلى العلم في العقود 
هـي جهالـة العاقدين بأمر واقع موجـود، ولكن يجهله العاقـدان كلاهما أو أحدهما، هـي جهالـة العاقدين بأمر واقع موجـود، ولكن يجهله العاقـدان كلاهما أو أحدهما، 
وليـس المقصـود به جهالة أمر لم يقع بعـد؛ لأن تلك لا تكون جهالة تؤول إلى العلم، وليـس المقصـود به جهالة أمر لم يقع بعـد؛ لأن تلك لا تكون جهالة تؤول إلى العلم، 

بل هي رجم بالغيب.بل هي رجم بالغيب.
وذكر [أي: د. القري] هنا بعض الأمثلة، يخرج منها بخلاصة مما سبق، وهي: وذكر [أي: د. القري] هنا بعض الأمثلة، يخرج منها بخلاصة مما سبق، وهي: 
ا، ولكن طرف العقد لا يعلمه عند  ا واقعً ا، ولكن طرف العقد لا يعلمه عند أن ما يؤول إلى العلم يقصد به ما كان موجودً ا واقعً أن ما يؤول إلى العلم يقصد به ما كان موجودً



٢١٩٢١٩

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

دخولـه فـي العقد فيؤول جهلـه إلى علم ولا يقصد به أمر لم يقع بعد وسـوف يقع في دخولـه فـي العقد فيؤول جهلـه إلى علم ولا يقصد به أمر لم يقع بعد وسـوف يقع في 
المستقبل.المستقبل.

أما الملاحظة الخامسة: أما الملاحظة الخامسة: فهي البيع بثمن المثل:فهي البيع بثمن المثل:
ويعتـرض عليهـا الباحـث هنا فيقـول: لا يسـوغ الاحتجاج لإجـازة المرابحة ويعتـرض عليهـا الباحـث هنا فيقـول: لا يسـوغ الاحتجاج لإجـازة المرابحة 
بأقسـاط مربوطة بالسـايبور بقول ابن  تيمية رحمه الله: ولو باع ولم يسـم الثمن صح بأقسـاط مربوطة بالسـايبور بقول ابن  تيمية رحمه الله: ولو باع ولم يسـم الثمن صح 
بثمـن المثل كالنـكاح. لأن ابن تيميـة رحمه  الله لا يجيـز البيع بثمن مجهـول، وإنما بثمـن المثل كالنـكاح. لأن ابن تيميـة رحمه  الله لا يجيـز البيع بثمن مجهـول، وإنما 
المقصود بكلامه عن ثمن المثل، هو ثمن المثل وقت التعاقد لا المسـتقبل. بل ذهب المقصود بكلامه عن ثمن المثل، هو ثمن المثل وقت التعاقد لا المسـتقبل. بل ذهب 
رحمـه اللـه إلى ما هـو أوضح من ذلك حيـث قال: إذا باعـه بقيمته وقـت العقد فهذا رحمـه اللـه إلى ما هـو أوضح من ذلك حيـث قال: إذا باعـه بقيمته وقـت العقد فهذا 
الذي نص أحمد على جوازه، وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعد ولكن ينقطع فيما بعد الذي نص أحمد على جوازه، وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعد ولكن ينقطع فيما بعد 
ويجـوز اختلاف قدره، فهـذا قد منع منه؛ لأنه ليس له وقـت البيع ثمن مقدر في نفس ويجـوز اختلاف قدره، فهـذا قد منع منه؛ لأنه ليس له وقـت البيع ثمن مقدر في نفس 

الأمر والأسعار تختلف باختلاف الأزمنة.الأمر والأسعار تختلف باختلاف الأزمنة.
وهـذا النقـل بالغ الدلالة في الرد على أن من قال: إن ابن تيمية رحمه الله يجيز وهـذا النقـل بالغ الدلالة في الرد على أن من قال: إن ابن تيمية رحمه الله يجيز 
البيع بثمن يتحدد في المستقبل، وإنما الجهالة المغتفرة عنده هي جهالة بأمر قد وقع، البيع بثمن يتحدد في المستقبل، وإنما الجهالة المغتفرة عنده هي جهالة بأمر قد وقع، 

ولكن لا يعلم العاقدان مقداره وقت العقد.ولكن لا يعلم العاقدان مقداره وقت العقد.
الملاحظة السادسة:الملاحظة السادسة:

طريقة احتساب الأقساط في عقد مربوط بمؤشر له طريقة واحدة معتمدة عند طريقة احتساب الأقساط في عقد مربوط بمؤشر له طريقة واحدة معتمدة عند 
البنـوك لم يوردهـا الباحث، وإنما المتأمـل فيها ير كيف أنها تنطـوي على قدر من البنـوك لم يوردهـا الباحث، وإنما المتأمـل فيها ير كيف أنها تنطـوي على قدر من 
الجهالـة يصعب وصفه باليسـير غير المفضي إلى النـزاع. وأورد [أي: د. القري] هنا الجهالـة يصعب وصفه باليسـير غير المفضي إلى النـزاع. وأورد [أي: د. القري] هنا 
ا للسـايبور، وبيّن من  ا للسـايبور، وبيّن من مثـلاً رقميăا لطريقة احتسـاب البنـوك للفائدة على القروض وفقً مثـلاً رقميăا لطريقة احتسـاب البنـوك للفائدة على القروض وفقً
هـذا المثال الرقمـي كيف أن الدين يمكـن أن يتضاعف مع الزمـن إذا كان مبنيăا على هـذا المثال الرقمـي كيف أن الدين يمكـن أن يتضاعف مع الزمـن إذا كان مبنيăا على 

مؤشرٍ متغير.مؤشرٍ متغير.
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أما الملاحظة الأخيرة:أما الملاحظة الأخيرة: وهي تخص موضوع السـلم مع تحديد مقدار المسـلم  وهي تخص موضوع السـلم مع تحديد مقدار المسـلم 
فيه حسب سعر السوق:فيه حسب سعر السوق:

فيذكـر [أي: د. القـري] أن كلام ابـن تيمية رحمه الله الـذي يُحتج به في جواز فيذكـر [أي: د. القـري] أن كلام ابـن تيمية رحمه الله الـذي يُحتج به في جواز 
تحديد مقدار المسلم فيه في تاريخ التسليم حسب سعر السوق، فيه قدر من الغموض تحديد مقدار المسلم فيه في تاريخ التسليم حسب سعر السوق، فيه قدر من الغموض 
والاضطـراب لا يكاد يفهم له معنى. ولكن غرض أرباب البنوك منه هو إجازة السـلم والاضطـراب لا يكاد يفهم له معنى. ولكن غرض أرباب البنوك منه هو إجازة السـلم 
مع جهالة قدر المسـلم فيه؛ كأن يقول المسـلِم للمسلَم إليه: تسـلمني كيلاً من القمح مع جهالة قدر المسـلم فيه؛ كأن يقول المسـلِم للمسلَم إليه: تسـلمني كيلاً من القمح 
قيمته مائة ألف ريال. والحال أن رأس مال السلم كان قيمته مائة ألف ريال. والحال أن رأس مال السلم كان ٩٠٩٠ ألف ريال، وغرضه أن يبيع  ألف ريال، وغرضه أن يبيع 
ما يتسلمه منه بسعر يومه وقت التسليم، فيحصل مقابل ما يتسلمه منه بسعر يومه وقت التسليم، فيحصل مقابل ٩٠٩٠ ألف ريال  ألف ريال ١٠٠١٠٠ ألف ريال  ألف ريال 
بربح مضمون على المسـلم إليه قدره بربح مضمون على المسـلم إليه قدره ١٠١٠ آلاف ريال بصرف النظر عن حال الأسـواق  آلاف ريال بصرف النظر عن حال الأسـواق 
ومسـتو الأسعار؛ لأنه تسـلم منه رأس مال قدره تسـعين ألف ريال، والتزم بتسليمه ومسـتو الأسعار؛ لأنه تسـلم منه رأس مال قدره تسـعين ألف ريال، والتزم بتسليمه 

ا ثمنها يوم الأداء ١٠٠١٠٠ ألف ريال.  ألف ريال.  ا ثمنها يوم الأداء سلعً سلعً
ومـن العجيب أن يحتج بـكلام ابن تيمية رحمه الله فـي مخالفة نص الحديث ومـن العجيب أن يحتج بـكلام ابن تيمية رحمه الله فـي مخالفة نص الحديث 
الصحيـح: الصحيـح: «مـن أسـلم فليسـلم فـي كيـل معلـوم أو وزن معلـوم إلـى أجـل معلوم»«مـن أسـلم فليسـلم فـي كيـل معلـوم أو وزن معلـوم إلـى أجـل معلوم». . 
فكـرر المعلوميـة ثلاث مرات، واحدة منها بشـأن القيد، ثم نقول: يجوز السـلم بكيل فكـرر المعلوميـة ثلاث مرات، واحدة منها بشـأن القيد، ثم نقول: يجوز السـلم بكيل 

مجهول. مجهول. 
يقـول ابن القيم رحمه اللـه في يقـول ابن القيم رحمه اللـه في إعلام الموقعينإعلام الموقعين: وقال أبو حنيفة وأبو يوسـف: : وقال أبو حنيفة وأبو يوسـف: 
لا  يحـل لأحـد أن يقـول بقولنا حتـى يعلم من أين قلنـاه. فمن أين قـال أصحاب هذا لا  يحـل لأحـد أن يقـول بقولنا حتـى يعلم من أين قلنـاه. فمن أين قـال أصحاب هذا 
القـول قولهـم؟ وهل يتصور أن ابـن تيمية رحمه اللـه يجيز هذه الحيلـة القبيحة على القـول قولهـم؟ وهل يتصور أن ابـن تيمية رحمه اللـه يجيز هذه الحيلـة القبيحة على 
القـرض بزيـادة، وهـو يمنع حتـى التورق؟! وصلـى الله علـى نبينا محمـد وعلى آله القـرض بزيـادة، وهـو يمنع حتـى التورق؟! وصلـى الله علـى نبينا محمـد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.وصحبه أجمعين.
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الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:
ا فزت بها،  ا جزيلاً على هذا الطرح المبارك، وهذه الأمانة التي جزاك الله خيرً ا فزت بها، شكرً ا جزيلاً على هذا الطرح المبارك، وهذه الأمانة التي جزاك الله خيرً شكرً
وإن شـاء الله تعالى تثاب على ما نقلته عن أخيك، والآن كذلك يتقدم الدكتور التيجاني وإن شـاء الله تعالى تثاب على ما نقلته عن أخيك، والآن كذلك يتقدم الدكتور التيجاني 

ا. ا.الطيب محمد لتقديم تعقيب الدكتور عبد  الستار أبو غدة، فليتفضل جزاه  الله خيرً الطيب محمد لتقديم تعقيب الدكتور عبد  الستار أبو غدة، فليتفضل جزاه  الله خيرً
د. التيجاني الطيب محمد:د. التيجاني الطيب محمد:

أحمدك ربي وأسـتعينك وأسـتغفرك وأسـتهديك وأسـتمنحك الهداية وأطلب أحمدك ربي وأسـتعينك وأسـتغفرك وأسـتهديك وأسـتمنحك الهداية وأطلب 
إليـك المزيـد، وأصلي وأسـلم وأبارك على سـيدنا ومولانا محمد وعلـى آله وصحبه إليـك المزيـد، وأصلي وأسـلم وأبارك على سـيدنا ومولانا محمد وعلـى آله وصحبه 
مع التسـليم. بادئ ذي بدء أنقل إليكم تحيات الشـيخ عبد  السـتار أبو غدة، الذي كان مع التسـليم. بادئ ذي بدء أنقل إليكم تحيات الشـيخ عبد  السـتار أبو غدة، الذي كان 
ا حال دون حضوره، وقد عهد إلي بتلاوة  ا على مشـاركتكم غير أن ارتباطًا مسبقً ا حال دون حضوره، وقد عهد إلي بتلاوة حريصً ا على مشـاركتكم غير أن ارتباطًا مسبقً حريصً
ا بما بذل في البحث من جهد لا يستغرب من الباحث  ا بما بذل في البحث من جهد لا يستغرب من الباحث هذا التعقيب الذي أبد فيه إعجابً هذا التعقيب الذي أبد فيه إعجابً
ا في تمحيص  ا في تمحيص الكريم، والمأمول أن يتلقى هذا التعقيب بصدر رحب، وأن يعتبره إسهامً الكريم، والمأمول أن يتلقى هذا التعقيب بصدر رحب، وأن يعتبره إسهامً

الحل المطروح منه للعدول عنه أو تعديله أو تغييره بما يجعل له القبول العام.الحل المطروح منه للعدول عنه أو تعديله أو تغييره بما يجعل له القبول العام.
نقاط تتعلق بالمبحث الثاني:نقاط تتعلق بالمبحث الثاني:

أ- تحقيق مفهوم الجهالة المغتفرة:أ- تحقيق مفهوم الجهالة المغتفرة:
فالجهالة إحد أسباب فساد العقود، وقد قرر الفقهاء ذلك في أكثر من موطن، فالجهالة إحد أسباب فساد العقود، وقد قرر الفقهاء ذلك في أكثر من موطن، 
بل كانت تأتي في صدر تلك الأسباب. وذلك لأنها مدعاة للنزاع، لكنها مقيدة بأن تؤدي بل كانت تأتي في صدر تلك الأسباب. وذلك لأنها مدعاة للنزاع، لكنها مقيدة بأن تؤدي 
ط  ط إليـه - ولو احتمالاً - حيـث إن وجودها يفقد المتعاقد عنصر التراضي الذي اشـتُرِ إليـه - ولو احتمالاً - حيـث إن وجودها يفقد المتعاقد عنصر التراضي الذي اشـتُرِ
لِحـل التجارة ﴿ لِحـل التجارة ﴿ G   F   E   D   C   B   A ﴾ ﴾(١). والتراضي المشـترط هو . والتراضي المشـترط هو 
ا أو قاعدة كلية مسلمة. وفي ذلك يقول إمام الحرمين  ăا أو قاعدة كلية مسلمة. وفي ذلك يقول إمام الحرمين الذي يحصل دون أن يصادم نص ăالذي يحصل دون أن يصادم نص

سورة البقرة، الآية (٢٩٢٩).). سورة البقرة، الآية (   (١)
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المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا من  ب علـى المتعبدين ضروبً ا من : فإذا تراضوا بالتبادل فالشـرع قد يضرِ ب علـى المتعبدين ضروبً فـي فـي غياث الأممغياث الأمم: فإذا تراضوا بالتبادل فالشـرع قد يضرِ
ا لهـم، وطلبًا لما هو الأحـوط والأغبط. ثم  ا لهـم، وطلبًا لما هو الأحـوط والأغبط. ثم الحجـر فـي كيفية المعاملات اسـتصلاحً الحجـر فـي كيفية المعاملات اسـتصلاحً
قـد يعقـل معاني بعضها وقد لا يعقـل علل بعضها، والله الخبيـر بخفايا لطفه فيها. ثم قـد يعقـل معاني بعضها وقد لا يعقـل علل بعضها، والله الخبيـر بخفايا لطفه فيها. ثم 
لو  تراضـى الملاك على تعدي الحدود في العقد لم يصح منهم التواطؤ والتراضي إذا لو  تراضـى الملاك على تعدي الحدود في العقد لم يصح منهم التواطؤ والتراضي إذا 

بقيت تفاصيل الشريعة.بقيت تفاصيل الشريعة.
أي ليـس لهـذا التراضي قيمة ولا عبرة به؛ لأنه يتنافى مـع الوفاء بالعقود ويؤثر أي ليـس لهـذا التراضي قيمة ولا عبرة به؛ لأنه يتنافى مـع الوفاء بالعقود ويؤثر 
علـى مبادئ شـرعية؛ مثـل: الضمان، وتحمـل أعباء الملكيـة إذ يجري التنـازع فيمن علـى مبادئ شـرعية؛ مثـل: الضمان، وتحمـل أعباء الملكيـة إذ يجري التنـازع فيمن 
يتحملها. والجهالة التي اغتفرت هي جهالة يسيرة لا فكاك منها في التعامل، أو  جهالة يتحملها. والجهالة التي اغتفرت هي جهالة يسيرة لا فكاك منها في التعامل، أو  جهالة 
تـؤول إلـى العلم في الحـال - وليس في ثاني الحـال - وذلك بالحسـاب أو بالعرف تـؤول إلـى العلم في الحـال - وليس في ثاني الحـال - وذلك بالحسـاب أو بالعرف 
أو  بظهـور مـا هو معلوم في الواقع، لكن جهله العاقدان أو أحدهما - لحظة التعاقد - أو  بظهـور مـا هو معلوم في الواقع، لكن جهله العاقدان أو أحدهما - لحظة التعاقد - 
ا طويلاً تتغير فيه  ، ولم يبق مجهولاً أمدً ا طويلاً تتغير فيه ثم انكشـف وقت القبض، بالكيل للصبرة مثلاً ، ولم يبق مجهولاً أمدً ثم انكشـف وقت القبض، بالكيل للصبرة مثلاً
حالـة المبيع أو  قيمته، بحيث يتخلف التراضي الحقيقي ليس للنكول ولكن للجهالة. حالـة المبيع أو  قيمته، بحيث يتخلف التراضي الحقيقي ليس للنكول ولكن للجهالة. 
وإذا لم يراع هذا التقييد للجهالة المغتفرة، فإن الجهالة تخرج من أسـباب الفسـاد؛ إذ وإذا لم يراع هذا التقييد للجهالة المغتفرة، فإن الجهالة تخرج من أسـباب الفسـاد؛ إذ 

لا  يبقى لها تطبيق وتصبح المعلومية شرطًا خاليًا من المضمون.لا  يبقى لها تطبيق وتصبح المعلومية شرطًا خاليًا من المضمون.
ب– – ادعاء نفي الفرق بين البيع والإجارة في شأن الجهالة:ادعاء نفي الفرق بين البيع والإجارة في شأن الجهالة:

ا بين البيع والإجارة، ولا يصح  ا بين البيع والإجارة، ولا يصح بالرغـم من أن الإجارة بيع منفعة، فإن هناك فرقً بالرغـم من أن الإجارة بيع منفعة، فإن هناك فرقً
التسـوية بينهما في كل أمر؛ فمثلاً البيع فيه شـفعة والإجارة ليس فيها شـفعة، والمبيع التسـوية بينهما في كل أمر؛ فمثلاً البيع فيه شـفعة والإجارة ليس فيها شـفعة، والمبيع 
ا فـي الذمة، بل يختص ذلك بالمثليات، أي: بما يشـبه النقود من حيث  ا فـي الذمة، بل يختص ذلك بالمثليات، أي: بما يشـبه النقود من حيث لا  يثبـت مطلقً لا  يثبـت مطلقً

المثلية.المثلية.
ج- ادعاء نفي الفرق بين الحال والمؤجل في شأن الجهالة:ج- ادعاء نفي الفرق بين الحال والمؤجل في شأن الجهالة:

لا يسـلّم أن الأحـكام الواردة بشـأن البيع الحـال تنطبق على البيـع المؤجل، لا يسـلّم أن الأحـكام الواردة بشـأن البيع الحـال تنطبق على البيـع المؤجل، 
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فمـن المعلوم ما لبيوع الآجال مـن خصوصيات في بعض المذاهب، ووجود الأجل فمـن المعلوم ما لبيوع الآجال مـن خصوصيات في بعض المذاهب، ووجود الأجل 
مدعاة للتحرز من أسـباب فسـاد التصرفـات المختلفة، وتنفيذ الحـال فوري، أما مع مدعاة للتحرز من أسـباب فسـاد التصرفـات المختلفة، وتنفيذ الحـال فوري، أما مع 
وجـود الأجل فإن الأمر مختلف، فتثور بشـأنه قضية الجهالة التي تسـتمر طوال فترة وجـود الأجل فإن الأمر مختلف، فتثور بشـأنه قضية الجهالة التي تسـتمر طوال فترة 
الأجـل. في حين أن الجهالة في البيع الحالّ هي التي تزول أو تؤول للعلم عند العقد الأجـل. في حين أن الجهالة في البيع الحالّ هي التي تزول أو تؤول للعلم عند العقد 

أو عقبه.أو عقبه.
د- التنظير في مسألة بيع الصبرة: د- التنظير في مسألة بيع الصبرة: 

إن بيـع جملـة منظـورة - دون إحصاء عددهـا - مع تحديد سـعر الوحدة، هو إن بيـع جملـة منظـورة - دون إحصاء عددهـا - مع تحديد سـعر الوحدة، هو 
مـن الأمثلة الواضحة للجهالة التي تؤول إلى العلـم بالكيل أو الوزن، ثم إحصاء ثمن مـن الأمثلة الواضحة للجهالة التي تؤول إلى العلـم بالكيل أو الوزن، ثم إحصاء ثمن 
المقدار الذي ظهر بالنظر إلى سـعر الوحدة. فهذا المثال ليس شـراءً مع جهالة الثمن، المقدار الذي ظهر بالنظر إلى سـعر الوحدة. فهذا المثال ليس شـراءً مع جهالة الثمن، 
والاعتماد على العرف، وإنما هو شراء كمية تحت بصر المشتري، لكنه لم يتعاقد على والاعتماد على العرف، وإنما هو شراء كمية تحت بصر المشتري، لكنه لم يتعاقد على 
ثمـن إجمالي لها؛ مع أنه صحيح، بل أراد أن يسـتقصي لنفسـه فربط الثمن الإجمالي ثمـن إجمالي لها؛ مع أنه صحيح، بل أراد أن يسـتقصي لنفسـه فربط الثمن الإجمالي 
ا  ا فإن ذلك ليـس رجوعً ا بسـعر الوحـدة، وهـو معلـوم بالمبلغ وليس بمؤشـر. وأخيـرً ا فإن ذلك ليـس رجوعً بسـعر الوحـدة، وهـو معلـوم بالمبلغ وليس بمؤشـر. وأخيـرً
ا  ا إلـى أمـر خارجي متغير، بل لمرجـع ذاتي في المبيع نفسـه، وزوال الجهالة متاح فورً إلـى أمـر خارجي متغير، بل لمرجـع ذاتي في المبيع نفسـه، وزوال الجهالة متاح فورً

أو  عقب زمن يسير.أو  عقب زمن يسير.
والخلاصة:والخلاصة: أنه لا يمكن التسـوية بين جهالة توجد ساعة التعاقد وتزول عقيبه،  أنه لا يمكن التسـوية بين جهالة توجد ساعة التعاقد وتزول عقيبه، 
وبيـن جهالـة تمتد مع امتداد الأجل. أمـا بيع الصبرة كل قفيز بكـذا، فالجهالة هي في وبيـن جهالـة تمتد مع امتداد الأجل. أمـا بيع الصبرة كل قفيز بكـذا، فالجهالة هي في 
المبيع بدلالة قولهم: لم يعلما قدر الصبرة. وعللوا ذلك: بأن المبيع معلوم بالمشاهدة، المبيع بدلالة قولهم: لم يعلما قدر الصبرة. وعللوا ذلك: بأن المبيع معلوم بالمشاهدة، 
والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه من جهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه من جهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل 
والعـد والذرع، أي أن المرجع أمـر مادي ثابت لا يتغير مع تغير أجل الثمن مهما طال والعـد والذرع، أي أن المرجع أمـر مادي ثابت لا يتغير مع تغير أجل الثمن مهما طال 
أمـده، فالجهالة هنـا تؤول للعلم باسـتخدام المقيـاس، وهو أمر متـاح للعاقدين عند أمـده، فالجهالة هنـا تؤول للعلم باسـتخدام المقيـاس، وهو أمر متـاح للعاقدين عند 

التعاقد، أي بمجرد الكيل، لا بمجرد أمر سيحصل في المستقبل. التعاقد، أي بمجرد الكيل، لا بمجرد أمر سيحصل في المستقبل. 
إن مـا نقـل عن ابن تيمية في صحة البيع بثمـن المثل لا علاقة له بموضوع تغير إن مـا نقـل عن ابن تيمية في صحة البيع بثمـن المثل لا علاقة له بموضوع تغير 
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ربـح المرابحـة؛ لأن هذا الأسـاس قائم عنـد البيع، فمـن المعروف عـن التعاقد ثمن ربـح المرابحـة؛ لأن هذا الأسـاس قائم عنـد البيع، فمـن المعروف عـن التعاقد ثمن 
ا للعاقدين، وهو في طبيعته محقق للتراضي؛ إذ لا  يتحسر  ا للعاقدين، وهو في طبيعته محقق للتراضي؛ إذ لا  يتحسر المثل، وإن كان ليس معروفً المثل، وإن كان ليس معروفً
المتعاقـد علـى ثمن يتعامل به جميـع الناس أو أكثرهـم. أما في مسـألتنا فالثمن يبقى المتعاقـد علـى ثمن يتعامل به جميـع الناس أو أكثرهـم. أما في مسـألتنا فالثمن يبقى 
مجهولاً طوال أجل الثمن إن كان دفعة واحدة، أو أجل القسط إن كان مقسطًا، وتستمر مجهولاً طوال أجل الثمن إن كان دفعة واحدة، أو أجل القسط إن كان مقسطًا، وتستمر 
ا مـن الآراء الفقهية التي  ا مـن الآراء الفقهية التي الجهالـة طوال تلك الأقسـاط التي قد تمتد سـنين. ثم إن كثيرً الجهالـة طوال تلك الأقسـاط التي قد تمتد سـنين. ثم إن كثيرً
ا وليسـت مبادئ مقررة في حال الاختيار؛ فليس معنى  ا وليسـت مبادئ مقررة في حال الاختيار؛ فليس معنى تأتي حلاă لمشـكلة تقع اضطرارً تأتي حلاă لمشـكلة تقع اضطرارً
ا فإن  ـا دون تحديد الأثمـان. وأخيرً ا فإن المنقـول عن شـيخ الإسـلام أن يتبايع الناس دائمً ـا دون تحديد الأثمـان. وأخيرً المنقـول عن شـيخ الإسـلام أن يتبايع الناس دائمً
العموميات التي وردت في البحث بشأن أصالة الإباحة وغيرها هي خصائص شرعية العموميات التي وردت في البحث بشأن أصالة الإباحة وغيرها هي خصائص شرعية 
لا يُرجع إليها إلا عند افتقاد الأدلة المخصصة المستندة إلى مبادئ مقررة مثل اشتراط لا يُرجع إليها إلا عند افتقاد الأدلة المخصصة المستندة إلى مبادئ مقررة مثل اشتراط 
المعلوميـة. ويُلحظ أن عبارة إمـام الحرمين هي في حالة الخلو من العلماء والمفتين، المعلوميـة. ويُلحظ أن عبارة إمـام الحرمين هي في حالة الخلو من العلماء والمفتين، 
كمـا يتبيـن بالرجوع للكتاب من الركن الثالث الذي خصصـه لهذه الحالة التي لم تقع كمـا يتبيـن بالرجوع للكتاب من الركن الثالث الذي خصصـه لهذه الحالة التي لم تقع 

بعد، والحمد لله.بعد، والحمد لله.
نقاط تتعلق بالمبحث الثالث:نقاط تتعلق بالمبحث الثالث:

أ- الاستناد إلى مسألة البيع بالنفقة لمدة:أ- الاستناد إلى مسألة البيع بالنفقة لمدة:
إن الاسـتناد إلـى جواز بيع سـلعة بنفقة نفسـه أو عائلته مدة معلومة، لا يسـوغ إن الاسـتناد إلـى جواز بيع سـلعة بنفقة نفسـه أو عائلته مدة معلومة، لا يسـوغ 
أن يقـاس عليه تحديد ربح المرابحة بمؤشـر، أي عدم تحديـد الربح. وذلك لأن هذه أن يقـاس عليه تحديد ربح المرابحة بمؤشـر، أي عدم تحديـد الربح. وذلك لأن هذه 
الصـورة هي بيع مقايضة، والصورة المطروحة بيع سـلعة بثمن نقدي، وبيع المقايضة الصـورة هي بيع مقايضة، والصورة المطروحة بيع سـلعة بثمن نقدي، وبيع المقايضة 
كما هو معلوم كل من البدلين مبيع وثمن، وقد سبق أن الجهالة في المبيع تختلف عن كما هو معلوم كل من البدلين مبيع وثمن، وقد سبق أن الجهالة في المبيع تختلف عن 
الجهالة في الثمن الثابت بالذمة، فقد تسامحوا في الجهالة في المثمن؛ كالصبرة والماء الجهالة في الثمن الثابت بالذمة، فقد تسامحوا في الجهالة في المثمن؛ كالصبرة والماء 
المتعاقـد عليه في دخـول الحمامات، وأحالوا ذلك إلى العرف، سـواء في ذلك البيع المتعاقـد عليه في دخـول الحمامات، وأحالوا ذلك إلى العرف، سـواء في ذلك البيع 
أو الإجـارة؛ ففـي إجارة الأشـخاص يغتفر اقتطاع أوقات الصلاة مـن الوقت المحدد أو الإجـارة؛ ففـي إجارة الأشـخاص يغتفر اقتطاع أوقات الصلاة مـن الوقت المحدد 
ا، بل هي  ăا للعرف. والنفقة في الصورة المستند إليها ليست هي ثمنًا نقدي ا، بل هي للأجير استنادً ăا للعرف. والنفقة في الصورة المستند إليها ليست هي ثمنًا نقدي للأجير استنادً
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العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

من قبيل السلع، والتسامح في بعض الجهالة في المبيع معروف في بيع الثمار ونحوها من قبيل السلع، والتسامح في بعض الجهالة في المبيع معروف في بيع الثمار ونحوها 
ممـا لا يعـرف إلا بكسـره، وفي توابـع البيوت وما خفـي من أجزاء البيـت، أما  الثمن ممـا لا يعـرف إلا بكسـره، وفي توابـع البيوت وما خفـي من أجزاء البيـت، أما  الثمن 

الثابت في الذمة فهو مما يجب معلوميته.الثابت في الذمة فهو مما يجب معلوميته.
ب- التنظير بمسألة السلم:ب- التنظير بمسألة السلم:

إن مسـألة السـلم المستشـهد بها بصورة أساسـية - بعد مسـألة البيع بالنفقة - إن مسـألة السـلم المستشـهد بها بصورة أساسـية - بعد مسـألة البيع بالنفقة - 
متعلقة بالمبيع من حيث مقداره؛ بدلالة أن الحنابلة- كالبهوتي وغيره- ذكروها تحت متعلقة بالمبيع من حيث مقداره؛ بدلالة أن الحنابلة- كالبهوتي وغيره- ذكروها تحت 
الشـرط المتعلق بمعلومية المبيع (كمية المسـلم فيه). ومن تأملها وجد أنها تشير إلى الشـرط المتعلق بمعلومية المبيع (كمية المسـلم فيه). ومن تأملها وجد أنها تشير إلى 
جمع صفقتي سـلم فـي عقد واحد بعبارة واحـدة، يعرف ذلك من اشـتراطهم بيان ما جمع صفقتي سـلم فـي عقد واحد بعبارة واحـدة، يعرف ذلك من اشـتراطهم بيان ما 
نـاب كل صفقـة من الثمـن والمقدار والأجل، ويتضـح ذلك جليăا من عبـارة البهوتي نـاب كل صفقـة من الثمـن والمقدار والأجل، ويتضـح ذلك جليăا من عبـارة البهوتي 
فـي مرجـع آخر له - غير فـي مرجـع آخر له - غير شـرح المنتهىشـرح المنتهى - وهو  - وهو الروض المربع شـرح زاد المسـتقنعالروض المربع شـرح زاد المسـتقنع، ، 
حيث يقول: يصح إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى [مسألتنا هذه] بأن يقول: حيث يقول: يصح إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى [مسألتنا هذه] بأن يقول: 
أسـلمتك ديناريـن؛ أحدهما فـي إردب قمح إلى رجب، والآخر فـي إردب وربع إلى أسـلمتك ديناريـن؛ أحدهما فـي إردب قمح إلى رجب، والآخر فـي إردب وربع إلى 
شعبان، فإن لم يبين ما ذكر لم يصح؛ لأن مقابل كل من الأجلين مجهول. وقد ترددت شعبان، فإن لم يبين ما ذكر لم يصح؛ لأن مقابل كل من الأجلين مجهول. وقد ترددت 
فـي الرجوع إلى هذا المرجع اللطيف - ولا أقول الصغير - بعد أن تم رجوع الباحث فـي الرجوع إلى هذا المرجع اللطيف - ولا أقول الصغير - بعد أن تم رجوع الباحث 
إلـى الأمهـات، ثم تبين لي بعد العثور على هذا التوضيـح صحة المثل العلمي: يوجد إلـى الأمهـات، ثم تبين لي بعد العثور على هذا التوضيـح صحة المثل العلمي: يوجد 

في الأنهار ما لا يوجد في البحار.في الأنهار ما لا يوجد في البحار.
ج- التنظير بالأجرة المتغيرة:ج- التنظير بالأجرة المتغيرة:

لا يسلم التنظير بالأجرة المتغيرة لأسباب موجزها:لا يسلم التنظير بالأجرة المتغيرة لأسباب موجزها:
الإجـارة فيها مبـدأ مقرر بالاتفاق، وهو أجرة المثـل، بخلاف ما اختاره  الإجـارة فيها مبـدأ مقرر بالاتفاق، وهو أجرة المثـل، بخلاف ما اختاره -   -١

شيخ الإسلام ابن تيمية بشأن ثمن المثل.شيخ الإسلام ابن تيمية بشأن ثمن المثل.
العمل أو المنفعة في الأجرة تحديده تقريبي ومرجعه العرف. العمل أو المنفعة في الأجرة تحديده تقريبي ومرجعه العرف.-   -٢
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الإجارة محلها (العين المؤجرة) وأجلها ممتد- وهو غير تأجيل الثمن- الإجارة محلها (العين المؤجرة) وأجلها ممتد- وهو غير تأجيل الثمن-   - -٣
لأنهـا من العقـود الزمنية، فكان من المناسـب مراعـاة التقابل بين موقع لأنهـا من العقـود الزمنية، فكان من المناسـب مراعـاة التقابل بين موقع 
الأجـل ومقابـل المنفعة المؤجلـة. أما البيـع فهو عقد فـوري من حيث الأجـل ومقابـل المنفعة المؤجلـة. أما البيـع فهو عقد فـوري من حيث 
تبادل محله (المبيع والثمن)، ولو كان الثمن يلحقه الأجل، لكن التقابل تبادل محله (المبيع والثمن)، ولو كان الثمن يلحقه الأجل، لكن التقابل 
بينهما قد تم ونجز، وهذا على قول الجمهور بعدم إضافة البيع أو تعليقه، بينهما قد تم ونجز، وهذا على قول الجمهور بعدم إضافة البيع أو تعليقه، 
بـل حتى عند من أجازهما؛ لأن الإجـارة منتفع بمحلها طوال المدة، أما بـل حتى عند من أجازهما؛ لأن الإجـارة منتفع بمحلها طوال المدة، أما 
المبيـع فبمجرد إبرامـه أو حلول الموعد المضاف إليـه، أو ما  علق عليه المبيـع فبمجرد إبرامـه أو حلول الموعد المضاف إليـه، أو ما  علق عليه 
ا، ولا يرتبط محله (المبيع) بالزمن بعدئذٍ بخلاف الإجارة.  ا، ولا يرتبط محله (المبيع) بالزمن بعدئذٍ بخلاف الإجارة. يصبح ناجزً يصبح ناجزً

ثم إن التشبيه بالأجرة المتغيرة غير مسلم لوجود فرق مؤثر، ففيها تصبح  ثم إن التشبيه بالأجرة المتغيرة غير مسلم لوجود فرق مؤثر، ففيها تصبح -   -٤
الأجرة معلومة قبل دخول الفترة؛ إذ يجب النظر للمؤشر حينئذ وتحديد الأجرة معلومة قبل دخول الفترة؛ إذ يجب النظر للمؤشر حينئذ وتحديد 
الأجـرة، فتصبـح معينة لتلك الفتـرة في أولها، أما الأجـرة، فتصبـح معينة لتلك الفتـرة في أولها، أما «الربـح المتغير»«الربـح المتغير» فهو  فهو 
لا  يعرف إلا في نهاية أجل القسـط، ويظل مجهولاً طوال ذلك الأجل، لا  يعرف إلا في نهاية أجل القسـط، ويظل مجهولاً طوال ذلك الأجل، 

فلا يصح التنظير بين فلا يصح التنظير بين «الربح المتغير»«الربح المتغير» والأجرة المتغيرة. والأجرة المتغيرة.
د- كيف يبيع المشتري بثمن متغير السلعة مرابحة قبل الأجل؟د- كيف يبيع المشتري بثمن متغير السلعة مرابحة قبل الأجل؟

المرابحـة عقد أمانـة، ولذا يجب فيه الإفصاح بجميـع المعلومات المؤثرة في المرابحـة عقد أمانـة، ولذا يجب فيه الإفصاح بجميـع المعلومات المؤثرة في 
 ا. فلو اشتر ا. فلو اشتر الثمن، والاسـتناد إلى الثمن الأصلي، وإضافة الربح إليه مفصولاً معلومً الثمن، والاسـتناد إلى الثمن الأصلي، وإضافة الربح إليه مفصولاً معلومً
شـخص سـلعة بـ شـخص سـلعة بـ «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» فكيف يحدد تكلفة السـلعة لبيعها بيع أمانة،  فكيف يحدد تكلفة السـلعة لبيعها بيع أمانة، 

أو  ينتظر إلى أن ينتهي الأجل ويتحدد الربح بالمؤشر المرتبط بالعملية؟!أو  ينتظر إلى أن ينتهي الأجل ويتحدد الربح بالمؤشر المرتبط بالعملية؟!
هـ- كيف يتحدد الثمن للأخذ بالشفعة في المبيع بثمن متغير؟هـ- كيف يتحدد الثمن للأخذ بالشفعة في المبيع بثمن متغير؟

كذلك أخذ الشفيع العقار مثلاً بالشفعة من المشتري الأول، ثمنه محدد بما  تم كذلك أخذ الشفيع العقار مثلاً بالشفعة من المشتري الأول، ثمنه محدد بما  تم 
الشـراء بـه حتـى لا يضر المالـك، ولا ينفر الشـفيع، فإذا كان شـراء المشـتري الأول الشـراء بـه حتـى لا يضر المالـك، ولا ينفر الشـفيع، فإذا كان شـراء المشـتري الأول 
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 ـ «المرابحـة بربـح متغيـر»«المرابحـة بربـح متغيـر» فكيف تطبق الشـفعة؟ ما الثمـن الذي يعتمـد ويطالب به  فكيف تطبق الشـفعة؟ ما الثمـن الذي يعتمـد ويطالب به   ـ ب ب
الشفيع لنزع محل الشفعة من المشتري الأول وبيعه للشفيع؟الشفيع لنزع محل الشفعة من المشتري الأول وبيعه للشفيع؟

نقاط تتعلق بالمبحث الرابع:نقاط تتعلق بالمبحث الرابع:

تعذر تطبيقات أساسية للثمن المحدد في حال تغير ربح المرابحة: تعذر تطبيقات أساسية للثمن المحدد في حال تغير ربح المرابحة: 
ا بالمبلغ  ا بالمبلغ إن تحديـد الثمـن ترتبـط بـه تطبيقـات عديـدة تنبثق من كونـه محـددً إن تحديـد الثمـن ترتبـط بـه تطبيقـات عديـدة تنبثق من كونـه محـددً
المقطوع وليس بالإحالة إلى مؤشر منضبط، سواء لأصل الثمن أو ربحه في المرابحة؛ المقطوع وليس بالإحالة إلى مؤشر منضبط، سواء لأصل الثمن أو ربحه في المرابحة؛ 

لأن جهالة ربحها تجعل ثمنها مجهولاً فهناك:لأن جهالة ربحها تجعل ثمنها مجهولاً فهناك:
أ- الحوالة:أ- الحوالة:

وهـي تعتمـد معلومية الدين المحـال، والثمن في وهـي تعتمـد معلومية الدين المحـال، والثمن في «المرابحة بربـح متغير»«المرابحة بربـح متغير» غير  غير 
ا  ăا قابـل للإحالـة. لا يقال: يحال الثمـن دون الربح. فليس من مألـوف المرابحة تعاقدي ăقابـل للإحالـة. لا يقال: يحال الثمـن دون الربح. فليس من مألـوف المرابحة تعاقدي
ا لتصرفات المحاسـبين في حسـاب كل منهما  ăا لتصرفات المحاسـبين في حسـاب كل منهما فصـل ربحهـا عن ثمنهـا، ولا أثر عقدي ăفصـل ربحهـا عن ثمنهـا، ولا أثر عقدي

على حدة، فهو أمر داخلي خارج العقد.على حدة، فهو أمر داخلي خارج العقد.
ب- الكفالة:ب- الكفالة:

فماذا يكفل الكفيل في المرابحة؟ وتفصيل أمرها كالحوالة.فماذا يكفل الكفيل في المرابحة؟ وتفصيل أمرها كالحوالة.
ج- الصرف في الذمة مع تفريغها:ج- الصرف في الذمة مع تفريغها:

كيف يمكن صرف قسـط المرابحة المعجل سـداده بعملة مع عملة أخر مع كيف يمكن صرف قسـط المرابحة المعجل سـداده بعملة مع عملة أخر مع 
تفريغ الذمة، قبل موعد الأجل الذي نيط به الرجوع إلى المؤشر؟تفريغ الذمة، قبل موعد الأجل الذي نيط به الرجوع إلى المؤشر؟

د– – المقاصة:المقاصة:
كيـف يمكـن إجراؤهـا لمقابلـة دين محـدد بديـن المرابحـة المتغيـرة، الربح كيـف يمكـن إجراؤهـا لمقابلـة دين محـدد بديـن المرابحـة المتغيـرة، الربح 

وهكذا.وهكذا.
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ثـم ذكر بديلاً تحت التأصيل، قال ثـم ذكر بديلاً تحت التأصيل، قال [أي: د.  عبد  السـتار][أي: د.  عبد  السـتار]: هـذا البديل هو البيع : هـذا البديل هو البيع 
بثمن محدد، وعقد هبة معلق لجزء من الثمن المؤجل على تغير السـعر أو على مؤشر بثمن محدد، وعقد هبة معلق لجزء من الثمن المؤجل على تغير السـعر أو على مؤشر 
ا على تسـويغ بعض  ا بمؤشـر؛ اعتمادً ا أو مربوطًا هو أيضً ا على تسـويغ بعض مـا، سـواء كان الجزء محددً ا بمؤشـر؛ اعتمادً ا أو مربوطًا هو أيضً مـا، سـواء كان الجزء محددً

المذاهب لكل من التعليق والجهالة بالهبة.المذاهب لكل من التعليق والجهالة بالهبة.
ا، بل عرض على هيئة الرقابة الشـرعية لمصرف  ăا فردي ا، بل عرض على هيئة الرقابة الشـرعية لمصرف وهـذا البديل لم يبـقَ رأيً ăا فردي وهـذا البديل لم يبـقَ رأيً
الهلال من قِبَلي - أي من قبل الشـيخ د. عبد  السـتار- وانتهت الهيئة إلى قبوله بشرط الهلال من قِبَلي - أي من قبل الشـيخ د. عبد  السـتار- وانتهت الهيئة إلى قبوله بشرط 
عـدم الربط بيـن المرابحة وعقد الهبة المعلق. وهذا البديل يؤدي إلى تخفيض الثمن، عـدم الربط بيـن المرابحة وعقد الهبة المعلق. وهذا البديل يؤدي إلى تخفيض الثمن، 
وهـو الهـدف الحقيقـي من طـرح الفكـرة، وإن عرضـت شـاملة للنقـص أو الزيادة، وهـو الهـدف الحقيقـي من طـرح الفكـرة، وإن عرضـت شـاملة للنقـص أو الزيادة، 
فالمطالبـة بالزيـادة مسـتنكرة مـن المشـترين، أما منـح التخفيض فهو محبـب إليهم. فالمطالبـة بالزيـادة مسـتنكرة مـن المشـترين، أما منـح التخفيض فهو محبـب إليهم. 
والجمع بين البيع وعقد الهبة المعلق لا مانع منه؛ لأن التعليق يجعل ما دخله من عقد والجمع بين البيع وعقد الهبة المعلق لا مانع منه؛ لأن التعليق يجعل ما دخله من عقد 
كمـا لو كان غير قائم، فليس هناك جمع حقيقة. وتصرف المشـتري هنا بشـتى العقود كمـا لو كان غير قائم، فليس هناك جمع حقيقة. وتصرف المشـتري هنا بشـتى العقود 
والتصرفات من بيع أو حوالة يسـقط التعليق؛ لأن من شـروط حصول أثره بقاء محله، والتصرفات من بيع أو حوالة يسـقط التعليق؛ لأن من شـروط حصول أثره بقاء محله، 
وخروجه من الملك له حكم التلف، وهذا معروف في البيع مع اشتراط الخيار - وهو وخروجه من الملك له حكم التلف، وهذا معروف في البيع مع اشتراط الخيار - وهو 
أقـو وأظهر من التعليق - حيث يسـقط بالتصرف الناقل للملـك. والحمد لله الذي أقـو وأظهر من التعليق - حيث يسـقط بالتصرف الناقل للملـك. والحمد لله الذي 

بنعمته تتم الصالحات.بنعمته تتم الصالحات.
الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

ا للدكتور التيجاني الطيب محمد على هذا العرض المبارك لزميله الدكتور  ا للدكتور التيجاني الطيب محمد على هذا العرض المبارك لزميله الدكتور شكرً شكرً
ا بين  ا. إن القول بأن هناك فرقً ا، وجزاه اللـه خيرً ا بين عبد  السـتار أبو  غدة، فجزاك الله خيرً ا. إن القول بأن هناك فرقً ا، وجزاه اللـه خيرً عبد  السـتار أبو  غدة، فجزاك الله خيرً
الإجـارة المتغيرة والبيع بعائد ربح متغير، الواقـع أنه ليس هناك فرق، إلا أن نقول بأن الإجـارة المتغيرة والبيع بعائد ربح متغير، الواقـع أنه ليس هناك فرق، إلا أن نقول بأن 
الإجـارة المتغيـرة مبنية على تجـدد العقد، فـإذا كان على تجدد العقـد فهذا صحيح، الإجـارة المتغيـرة مبنية على تجـدد العقد، فـإذا كان على تجدد العقـد فهذا صحيح، 
أما أن تكون أجرة لمدة عشـر سـنوات لكن الأجرة الأولى والثانية محددة، أو الأجرة أما أن تكون أجرة لمدة عشـر سـنوات لكن الأجرة الأولى والثانية محددة، أو الأجرة 
الأولى محددة، وما بعد ذلك فهو متغير، فهذا محل نظر، ومع الأسف الشديد قلنا به، الأولى محددة، وما بعد ذلك فهو متغير، فهذا محل نظر، ومع الأسف الشديد قلنا به، 
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ولا نزال إلى الآن في عدم ارتياح لهذا القول؛ لأنه يتنافى مع وضوح وشفافية الشريعة ولا نزال إلى الآن في عدم ارتياح لهذا القول؛ لأنه يتنافى مع وضوح وشفافية الشريعة 
الإسلامية، وأنها مبنية على حقائق وعلى أمور منتفية عنها كل ما يتعلق بجهالة أو  غرر الإسلامية، وأنها مبنية على حقائق وعلى أمور منتفية عنها كل ما يتعلق بجهالة أو  غرر 
أو غبـن، علـى كل حال أشـكر الإخـوة. والآن عندنـا تعقيب لفضيلـة الدكتور صالح أو غبـن، علـى كل حال أشـكر الإخـوة. والآن عندنـا تعقيب لفضيلـة الدكتور صالح 

اللحيدان، فليتكرم بعرضه حفظه  الله.اللحيدان، فليتكرم بعرضه حفظه  الله.
د.صالح بن عبد  االله اللحيدان:د.صالح بن عبد  االله اللحيدان:

بسـم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسـلم وبارك بسـم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسـلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

فـي البداية أشـكر الإخوة في بنك البلاد على تنظيم هـذا الملتقى، هذا التنظيم فـي البداية أشـكر الإخوة في بنك البلاد على تنظيم هـذا الملتقى، هذا التنظيم 
المتميـز، أسـأل الله تعالى أن يثيبهم وأن يوفق الجميع لمـا يحبه ويرضاه، ولا يفوتني المتميـز، أسـأل الله تعالى أن يثيبهم وأن يوفق الجميع لمـا يحبه ويرضاه، ولا يفوتني 
أن أتقدم بالشـكر لفضيلة الدكتور يوسـف، علـى ما أفادني به في هـذا البحث؛ حيث أن أتقدم بالشـكر لفضيلة الدكتور يوسـف، علـى ما أفادني به في هـذا البحث؛ حيث 
ا، وأسأل الله تعالى أن يثيبه على  ا، وأسأل الله تعالى أن يثيبه على اطلعت عليه اطلاع المستفيد، وقد استفدت منه كثيرً اطلعت عليه اطلاع المستفيد، وقد استفدت منه كثيرً
ا العلم النافـع والعمل الصالح. لكن عندي فـي بدايته بعض  ا العلم النافـع والعمل الصالح. لكن عندي فـي بدايته بعض ذلـك، وأن يرزقنـا جميعً ذلـك، وأن يرزقنـا جميعً
الـوقفـات، وليسـت ملحوظـات وإنما هي إشـكالات لمزيـد الفائـدة، ولكي تتحقق الـوقفـات، وليسـت ملحوظـات وإنما هي إشـكالات لمزيـد الفائـدة، ولكي تتحقق 

الفائدة كما يجب:الفائدة كما يجب:
أولها: ضابط ما يؤول إليه العلم بالثمن:أولها: ضابط ما يؤول إليه العلم بالثمن:

ع أخـي مطلبًا في ضابط  ع أخـي مطلبًا في ضابط فـي مبحـث (العلم بالثمن وأثره فـي صحة المبيع) فرّ فـي مبحـث (العلم بالثمن وأثره فـي صحة المبيع) فرّ
العلـم بالثمن، ذكر فيه رأيين للفقهاء، ورجـح أن المقصود كون الثمن معلوم المقدار العلـم بالثمن، ذكر فيه رأيين للفقهاء، ورجـح أن المقصود كون الثمن معلوم المقدار 
حيـن العقد، أو أنه يـؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف، غير حيـن العقد، أو أنه يـؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف، غير 
أنـه لم يذكر ضابطًـا لـ(ما يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلـى النزاع، ما هو الذي أنـه لم يذكر ضابطًـا لـ(ما يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلـى النزاع، ما هو الذي 
لا  يـؤدي إلى النزاع؟)، وهذه مسـألة قد تكلم فيها الباحثون وسـال - كما قيل - فيها لا  يـؤدي إلى النزاع؟)، وهذه مسـألة قد تكلم فيها الباحثون وسـال - كما قيل - فيها 
ا وحديثًا، لكـن ما عندنا ضابط محدد في ما هو الشـيء  ا وحديثًا، لكـن ما عندنا ضابط محدد في ما هو الشـيء مـداد كثيـر من الباحثيـن قديمً مـداد كثيـر من الباحثيـن قديمً

الذي لا  يؤول إلى النزاع في عاقبته؟الذي لا  يؤول إلى النزاع في عاقبته؟
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وعلى التسـليم بأن المـدار على توفر هذين القيدين نقول: لو سـلمنا على أن وعلى التسـليم بأن المـدار على توفر هذين القيدين نقول: لو سـلمنا على أن 
المـدار في صحـة أي عقد على توفر هذين القيدين - أعنـى قيد ألا  يحصل به نزاع، المـدار في صحـة أي عقد على توفر هذين القيدين - أعنـى قيد ألا  يحصل به نزاع، 
وكونه يؤول إلى العلم - لو سلمنا بأن هذين القيدين هما المدار على صحة العقود، وكونه يؤول إلى العلم - لو سلمنا بأن هذين القيدين هما المدار على صحة العقود، 
أقـول: هذا على التسـليم بـه وإلا فإنه يحتاج إلى نظر، وجعلـه وحده أو جعل هذين أقـول: هذا على التسـليم بـه وإلا فإنه يحتاج إلى نظر، وجعلـه وحده أو جعل هذين 
القيديـن كافييـن لتصحيح أي عقـد، قد يؤدي إلـى تصحيح جميع بيـوع الغرر دون القيديـن كافييـن لتصحيح أي عقـد، قد يؤدي إلـى تصحيح جميع بيـوع الغرر دون 
اسـتثناء في حالة ما لو تراضى طرفا العقد عليها؛ لأنه خافية العاقبة حين العقد وهي اسـتثناء في حالة ما لو تراضى طرفا العقد عليها؛ لأنه خافية العاقبة حين العقد وهي 
تعـرف وتؤول إلى العلم مسـتقبلاً في كثيـر منها؛ فبيع الحصـاة، وأي الثوبين نبذت تعـرف وتؤول إلى العلم مسـتقبلاً في كثيـر منها؛ فبيع الحصـاة، وأي الثوبين نبذت 
إليك، وبيع المنابذة، وبيع السمك في الماء، وبيع الطير في الهواء، ونحوها من بيوع إليك، وبيع المنابذة، وبيع السمك في الماء، وبيع الطير في الهواء، ونحوها من بيوع 
الغـرر التي اعتاد الفقهاء أن يتكلموا عنها في سـياق المنـع، كلها تؤول إلى العلم إذا الغـرر التي اعتاد الفقهاء أن يتكلموا عنها في سـياق المنـع، كلها تؤول إلى العلم إذا 
ا، بأن يعلم على التحديد، أو  ا، بأن يعلم على التحديد، أو نظرنا إلى أن العلم المقصود هو مجرد أن يعلم به لاحقً نظرنا إلى أن العلم المقصود هو مجرد أن يعلم به لاحقً
أن يـؤول إلى مبلغ محدد معلوم، وفي الغالب لا يقع فيها التنازع لو تراضى الطرفان أن يـؤول إلى مبلغ محدد معلوم، وفي الغالب لا يقع فيها التنازع لو تراضى الطرفان 
لُ هذيـن هما المدار محل نظـر في رأيي، بـل إن القمار في  عْ لُ هذيـن هما المدار محل نظـر في رأيي، بـل إن القمار في مـن البدايـة عليهـا، فجَ عْ مـن البدايـة عليهـا، فجَ
ا، ويمكن أن  ا، ويمكن أن أصلـه، القمـار  - وهو رأس الغـرر - في رأيي أنه يؤول إلى العلـم أيضً أصلـه، القمـار  - وهو رأس الغـرر - في رأيي أنه يؤول إلى العلـم أيضً
ا في  ăا، هذا له تجـارب كثيرة جد ăا في ينظّـم علـى طريقة لا  تؤول إلى التنـازع، ممكن جد ăا، هذا له تجـارب كثيرة جد ăينظّـم علـى طريقة لا  تؤول إلى التنـازع، ممكن جد
البلدان، نظم بطريقة لا  تؤول للنزاع وهو في نهايته يؤول إلى علم، ومع هذا لا يقول البلدان، نظم بطريقة لا  تؤول للنزاع وهو في نهايته يؤول إلى علم، ومع هذا لا يقول 

أحد بجوازه.أحد بجوازه.
ومن جانب آخر فإن كون ومن جانب آخر فإن كون «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» غير مفضية للنزاع والاختلاف،  غير مفضية للنزاع والاختلاف، 
ا في الحكم ولا تكون  ا في الحكم ولا تكون يبـدو لي أنها حكمة لا علة، وبناءً عليـه لا يصلح أن تكون مدارً يبـدو لي أنها حكمة لا علة، وبناءً عليـه لا يصلح أن تكون مدارً
ا لا يلـزم أن تتوافر حتى لو غلب  ا لا يلـزم أن تتوافر حتى لو غلب مناطًـا لـه، إنما هي حكمة من الحكم، كمـا أنها أيضً مناطًـا لـه، إنما هي حكمة من الحكم، كمـا أنها أيضً
علـى الظن أنه لـن يحصل النزاع، فإنـه لا يعلم ماذا يحصل في العاقبـة، حتى توافرها علـى الظن أنه لـن يحصل النزاع، فإنـه لا يعلم ماذا يحصل في العاقبـة، حتى توافرها 
ا  ا والقطـع بـه في العقـد الأول حين يعقدان على شـيء يؤول إلى العلـم، وليس معلومً والقطـع بـه في العقـد الأول حين يعقدان على شـيء يؤول إلى العلـم، وليس معلومً
في حينه لا يلزم أنه سيكون فعلاً حين التسوية، أو حين تصفية العقود، أو  حين تسليم في حينه لا يلزم أنه سيكون فعلاً حين التسوية، أو حين تصفية العقود، أو  حين تسليم 
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الثمـن ألا يحصـل هذا النـزاع، وهو أمر معلوم، وأنفس الناس لا  شـك أنها لا  ترضى الثمـن ألا يحصـل هذا النـزاع، وهو أمر معلوم، وأنفس الناس لا  شـك أنها لا  ترضى 
بالغبن في كل أحواله.بالغبن في كل أحواله.

ثانياً: «المرابحة بربح متغير» وإلحاقها بنظيراتها من المسائل:ثانياً: «المرابحة بربح متغير» وإلحاقها بنظيراتها من المسائل:

المسائل التي ذكرها أخي فضيلة الدكتور يوسف في مبحث المؤيدات الشرعية المسائل التي ذكرها أخي فضيلة الدكتور يوسف في مبحث المؤيدات الشرعية 
لصحة لصحة «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير»، التي ذكر فيها الأدلة على تأييد جوازها، والمسائل التي ، التي ذكر فيها الأدلة على تأييد جوازها، والمسائل التي 
ا عليها، ففي الأعم  ا عليها، ففي الأعم بها، يبدو لي أنها ليست متفقً تم إلحاق المسألة - محل البحث تم إلحاق المسألة - محل البحث – – بها، يبدو لي أنها ليست متفقً
الأغلب هي محل خلاف، بل بعضها لا يقول به إلا قلة قليلة من الفقهاء، وبناءً عليه: الأغلب هي محل خلاف، بل بعضها لا يقول به إلا قلة قليلة من الفقهاء، وبناءً عليه: 
فجعلها أصلاً أو مناطًا يقاس عليه فيه نظر، فهي على أحسن أحوالها تصح أو تندرج فجعلها أصلاً أو مناطًا يقاس عليه فيه نظر، فهي على أحسن أحوالها تصح أو تندرج 
ا عن قصد  ا عن القيـاس، أو خارجً ا عن قصد تحـت ما نسـميه معدول به عـن القياس، أو خارجً ا عن القيـاس، أو خارجً تحـت ما نسـميه معدول به عـن القياس، أو خارجً
ا،  ا، الأصـل، وبناء عليه فالقياس عليها أو  التوسـع في القيـاس عليها يبدو أنه ليس دقيقً الأصـل، وبناء عليه فالقياس عليها أو  التوسـع في القيـاس عليها يبدو أنه ليس دقيقً
ا، بقدر ما هو  ا، لا أستطيع أن أسميه قياسً ا وإلا فهو ليس قياسً ا طبعً ا، بقدر ما هو هذا إن سمي قياسً ا، لا أستطيع أن أسميه قياسً ا وإلا فهو ليس قياسً ا طبعً هذا إن سمي قياسً
عت على  عت على مسائل شبيهة أو نظائر، أما أنه قياس ففيه نظر، لأنها ليست أصولاً بذاتها، فُرِّ مسائل شبيهة أو نظائر، أما أنه قياس ففيه نظر، لأنها ليست أصولاً بذاتها، فُرِّ
ا فيها اختلاف  ـا فيما أحسب، كما أنه أيضً ا فيها اختلاف غيرها، ومن المعلوم أن هذا لا يسـمى قياسً ـا فيما أحسب، كما أنه أيضً غيرها، ومن المعلوم أن هذا لا يسـمى قياسً

ظاهر بين هذه المسائل التي ألحق بها محل البحث وبين هذه المسألة. ظاهر بين هذه المسائل التي ألحق بها محل البحث وبين هذه المسألة. 
ا بينها من حيث إن تلك المسـائل في أكثرها معاملات  ا بينها من حيث إن تلك المسـائل في أكثرها معاملات يبـدو لي أن هنـاك خلافً يبـدو لي أن هنـاك خلافً
ا على الحقيقة، وإما أنه  ا - ولو لأحد طرفي العقـد - إما معلومً ا على الحقيقة، وإما أنه كان الثمـن فيها معروفً ا - ولو لأحد طرفي العقـد - إما معلومً كان الثمـن فيها معروفً
معلـوم بالتجربة، وإما أنه معلوم بواقع سـوق يعرفه البائع ولا يعرفه المشـتري، أو  أنه معلـوم بالتجربة، وإما أنه معلوم بواقع سـوق يعرفه البائع ولا يعرفه المشـتري، أو  أنه 
على أبعد أحواله يعلم قريبًا في مجلس العقد نفسـه، وبناء عليه فلا أسـتطيع أن أقيس على أبعد أحواله يعلم قريبًا في مجلس العقد نفسـه، وبناء عليه فلا أسـتطيع أن أقيس 
عليـه وألحـق به مسـألة لا يعلـم فيها الاسـتقرار أو لا تـؤول إلى العلـم إلا بعد زمن، عليـه وألحـق به مسـألة لا يعلـم فيها الاسـتقرار أو لا تـؤول إلى العلـم إلا بعد زمن، 
ا للعلم، ويعتمد على  ـا صالحً ا للعلم، ويعتمد على فلا  شـك أن هذا لا  يصلح أن يعتمده طرفا العقد أساسً ـا صالحً فلا  شـك أن هذا لا  يصلح أن يعتمده طرفا العقد أساسً

أنه ثمن معلوم.أنه ثمن معلوم.
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ولا  شـك فـي الفرق مثـلاً بين ما ينقطع به السـعر الآن - أو بين ما كان انقطع به ولا  شـك فـي الفرق مثـلاً بين ما ينقطع به السـعر الآن - أو بين ما كان انقطع به 
السعر على تفسير الدكتور سامي - وبين ما ينقطع به السعر بعد سنين أو عقود. ولا  شك السعر على تفسير الدكتور سامي - وبين ما ينقطع به السعر بعد سنين أو عقود. ولا  شك 
ـا في الفـرق بين «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» والإجارة بأجـرة متغيرة، فإن الإجارة عقد  والإجارة بأجـرة متغيرة، فإن الإجارة عقد  ـا في الفـرق بين أيضً أيضً
 ، ، علـى المنفعـة التي تتجدد وتحدث شـيئًا فشـيئًا؛ فليسـت موجودة حيـن العقد أصلاً علـى المنفعـة التي تتجدد وتحدث شـيئًا فشـيئًا؛ فليسـت موجودة حيـن العقد أصلاً
ولهـذا يجـب توقيتها، ويجوز ربطها بالمسـتقبل في حين أن المرابحـة عقد واقع على ولهـذا يجـب توقيتها، ويجوز ربطها بالمسـتقبل في حين أن المرابحـة عقد واقع على 
عين محددة، وإحالة الربح فيها على المؤشـر يوم اسـتحقاق الثمن إحالة على مجهول عين محددة، وإحالة الربح فيها على المؤشـر يوم اسـتحقاق الثمن إحالة على مجهول 
ا بيـن يوم التعاقد ويوم الاسـتحقاق بصورة لا تدخل في  ا بيـن يوم التعاقد ويوم الاسـتحقاق بصورة لا تدخل في وقـت العقـد، وقد يتقلب كثيرً وقـت العقـد، وقد يتقلب كثيرً
الحسبان، حتى لو قلنا غالبًا: إن مدار الاختلاف لا يزيد عن عشرة في المائة، أو لا  يقل الحسبان، حتى لو قلنا غالبًا: إن مدار الاختلاف لا يزيد عن عشرة في المائة، أو لا  يقل 
عـن عشـرة في المائة، فيبدو لـي أن هذه هي حالة الأصل، لكـن لا يعني أنه لا  يحدث عـن عشـرة في المائة، فيبدو لـي أن هذه هي حالة الأصل، لكـن لا يعني أنه لا  يحدث 
ا أن يحدث تقلبات غير محسـوبة، أو غير مأخوذة في  ăا أن يحدث تقلبات غير محسـوبة، أو غير مأخوذة في شـيء مـن هذا، فهو محتمل جـد ăشـيء مـن هذا، فهو محتمل جـد

الأوزان البشرية، التي لا تستطيع النظر إلى المستقبل كما ينبغي وإن ظنوا هذا.الأوزان البشرية، التي لا تستطيع النظر إلى المستقبل كما ينبغي وإن ظنوا هذا.
ـا مني، ولكن يبقى أنه قد يكون  ـا مني، ولكن يبقى أنه قد يكون يبقـى النظـر في إلحاقها - وهذا قد يكون وهمً يبقـى النظـر في إلحاقها - وهذا قد يكون وهمً
له بعض النظر -؛ في إلحاق له بعض النظر -؛ في إلحاق «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» بالسـلم بسـعر السـوق، من جهة  بالسـلم بسـعر السـوق، من جهة 
أن الجهالة في السلم بسعر السوق تتعلق بالمثمن، ولا شك فيما يظهر لي أن الفقهاء أن الجهالة في السلم بسعر السوق تتعلق بالمثمن، ولا شك فيما يظهر لي أن الفقهاء 
لم المثمن، ولا يشـددون فيها كما يشـددون في  لم المثمن، ولا يشـددون فيها كما يشـددون في قـد يخففـون فـي جهالة الثمـن إذا عُ قـد يخففـون فـي جهالة الثمـن إذا عُ
جهالـة المثمـن، فإذا قلنا بأن جهالة الثمن في السـلم بسـعر السـوق متعلـق بالمثمن جهالـة المثمـن، فإذا قلنا بأن جهالة الثمن في السـلم بسـعر السـوق متعلـق بالمثمن 
وقـد جاز، فجهالتـه في المرابحة التي يتعلق فيها الثمن من بـاب أولى. فإن قيل بهذه وقـد جاز، فجهالتـه في المرابحة التي يتعلق فيها الثمن من بـاب أولى. فإن قيل بهذه 
النظـرة وإلا  فليس عنـدي نص صريح من الفقهـاء في التخفيف في هذا أو التشـديد النظـرة وإلا  فليس عنـدي نص صريح من الفقهـاء في التخفيف في هذا أو التشـديد 
فـي هـذا، ولكني كأني أفهـم من قول الفقهـاء أو منعهم: بعتك هـذه الصبرة كل قفيز فـي هـذا، ولكني كأني أفهـم من قول الفقهـاء أو منعهم: بعتك هـذه الصبرة كل قفيز 
بكـذا. يقولون: يجـوز. لأنه يؤول إلى العلم، وبعتك من هـذه الصبرة كل قفيز بكذا، بكـذا. يقولون: يجـوز. لأنه يؤول إلى العلم، وبعتك من هـذه الصبرة كل قفيز بكذا، 
لا يجـوز. يبـدو لي واللـه أعلم بأنه قد يقال: لأن هذا يؤول إلى علم حقيقي ومسـتقر لا يجـوز. يبـدو لي واللـه أعلم بأنه قد يقال: لأن هذا يؤول إلى علم حقيقي ومسـتقر 
بالحسـاب يعلم، وهذا لا يعلم بالحساب، لكن يبدو لي أن أحد أطرافه أن هذا يتعلق بالحسـاب يعلم، وهذا لا يعلم بالحساب، لكن يبدو لي أن أحد أطرافه أن هذا يتعلق 
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جهالته بالثمن فخفف فيه، من باب أنه سـيؤول إلى علم على كل حال، وهذا جهالته جهالته بالثمن فخفف فيه، من باب أنه سـيؤول إلى علم على كل حال، وهذا جهالته 
بالمثمـن، والجهالـة فـي بالمثمـن، والجهالـة فـي «المرابحة بربح متغيـر»«المرابحة بربح متغيـر» تتعلق بالثمن لا شـك؛ لأن المثمن  تتعلق بالثمن لا شـك؛ لأن المثمن 
ـلم فـي مجلس العقـد وانتهى، أقول: هـذا قد يكـون كذلك وقد لا يكـون ولكني  ـلم فـي مجلس العقـد وانتهى، أقول: هـذا قد يكـون كذلك وقد لا يكـون ولكني سُ سُ

أحببت الإشارة إليه.أحببت الإشارة إليه.
ثالثهـا: أن «المرابحـة بربـح متغير» لا أشـك أنها مخالفة لأصول شـيخ ثالثهـا: أن «المرابحـة بربـح متغير» لا أشـك أنها مخالفة لأصول شـيخ 

الإسلام رحمه الله تعالى:الإسلام رحمه الله تعالى:

وقد تناول فضيلة الشـيخ يوسـف ضابـط العلم بالثمن، ورجـح ما ذهب إليه وقد تناول فضيلة الشـيخ يوسـف ضابـط العلم بالثمن، ورجـح ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من أن الشرط كون الثمن معلوم المقدار عند العقد، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من أن الشرط كون الثمن معلوم المقدار عند العقد، 
أو أنـه يؤول إلى العلـم على وجه لا يؤدي إلى المنازعـة والاختلاف بين العاقدين. أو أنـه يؤول إلى العلـم على وجه لا يؤدي إلى المنازعـة والاختلاف بين العاقدين. 
ض للمؤيدات الشـرعية لصحة «المرابحـة بربح متغير»«المرابحـة بربح متغير»، ،  ض للمؤيدات الشـرعية لصحة وبنـاءً عليه فإنه عندمـا تعرّ وبنـاءً عليه فإنه عندمـا تعرّ
وألحق المسـألة بنظيراتها من المسـائل فـي المطلب الثاني: قيـاس وألحق المسـألة بنظيراتها من المسـائل فـي المطلب الثاني: قيـاس «المرابحة بربح «المرابحة بربح 
ة، والمطلب الثالث: قيـاس «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير»  ة، والمطلب الثالث: قيـاس  على بعض البيـوع الحالّ متغيـر»متغيـر» على بعض البيـوع الحالّ
على بعض البيوع الآجلة؛ رجح في تلك المسائل ما ذهب إليه شيخ الإسلام بناء على على بعض البيوع الآجلة؛ رجح في تلك المسائل ما ذهب إليه شيخ الإسلام بناء على 
ا في الترجيح بناءً على الأصول،  ا في الترجيح بناءً على الأصول، رأيـه في ضابط العلم بالثمن، وهذا وإن كان اطـرادً رأيـه في ضابط العلم بالثمن، وهذا وإن كان اطـرادً
إلا أن الذي يجيء على أصول شـيخ الإسـلام فيما أظن أنه يمنع من إلا أن الذي يجيء على أصول شـيخ الإسـلام فيما أظن أنه يمنع من «المرابحة بربح «المرابحة بربح 

متغير»متغير».
ا على العلم بأن يكون ثمن المثل  ا على العلم بأن يكون ثمن المثل يوضحه أن شيخ الإسلام فيما أظن يركز دائمً يوضحه أن شيخ الإسلام فيما أظن يركز دائمً
هذا هو الأهم، وأن شـيخ الإسـلام خالف أكثر الفقهاء في هذه المسـألة، فأجاز عدم هذا هو الأهم، وأن شـيخ الإسـلام خالف أكثر الفقهاء في هذه المسـألة، فأجاز عدم 
تسـمية الثمن عند العقد، وأجاز البيع بما ينقطع به السـعر، وجعل ذلك هو نص الإمام تسـمية الثمن عند العقد، وأجاز البيع بما ينقطع به السـعر، وجعل ذلك هو نص الإمام 
أحمـد واختاره، ووضح المراد بهـذه الرواية التي اختارها رحمـه الله، وأن المقصود أحمـد واختاره، ووضح المراد بهـذه الرواية التي اختارها رحمـه الله، وأن المقصود 
البيع بسـعر مسـتقر معلوم لـد البائع لا يُحتمـل اختلاف قدره، وهـذا عنده من باب البيع بسـعر مسـتقر معلوم لـد البائع لا يُحتمـل اختلاف قدره، وهـذا عنده من باب 
البيـع بثمن المثل، الذي هـي قاعدته أنه ثمن المثل، والمعتبر عنـده اعتبار ثمن المثل البيـع بثمن المثل، الذي هـي قاعدته أنه ثمن المثل، والمعتبر عنـده اعتبار ثمن المثل 
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- لا  الثمن الذي يُعلم حين  - لا  الثمن الذي يُعلم حين وقت أخذ المشـتري للسلعة- كما في بيع الاستجرار مثلاً وقت أخذ المشـتري للسلعة- كما في بيع الاستجرار مثلاً
، ولهـذا ورد في بعض  ، ولهـذا ورد في بعض المحاسـبة، أو حيـن التسـوية، أو حين تسـليم الثمن مسـتقبلاً المحاسـبة، أو حيـن التسـوية، أو حين تسـليم الثمن مسـتقبلاً

نصوصه: وقت أخذ المشتري لا وقت المحاسبة.نصوصه: وقت أخذ المشتري لا وقت المحاسبة.
وهذا لا يختلف مع مذهبه في السلم بسعر السوق فهو قاعدة واحدة؛ لأنه جعل وهذا لا يختلف مع مذهبه في السلم بسعر السوق فهو قاعدة واحدة؛ لأنه جعل 
السـلم بسعر السوق من باب البيع بالسـعر، فوقت أخذ السلعة هو وقت اعتبار ثمنها، السـلم بسعر السوق من باب البيع بالسـعر، فوقت أخذ السلعة هو وقت اعتبار ثمنها، 
وهـذا لا غـرر فيه ألبتة عنده رحمه الله تعالى، من هذا الباب جعل الثمن مربوطًا، متى وهـذا لا غـرر فيه ألبتة عنده رحمه الله تعالى، من هذا الباب جعل الثمن مربوطًا، متى 
ما تسـلمت السـلعة الآنفـة فثمنها معلوم الآن، وهكـذا - من هذا البـاب - خفف في ما تسـلمت السـلعة الآنفـة فثمنها معلوم الآن، وهكـذا - من هذا البـاب - خفف في 

السلم بسعر السوق. السلم بسعر السوق. 
أما أما «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» فيتم أخذ السـلعة فيها بسـعر لم ينقطع، ولكن- كما  فيتم أخذ السـلعة فيها بسـعر لم ينقطع، ولكن- كما 
ا: ليس  ا: ليس عبر شـيخ الإسـلام بلفظه-:ينقطع فيمـا بعد ويجوز اختلاف قـدره. وقال أيضً عبر شـيخ الإسـلام بلفظه-:ينقطع فيمـا بعد ويجوز اختلاف قـدره. وقال أيضً
ا في نفس الأمر، والأسـعار تختلف باختلاف الأزمنة، فقد يكون  ا في نفس الأمر، والأسـعار تختلف باختلاف الأزمنة، فقد يكون وقت البيع ثمنًا مقدرً وقت البيع ثمنًا مقدرً
ا قال: وهو سـعر لم يسـتقر  ا قال: وهو سـعر لم يسـتقر سـعره فيمـا بعد العقـد أكثر مما هو وقت العقد. وهو أيضً سـعره فيمـا بعد العقـد أكثر مما هو وقت العقد. وهو أيضً
بعـد ولم يعلمه البائع. فعلى هـذه النصوص لا تتفق بعـد ولم يعلمه البائع. فعلى هـذه النصوص لا تتفق «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» مع اختيار  مع اختيار 
شيخ الإسلام الذي يجيز البيع بثمن المثل وقت القبض لا وقت المحاسبة. كما نسب شيخ الإسلام الذي يجيز البيع بثمن المثل وقت القبض لا وقت المحاسبة. كما نسب 
إليـه ذلك في إليـه ذلك في النكت والفوائد السـنيةالنكت والفوائد السـنية. فكيف يمكـن أن يقال - بعد هذا -: إن مقتضى . فكيف يمكـن أن يقال - بعد هذا -: إن مقتضى 
كلام شـيخ الإسـلام جواز كلام شـيخ الإسـلام جواز «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» مع ما فيهـا من الغرر؟ وقد ألحقت  مع ما فيهـا من الغرر؟ وقد ألحقت 
«المرابحـة بربح متغير» «المرابحـة بربح متغير» في البحث بما ينقطع به السـعر بناءً علـى أن الثمن في كليهما في البحث بما ينقطع به السـعر بناءً علـى أن الثمن في كليهما 
غير مسـمى في العقد، وإنما يتحدد بناءً على سـعر السـوق، وفرق كبير فيما يظهر لي غير مسـمى في العقد، وإنما يتحدد بناءً على سـعر السـوق، وفرق كبير فيما يظهر لي 
على تفسـير ما ينقطع به السـعر أنه ينتهي الآن في السـوق، أو في مجلس المسـاومة، على تفسـير ما ينقطع به السـعر أنه ينتهي الآن في السـوق، أو في مجلس المسـاومة، 
أو  في نفس الزمان القريب، وبين ما ينتهي السـعر أو يعلم السـعر بعد سـنوات طويلة أو  في نفس الزمان القريب، وبين ما ينتهي السـعر أو يعلم السـعر بعد سـنوات طويلة 
قد تصل إلى خمس أو عشـر سـنين، وهو السعر الذي يشتري به. والسعر الذي ينقطع قد تصل إلى خمس أو عشـر سـنين، وهو السعر الذي يشتري به. والسعر الذي ينقطع 
ا،  ا يسيرً ا، الآن في المجلس هو في الغالب السعر الذي يشتري به عامة الناس إلا  اختلافً ا يسيرً الآن في المجلس هو في الغالب السعر الذي يشتري به عامة الناس إلا  اختلافً
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ا بثمن السـلعة والمشـتري راضٍ أن يشـتري بما يشتري به عامة  ا بثمن السـلعة والمشـتري راضٍ أن يشـتري بما يشتري به عامة ويكون البائع فيه عالمً ويكون البائع فيه عالمً
النـاس، وراضٍ بخبرة البائع وأمانته في معرفته بالسـعر الذي ينقطـع عادة عليه، وبناء النـاس، وراضٍ بخبرة البائع وأمانته في معرفته بالسـعر الذي ينقطـع عادة عليه، وبناء 
عليه فلا يمكن أن يقاس عليه ثمن لا يعلم كيف يكون حاله، وكيف تقلبات الأسواق، عليه فلا يمكن أن يقاس عليه ثمن لا يعلم كيف يكون حاله، وكيف تقلبات الأسواق، 

وكيف يكون حال الاقتصاد في وقته؟وكيف يكون حال الاقتصاد في وقته؟
وهنـاك بعض النصوص سـقتها فـي التعقيب بيـن أيديكم يتضح منهـا ما تقدم وهنـاك بعض النصوص سـقتها فـي التعقيب بيـن أيديكم يتضح منهـا ما تقدم 
تقريـره، ومـن كلام شـيخ الإسـلام رحمه اللـه تعالـى، فقد قـال ابن القيم فـي تقريـره، ومـن كلام شـيخ الإسـلام رحمه اللـه تعالـى، فقد قـال ابن القيم فـي إعلام إعلام 
الموقعيـنالموقعيـن: اختلـف الفقهاء في جـواز البيع بما ينقطع به السـعر من غيـر تقدير الثمن : اختلـف الفقهاء في جـواز البيع بما ينقطع به السـعر من غيـر تقدير الثمن 
وقـت العقـد، وصورتهـا: البيـع ممن يعامله مـن خباز أو لحـام أو سـمان أو غيرهم، وقـت العقـد، وصورتهـا: البيـع ممن يعامله مـن خباز أو لحـام أو سـمان أو غيرهم، 
ا، ثم يحاسـبه عند رأس الشـهر أو السـنة على الجميع،  ا، ثم يحاسـبه عند رأس الشـهر أو السـنة على الجميع، يأخذ منه كل يوم شـيئًا معلومً يأخذ منه كل يوم شـيئًا معلومً
ويعطيه ثمنه؛ فمنعه الأكثرون... إلى أن قال: والقول الثاني - وهو الصواب المقطوع ويعطيه ثمنه؛ فمنعه الأكثرون... إلى أن قال: والقول الثاني - وهو الصواب المقطوع 
بـه، وهو عمـل الناس في كل عصـر ومصر -: جـواز البيع بما ينقطع به السـعر، وهو بـه، وهو عمـل الناس في كل عصـر ومصر -: جـواز البيع بما ينقطع به السـعر، وهو 
منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخنا، وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخنا، وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من 
ا رحمه الله في  ا رحمه الله في المسـاومة، يقول: لي أسوة بالناس، آخذ بما يأخذ به غيري. وقال أيضً المسـاومة، يقول: لي أسوة بالناس، آخذ بما يأخذ به غيري. وقال أيضً
بدائع الفوائدبدائع الفوائد: وجواب شـيخنا ابن تيمية صحة البيع بدون تسـمية الثمن فانصرافه إلى : وجواب شـيخنا ابن تيمية صحة البيع بدون تسـمية الثمن فانصرافه إلى 
ثمن المثل... وكذلك البيع بما ينقطع به السعر، وهو بيع بثمن المثل، وقد نص أحمد ثمن المثل... وكذلك البيع بما ينقطع به السعر، وهو بيع بثمن المثل، وقد نص أحمد 
ا شـيخ الإسـلام في كلام طويـل في نظرية نظرية  ا شـيخ الإسـلام في كلام طويـل في علـى جـوازه وعمل الأمة عليه. وقال أيضً علـى جـوازه وعمل الأمة عليه. وقال أيضً
العقدالعقد نقلت منه أطرافًا، قال: والمرجع في الأجور إلى العرف، وكذلك في البيع: نص  نقلت منه أطرافًا، قال: والمرجع في الأجور إلى العرف، وكذلك في البيع: نص 
أحمد على أنه يجوز أن يأخذ بالسعر من اللحام والبقال وغيره فيجوز الشراء بالعوض أحمد على أنه يجوز أن يأخذ بالسعر من اللحام والبقال وغيره فيجوز الشراء بالعوض 
ز النكاح بلا تقدير، فهو بجواز  ز النكاح بلا تقدير، فهو بجواز المعروف. وقال في موضع آخر: فإذا كان الشـارع جوّ المعروف. وقال في موضع آخر: فإذا كان الشـارع جوّ
البيع والإجارة بلا تقدير ثمن وأجرة، بل بالرجوع إلى السعر المعلوم والعرف الثابت البيع والإجارة بلا تقدير ثمن وأجرة، بل بالرجوع إلى السعر المعلوم والعرف الثابت 
ا، لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز،  ا، لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز، أولى وأحر، وعلى هذا عمل المسلمين دائمً أولى وأحر، وعلى هذا عمل المسلمين دائمً
ومـن اللحـام اللحم، ومن الفامي الطعـام، ومن الفاكهي الفاكهـة، ولا يقدرون الثمن ومـن اللحـام اللحم، ومن الفامي الطعـام، ومن الفاكهي الفاكهـة، ولا يقدرون الثمن 
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بل يتراضيان بالسـعر المعروف، ويرضى المشـتري بما يبيع به البائع لغيره من الناس، بل يتراضيان بالسـعر المعروف، ويرضى المشـتري بما يبيع به البائع لغيره من الناس، 
وهذا هو المسترسل، وهو الذي لا يماكس بل يرضى بما يبتاع به غيره، وإن لم يعرف وهذا هو المسترسل، وهو الذي لا يماكس بل يرضى بما يبتاع به غيره، وإن لم يعرف 

قدر الثمن فبيعه جائز إذا أنصفه، فإن غبنه فله الخيار.قدر الثمن فبيعه جائز إذا أنصفه، فإن غبنه فله الخيار.
فإذا جعله هناك كالمسترسـل، معناه أن البائع يعلم، لكن المسترسـل المشتري فإذا جعله هناك كالمسترسـل، معناه أن البائع يعلم، لكن المسترسـل المشتري 
هو الذي لا يعلم. وقال: والتراضي يحصل من غالب الخلق بالسـعر العام، وبما يبيع هو الذي لا يعلم. وقال: والتراضي يحصل من غالب الخلق بالسـعر العام، وبما يبيع 
بـه عمـوم الناس أكثر ممن يماكس عليه، وقد يكون غبنـه، ولهذا يرضى الناس بتخبير بـه عمـوم الناس أكثر ممن يماكس عليه، وقد يكون غبنـه، ولهذا يرضى الناس بتخبير 
الثمن أكثر مما يرضون بالمسـاومة؛ لأن هذا بناءً على خبرة المشـتري نفسـه. ثم قال: الثمن أكثر مما يرضون بالمسـاومة؛ لأن هذا بناءً على خبرة المشـتري نفسـه. ثم قال: 
ومسـألة محاسبة البقال الذي هو الفامي على ما يشتري منه بالسعر وغيرها؛ يدل على ومسـألة محاسبة البقال الذي هو الفامي على ما يشتري منه بالسعر وغيرها؛ يدل على 

جواز البيع بالسعر، وهو ثمن المثل كالإجارة بأجرة المثل.جواز البيع بالسعر، وهو ثمن المثل كالإجارة بأجرة المثل.
فالمهم أن شـيخ الإسـلام رحمه الله تعالى يُرجع أو يرد كل هذه المسـائل إلى فالمهم أن شـيخ الإسـلام رحمه الله تعالى يُرجع أو يرد كل هذه المسـائل إلى 

مسألة البيع بثمن المثل، ولا شك أنها لا تتحقق في مسألة البيع بثمن المثل، ولا شك أنها لا تتحقق في «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير».
والـكلام على هذا هو الـكلام في البيع بثمن المثل، مثل أن يقول: بعني بسـعر والـكلام على هذا هو الـكلام في البيع بثمن المثل، مثل أن يقول: بعني بسـعر 
ما  يبيع الناس- والسـعر واحد- أو: بعني بما ينقطع به السـعر- وهو واحد- أو: بعني ما  يبيع الناس- والسـعر واحد- أو: بعني بما ينقطع به السـعر- وهو واحد- أو: بعني 
بقيمته، ونحو ذلك من الدلائل الدالة على هذا المعنى لفظًا وغير لفظ. فقد نص أحمد بقيمته، ونحو ذلك من الدلائل الدالة على هذا المعنى لفظًا وغير لفظ. فقد نص أحمد 
فـي مواضـع على جواز مثل هذا البيع، كما يجوز مثـل ذلك في الإجارة والنكاح وفي فـي مواضـع على جواز مثل هذا البيع، كما يجوز مثـل ذلك في الإجارة والنكاح وفي 
ا من أقوال شـيخ الإسـلام: فالـذي رأيته من نصوص أحمـد أنه إذا كان  ا من أقوال شـيخ الإسـلام: فالـذي رأيته من نصوص أحمـد أنه إذا كان غيرهـا. وأيضً غيرهـا. وأيضً
ا بقدر الثمن جاز للمشتري أن يشتريه منه بذلك الثمن، وإن لم يعلم قدره،  ا بقدر الثمن جاز للمشتري أن يشتريه منه بذلك الثمن، وإن لم يعلم قدره، البائع عالمً البائع عالمً
فإنه ثمن مقدر في نفس الأمر، وقد رضي هو بخبرة البائع وأمانته. وأما إذا كان السعر فإنه ثمن مقدر في نفس الأمر، وقد رضي هو بخبرة البائع وأمانته. وأما إذا كان السعر 
لم ينقطع بعد ولكن ينقطع فيما بعد ويجوز اختلاف قدره، فهذا قد منع منه؛ لأنه ليس لم ينقطع بعد ولكن ينقطع فيما بعد ويجوز اختلاف قدره، فهذا قد منع منه؛ لأنه ليس 
وقت البيع ثمن مقدر في نفس الأمر، والأسـعار تختلف باختلاف الأزمنة؛ فقد يكون وقت البيع ثمن مقدر في نفس الأمر، والأسـعار تختلف باختلاف الأزمنة؛ فقد يكون 
سـعره فيما بعـد العقد أكثر مما كان وقـت العقد، أما إذا باعه بقيمتـه وقت العقد فهذا سـعره فيما بعـد العقد أكثر مما كان وقـت العقد، أما إذا باعه بقيمتـه وقت العقد فهذا 

الذي نص أحمد على جوازه وليس هذا من الغرر المنهي عنه.الذي نص أحمد على جوازه وليس هذا من الغرر المنهي عنه.



٢٣٧٢٣٧

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

أما مسـألة السلم بسعر السوق، فقد جاء في أما مسـألة السلم بسعر السوق، فقد جاء في الفروعالفروع لابن مفلح رحمه الله قال:  لابن مفلح رحمه الله قال: 
وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص 
مما تسـاوي بخمسة دراهم، هذا سـلف بناقص عن السعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن مما تسـاوي بخمسة دراهم، هذا سـلف بناقص عن السعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن 
يبيعـه بسـعر ما يبيع الناس أو بزيـادة درهم في الغرارة أو نقص درهـم فيها، وفي البيع يبيعـه بسـعر ما يبيع الناس أو بزيـادة درهم في الغرارة أو نقص درهـم فيها، وفي البيع 

بالسعر قولان في مذهب أحمد: الأظهر جوازه.بالسعر قولان في مذهب أحمد: الأظهر جوازه.
يظهـر لـي من هـذا كله: الخلاصـة أن القول بمنـعيظهـر لـي من هـذا كله: الخلاصـة أن القول بمنـع «المرابحة بربـح متغير» «المرابحة بربـح متغير» هو  هو 
قياس قول شـيخ الإسـلام رحمه الله تعالى. وإنما ركزنا عليه؛ لأنـه المدار غالبًا على قياس قول شـيخ الإسـلام رحمه الله تعالى. وإنما ركزنا عليه؛ لأنـه المدار غالبًا على 

ما  يرجحه شيخ الإسلام من جواز تلك الصور التي قيس عليها.ما  يرجحه شيخ الإسلام من جواز تلك الصور التي قيس عليها.
لكن لا بد من ملاحظة أمر مهم: وهو أنه حتى لو قلنا بأنها قياس- أو على احتمال لكن لا بد من ملاحظة أمر مهم: وهو أنه حتى لو قلنا بأنها قياس- أو على احتمال 
أن نقول بأنها قياس- قول شيخ الإسلام، فلا يمكن أن ننسب له القول بجوازها؛ لأنه أن نقول بأنها قياس- قول شيخ الإسلام، فلا يمكن أن ننسب له القول بجوازها؛ لأنه 
لا يقـول بالتـورق، والمرابحات في المصارف الإسـلامية عمادها، بـل جلها وأغلبها لا يقـول بالتـورق، والمرابحات في المصارف الإسـلامية عمادها، بـل جلها وأغلبها 
يعـود إلى تـورق، فبناءً عليه فتركيـب الصورة حتى لو قلنا من حيث المسـألة هو رأي يعـود إلى تـورق، فبناءً عليه فتركيـب الصورة حتى لو قلنا من حيث المسـألة هو رأي 

شيخ الإسلام لا يمكن أن نقول: إنه يقول بجوازها من باب منع التورق. شيخ الإسلام لا يمكن أن نقول: إنه يقول بجوازها من باب منع التورق. 
رابعها: الغرر وأثر الحاجة فيه:رابعها: الغرر وأثر الحاجة فيه:

نهـى النبـي نهـى النبـي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ومن المعلوم أن نهيه يقتضي فسـاد المنهي عنه،  عن بيع الغرر، ومن المعلوم أن نهيه يقتضي فسـاد المنهي عنه، 
والمـراد واللـه أعلم ما كثر فيه الغـرر وظهر وغلب عليه حتى صـار بيعه يوصف ببيع والمـراد واللـه أعلم ما كثر فيه الغـرر وظهر وغلب عليه حتى صـار بيعه يوصف ببيع 
الغـرر وأمكن الاحتـراز منه، فهذا الذي لا خلاف في المنع منه، وأما يسـير الغرر فإنه الغـرر وأمكن الاحتـراز منه، فهذا الذي لا خلاف في المنع منه، وأما يسـير الغرر فإنه 
لا  يؤثر في فساد عقد البيع؛ فإنه لا يكاد يخلو منه عقد، فليس مجرد وجود الغرر مبطل لا  يؤثر في فساد عقد البيع؛ فإنه لا يكاد يخلو منه عقد، فليس مجرد وجود الغرر مبطل 
للعقد، وإنما المراد أن يكون الغرر غالبًا ناشئًا عن كون إضافة البيع إلى الغرر، هو من للعقد، وإنما المراد أن يكون الغرر غالبًا ناشئًا عن كون إضافة البيع إلى الغرر، هو من 
ا البيوع التي لا  يكون فيها  ăا البيوع التي لا  يكون فيها باب إضافة الموصوف إلى الصفة. وإلا في الغالب يقل جد ăباب إضافة الموصوف إلى الصفة. وإلا في الغالب يقل جد

ا. ăا.غرر من أي جهة من الجهات، فهذا قليل جد ăغرر من أي جهة من الجهات، فهذا قليل جد



٢٣٨٢٣٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

وتأثيـر الحاجـة فـي المنهيات تكون بحسـب مرتبـة النهي، فمـا كان في مرتبة وتأثيـر الحاجـة فـي المنهيات تكون بحسـب مرتبـة النهي، فمـا كان في مرتبة 
ـا للحاجة وإنما  ـا للحاجة وإنما وسـطى كالغرر فإن الحاجـة تؤثر فيه بشـروطها، فالغرر قد يجوز تبعً وسـطى كالغرر فإن الحاجـة تؤثر فيه بشـروطها، فالغرر قد يجوز تبعً

يجوز منه اليسير، فقد حكي الإجماع في أشياء غررها حقير.يجوز منه اليسير، فقد حكي الإجماع في أشياء غررها حقير.
أمـا ابـن تيمية رحمه اللـه تعالى فإنه قيد الحاجة بالشـدة عندما قـال في حديثه أمـا ابـن تيمية رحمه اللـه تعالى فإنه قيد الحاجة بالشـدة عندما قـال في حديثه 
عـن الجوائـح: والحاجـة الشـديدة يندفع بها الغرر اليسـير، والشـريعة مبنيـة على أن عـن الجوائـح: والحاجـة الشـديدة يندفع بها الغرر اليسـير، والشـريعة مبنيـة على أن 
المفسـدة المقتضيـة للتحريم إذا عارضتهـا مصلحة راجحة أبيح المحـرم، فكيف إذا المفسـدة المقتضيـة للتحريم إذا عارضتهـا مصلحة راجحة أبيح المحـرم، فكيف إذا 

كانت المفسدة منتفية؟!كانت المفسدة منتفية؟!
؟  ؟ سقتُ هذا كله حتى ننظر هل الحاجة قائمة فعلاً سقتُ هذا كله حتى ننظر هل الحاجة قائمة فعلاً

 : : لو قلنا: إن الذي هنا مجرد غرر، فهل فعلاً هناك حاجة حقيقية شديدة، أو أولاً لو قلنا: إن الذي هنا مجرد غرر، فهل فعلاً هناك حاجة حقيقية شديدة، أو أولاً
ننظر هل هو غرر يسـير؟ ثم ثانيًا: هل عندنا حاجة شـديدة تبيح هذا الغرر اليسير، كما ننظر هل هو غرر يسـير؟ ثم ثانيًا: هل عندنا حاجة شـديدة تبيح هذا الغرر اليسير، كما 
عبر شـيخ الإسـلام في قوله: والحاجة الشـديدة يندفع بها الغرر اليسـير. فلا أظن هنا عبر شـيخ الإسـلام في قوله: والحاجة الشـديدة يندفع بها الغرر اليسـير. فلا أظن هنا 
ا، ولا أظن هنا حاجة شـديدة، وبنـاء عليه فيبدو لي أنـه لا يمكن أن نعتمد  ا يسـيرً ا، ولا أظن هنا حاجة شـديدة، وبنـاء عليه فيبدو لي أنـه لا يمكن أن نعتمد غـررً ا يسـيرً غـررً

على الحاجة هنا في جواز الأمر.على الحاجة هنا في جواز الأمر.
إذن أنتهـي مـن هذا إلـى أن عقود المرابحة خيـار من خيارات البيـوع والعقود إذن أنتهـي مـن هذا إلـى أن عقود المرابحة خيـار من خيارات البيـوع والعقود 
الإسـلامية، ولا شـك أنها عماد كبيـر الآن، لكن الإسـلامية، ولا شـك أنها عماد كبيـر الآن، لكن «المرابحة بربح متغيـر»«المرابحة بربح متغيـر» يبدو لي أنها  يبدو لي أنها 
تحتاج إلى النظر في بدائلها ومد الحاجة إليها ومقدار الغرر فيها، وهل الأمر مقتصر تحتاج إلى النظر في بدائلها ومد الحاجة إليها ومقدار الغرر فيها، وهل الأمر مقتصر 

على الغرر فقط، وهل لها أصل في الشريعة؟ ثم يقرر فيها.على الغرر فقط، وهل لها أصل في الشريعة؟ ثم يقرر فيها.
خامسها: الاعتماد على المؤشر في تحديد الربح في المرابحة:خامسها: الاعتماد على المؤشر في تحديد الربح في المرابحة:

يبدو لي أن وجود الهامش ضرورة، كما ذكرت ولا بد منه، ولا يمكن أن تمشي يبدو لي أن وجود الهامش ضرورة، كما ذكرت ولا بد منه، ولا يمكن أن تمشي 
معاملات المؤسسـات المالية كما تمشـي معاملات الأفراد، فلا بد من مؤشر يعودون معاملات المؤسسـات المالية كما تمشـي معاملات الأفراد، فلا بد من مؤشر يعودون 
إليـه، والحاجـة إلى قيمة متغيرة في الإجارة ونحوها. لكن الاعتماد على المؤشـر في إليـه، والحاجـة إلى قيمة متغيرة في الإجارة ونحوها. لكن الاعتماد على المؤشـر في 



٢٣٩٢٣٩

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

تحديد الربح مسـتقبلاً يبـدو لي أنه يقع ضمن الظروف المحتملـة وهو مجال تنبؤي، تحديد الربح مسـتقبلاً يبـدو لي أنه يقع ضمن الظروف المحتملـة وهو مجال تنبؤي، 
ولا  يمكـن أن يقطـع به كما ذكر فضيلته أنه يمكـن أن تكون غالبًا في نطاق ولا  يمكـن أن يقطـع به كما ذكر فضيلته أنه يمكـن أن تكون غالبًا في نطاق ١٠١٠% زيادة % زيادة 
أو  نقصانًـا، فقد حصلت أحيانًا زيادة أكثر من أو  نقصانًـا، فقد حصلت أحيانًا زيادة أكثر من ١٠١٠% وتحصل انهيارات خاصة في هذا % وتحصل انهيارات خاصة في هذا 
الزمان والسنوات المتأخرة، التي صار كل شيء فيها يتقلب، صارت المذاهب تتقلب الزمان والسنوات المتأخرة، التي صار كل شيء فيها يتقلب، صارت المذاهب تتقلب 
والبيوع تتقلب والأسـواق تتقلب وكل شـيء فلا  يضمن الإنسان ماذا يحصل؟ وعلى والبيوع تتقلب والأسـواق تتقلب وكل شـيء فلا  يضمن الإنسان ماذا يحصل؟ وعلى 
ا على أن إمكان توقع الارتفاع والانخفاض  ا على أن إمكان توقع الارتفاع والانخفاض كل حال لو سـلمنا بجواز المسـألة اعتمادً كل حال لو سـلمنا بجواز المسـألة اعتمادً
فـي حدودٍ يغلب على الظن عدم تجاوزها، نفـرض أنّا اعتمدنا هذا ورضينا به وأخذنا فـي حدودٍ يغلب على الظن عدم تجاوزها، نفـرض أنّا اعتمدنا هذا ورضينا به وأخذنا 
بـه، هـب أنهـا فـي العاقبـة ارتفعت أكثر مـن هـذا، فكيف يكـون الحـال؟ يعني حتى بـه، هـب أنهـا فـي العاقبـة ارتفعت أكثر مـن هـذا، فكيف يكـون الحـال؟ يعني حتى 
لو  قررنـاه في البداية نفـرض أنها في النهاية انتهت إلى أعلى بكثير، فماذا سـنقول في لو  قررنـاه في البداية نفـرض أنها في النهاية انتهت إلى أعلى بكثير، فماذا سـنقول في 

هذه المسألة؟ هذه المسألة؟ 
ا،  ăا جد ا، وعلـى كل حال أكرر ما ذكرته من أنني اسـتفدت من بحـث فضيلته كثيرً ăا جد وعلـى كل حال أكرر ما ذكرته من أنني اسـتفدت من بحـث فضيلته كثيرً
ا، فأسأل الله أن يجزيك عني  ا، فأسأل الله أن يجزيك عني وأشكرك أخي الكريم، كما استفدت من كل ما كتبه سابقً وأشكرك أخي الكريم، كما استفدت من كل ما كتبه سابقً
ا على اسـتماعهم وأسـأل الله التوفيق للجميع وصلى  الله  ا ويجزي الإخوة جميعً ا على اسـتماعهم وأسـأل الله التوفيق للجميع وصلى  الله خيرً ا ويجزي الإخوة جميعً خيرً

وسلم على نبينا محمد.وسلم على نبينا محمد.

الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:
شـكر اللـه لك وبارك اللـه فيك، وهذه ملاحظـات لها اعتبارهـا وقيمتها، وإن شـكر اللـه لك وبارك اللـه فيك، وهذه ملاحظـات لها اعتبارهـا وقيمتها، وإن 
قلت حفظك الله بأنها إشكالات لكنها بمعنى الملاحظات، ولا يعني هذا أن ما تكرم قلت حفظك الله بأنها إشكالات لكنها بمعنى الملاحظات، ولا يعني هذا أن ما تكرم 
به شـيخنا الدكتور يوسـف أنه مقتنع به، فهو بنفسـه يقول: هذا شـيء أعرضه لدراسته به شـيخنا الدكتور يوسـف أنه مقتنع به، فهو بنفسـه يقول: هذا شـيء أعرضه لدراسته 
ا به تمام الاقتناع، وإنما هو تحت النظر والنقاش.  ا به تمام الاقتناع، وإنما هو تحت النظر والنقاش. وللنظر فيه، وهذا يعني أنه ليس مقتنعً وللنظر فيه، وهذا يعني أنه ليس مقتنعً
وعندنا حفظكم الله كذلك معقب فاضل وهو الدكتور عبد  الرحمن الأطرم، فليتكرم وعندنا حفظكم الله كذلك معقب فاضل وهو الدكتور عبد  الرحمن الأطرم، فليتكرم 

علينا بما لديه من تعقيب.علينا بما لديه من تعقيب.
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د.عبد  الرحمن بن صالح الأطرم:د.عبد  الرحمن بن صالح الأطرم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى 

آله وصحبه ومن والاه، ربي يسر وأعن يا كريم.آله وصحبه ومن والاه، ربي يسر وأعن يا كريم.
: لا أسـتطيع أن أخفـي فرحتي بهذا اللقاء، وأنه ينعقـد للمرة الثانية ملتقى  لا أسـتطيع أن أخفـي فرحتي بهذا اللقاء، وأنه ينعقـد للمرة الثانية ملتقى  :أولاً أولاً
للهيئـات الشـرعية، وهو كان أمـلاً عندنا قبل فتـرة منذ زمن، ويذكر الشـيخ عبد  الله للهيئـات الشـرعية، وهو كان أمـلاً عندنا قبل فتـرة منذ زمن، ويذكر الشـيخ عبد  الله 
ـنَّة الحسـنة إن  شـاء الله  ـنَّة الحسـنة إن  شـاء الله حينمـا كنـا في هيئة الراجحي كنا نتمنى مثل ذلك، فهذه السُّ حينمـا كنـا في هيئة الراجحي كنا نتمنى مثل ذلك، فهذه السُّ
لا  شـك أنها سـتكون وسـيلة من وسـائل تقريب وجهات النظر والمدارسة العميقة، لا  شـك أنها سـتكون وسـيلة من وسـائل تقريب وجهات النظر والمدارسة العميقة، 
والتثبـت فيما يطرح من منتجات حتى تكون ناضجة، وعلى الأقل تكون نتيجة اقتناع والتثبـت فيما يطرح من منتجات حتى تكون ناضجة، وعلى الأقل تكون نتيجة اقتناع 
ودراسـة عميقة. وأشـكر بنك البلاد الذي اسـتضاف هذا الملتقى الـذي هو الملتقى ودراسـة عميقة. وأشـكر بنك البلاد الذي اسـتضاف هذا الملتقى الـذي هو الملتقى 

الثاني.الثاني.
ثانيًـا:ثانيًـا: هذا المجلس ليس مجلس مناظرة، بقدر ما هو مجلس مدارسـة، ومن  هذا المجلس ليس مجلس مناظرة، بقدر ما هو مجلس مدارسـة، ومن 
هنا فلن يكون السـياق في الأخذ والرد سـياق مناظرة، وإنما بالفعل سـياق مدارسـة هنا فلن يكون السـياق في الأخذ والرد سـياق مناظرة، وإنما بالفعل سـياق مدارسـة 
ولعلـي أختـم تعقيباتي إن شـاء اللـه بالنظر في بديل ممـا وجد فـي الأوراق، ولعله ولعلـي أختـم تعقيباتي إن شـاء اللـه بالنظر في بديل ممـا وجد فـي الأوراق، ولعله 
ـا مما طرح ومما عرض  ا من محاور المناقشـة، وهو بديل مسـتفاد أيضً ـا مما طرح ومما عرض يكون محورً ا من محاور المناقشـة، وهو بديل مسـتفاد أيضً يكون محورً

في البحث. في البحث. 
ثالثًا:ثالثًا: كثير من الأشياء التي قيدتها، بالمناسبة أنا طُلب مني التعقيب على البحث  كثير من الأشياء التي قيدتها، بالمناسبة أنا طُلب مني التعقيب على البحث 
قبل شـهرين، ولم أكن أظن أنني معقب، ففوجئت قبل أمس بطلب التعقيب، ففزعت قبل شـهرين، ولم أكن أظن أنني معقب، ففوجئت قبل أمس بطلب التعقيب، ففزعت 
مـن هـذا الطلب وذهبت أقيـد ما كنت قد قيدته علـى جنبات البحث حينمـا قرأته في مـن هـذا الطلب وذهبت أقيـد ما كنت قد قيدته علـى جنبات البحث حينمـا قرأته في 
ا كثير من الأشـياء التـي قيدتها ما يتعلق  ا كثير من الأشـياء التـي قيدتها ما يتعلق المـرة الأولـى، ولذا لم يأتكـم مكتوبًا، عمومً المـرة الأولـى، ولذا لم يأتكـم مكتوبًا، عمومً
، وإنما سأقف  ، وإنما سأقف بالنقاط، كثير منه قد عرضها من تكلم قبلي، ولذا لن أقف عندها طويلاً بالنقاط، كثير منه قد عرضها من تكلم قبلي، ولذا لن أقف عندها طويلاً

عند بعض المسائل التي أراها مهمة:عند بعض المسائل التي أراها مهمة:
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النقطة الأولى في صورة المسـألة: يبدو أن الشـيخ يوسف ترك الصورة  النقطة الأولى في صورة المسـألة: يبدو أن الشـيخ يوسف ترك الصورة -   -١
الأساسـية وهي أنه حتى في الفائدة وفـي الإجارة وغيرها يكون التعاقد الأساسـية وهي أنه حتى في الفائدة وفـي الإجارة وغيرها يكون التعاقد 
علـى اعتبار المؤشـر عنـد بداية الفتـرة، وليس عند السـداد، بـودي أنه علـى اعتبار المؤشـر عنـد بداية الفتـرة، وليس عند السـداد، بـودي أنه 
يراجـع هذا الأمر حينما ذكر ذلك في بداية تصويره للمسـألة في الصور يراجـع هذا الأمر حينما ذكر ذلك في بداية تصويره للمسـألة في الصور 
الأربعة التي ذكرها، فحتى البنوك الربوية تجعل المؤشر للفترة القادمة؛ الأربعة التي ذكرها، فحتى البنوك الربوية تجعل المؤشر للفترة القادمة؛ 
إما لسـتة الأشـهر القادمة أو للثلاثة أو للسنة، حسب ما يتفقون عليه في إما لسـتة الأشـهر القادمة أو للثلاثة أو للسنة، حسب ما يتفقون عليه في 
العقـد، وذلك من أجل أن يكون الاحتسـاب للفتـرات أو لأجزاء الفترة العقـد، وذلك من أجل أن يكون الاحتسـاب للفتـرات أو لأجزاء الفترة 

القادمة، وهذا الذي أعرفه إلا إن كان قد خفي عليّ فلعلي أُنبه إليه. القادمة، وهذا الذي أعرفه إلا إن كان قد خفي عليّ فلعلي أُنبه إليه. 
ا من  النقطـة الثانيـة تركهـا الشـيخ لا أدري لمـاذا؟ وربمـا خففت كثيـرً ا من -  النقطـة الثانيـة تركهـا الشـيخ لا أدري لمـاذا؟ وربمـا خففت كثيـرً  -٢
ا سيؤدي إلى الغرر، وسترد  ا سيؤدي إلى الغرر، وسترد المناقشات؛ لأن إطلاق العمل بالمؤشر قطعً المناقشات؛ لأن إطلاق العمل بالمؤشر قطعً
عليه جميع المداخلات، فلا  أدري لماذا لم يبدأ الشـيخ في مسـألته بأن عليه جميع المداخلات، فلا  أدري لماذا لم يبدأ الشـيخ في مسـألته بأن 
يقول: «مع وضع حد أعلى للمؤشـر» حتـى تقترب من الحل الذي ذكر يقول: «مع وضع حد أعلى للمؤشـر» حتـى تقترب من الحل الذي ذكر 
فـي الحلـول، وهذا يمكـن أنه يجعل النقـاش في الغـرر يضيق إلى حد فـي الحلـول، وهذا يمكـن أنه يجعل النقـاش في الغـرر يضيق إلى حد 
ما، وتبقى مسـألة الالتزام في التعامل بالمؤشـر كما سيأتي الكلام عليه. ما، وتبقى مسـألة الالتزام في التعامل بالمؤشـر كما سيأتي الكلام عليه. 
وأترك بقية التعليق على المؤشـر؛ وضع حد أعلى وحد أدنى، والالتزام وأترك بقية التعليق على المؤشـر؛ وضع حد أعلى وحد أدنى، والالتزام 

بالمؤشر عند حلول الأقساط في آخر كلمتي إن شاء الله.بالمؤشر عند حلول الأقساط في آخر كلمتي إن شاء الله.
في ص٢٥٢٥ من البحث، ذكر مسـألة ما يؤول إلـى العلم، وقد تكلم عنها  من البحث، ذكر مسـألة ما يؤول إلـى العلم، وقد تكلم عنها  في ص-   -٣
كثير من الإخوان، ولذا أقترح على الشيخ في بحثه أن يقيد هذه المسألة كثير من الإخوان، ولذا أقترح على الشيخ في بحثه أن يقيد هذه المسألة 
ا وهو أنه يؤول إلـى العلم على  ا؛ لأنه ذكـر قيدً ا وهو أنه يؤول إلـى العلم على بقيودهـا المطلوبة شـرعً ا؛ لأنه ذكـر قيدً بقيودهـا المطلوبة شـرعً
وجـه لا يؤدي إلـى المنازعة والاختـلاف بين المتعاقديـن. وليس هذا وجـه لا يؤدي إلـى المنازعة والاختـلاف بين المتعاقديـن. وليس هذا 
هـو الضابط فقط، بل عليه مزيد أكثر من هذا فهناك محظورات شـرعية هـو الضابط فقط، بل عليه مزيد أكثر من هذا فهناك محظورات شـرعية 
غيـر المنازعة مما يترتب على الأيلولـة إلى العلم، ومن هنا جاءت كثير غيـر المنازعة مما يترتب على الأيلولـة إلى العلم، ومن هنا جاءت كثير 



٢٤٢٢٤٢

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

مـن المداخـلات بناءً علـى عدم إضافة قيـد هنا يقتضيه المقـام في دفع مـن المداخـلات بناءً علـى عدم إضافة قيـد هنا يقتضيه المقـام في دفع 
المحظورات الشرعية.المحظورات الشرعية.

ا من المسـائل التي قاس عليهـا، قد وردت عنـد الفقهاء  لاحظـت عـددً ا من المسـائل التي قاس عليهـا، قد وردت عنـد الفقهاء -  لاحظـت عـددً  -٤
أو  ورد العمـل بهـا بناءً على قـرارات الهيئات الشـرعية، ومـن البدهي أو  ورد العمـل بهـا بناءً على قـرارات الهيئات الشـرعية، ومـن البدهي 
المعلـوم لمثل هذا الاجتماع، وفضيلته لديه العلم في ذلك، أن مسـائل المعلـوم لمثل هذا الاجتماع، وفضيلته لديه العلم في ذلك، أن مسـائل 
الفقهاء لا يقاس عليها وإنما يسـتأنس بما اسـتدلت به وبما قامت عليه، الفقهاء لا يقاس عليها وإنما يسـتأنس بما اسـتدلت به وبما قامت عليه، 
وعدد من هذه المسـائل - كما أشـار الشـيخ صالح - مسـائل خلافية، وعدد من هذه المسـائل - كما أشـار الشـيخ صالح - مسـائل خلافية، 

وسيأتي ذكر شيء من ذلك.وسيأتي ذكر شيء من ذلك.
في ص ٣٢٣٢ من البحث، ذكر مسـألة البيع بسـعر المثل، أو بما ينقطع به  من البحث، ذكر مسـألة البيع بسـعر المثل، أو بما ينقطع به  في ص -   -٥
السـعر، والـكلام الذي كنت سـأقوله قيـل بالتمام، فلذلـك لا داعي أن السـعر، والـكلام الذي كنت سـأقوله قيـل بالتمام، فلذلـك لا داعي أن 

أقف عندها. أقف عندها. 
فـي ص ٣٢٣٢ مـن البحـث، ذكر مسـألة بيع الاسـتجرار، وهذه أشـار لها  مـن البحـث، ذكر مسـألة بيع الاسـتجرار، وهذه أشـار لها  فـي ص -   -٦
الشـيخ صالح بوضـوح، والحقيقة هي تعلـم عندما ينشـأ البيع، فالثمن الشـيخ صالح بوضـوح، والحقيقة هي تعلـم عندما ينشـأ البيع، فالثمن 
معلـوم، وبيـع الاسـتجرار لا يرتـب دينًا يعلم فـي المسـتقبل، ومن هنا معلـوم، وبيـع الاسـتجرار لا يرتـب دينًا يعلم فـي المسـتقبل، ومن هنا 
ينبغي أن ينظر إلى هذا الفارق، وهذه من القياس مع الفارق في نظري.ينبغي أن ينظر إلى هذا الفارق، وهذه من القياس مع الفارق في نظري.

في ص٣٨٣٨ من البحث، ذكر مسألة البيع بالرقم، وهذا القياس محل نظر  من البحث، ذكر مسألة البيع بالرقم، وهذا القياس محل نظر  في ص-   -٧
فـلا يدعم المسـألة، ولذا لو أن الشـيخ يوسـف لم يبالغ فـي البناء على فـلا يدعم المسـألة، ولذا لو أن الشـيخ يوسـف لم يبالغ فـي البناء على 
المسـائل؛ لأن البيـع بالرقم مكشـوف ومعلوم، فالسـلع مرقمة، وحتى المسـائل؛ لأن البيـع بالرقم مكشـوف ومعلوم، فالسـلع مرقمة، وحتى 
ذكـر بعـض الفقهـاء أن له الخيـار إذا بان الرقـم على غير مـا يريد، فهل ذكـر بعـض الفقهـاء أن له الخيـار إذا بان الرقـم على غير مـا يريد، فهل 
البيع بالرقم بات، أو أن فيه الخيار عند العلم بالثمن؟ وهذه المسألة فيها البيع بالرقم بات، أو أن فيه الخيار عند العلم بالثمن؟ وهذه المسألة فيها 

تفصيل في البيع بالرقم عند من ذكرها.تفصيل في البيع بالرقم عند من ذكرها.
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فـي ص ٣٨٣٨ مـن البحـث، ذكر مسـألة بيع بعـض الجملة بتحديد سـعر  مـن البحـث، ذكر مسـألة بيع بعـض الجملة بتحديد سـعر  فـي ص -   -٨
الوحـدة، فهـذه لا أعتقـد أنها من قبيل مـا يدعم بحثنا الـذي بين أيدينا؛ الوحـدة، فهـذه لا أعتقـد أنها من قبيل مـا يدعم بحثنا الـذي بين أيدينا؛ 
لأن سـعر الوحدة محدد، وإنما يتبين السعر الكلي في حال الكمية التي لأن سـعر الوحدة محدد، وإنما يتبين السعر الكلي في حال الكمية التي 
أُخذت، فإذا أخذ عشرين أو ثلاثين ضرب في سعر الوحدة،فينتج السعر أُخذت، فإذا أخذ عشرين أو ثلاثين ضرب في سعر الوحدة،فينتج السعر 
فـي الحال، فليس من بـاب ما نحن بصدده فيمـا أر، إلا إن كان هناك فـي الحال، فليس من بـاب ما نحن بصدده فيمـا أر، إلا إن كان هناك 

جانب للمسألة لم يظهر لي.جانب للمسألة لم يظهر لي.
في ص في ص ٤١٤١ من البحث، ذكر مسـألة البيع بشـرط النفقة، وهي أصلاً  من البحث، ذكر مسـألة البيع بشـرط النفقة، وهي أصلاً   - -٩
محل خـلاف، وهنا أود أن أعلق على تعقيب الدكتور سـامي؛ لأني محل خـلاف، وهنا أود أن أعلق على تعقيب الدكتور سـامي؛ لأني 
قرأت البحثين لما طلب مني التعقيب، وأود أن يوضح الدكتور؛ لأن قرأت البحثين لما طلب مني التعقيب، وأود أن يوضح الدكتور؛ لأن 
تعقيـب الدكتور سـامي يتعلق بعلـى من وجبت عليـه النفقة، وليس تعقيـب الدكتور سـامي يتعلق بعلـى من وجبت عليـه النفقة، وليس 
هذا هو مراد الدكتور يوسـف حينما سـاقها في البحـث، وإنما قال: هذا هو مراد الدكتور يوسـف حينما سـاقها في البحـث، وإنما قال: 
العـوض في البيع هـو النفقة، وليس الكلام عـن النفقة عمن وجبت العـوض في البيع هـو النفقة، وليس الكلام عـن النفقة عمن وجبت 
عليه فتكلم عن سـقوطها الشـيخ الدكتور سـامي، ولذا إن كان هناك عليه فتكلم عن سـقوطها الشـيخ الدكتور سـامي، ولذا إن كان هناك 
مزيـد إيضـاح فحبذا لـو كان عن هذه المسـألة خاصة عنـد الدكتور مزيـد إيضـاح فحبذا لـو كان عن هذه المسـألة خاصة عنـد الدكتور 
سـامي. أما  بناء سـامي. أما  بناء «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» على هذه المسـألة وهي فرع  على هذه المسـألة وهي فرع 
ا بين الفقهاء الذين قالوا بها، أو في المذاهب  ا بين الفقهاء الذين قالوا بها، أو في المذاهب فقهـي مختلف فيه أيضً فقهـي مختلف فيه أيضً
التـي قالت بها، وبينها وبين سـائر المذاهب، فهي محل نظر، خاصة التـي قالت بها، وبينها وبين سـائر المذاهب، فهي محل نظر، خاصة 
أن النفقة اعتبرت في الأجرة، وكما أشـير إليه في الأبحاث يحكمها أن النفقة اعتبرت في الأجرة، وكما أشـير إليه في الأبحاث يحكمها 
العـرف من بدايتها، واعتبرت على خلاف القياس في العلم بالأجرة العـرف من بدايتها، واعتبرت على خلاف القياس في العلم بالأجرة 

وفي العلم بالثمن.وفي العلم بالثمن.
وهنـاك السـلم بسـعر السـوق، أود أن أرجـع للدكتور سـامي، الحقيقة  وهنـاك السـلم بسـعر السـوق، أود أن أرجـع للدكتور سـامي، الحقيقة -   -١٠١٠
الإجابة ما زالت محل غبش كثير في السـلم بسـعر السـوق، وبالمناسبة الإجابة ما زالت محل غبش كثير في السـلم بسـعر السـوق، وبالمناسبة 
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السـلم بسعر السوق لم يخرج منه حتى الآن بنتيجة؛ ففي الملتقى الذي السـلم بسعر السوق لم يخرج منه حتى الآن بنتيجة؛ ففي الملتقى الذي 
التقينـا فيـه لم نخرج فيه بقـرار وكان قد طُـرح بناءً على ورقـة تقدم بها التقينـا فيـه لم نخرج فيه بقـرار وكان قد طُـرح بناءً على ورقـة تقدم بها 
الدكتـور سـامي، وأود أن نقـف عند هذه النقطـة وقفة نطيـل فيها قليلاً الدكتـور سـامي، وأود أن نقـف عند هذه النقطـة وقفة نطيـل فيها قليلاً 
بالنسـبة للنقاط الأخر: لم يتضح لي الفرق إلا بشـيء واحد، وهو أن بالنسـبة للنقاط الأخر: لم يتضح لي الفرق إلا بشـيء واحد، وهو أن 
ربح المشـتري لم يُربط بمؤشر، وربح المشتري هو من الفرق بين سعر ربح المشـتري لم يُربط بمؤشر، وربح المشتري هو من الفرق بين سعر 
ا ما اتفقا عليه عند عقد السلم، الذي قالوا:  ا ما اتفقا عليه عند عقد السلم، الذي قالوا: الوحدة في سعر السوق ناقصً الوحدة في سعر السوق ناقصً
إنه ناقص عشرة بالمائة، أو ناقص خمسة بالمائة، فهذا هو السعر الذي لم إنه ناقص عشرة بالمائة، أو ناقص خمسة بالمائة، فهذا هو السعر الذي لم 
رضت هذه الصيغة على بعض البنوك قالوا:  رضت هذه الصيغة على بعض البنوك قالوا: يُربط بالمؤشر، ولهذا لما عُ يُربط بالمؤشر، ولهذا لما عُ
لا نريـد الفارق ما يتفق عليه عند العقد ناقص عشـرة بالمائة أو  خمسـة لا نريـد الفارق ما يتفق عليه عند العقد ناقص عشـرة بالمائة أو  خمسـة 
بالمائة، وإنما نريد الفارق هو النظر لسـعر المؤشـر يوم التسـليم، فينظر بالمائة، وإنما نريد الفارق هو النظر لسـعر المؤشـر يوم التسـليم، فينظر 
للفرق بين سـعر الوحدة في السـوق والربح المعتبر في سعر المؤشر أو للفرق بين سـعر الوحدة في السـوق والربح المعتبر في سعر المؤشر أو 
سـعر الفائدة، ومـن هنا تخرج الكمية. أنا أر أن هـذا هو الفارق الذي سـعر الفائدة، ومـن هنا تخرج الكمية. أنا أر أن هـذا هو الفارق الذي 
ظهـر لـي بين الصيغـة التـي اقتُرحت في ملتقى عقد السـلم وبين سـعر ظهـر لـي بين الصيغـة التـي اقتُرحت في ملتقى عقد السـلم وبين سـعر 
الفائـدة، لكن كون (المسـلم فيـه) دين هو ثابـت في الحالتيـن، فكمية الفائـدة، لكن كون (المسـلم فيـه) دين هو ثابـت في الحالتيـن، فكمية 
(المسلم فيه) دين في ذمة البائع لا تتحدد كميته إلا حين وقت التسليم، (المسلم فيه) دين في ذمة البائع لا تتحدد كميته إلا حين وقت التسليم، 
وقد تزيد وقد تنقص فلم يظهر لي حقيقة الفرق، هل الفرق هو كونها لم وقد تزيد وقد تنقص فلم يظهر لي حقيقة الفرق، هل الفرق هو كونها لم 
تربط بمؤشـر؟ هل هذا هو الفرق الحقيقي أم  هناك فرق آخر؟ الدكتور تربط بمؤشـر؟ هل هذا هو الفرق الحقيقي أم  هناك فرق آخر؟ الدكتور 
تعـرض لها وتعـرض لها في ورقته، لكن ما ظهر لـي الفرق، وعلى هذا تعـرض لها وتعـرض لها في ورقته، لكن ما ظهر لـي الفرق، وعلى هذا 
أنـا أقول: أنـا لا أُخضع أنـا أقول: أنـا لا أُخضع «المرابحـة بربح متغير»«المرابحـة بربح متغير» لقولي في السـلم؛ لأنه  لقولي في السـلم؛ لأنه 
إذا بـان لنـا أن الأسـاس الـذي بني عليه غيـر صحيح فتبطل المسـألتان إذا بـان لنـا أن الأسـاس الـذي بني عليه غيـر صحيح فتبطل المسـألتان 
ولا  يلزمنا تصحيح المسألتين، ولكن ما دام المجلس مجلس مدارسة، ولا  يلزمنا تصحيح المسألتين، ولكن ما دام المجلس مجلس مدارسة، 
فأقول: لعله يبين، خاصة وأن السـلم بسعر السوق له ارتباط بموضوعنا فأقول: لعله يبين، خاصة وأن السـلم بسعر السوق له ارتباط بموضوعنا 

ا من وجه آخر في عقود السلم. ا يمثل منتجً ا من وجه آخر في عقود السلم.من وجه، وأنه هو أيضً ا يمثل منتجً من وجه، وأنه هو أيضً
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العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

أمـران أخيـران؛أمـران أخيـران؛ أحدهمـا البديل الذي جـاء في ورقة الدكتور سـامي ص أحدهمـا البديل الذي جـاء في ورقة الدكتور سـامي ص١٢٥١٢٥ 
ا؛ ما ذكره الدكتور سـامي في نقطة من  ا؛ ما ذكره الدكتور سـامي في نقطة من وهي التي ذكرها الدكتور يوسـف، لكن فيه فرقً وهي التي ذكرها الدكتور يوسـف، لكن فيه فرقً

النقاط.النقاط.
الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

لو سـمحت حفظك الله، في موضوع البديل نحن قلنا للشـيخ سـامي: اعرض لو سـمحت حفظك الله، في موضوع البديل نحن قلنا للشـيخ سـامي: اعرض 
البدائـل التـي لديك، فاقتـرح أن يكون هناك جلسـة قادمة لاسـتكمال البحث في هذا البدائـل التـي لديك، فاقتـرح أن يكون هناك جلسـة قادمة لاسـتكمال البحث في هذا 
الموضـوع وللنظر في البدائل نفسـها، فإذا تر حفظك الله تأجيـل البديل كما تأجل الموضـوع وللنظر في البدائل نفسـها، فإذا تر حفظك الله تأجيـل البديل كما تأجل 

عند الشيخ سامي.عند الشيخ سامي.
د.عبد  الرحمن بن صالح الأطرم:د.عبد  الرحمن بن صالح الأطرم:

أجل تسـمح لـي أن ألقي الضوء عليه فـي نقطة واحدة، ولا أتعرض لمناقشـته أجل تسـمح لـي أن ألقي الضوء عليه فـي نقطة واحدة، ولا أتعرض لمناقشـته 
وأقتصر؛ لأنه هو قال بأن يتم تثبيت بيع الأجل بالهامش الأعلى وفق التوقعات السائدة وأقتصر؛ لأنه هو قال بأن يتم تثبيت بيع الأجل بالهامش الأعلى وفق التوقعات السائدة 
حين التعاقد ثم يتم تخفيض الهامش بحسـب ما يتراضى عليه الطرفان في حينه، بينما حين التعاقد ثم يتم تخفيض الهامش بحسـب ما يتراضى عليه الطرفان في حينه، بينما 
جـاء فـي البدائل التي ذكرت كلها وحتى البديل الـذي عرض من الأخ التيجاني، وهو جـاء فـي البدائل التي ذكرت كلها وحتى البديل الـذي عرض من الأخ التيجاني، وهو 
فـي الهبة المعلقة أنـه التزام بالوضع، فهل الفرق يكمن في هـذه النقطة؟ لأننا لو قلنا: فـي الهبة المعلقة أنـه التزام بالوضع، فهل الفرق يكمن في هـذه النقطة؟ لأننا لو قلنا: 
إن هـذا البديـل مقبول مع الالتزام انتهى. صار بحث الدكتور مقبول مع تعديل أمرين، إن هـذا البديـل مقبول مع الالتزام انتهى. صار بحث الدكتور مقبول مع تعديل أمرين، 
يضـع الحد الأعلى للمؤشـر، ويلتزم الطرفـان بأن ما نقص عن هـذا، فيعملان به عند يضـع الحد الأعلى للمؤشـر، ويلتزم الطرفـان بأن ما نقص عن هـذا، فيعملان به عند 
المؤشـر، وبهـذا يقـال: إن الغرر انتفى بتثبيـت الحد الأعلى وإن العمل بسـعر الفائدة المؤشـر، وبهـذا يقـال: إن الغرر انتفى بتثبيـت الحد الأعلى وإن العمل بسـعر الفائدة 
وجـد مـن خلال الالتزام بذلـك، أما إطلاق المؤشـر- وهذا الذي توجـه له البحث- وجـد مـن خلال الالتزام بذلـك، أما إطلاق المؤشـر- وهذا الذي توجـه له البحث- 
فالغرر فيه ظاهر؛ لأن المؤشر قد يرتفع إلى حدود عليا، وإن كان من خلال الدراسات فالغرر فيه ظاهر؛ لأن المؤشر قد يرتفع إلى حدود عليا، وإن كان من خلال الدراسات 

والتوقعات قد علم أن التفاوت في حدود معينة.والتوقعات قد علم أن التفاوت في حدود معينة.
لا أطيـل فـي البديـل ومناقشـته ومناقشـة الفـرق بيـن الالتـزام بالوضـع لا أطيـل فـي البديـل ومناقشـته ومناقشـة الفـرق بيـن الالتـزام بالوضـع 
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أو  التراضـي  عليه فـي حينه، وهل إذا أخذنـا بالبديل الذي ذكره الدكتور سـامي أو  التراضـي  عليه فـي حينه، وهل إذا أخذنـا بالبديل الذي ذكره الدكتور سـامي 
ا أو لا؟ ا أو لا؟سينتج أثرً سينتج أثرً

ا مع جميـع النتائج التـي وصل إليها  ا - وهـذه أختـم بها - أنا أتفـق تمامً ا مع جميـع النتائج التـي وصل إليها أخيـرً ا - وهـذه أختـم بها - أنا أتفـق تمامً أخيـرً
الدكتور يوسـف الشبيلي، لكن ليس في بحثه هذا، وإنما في بحثه في رسالة الدكتوراه الدكتور يوسـف الشبيلي، لكن ليس في بحثه هذا، وإنما في بحثه في رسالة الدكتوراه 
حينمـا قـال: ربط هامش الربح بأسـعار الفائدة يكون على وجهيـن؛ الوجه الأول: أن حينمـا قـال: ربط هامش الربح بأسـعار الفائدة يكون على وجهيـن؛ الوجه الأول: أن 
ا بحيث يتغير مبلغ القسـط مـع مرور الزمن بتغير أسـعار الفائدة،  ăا بحيث يتغير مبلغ القسـط مـع مرور الزمن بتغير أسـعار الفائدة، يكون الربط مسـتمر ăيكون الربط مسـتمر
فهـذا غير مقبول بلا شـك، لما فيـه من الغـرر، ولأن الزيادة التي تحـدث إذا ارتفعت فهـذا غير مقبول بلا شـك، لما فيـه من الغـرر، ولأن الزيادة التي تحـدث إذا ارتفعت 
الأسـعار هـي زيادة فـي دين ثابت في الذمة فهـي من ربا الجاهليـة. انتهى كلامه. هذا الأسـعار هـي زيادة فـي دين ثابت في الذمة فهـي من ربا الجاهليـة. انتهى كلامه. هذا 
كلام الشـيخ يوسف الذي ناقشـناه في الدكتوراه، فأنا أتفق معه في هذا النص إلى هذه كلام الشـيخ يوسف الذي ناقشـناه في الدكتوراه، فأنا أتفق معه في هذا النص إلى هذه 

ا لكم. ا لكم.اللحظة، وإن تبين له خلاف ذلك، فالإنسان يطلب الحق أينما وجد. وشكرً اللحظة، وإن تبين له خلاف ذلك، فالإنسان يطلب الحق أينما وجد. وشكرً
الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

شـكر الله لك وبارك الله في الجميع، ونسـأل الله التوفيـق لما يحبه ويرضاه،  شـكر الله لك وبارك الله في الجميع، ونسـأل الله التوفيـق لما يحبه ويرضاه،  
والآن وقت المداخلات، ثم بعد ذلك إتاحة الفرصة للباحثين وللمعقبين، ولعلنا نبدأ والآن وقت المداخلات، ثم بعد ذلك إتاحة الفرصة للباحثين وللمعقبين، ولعلنا نبدأ 
بكتابة أسـماء الراغبين في التعقيب، ونسـألكم الاقتصار على المطلوب، وإذا كانت بكتابة أسـماء الراغبين في التعقيب، ونسـألكم الاقتصار على المطلوب، وإذا كانت 
مداخلة مؤيدة لمداخلة سابقة فلعله يكتفى بالمداخلة التي تقدمت، والله يرضى عن مداخلة مؤيدة لمداخلة سابقة فلعله يكتفى بالمداخلة التي تقدمت، والله يرضى عن 
الجميع، وأن تكون في حدود خمس دقائق لكي نتمكن من الرد. الشـيخ عبد  الله بن الجميع، وأن تكون في حدود خمس دقائق لكي نتمكن من الرد. الشـيخ عبد  الله بن 

خنين.. تفضل.خنين.. تفضل.
الشيخ عبد  االله بن محمد آل خنين:الشيخ عبد  االله بن محمد آل خنين:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف الأنبياء والمرسلين، 
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

أما بعد:أما بعد:



٢٤٧٢٤٧

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

فأكرر ما ذكره الزملاء؛ من شكر هذا العمل الحسن والاجتماع وتكراره وعلى فأكرر ما ذكره الزملاء؛ من شكر هذا العمل الحسن والاجتماع وتكراره وعلى 
ا. ا.الجهة المنظمة له، تثني على البحث والمعقبين، فجزاهم الله خيرً الجهة المنظمة له، تثني على البحث والمعقبين، فجزاهم الله خيرً

وإذا كان لي من مداخلة فهي فيما يأتي:وإذا كان لي من مداخلة فهي فيما يأتي:
: أشـير إلى أن تصوير المسـألة محل البحث فيما سـمعنا اختلف؛ الشـيخ  أشـير إلى أن تصوير المسـألة محل البحث فيما سـمعنا اختلف؛ الشـيخ  :أولاً أولاً
ا اعترض على هذا التصوير، فأر أنه لا بد  رها بصورة، والشيخ سامي أيضً ا اعترض على هذا التصوير، فأر أنه لا بد يوسف صوَّ رها بصورة، والشيخ سامي أيضً يوسف صوَّ
ل على الحالين، الحال كذا والحال  نَزَّ ا، أو أنها تُ ا دقيقً ل على الحالين، الحال كذا والحال من تحرير تصوير المسألة تصويرً نَزَّ ا، أو أنها تُ ا دقيقً من تحرير تصوير المسألة تصويرً
كـذا؛ لأن الحال التي أوردها الدكتور سـامي ممـا لا يدخلها حتى الاجتهاد ويصورها كـذا؛ لأن الحال التي أوردها الدكتور سـامي ممـا لا يدخلها حتى الاجتهاد ويصورها 
على أن الثمن مسـتقر وقت التعاقد وإتاحة التغيير فيما بعد وتجدده، وإذا استقر الثمن على أن الثمن مسـتقر وقت التعاقد وإتاحة التغيير فيما بعد وتجدده، وإذا استقر الثمن 
فـلا يجوز في المسـتقبل ما يزيده لأنه ربا، ولا ما ينقصـه إلا بالاتفاق بينهما، فأر أن فـلا يجوز في المسـتقبل ما يزيده لأنه ربا، ولا ما ينقصـه إلا بالاتفاق بينهما، فأر أن 

هذا موضوع من الأهمية بمكان وربما استدعى بعض الخبراء في هذه المسألة.هذا موضوع من الأهمية بمكان وربما استدعى بعض الخبراء في هذه المسألة.
ثانيًا:ثانيًا: التمسـك بصحة العقود في تصحيح مثل هذه المعاملة، لا شك أن صحة  التمسـك بصحة العقود في تصحيح مثل هذه المعاملة، لا شك أن صحة 
العقود أصل أصيل في الشـريعة الإسـلامية، وأن الأصل في العقود الصحة واللزوم، العقود أصل أصيل في الشـريعة الإسـلامية، وأن الأصل في العقود الصحة واللزوم، 

لكن هذا إنما يصار إليه بعد أمرين:لكن هذا إنما يصار إليه بعد أمرين:
ا  ăا  التحقـق أنـه ليس هنـاك نصوص جزئيـة تعالج الموضـوع، نص ăالأمـر الأول:الأمـر الأول: التحقـق أنـه ليس هنـاك نصوص جزئيـة تعالج الموضـوع، نص

ا. ا.أو  استنباطًا أو قياسً أو  استنباطًا أو قياسً
والأمـر الثانـي:والأمـر الثانـي: ألا يخالف أصلاً من أصـول العقود المنهي عنهـا، فإذا خالف  ألا يخالف أصلاً من أصـول العقود المنهي عنهـا، فإذا خالف 
أصـلاً من أصـول العقـود المنهي عنها فقـد خرج من أصـل الصحة إلـى أصل المنع أصـلاً من أصـول العقـود المنهي عنها فقـد خرج من أصـل الصحة إلـى أصل المنع 

ا على الأصل الذي يُلحق به.  ا على الأصل الذي يُلحق به. تخريجً تخريجً
ا لا يصار إليه إلا بعد أمرين: ا لا يصار إليه إلا بعد أمرين: التخريج على المسائل الفرعية، هو أيضً ثالثًا:ثالثًا: التخريج على المسائل الفرعية، هو أيضً

الأمـر الأول:الأمـر الأول: ألا يوجـد هنـاك نصوص جزئيـة ولا أصول عامة يخـرج عليها،  ألا يوجـد هنـاك نصوص جزئيـة ولا أصول عامة يخـرج عليها، 
ا من التحقق من  ا من التحقق من فيصـار التخريج علـى النصوص الجزئية، وفي هذه الحال لا بـد أيضً فيصـار التخريج علـى النصوص الجزئية، وفي هذه الحال لا بـد أيضً
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المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا فيه فلا  بد  ا فيه فلا  بد تأصيل المسألة التي تخرج عليها، فإذا كان الأصل الذي تخرج عليه متنازعً تأصيل المسألة التي تخرج عليها، فإذا كان الأصل الذي تخرج عليه متنازعً
مـن التحقق أولاً من أصل المسـألة والعلـة التي فيه أو الدليل الـذي بني عليه، ثم هل مـن التحقق أولاً من أصل المسـألة والعلـة التي فيه أو الدليل الـذي بني عليه، ثم هل 
يجتمعان في هذا الدليل أو لا، وذكر أهل العلم أن التخريج على الفروع هو أن تستنبط يجتمعان في هذا الدليل أو لا، وذكر أهل العلم أن التخريج على الفروع هو أن تستنبط 
ج الفـرع الذي تريد على  رِّ ج الفـرع الذي تريد على العلـة مـن الفرع الأصلي الذي تريـد أن تخرج عليه، ثم تُخَ رِّ العلـة مـن الفرع الأصلي الذي تريـد أن تخرج عليه، ثم تُخَ
الأصـل، فلا تخرج الفرع على الفرع وتقيس دون النظـر إلى علته التي بني عليها وإلا الأصـل، فلا تخرج الفرع على الفرع وتقيس دون النظـر إلى علته التي بني عليها وإلا 

أوقع ذلك في اضطراب.أوقع ذلك في اضطراب.
ج لا بـد أن تفـرق بين هل هـذا الحكم مبني  ج لا بـد أن تفـرق بين هل هـذا الحكم مبني  إذا أردت أن تخـرِّ والأمـر الثانـي:والأمـر الثانـي: إذا أردت أن تخـرِّ
علـى عزيمة بمعنـى أنه موافق للدليل الشـرعي من غيـر معارض راجـح، أو أنه مبني علـى عزيمة بمعنـى أنه موافق للدليل الشـرعي من غيـر معارض راجـح، أو أنه مبني 
ج  ا تخرِّ ج على رخصة واستثناء وأن هذا الأصل مستثنى من هذا الأصل، فلا تذهب أيضً ا تخرِّ على رخصة واستثناء وأن هذا الأصل مستثنى من هذا الأصل، فلا تذهب أيضً
ا ليس له ضرورة  ا ليس له ضرورة على مسـتثنى وهو أصلاً مستثنى للضرورة أو لحاجة وتلحق به حكمً على مسـتثنى وهو أصلاً مستثنى للضرورة أو لحاجة وتلحق به حكمً

أو  حاجة. هذه ملاحظة في الجملة والباقي تكلم عنه الإخوان.أو  حاجة. هذه ملاحظة في الجملة والباقي تكلم عنه الإخوان.
ا: مسـألة الغـرر، وأن الغرر ضبطه العلماء، وهو أنه مـا خفي عاقبته وكان  مسـألة الغـرر، وأن الغرر ضبطه العلماء، وهو أنه مـا خفي عاقبته وكان  ا:رابعً رابعً
ا أصليăـا في عقد معاوضة لم تـدع إليه الحاجة، فهل فعلاً هـذه الضوابط منطبقة  ا أصليăـا في عقد معاوضة لم تـدع إليه الحاجة، فهل فعلاً هـذه الضوابط منطبقة كثيـرً كثيـرً
علـى العفـو مـن الغرر في مثل هـذا العقـد، أم أنه يندرج فيـه فيُنهى عنـه؟ هذه محل علـى العفـو مـن الغرر في مثل هـذا العقـد، أم أنه يندرج فيـه فيُنهى عنـه؟ هذه محل 
اجتهاد، ولا  زالت تحتاج إلى اجتهاد، أسـأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه اجتهاد، ولا  زالت تحتاج إلى اجتهاد، أسـأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه 

ويرضاه. ويرضاه. 
أ. د. عبد  االله بن محمد المطلق:أ. د. عبد  االله بن محمد المطلق:

السـلام عليكم ورحمـة الله وبركاته، أشـكر المشـايخ الذين كتبـوا البحوث، السـلام عليكم ورحمـة الله وبركاته، أشـكر المشـايخ الذين كتبـوا البحوث، 
وأشـكر الإخوة المعلقين، وأشكر رئيس الجلسة والإخوة الحاضرين والبنك المنظم وأشـكر الإخوة المعلقين، وأشكر رئيس الجلسة والإخوة الحاضرين والبنك المنظم 
ا لنـا ولكم بالأجر  ا وعائدً ـا ومباركً ا لنـا ولكم بالأجر لهـذا، وأسـأل الله تعالـى أن يجعل هذا اللقاء نافعً ا وعائدً ـا ومباركً لهـذا، وأسـأل الله تعالـى أن يجعل هذا اللقاء نافعً

والعلم.والعلم.



٢٤٩٢٤٩

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

: أتمنـى أن يناقـش الموضـوع على شـكل مناظرة بين أصحـاب المانعين  أتمنـى أن يناقـش الموضـوع على شـكل مناظرة بين أصحـاب المانعين  :أولاً أولاً
والمجيزيـن، يـرأس فريـق المجيزين الشـيخ يوسـف ويـرأس فريق المانعين الشـيخ والمجيزيـن، يـرأس فريـق المجيزين الشـيخ يوسـف ويـرأس فريق المانعين الشـيخ 
سـامي أبو عبد  الرحمن؛ لأنه فيه إشـكالات، أنا قرأت البحثين فوجدت مثلاً الشـيخ سـامي أبو عبد  الرحمن؛ لأنه فيه إشـكالات، أنا قرأت البحثين فوجدت مثلاً الشـيخ 
ا ما ذكره الباحث من أن التغير في الهامش محدود، وليس  ا ما ذكره الباحث من أن التغير في الهامش محدود، وليس سامي يقول: وليس صحيحً سامي يقول: وليس صحيحً
ـا مـا ذكره الباحـث من أن الهامـش المتغير لا يتحدد إلا عند السـداد.. وليس  ـا مـا ذكره الباحـث من أن الهامـش المتغير لا يتحدد إلا عند السـداد.. وليس صحيحً صحيحً
ا في الواقـع وليس في الحكم؛  ـا ما ذكـره الباحث.... فصارت المسـألة خلافً ا في الواقـع وليس في الحكم؛ صحيحً ـا ما ذكـره الباحث.... فصارت المسـألة خلافً صحيحً
لأننـا إذا تصورنا الواقـع أمكننا أن نتلمس الحكم بالاجتهاد، لكن إذا كان الخلاف في لأننـا إذا تصورنا الواقـع أمكننا أن نتلمس الحكم بالاجتهاد، لكن إذا كان الخلاف في 
الواقـع، فنحتـاج أولاً أن نفهم الواقع الذي نريد أن نناقشـه، وأن يسـتقر الإخوة الذين الواقـع، فنحتـاج أولاً أن نفهم الواقع الذي نريد أن نناقشـه، وأن يسـتقر الإخوة الذين 

شرحوه على تصور معين واضح.شرحوه على تصور معين واضح.
ثانيًا:ثانيًا: أنا يبدو لي أني مع الشيخ يوسف، ولكني أخشى أن يكون تصور الإخوان  أنا يبدو لي أني مع الشيخ يوسف، ولكني أخشى أن يكون تصور الإخوان 
مبنيăـا على أمر واقع، فنحب أن نعرف ونضـع أرجلنا على موضع ثابت وواضح؛ لأننا مبنيăـا على أمر واقع، فنحب أن نعرف ونضـع أرجلنا على موضع ثابت وواضح؛ لأننا 
الآن لو  سـألنا: هـل الربط بالمؤشـر يقرب للعدالـة؟ أو يقرب للغـرر والظلم؟ عندنا الآن لو  سـألنا: هـل الربط بالمؤشـر يقرب للعدالـة؟ أو يقرب للغـرر والظلم؟ عندنا 
طرفان البائع والمشـتري، هل ربطهما بالمؤشـر يقربهما للعدالة- والمؤشـر الآن هو طرفان البائع والمشـتري، هل ربطهما بالمؤشـر يقربهما للعدالة- والمؤشـر الآن هو 
قريـب مـن ربح المثل أو هـو ربح المثل- هل الربط به يقـرب للعدالة أو يقرب للغرر قريـب مـن ربح المثل أو هـو ربح المثل- هل الربط به يقـرب للعدالة أو يقرب للغرر 
والظلـم؟ نريد أن نعرف هـذا من واقع الحال الموجود. أيضا: هـل تغير المرابحة في والظلـم؟ نريد أن نعرف هـذا من واقع الحال الموجود. أيضا: هـل تغير المرابحة في 
الواقـع أنفع للعميل، أو أنفع للبنك؟ أو فـي حالة أنفع للعميل وفي حالة أنفع للبنك؟ الواقـع أنفع للعميل، أو أنفع للبنك؟ أو فـي حالة أنفع للعميل وفي حالة أنفع للبنك؟ 
ا أن نعرف هذا في الواقع، فهذه أسئلة عندي أريد أن أعرف بها الواقع، الربط  ا أن نعرف هذا في الواقع، فهذه أسئلة عندي أريد أن أعرف بها الواقع، الربط نريد أيضً نريد أيضً
بالمؤشـر الآن أليـس هو قريب من ربح المثل، عندما يقـول: أربح عليك مثل ما يربح بالمؤشـر الآن أليـس هو قريب من ربح المثل، عندما يقـول: أربح عليك مثل ما يربح 

أمثالي عليك، ما الفرق بينهما؟أمثالي عليك، ما الفرق بينهما؟
وأنا سمعت من شيخنا رئيس الجلسة الله يحفظه، أنه سيعيد علينا مسائل انتهينا وأنا سمعت من شيخنا رئيس الجلسة الله يحفظه، أنه سيعيد علينا مسائل انتهينا 

منها، وهي الإجارة المتغيرة.منها، وهي الإجارة المتغيرة.
فأتمنـى أن الإخـوان الذين بحثوا أن ينورونا في مثل هـذه القضايا؛ لأنها- وأنا فأتمنـى أن الإخـوان الذين بحثوا أن ينورونا في مثل هـذه القضايا؛ لأنها- وأنا 
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أتحدث عن نفسـي- ما من شـك في أنها سـتغير التوجه عندنا؛ إما أن نمضي على ما أتحدث عن نفسـي- ما من شـك في أنها سـتغير التوجه عندنا؛ إما أن نمضي على ما 
ا،  ا، فـي أذهاننـا بأن هذا تحرٍّ للعدالـة وأنه من الجائز، أو يظهر لنا بأنـه غرر وأن فيه ظلمً فـي أذهاننـا بأن هذا تحرٍّ للعدالـة وأنه من الجائز، أو يظهر لنا بأنـه غرر وأن فيه ظلمً
ونعـوذ بالله أن نتوجـه إلى ما يضرنا في الدنيا والآخرة، صلى الله وسـلم وبارك على ونعـوذ بالله أن نتوجـه إلى ما يضرنا في الدنيا والآخرة، صلى الله وسـلم وبارك على 

نبينا محمد.نبينا محمد.
أ. د. سعد بن تركي الخثلان:أ. د. سعد بن تركي الخثلان:

بسـم الله الرحمن الرحيم، أولاً أشـكر الإخـوة في بنك البلاد علـى ترتيب هذا بسـم الله الرحمن الرحيم، أولاً أشـكر الإخـوة في بنك البلاد علـى ترتيب هذا 
اللقـاء، وأشـكر الإخـوة المنظميـن على هـذا التميز في ترتيـب هذا اللقـاء؛ حيث كان اللقـاء، وأشـكر الإخـوة المنظميـن على هـذا التميز في ترتيـب هذا اللقـاء؛ حيث كان 
الاختيـار لباحثين غير متفقين في النتيجة، وهذا مما يثري بحث هذه المسـألة، وأشـكر الاختيـار لباحثين غير متفقين في النتيجة، وهذا مما يثري بحث هذه المسـألة، وأشـكر 
ا فقد استفدنا من بحثَيهما، كما أشكر الشيخ يوسف على شجاعته في طرح  ا فقد استفدنا من بحثَيهما، كما أشكر الشيخ يوسف على شجاعته في طرح الباحثَين كثيرً الباحثَين كثيرً
هذا البحث وهدفه الرئيس كما قال: ليس الفتو بما توصل إليه، وإنما إبراز المشكلة.هذا البحث وهدفه الرئيس كما قال: ليس الفتو بما توصل إليه، وإنما إبراز المشكلة.
أمـا الإشـكالات التـي وردت على بحـث الدكتور يوسـف، فجميعهـا يمكن أمـا الإشـكالات التـي وردت على بحـث الدكتور يوسـف، فجميعهـا يمكن 
أن يجـاب عنهـا- وهي قابلة للاجتهاد والنظر- إلا إشـكالية الربا، فهي محل إشـكال أن يجـاب عنهـا- وهي قابلة للاجتهاد والنظر- إلا إشـكالية الربا، فهي محل إشـكال 
عنـدي؛ وذلـك لأن المرابحة تُثبت دينًا في ذمة المدين، وبنـاء على هذا فأي زيادة في عنـدي؛ وذلـك لأن المرابحة تُثبت دينًا في ذمة المدين، وبنـاء على هذا فأي زيادة في 
الديـن فهي ربا، وإذا نظرنا لربا الجاهليـة فإن حقيقته أنه دين يثبت في ذمة المدين، ثم الديـن فهي ربا، وإذا نظرنا لربا الجاهليـة فإن حقيقته أنه دين يثبت في ذمة المدين، ثم 
يزيد الدائن في مقدار هذا الدين نظير الأجل، هذه هي حقيقة ربا الجاهلية، وأما النقص يزيد الدائن في مقدار هذا الدين نظير الأجل، هذه هي حقيقة ربا الجاهلية، وأما النقص 
ا عليه مقابل التعجيل، فهو ممنوع في قول عامة أهل العلم إذا  ا عليه مقابل التعجيل، فهو ممنوع في قول عامة أهل العلم إذا مـن الديـن فإذا كان متفقً مـن الديـن فإذا كان متفقً
ا عليه عند العقد فجمهور المذاهب  ا عليه عند العقد فجمهور المذاهب كان بشـرط، أما إذا كان بغير شـرط؛ أي ليس متفقً كان بشـرط، أما إذا كان بغير شـرط؛ أي ليس متفقً
الأربعـة تمنـع منه وإن كان الأظهر جـوازه، وهو الذي رجحه كثير مـن المحققين من الأربعـة تمنـع منه وإن كان الأظهر جـوازه، وهو الذي رجحه كثير مـن المحققين من 

أهل العلم، وهي ما تسمى بمسألة ضع وتعجل.أهل العلم، وهي ما تسمى بمسألة ضع وتعجل.
والخلاصة: أن هذه الصيغة التي ذكرها الشـيخ يوسـف، وإن كانت لا تخلو من والخلاصة: أن هذه الصيغة التي ذكرها الشـيخ يوسـف، وإن كانت لا تخلو من 
إشـكالات شرعية، إلا أنها في الحقيقة تبرز المشكلة وتفتح المجال لإيجاد بدائل لها، إشـكالات شرعية، إلا أنها في الحقيقة تبرز المشكلة وتفتح المجال لإيجاد بدائل لها، 
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ولذلـك أؤيـد مقترح الدكتور سـامي بعقـد ملتقى حـول البدائل لهـذه الصيغة وتقديم ولذلـك أؤيـد مقترح الدكتور سـامي بعقـد ملتقى حـول البدائل لهـذه الصيغة وتقديم 
ا  ا منتجات مباحة، ففي نظري لو عقد ملتقى بهذا العنوان سيكون إن شاء الله تعالى مفيدً منتجات مباحة، ففي نظري لو عقد ملتقى بهذا العنوان سيكون إن شاء الله تعالى مفيدً

ا وتخلو من الإشكالات إن شاء الله تعالى. والله أعلم. ا وتخلو من الإشكالات إن شاء الله تعالى. والله أعلم.وسيقدم منتجات جائزة شرعً وسيقدم منتجات جائزة شرعً
د. حمزة بن حسن الفعر:د. حمزة بن حسن الفعر:

بسـم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بسـم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
وعلى آله وصحبه.وعلى آله وصحبه.

ا لأن أكرر الشـكر مرة أخـر لبنك البلاد، على هـذه المبادرة  ا لأن أكرر الشـكر مرة أخـر لبنك البلاد، على هـذه المبادرة أجدنـي محتاجً أجدنـي محتاجً
الطيبـة وقد سـبقهم إليهـا مصرف الراجحـي، لكن أرجو إن شـاء الله أن تسـتمر هذه الطيبـة وقد سـبقهم إليهـا مصرف الراجحـي، لكن أرجو إن شـاء الله أن تسـتمر هذه 
المسـيرة؛ لأنها خطوة رائدة بإذن الله للسـعي لتأصيل مسائل المصرفية الإسلامية من المسـيرة؛ لأنها خطوة رائدة بإذن الله للسـعي لتأصيل مسائل المصرفية الإسلامية من 

الناحية الشرعية تكميلاً لما تقوم به المجامع العلمية والهيئات واللجان المختصة.الناحية الشرعية تكميلاً لما تقوم به المجامع العلمية والهيئات واللجان المختصة.
ا أنا أريد هنا أن أشكر الشيخ يوسف ثلاث مرات:  ا أنا أريد هنا أن أشكر الشيخ يوسف ثلاث مرات: أيضً أيضً

مـرة:مـرة: لأنـه تشـجع وطرح هـذا الموضـوع ولا أقـول: تجـرأ- كما قـال بعض  لأنـه تشـجع وطرح هـذا الموضـوع ولا أقـول: تجـرأ- كما قـال بعض 
الإخـوة- لأن الجـرأة هذه قـد تحمل دلالات غيـر محمودة، لكني أقول: إنه تشـجع الإخـوة- لأن الجـرأة هذه قـد تحمل دلالات غيـر محمودة، لكني أقول: إنه تشـجع 

ا على ما فعل.  ا على ما فعل. وجزاه الله خيرً وجزاه الله خيرً
ومـرة ثانيـة: ومـرة ثانيـة: أنه جمـع كل ما يتعلق - أو غالب ما يتعلق - بهذه المسـألة، وسـار أنه جمـع كل ما يتعلق - أو غالب ما يتعلق - بهذه المسـألة، وسـار 
ا منهجيăا مـن الناحية المنهجيـة العلمية، فكان بحثه متسلسـلاً مرتبًا؛ فبدأ  ا منهجيăا مـن الناحية المنهجيـة العلمية، فكان بحثه متسلسـلاً مرتبًا؛ فبدأ فـي بحثه سـيرً فـي بحثه سـيرً
بتصوير المسـألة، وبيَّن الحاجة إليها والسبب الدافع، ثم بعد ذلك ذكر ما يُستدل لها به، بتصوير المسـألة، وبيَّن الحاجة إليها والسبب الدافع، ثم بعد ذلك ذكر ما يُستدل لها به، 
ثم بعد ذلك ذكر المسـائل المؤيدة، وذكر هذه المسـائل في نظري من أهم الأشياء التي ثم بعد ذلك ذكر المسـائل المؤيدة، وذكر هذه المسـائل في نظري من أهم الأشياء التي 
تميز بها بحث الشيخ يوسف بصرف النظر عن موافقتنا له أو مخالفتنا؛ لأنها لو لم تذكر تميز بها بحث الشيخ يوسف بصرف النظر عن موافقتنا له أو مخالفتنا؛ لأنها لو لم تذكر 
هذه المسائل لوردت في بعض الأذهان ربما في مكان آخر وأثارت إشكالاً آخر، فكونه هذه المسائل لوردت في بعض الأذهان ربما في مكان آخر وأثارت إشكالاً آخر، فكونه 
اجتهـد وصبـر وقلّب بطون الكتـب حتى جمع كل مـا يتعلق بهذه المسـألة، فهذا جهد اجتهـد وصبـر وقلّب بطون الكتـب حتى جمع كل مـا يتعلق بهذه المسـألة، فهذا جهد 
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رائد أرجو الله سـبحانه وتعالى أن يثيبه عليه، وهذا في رأيي أسـاس ركين للحكم الذي رائد أرجو الله سـبحانه وتعالى أن يثيبه عليه، وهذا في رأيي أسـاس ركين للحكم الذي 
سنتوصل إليه بقبول هذه المسألة أو برفضها.سنتوصل إليه بقبول هذه المسألة أو برفضها.

وأشـكره مرة ثالثةوأشـكره مرة ثالثة على سـعة صـدره وأرجو  الله سـبحانه وتعالـى أن يثبته فكل  على سـعة صـدره وأرجو  الله سـبحانه وتعالـى أن يثبته فكل 
ما  سـمعته- إلا مـا نـدر- وربما فيما سـيأتي، كلهم لهـم وجهات نظر أخـر أرجو أن ما  سـمعته- إلا مـا نـدر- وربما فيما سـيأتي، كلهم لهـم وجهات نظر أخـر أرجو أن 
يتقبلهـا الأخ الكريـم أبو عبد  الله بصـدره الرحب المعهود. فهـذه القضية هي من باب يتقبلهـا الأخ الكريـم أبو عبد  الله بصـدره الرحب المعهود. فهـذه القضية هي من باب 

الأخذ والرد في هذا الجو العلمي المبارك. الأخذ والرد في هذا الجو العلمي المبارك. 
أنا لدي بعض المسـائل المنهجية في تناول هذه القضية، لي ملحوظات عليها، أنا لدي بعض المسـائل المنهجية في تناول هذه القضية، لي ملحوظات عليها، 
وفـي قضايا أخر مشـابهة؛ أول هذه المسـائل أن الشـيخ يوسـف اعتمـد لتأييد هذه وفـي قضايا أخر مشـابهة؛ أول هذه المسـائل أن الشـيخ يوسـف اعتمـد لتأييد هذه 
المسألة على ذكر عدد من المسائل التي أشرنا إليها في عدد من أبواب الفقه، والشيخ المسألة على ذكر عدد من المسائل التي أشرنا إليها في عدد من أبواب الفقه، والشيخ 
ج عليهـا، وهي في حقيقـة الأصل لا تصلح للتخريـج عليها؛ لأنها  ج عليهـا، وهي في حقيقـة الأصل لا تصلح للتخريـج عليها؛ لأنها كأنـه يريـد أن يخرِّ كأنـه يريـد أن يخرِّ
ج عليها؛ لأن التخريج  ج عليها؛ لأن التخريج أقرب إلى التنظير منها إلى أن تكون مما يقاس عليها أو مما يخرَّ أقرب إلى التنظير منها إلى أن تكون مما يقاس عليها أو مما يخرَّ
له ضوابط وشروط لا تصلح لهذه المسائل التي ذكرها لتكون كذلك. والكلام في هذا له ضوابط وشروط لا تصلح لهذه المسائل التي ذكرها لتكون كذلك. والكلام في هذا 

قد يطول، لكن حسبي أن نقف عند هذا.قد يطول، لكن حسبي أن نقف عند هذا.
نقطة أخر:نقطة أخر: وهي ما يُلحظ في كثير من البحوث والمناقشـات من الاسـتدلال  وهي ما يُلحظ في كثير من البحوث والمناقشـات من الاسـتدلال 
ا على بعض المسائل أو على حسم  ا على بعض المسائل أو على حسم عليها بأقوال العلماء، ونحن فيما بيننا نسـتدل كثيرً عليها بأقوال العلماء، ونحن فيما بيننا نسـتدل كثيرً
الخلاف في كثير من القضايا بقول شـيخ الإسـلام رحمه الله، وهـو إمام ليس بحاجة الخلاف في كثير من القضايا بقول شـيخ الإسـلام رحمه الله، وهـو إمام ليس بحاجة 
منا إلى أن نزكي علمه أو نظهر قدره وشـرفه وعلمه، ولكن هذه ليسـت مسألة منهجية منا إلى أن نزكي علمه أو نظهر قدره وشـرفه وعلمه، ولكن هذه ليسـت مسألة منهجية 
ا في المسائل المختلف فيها؛ لأن هذا من باب- فيما يسميه العلماء- المصادرة  ا في المسائل المختلف فيها؛ لأن هذا من باب- فيما يسميه العلماء- المصادرة خصوصً خصوصً
على المطلوب؛ أنت تقول شـيئًا وتسـتدل عليه بخلاف ما يقوله الآخر، والدليل الذي على المطلوب؛ أنت تقول شـيئًا وتسـتدل عليه بخلاف ما يقوله الآخر، والدليل الذي 
تسـتدل به هو ما لا يسـلم به الخصم، فنحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذه المنهجية، تسـتدل به هو ما لا يسـلم به الخصم، فنحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذه المنهجية، 
نعـم علماؤنـا - رحمهم الله - لهم حـق التوقير والاعتبار ونحسـن الظن بهم وندعو نعـم علماؤنـا - رحمهم الله - لهم حـق التوقير والاعتبار ونحسـن الظن بهم وندعو 
لهم، لكننا لا نعصمهم، ولا نجعل آراءهم في مقام النصوص الشـرعية؛ بحيث نجعل لهم، لكننا لا نعصمهم، ولا نجعل آراءهم في مقام النصوص الشـرعية؛ بحيث نجعل 
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هذا القول هو الذي يحسـم الخلاف في هذه المسألة، لا سيما وقد وجد من يخالفهم هذا القول هو الذي يحسـم الخلاف في هذه المسألة، لا سيما وقد وجد من يخالفهم 
في كثير من مقولاتهم داخل المذهب وخارج المذهب، في هذه الأحوال أقوالهم إنما في كثير من مقولاتهم داخل المذهب وخارج المذهب، في هذه الأحوال أقوالهم إنما 

هي للاستئناس ولتقوية الترجيح.هي للاستئناس ولتقوية الترجيح.
ا، وهـي قضية شـيوع التعامل وضبط  ا، وهـي قضية شـيوع التعامل وضبط أعـود مـرة أخر إلـى قضية أخـر أيضً أعـود مـرة أخر إلـى قضية أخـر أيضً
الواقـع، لا ينبغـي أن يكـون هـذا دليـلاً للتأصيل للمسـائل مع التسـليم بـأن للحاجة الواقـع، لا ينبغـي أن يكـون هـذا دليـلاً للتأصيل للمسـائل مع التسـليم بـأن للحاجة 
والضـرورة مواردهـا وضوابط التعاطـي معها، لكن ما كان من هـذا القبيل ليس أصلاً والضـرورة مواردهـا وضوابط التعاطـي معها، لكن ما كان من هـذا القبيل ليس أصلاً 

ا تتفرع عليه المسائل في الأحوال جميعها. ا تتفرع عليه المسائل في الأحوال جميعها.مطردً مطردً
ا  ا - فقد وقف الشيخ كثيرً ا أعود مرة أخر لكلام الشيخ يوسف - جزاه الله خيرً ا - فقد وقف الشيخ كثيرً أعود مرة أخر لكلام الشيخ يوسف - جزاه الله خيرً
عند مسـألة ما يؤول إلى العلم، ونعتقد أن هذه المسـألة بحاجة إلى زيادة التحرير؛ فإن عند مسـألة ما يؤول إلى العلم، ونعتقد أن هذه المسـألة بحاجة إلى زيادة التحرير؛ فإن 
كل شـيء في باب المعامـلات حتى المعاملات المحرمة في النهايـة تؤول إلى العلم كل شـيء في باب المعامـلات حتى المعاملات المحرمة في النهايـة تؤول إلى العلم 
بطريـق صحيح أو بغيـر طريق صحيح، المهم أنها تؤول إلى أن يُعلم مآلها، فليس هذا بطريـق صحيح أو بغيـر طريق صحيح، المهم أنها تؤول إلى أن يُعلم مآلها، فليس هذا 

ا. ا كبيرً ا.هو المقصود كما ذكر الإخوة، مع أن الشيخ جعل هذا مرتكزً ا كبيرً هو المقصود كما ذكر الإخوة، مع أن الشيخ جعل هذا مرتكزً
ما ذكره الشـيخ من المؤيدات الشـرعية لصحة ما ذكره الشـيخ من المؤيدات الشـرعية لصحة «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» لي عليه  لي عليه 
ا أنا أتجاوز عن بعض الأمور التي  ا أنا أتجاوز عن بعض الأمور التي بعـض الملاحظات، قال في المؤيد الخامس- طبعً بعـض الملاحظات، قال في المؤيد الخامس- طبعً
ذكرها الإخوة وناقشـوها- أورد حديث سـلمان رضي الله عنه: ذكرها الإخوة وناقشـوها- أورد حديث سـلمان رضي الله عنه: «الحلال ما أحل الله «الحلال ما أحل الله 
في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفاه»في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفاه». هذا مما استدل . هذا مما استدل 
به الشـيخ على أن به الشـيخ على أن «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» مما سـكت عنه الشـارع، أقول: هل هذا مما  مما سـكت عنه الشـارع، أقول: هل هذا مما 

   D   C   B   A ﴿ :سـكت عنه الشـارع؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿ سـكت عنه الشـارع؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم
G   F   E ﴾ ﴾(١). المقصود بالتجارة البيع، ومن أركان التراضي معرفة الثمن، . المقصود بالتجارة البيع، ومن أركان التراضي معرفة الثمن، 
ا  ا وقبـول البائع والمشـتري بهذا الثمـن، وتحديد هذا الثمن، فإذا لـم يكن الأمر معلومً وقبـول البائع والمشـتري بهذا الثمـن، وتحديد هذا الثمن، فإذا لـم يكن الأمر معلومً

سورة النساء، الآية (٢٩٢٩).). سورة النساء، الآية (   (١)
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وقـت التعاقـد فإنه لا يدخـل في قضية التجارة عـن تراض، فهو ليس مما سـكت عنه وقـت التعاقـد فإنه لا يدخـل في قضية التجارة عـن تراض، فهو ليس مما سـكت عنه 
الشرع. الشرع. 

ا في الفرع الرابع، في الاسـتدلال على صحة هذا بالقياس على بعض  ا في الفرع الرابع، في الاسـتدلال على صحة هذا بالقياس على بعض قال أيضً قال أيضً
البيوع، قال: بيع بعض الجملة بتحديد سـعر الوحدة، وذكر فيها قولين؛ قولاً بالجواز البيوع، قال: بيع بعض الجملة بتحديد سـعر الوحدة، وذكر فيها قولين؛ قولاً بالجواز 
وقـولاً بالمنـع ورجح هو أو اختـار القول بالجواز. ثم قال فـي صوقـولاً بالمنـع ورجح هو أو اختـار القول بالجواز. ثم قال فـي ص٤٠٤٠: ومن أدلة هذا : ومن أدلة هذا 
القول: أولاً أن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على المنع هنا. أقول: هذا من باب القول: أولاً أن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على المنع هنا. أقول: هذا من باب 
 المصـادرة على المطلوب؛ لأن الاسـتدلال، أي: أن يسـتدل علـى المدعى بالدعو المصـادرة على المطلوب؛ لأن الاسـتدلال، أي: أن يسـتدل علـى المدعى بالدعو

نفسها، هذا من باب المصادرة، وهذا غير مسلم.نفسها، هذا من باب المصادرة، وهذا غير مسلم.
ا على ما لو آجره الدار كل شهر بدرهم، قال: فيصح، ووجه  ا على ما لو آجره الدار كل شهر بدرهم، قال: فيصح، ووجه ثم قال: ثانيًا: قياسً ثم قال: ثانيًا: قياسً
الشـبه بينهمـا أن الثمن في كليهما لم يتحدد عند العقد، وإنمـا يتحدد فيما بعد. أقول: الشـبه بينهمـا أن الثمن في كليهما لم يتحدد عند العقد، وإنمـا يتحدد فيما بعد. أقول: 
هذا الكلام بعيد كل البعد عن المسألتين، فالأجرة هنا معلومة- الشهر بدرهم أو  بدينار هذا الكلام بعيد كل البعد عن المسألتين، فالأجرة هنا معلومة- الشهر بدرهم أو  بدينار 
أو بأقل أو بأكثر- وإنما تسـتحق في نهاية كل شـهر، لكن عندما نقول أو بأقل أو بأكثر- وإنما تسـتحق في نهاية كل شـهر، لكن عندما نقول «المرابحة بربح «المرابحة بربح 
متغير»متغير» في الشهر القادم أو في القسط القادم، هذه غير معلومة، فكيف يمكن أن نقيس  في الشهر القادم أو في القسط القادم، هذه غير معلومة، فكيف يمكن أن نقيس 
ا رأيت الشـيخ ذكرها واعتبرها مسلمة وهي  ا رأيت الشـيخ ذكرها واعتبرها مسلمة وهي المجهول على المعلوم، هذه مسـألة أيضً المجهول على المعلوم، هذه مسـألة أيضً
غير مسـلمة، أقول: إن هذا القياس مع الفارق؛ لأن الثمن في المسألة المقيس عليها- غير مسـلمة، أقول: إن هذا القياس مع الفارق؛ لأن الثمن في المسألة المقيس عليها- 
وهـو الأجـرة- معلوم ومرتبط بالشـهر، وهو معلوم من غير زيـادة ولا  تغيير، بخلاف وهـو الأجـرة- معلوم ومرتبط بالشـهر، وهو معلوم من غير زيـادة ولا  تغيير، بخلاف 

المرابحة كما ذكرنا. المرابحة كما ذكرنا. 
في صفي ص٤٥٤٥: قال: إذا كان المسـلم فيه مقسـطًا فقد تكون الكمية المسـتحقة في : قال: إذا كان المسـلم فيه مقسـطًا فقد تكون الكمية المسـتحقة في 
ا أنا لا أريد أن أتحدث الآن عن المسـائل  ا أنا لا أريد أن أتحدث الآن عن المسـائل قسـط أكثر أو أقل منها في قسـط آخـر. طبعً قسـط أكثر أو أقل منها في قسـط آخـر. طبعً
الحادثة في قضية تأجيل السلم، لكن أريد أن أتكلم عما ذكره الفقهاء وما ذكره الشيخ الحادثة في قضية تأجيل السلم، لكن أريد أن أتكلم عما ذكره الفقهاء وما ذكره الشيخ 
ا بين هـذا وبين قضيـة «المرابحة بربح «المرابحة بربح  ăا بين هـذا وبين قضيـة في مسـألة تقسـيط المسـلم فيه. فرق كبيـر جد ăفي مسـألة تقسـيط المسـلم فيه. فرق كبيـر جد
يِّن قسـط كل أجل وثمنه عند التعاقد، هذا  يِّن قسـط كل أجل وثمنه عند التعاقد، هذا ؛ فإن المسـلم فيه يصح تقسـيطه إذا بُ متغير»متغير»؛ فإن المسـلم فيه يصح تقسـيطه إذا بُ



٢٥٥٢٥٥

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

لا إشـكال فيه، وهنا يمكن أن يشـترط عليه - مثلاً - أن يتفقا على أن يكون في الشـهر لا إشـكال فيه، وهنا يمكن أن يشـترط عليه - مثلاً - أن يتفقا على أن يكون في الشـهر 
الأول تسـليم عشـرة أرادب من القمح وفي الشهر الثاني تسليم خمسين، هذا لا شيء الأول تسـليم عشـرة أرادب من القمح وفي الشهر الثاني تسليم خمسين، هذا لا شيء 
فيـه؛ لأن ثمن القمح معلوم والأقسـاط هـذه معلومة عند التعاقد، وهنا لم يبين قسـط فيـه؛ لأن ثمن القمح معلوم والأقسـاط هـذه معلومة عند التعاقد، وهنا لم يبين قسـط 

الأجل المتغير في الأجل المتغير في «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير».
هناك عدد من النقاط لا أريد أن أسترسل فيها، لكن حسبي أن أقول: إن الشيخ هناك عدد من النقاط لا أريد أن أسترسل فيها، لكن حسبي أن أقول: إن الشيخ 
ا - قدم لنا خدمة كبيرة، ربما كان السـبب في هذا الاجتماع،  ا - قدم لنا خدمة كبيرة، ربما كان السـبب في هذا الاجتماع، يوسـف - جزاه الله خيرً يوسـف - جزاه الله خيرً
وفـي أنـه حصر لنا أطراف هذه المسـألة وما نتحـاور ونتداول فيـه الآن هو في أكناف وفـي أنـه حصر لنا أطراف هذه المسـألة وما نتحـاور ونتداول فيـه الآن هو في أكناف 

ا، وصلى الله على نبينا محمد. ا خيرً ا، وصلى الله على نبينا محمد.ما  ذكره، وجزاكم الله جميعً ا خيرً ما  ذكره، وجزاكم الله جميعً
الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

شكر الله لك على هذه المداخلة المباركة إن  شاء  الله تعالى، ويمكن لي تأييد نقطة شكر الله لك على هذه المداخلة المباركة إن  شاء  الله تعالى، ويمكن لي تأييد نقطة 
رها فضيلة الشيخ- الله يحفظه- وهي أننا درجنا معشر طلبة العلم على أساس أنه  رها فضيلة الشيخ- الله يحفظه- وهي أننا درجنا معشر طلبة العلم على أساس أنه مرت ذَكَ مرت ذَكَ
إذا كان هناك عالم من العلماء الذي له مكانته واعتباره وقيمته فنحن نأخذ قوله بغض النظر إذا كان هناك عالم من العلماء الذي له مكانته واعتباره وقيمته فنحن نأخذ قوله بغض النظر 
عمـا يسـتند إليه، وهذا ما أظنه من طبيعة العالِم الذي يريـد أن يتوصل إلى رأي. فالحق أن عمـا يسـتند إليه، وهذا ما أظنه من طبيعة العالِم الذي يريـد أن يتوصل إلى رأي. فالحق أن 
نستدل بقول رسول الله، ونستدل على قول العالم، فينبغي لنا ألا نغلو في علمائنا. وإن كنت نستدل بقول رسول الله، ونستدل على قول العالم، فينبغي لنا ألا نغلو في علمائنا. وإن كنت 
لا  أصل إلى صغار تلاميذه، ولكن كذلك لا يجوز لي أن أعطل عقلي، وأعطل ما  يمكن أن لا  أصل إلى صغار تلاميذه، ولكن كذلك لا يجوز لي أن أعطل عقلي، وأعطل ما  يمكن أن 

أبحث عن الحجة التي وصل إليها إذا كنت غير مقتنع بها، حفظكم الله. أبحث عن الحجة التي وصل إليها إذا كنت غير مقتنع بها، حفظكم الله. 
د. عبد  االله بن وكيل الشيخ:د. عبد  االله بن وكيل الشيخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أكرر الشـكر لبنك البلاد وللباحثين الفاضلين؛ فضيلة الشـيخ يوسف، وفضيلة أكرر الشـكر لبنك البلاد وللباحثين الفاضلين؛ فضيلة الشـيخ يوسف، وفضيلة 
الدكتور سامي، ولعلي لا أطيل فألخص ما أقوله في ثلاث نقاط: الدكتور سامي، ولعلي لا أطيل فألخص ما أقوله في ثلاث نقاط: 
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ا الدكتور سـامي  ا الدكتور سـامي  المقدمـة التـي ذكرها الشـيخ يوسـف وأيضً النقطـة الأولـى:النقطـة الأولـى: المقدمـة التـي ذكرها الشـيخ يوسـف وأيضً
تـدل على أن هناك مشـكلة، ومن المناسـب أن يبحـث عن هذه المشـكلة ولا يكتفى تـدل على أن هناك مشـكلة، ومن المناسـب أن يبحـث عن هذه المشـكلة ولا يكتفى 
برد بحث أو رد منتج معين يُر أنه سـاهم في المشـكلة، فأصبحت المشـكلة تحتاج برد بحث أو رد منتج معين يُر أنه سـاهم في المشـكلة، فأصبحت المشـكلة تحتاج 
إلـى حـل، خاصة وأنه مـن المعلوم أن هدف البنوك الإسـلامية هو الاسـتثمار المفيد إلـى حـل، خاصة وأنه مـن المعلوم أن هدف البنوك الإسـلامية هو الاسـتثمار المفيد 
للمجتمـع، وهـذا أكثـر ما يكون في العقـود طويلة الأجل، فإذا كانـت العقود فيما هو للمجتمـع، وهـذا أكثـر ما يكون في العقـود طويلة الأجل، فإذا كانـت العقود فيما هو 
قصير أو  متوسط فهناك إشكالية حقيقية وهناك غياب للهدف الأساس الذي ينبغي أن قصير أو  متوسط فهناك إشكالية حقيقية وهناك غياب للهدف الأساس الذي ينبغي أن 

تسعى للوصول إليه البنوك الإسلامية.تسعى للوصول إليه البنوك الإسلامية.
النقطـة الثانيـة:النقطـة الثانيـة: بحـث الشـيخ يوسـف حفظه اللـه يعود إلـى ثلاثة محـاور في  بحـث الشـيخ يوسـف حفظه اللـه يعود إلـى ثلاثة محـاور في 

الاستدلال: الاستدلال: 
المحور الأول:المحور الأول: الأصل في المعاملات. الأصل في المعاملات.

والثاني:والثاني: قياس المرابحة على بعض البيوع الحالة. قياس المرابحة على بعض البيوع الحالة.
والثالث:والثالث: قياس المرابحة على بعض البيوع الآجلة. قياس المرابحة على بعض البيوع الآجلة.

أما المحور الأول وهو الاستدلال بالأصل فيحتاج إلى أن يُنفى ما يرد على أما المحور الأول وهو الاستدلال بالأصل فيحتاج إلى أن يُنفى ما يرد على 
هـذا الأصـل، وأكتفي بشـيء واحد فقط، وهو مسـألة ورود الربا عليـه باعتبار أن هـذا الأصـل، وأكتفي بشـيء واحد فقط، وهو مسـألة ورود الربا عليـه باعتبار أن 
ا للشـيخ يوسـف وأرجو أن يصحح  ăا للشـيخ يوسـف وأرجو أن يصحح الثمـن غيـر مسـتقر، والحقيقة أنا وجدت نص ăالثمـن غيـر مسـتقر، والحقيقة أنا وجدت نص
ـا، قال: والثالث أن من شـروط الغرر المؤثر  ـا، قال: والثالث أن من شـروط الغرر المؤثر لـي فهمـي إذا لم يكن فهمي صحيحً لـي فهمـي إذا لم يكن فهمي صحيحً
ا مـن الربح معلومان  ا والجهالة هنا يسـيرة؛ لأن رأس المال وجزءً ا مـن الربح معلومان أن يكـون كثيـرً ا والجهالة هنا يسـيرة؛ لأن رأس المال وجزءً أن يكـون كثيـرً
ابتـداء، والمتغيـر إنما هو بعض الربح. هذه المعلومة حضرت في مناقشـة الغرر، ابتـداء، والمتغيـر إنما هو بعض الربح. هذه المعلومة حضرت في مناقشـة الغرر، 
لكنها غابت في مناقشـة الربا، إذن هناك إقرار بأن الربح ليس كما قال بأنه لم يعلم لكنها غابت في مناقشـة الربا، إذن هناك إقرار بأن الربح ليس كما قال بأنه لم يعلم 
ا، بل إن الربح معلوم ابتداء ولكنه عرضة لأن  ا، بل إن الربح معلوم ابتداء ولكنه عرضة لأن ابتداءً أو لم يستقر وإنما يستقر لاحقً ابتداءً أو لم يستقر وإنما يستقر لاحقً

يزداد وأن ينقص. يزداد وأن ينقص. 
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وأما المحور الثاني وهو قياس المرابحة على بعض البيوع الحالة، فأنا أعتقد أن وأما المحور الثاني وهو قياس المرابحة على بعض البيوع الحالة، فأنا أعتقد أن 
الفروع التي ذكرت في سـعر المثل وبما ينقطع به السعر، والرقم، وبيع بعض الجملة؛ الفروع التي ذكرت في سـعر المثل وبما ينقطع به السعر، والرقم، وبيع بعض الجملة؛ 
كلها تعود إلى شيء واحد، ومن خلال المناقشة يتضح أنها كانت بسعر معلوم مستقر كلها تعود إلى شيء واحد، ومن خلال المناقشة يتضح أنها كانت بسعر معلوم مستقر 
ا  ا في وقت العقد، ولعلي هنا أشير إلى نص عن شيخ الإسلام؛ لأنه كثر النقل عنه، وأيضً في وقت العقد، ولعلي هنا أشير إلى نص عن شيخ الإسلام؛ لأنه كثر النقل عنه، وأيضً
الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام عن الإمام أحمد رحمه الله. جاء في الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام عن الإمام أحمد رحمه الله. جاء في حاشية الفروعحاشية الفروع، ، 
قال صاحب الحاشـية عن شـيخ الإسلام أنه قال في قال صاحب الحاشـية عن شـيخ الإسلام أنه قال في شـرح المحررشـرح المحرر: فصل: بيع الشيء : فصل: بيع الشيء 

بالسعر أو القيمة وهي في معنى السعر لها صور:بالسعر أو القيمة وهي في معنى السعر لها صور:
أحدها:أحدها: أن يقول: بعني كذا بالسعر. وقد عرف السعر، وهذا لا ريب فيه. أن يقول: بعني كذا بالسعر. وقد عرف السعر، وهذا لا ريب فيه.

الثانية: الثانية: أن يكون بينهما عرف عام أو خاص أو قرينة تقتضي البيع بالسـعر وهما أن يكون بينهما عرف عام أو خاص أو قرينة تقتضي البيع بالسـعر وهما 
عالمـان. فهذا قياس ظاهـر المذهب صحته كبيع المعاطاة، مثـل أن يقول: زن لي من عالمـان. فهذا قياس ظاهـر المذهب صحته كبيع المعاطاة، مثـل أن يقول: زن لي من 
الخبـز أو اللحـم أو الفاكهـة كذا وكـذا، وعرف هـذا البائع أنه يبيع النـاس كلهم بثمن الخبـز أو اللحـم أو الفاكهـة كذا وكـذا، وعرف هـذا البائع أنه يبيع النـاس كلهم بثمن 
ف أهـل البلد، فإن الرجوع إلـى العرف في قدر الثمـن كالرجوع في  رْ ف أهـل البلد، فإن الرجوع إلـى العرف في قدر الثمـن كالرجوع في واحـد، وكـذا عُ رْ واحـد، وكـذا عُ

وصفه.وصفه.
ا وهما أو أحدهما لا يعلم.  ا وهما أو أحدهما لا يعلم. - وهو المراد - أن يتبايعا بالسعر لفظًا أو عرفً الثالثة الثالثة - وهو المراد - أن يتبايعا بالسعر لفظًا أو عرفً
فـكلام أحمد يقتضي روايتين، ووجـه الصحة إلحاق ذلك بقيمة المثل في الإجارة إذا فـكلام أحمد يقتضي روايتين، ووجـه الصحة إلحاق ذلك بقيمة المثل في الإجارة إذا 
دخـل الحمام أو قصر الثوب. وهذا دلالـة على أنه حتى هذه الرواية التي عليها الإمام دخـل الحمام أو قصر الثوب. وهذا دلالـة على أنه حتى هذه الرواية التي عليها الإمام 

أحمد فيها إحالة إلى شيء موجود ومستقر ومعلوم.أحمد فيها إحالة إلى شيء موجود ومستقر ومعلوم.
فضيلة الشـيخ أشار إلى مسألة من فضيلة الشـيخ أشار إلى مسألة من مسـائل أبي داودمسـائل أبي داود للإمام أحمد، والحقيقة أن  للإمام أحمد، والحقيقة أن 
المسـألة أحيـل عليها في الحاشـية، ولو ذكرت فـي المتن لربما كانـت توضح المراد المسـألة أحيـل عليها في الحاشـية، ولو ذكرت فـي المتن لربما كانـت توضح المراد 
بشكل أوضح، يقول أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ بشكل أوضح، يقول أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ 
منه الشـيء بعد الشـيء، ثم يحاسـبه بعد ذلك؟ قال: أرجو ألا يكون بذلك بأس. قال منه الشـيء بعد الشـيء، ثم يحاسـبه بعد ذلك؟ قال: أرجو ألا يكون بذلك بأس. قال 
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؟ قال: لا. فقوله: يكون  ؟ قال: لا. فقوله: يكون أبو  داود - وهذا هو الشاهد -: قيل لأحمد يكون البيع ساعتئذٍ أبو  داود - وهذا هو الشاهد -: قيل لأحمد يكون البيع ساعتئذٍ
ا - لأن البيـع واقع، والمقصود الثمـن هنا- أي يكون  ا - لأن البيـع واقع، والمقصود الثمـن هنا- أي يكون البيع سـاعتئذ. أي يكـون تقديرً البيع سـاعتئذ. أي يكـون تقديرً
تقدير الثمن ساعة الوفاء به، أم يكون قد وقع عند أخذ السلعة؟ فقال الإمام أحمد: لا. تقدير الثمن ساعة الوفاء به، أم يكون قد وقع عند أخذ السلعة؟ فقال الإمام أحمد: لا. 
ا سـاعة الوفاء، وإنما محدد سـاعة البيع؛ لأن هذا أقرب ما  يعود  ا سـاعة الوفاء، وإنما محدد سـاعة البيع؛ لأن هذا أقرب ما  يعود أي ليس الثمن محددً أي ليس الثمن محددً
إليـه الـكلام، ثم يحاسـبه بعـد ذلك، ثم إنه لا إشـكال يـرد على الذهن أصـلاً لو  كان إليـه الـكلام، ثم يحاسـبه بعـد ذلك، ثم إنه لا إشـكال يـرد على الذهن أصـلاً لو  كان 
السـائل يريـد أن يقـول: أيكون البيـع حينئذ؟ أي حالـة العقد الأول. لا يرد الإشـكال السـائل يريـد أن يقـول: أيكون البيـع حينئذ؟ أي حالـة العقد الأول. لا يرد الإشـكال 
؟ قال لا. إذن  ؟ قال لا. إذن بحيث يحتاج إلى أن يسأل عنه الإمام أحمد فيقول: أيكون البيع ساعتئذٍ بحيث يحتاج إلى أن يسأل عنه الإمام أحمد فيقول: أيكون البيع ساعتئذٍ

هو لا يراه ساعة الوفاء، وإنما البيع حالة وقوع العقد. هو لا يراه ساعة الوفاء، وإنما البيع حالة وقوع العقد. 
ا: أنا لدي استشـكال على ورقة الشيخ سامي- وأرجو أن يصحح لي- أنا  أنا لدي استشـكال على ورقة الشيخ سامي- وأرجو أن يصحح لي- أنا  ا:أخيرً أخيرً
لم أفهم حينما وقعت المناقشـة للشـيخ يوسـف في مسـألة القياس على البيع بشـرط لم أفهم حينما وقعت المناقشـة للشـيخ يوسـف في مسـألة القياس على البيع بشـرط 
النفقة، فقال الدكتور: النفقة الواجبة سـواء كانت واجبة بالشـرع أو بالعقد، إنما تجب النفقة، فقال الدكتور: النفقة الواجبة سـواء كانت واجبة بالشـرع أو بالعقد، إنما تجب 
ق والمنفَق عليه. من هنا لا إشكال أن النفقة سواء كانت  ق والمنفَق عليه. من هنا لا إشكال أن النفقة سواء كانت بالمعروف وبحسب حال المنفِ بالمعروف وبحسب حال المنفِ
واجبة بأصل الشـرع أو واجبة بالعقد كما في الإجارة في إجارة الظئر ونحوه، أو كون واجبة بأصل الشـرع أو واجبة بالعقد كما في الإجارة في إجارة الظئر ونحوه، أو كون 
البيع وقع بالنفقة، فالنفقة هذه تقدر بالمعروف، لكن من أين لنا أن نجعل الفروق التي البيع وقع بالنفقة، فالنفقة هذه تقدر بالمعروف، لكن من أين لنا أن نجعل الفروق التي 
فـي النفقة الواجبة كسـقوطها في حال العجز عنها، وسـقوطها في حـال الموت، أين فـي النفقة الواجبة كسـقوطها في حال العجز عنها، وسـقوطها في حـال الموت، أين 
، هل لو  أن  ، هل لو  أن إلحـاق هذه فـي النفقة إذا كانت واجبة بأصل العقد؟ في إجـارة الظئر مثلاً إلحـاق هذه فـي النفقة إذا كانت واجبة بأصل العقد؟ في إجـارة الظئر مثلاً
المسـتأجر في إجارة الظئر عجز أو مات، تسـقط النفقة؟ ولهذا أظن أول الاسـتدلال المسـتأجر في إجارة الظئر عجز أو مات، تسـقط النفقة؟ ولهذا أظن أول الاسـتدلال 
يخالـف آخر الاسـتدلال، وإنما البحث الذي اتجه إليه الدكتور يوسـف هو في النفقة يخالـف آخر الاسـتدلال، وإنما البحث الذي اتجه إليه الدكتور يوسـف هو في النفقة 
التـي وجبـت بأصل عقد؛ كإجارة أو عوض في البيع، وهـذه لا يرد عليها هذه الفروق التـي وجبـت بأصل عقد؛ كإجارة أو عوض في البيع، وهـذه لا يرد عليها هذه الفروق 
التي قيلت؛ لأن هذه الفروق إنما ترد على النفقة التي تكون بأصل الشرع. والله أعلم، التي قيلت؛ لأن هذه الفروق إنما ترد على النفقة التي تكون بأصل الشرع. والله أعلم، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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د. عبد  االله بن ناصر السلمي:د. عبد  االله بن ناصر السلمي:
ا فيه، غير مكفي  ا طيبًا مبـاركً ا كثيرً ا فيه، غير مكفي بسـم الله الرحمن الرحيـم، الحمد لله حمدً ا طيبًا مبـاركً ا كثيرً بسـم الله الرحمن الرحيـم، الحمد لله حمدً
أو مسـتغنى عنه ربنا، وبعد فأصلي وأسـلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسـلم أو مسـتغنى عنه ربنا، وبعد فأصلي وأسـلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسـلم 

ا. ا كثيرً ا.تسليمً ا كثيرً تسليمً
وبعد: وبعد: 

فأشكر معالي الشيخ على ترأسه الجلسة، وأشكر لبنك البلاد حسن تنظيمه لهذا فأشكر معالي الشيخ على ترأسه الجلسة، وأشكر لبنك البلاد حسن تنظيمه لهذا 
الملتقى وجودة الإعداد، وأشكر لفضيلة أخي وزميلي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الملتقى وجودة الإعداد، وأشكر لفضيلة أخي وزميلي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور 
يوسـف الشـبيلي هذا البحث الضافـي وهذه الشـجاعة المحمودة التـي نحن بحاجة يوسـف الشـبيلي هذا البحث الضافـي وهذه الشـجاعة المحمودة التـي نحن بحاجة 
إليهـا خاصة في فقـه المعاملات المالية، فكـم هي الآراء والأفـكار والحلول الجيدة إليهـا خاصة في فقـه المعاملات المالية، فكـم هي الآراء والأفـكار والحلول الجيدة 
عند أصحابها، لكنها تموت في مهدها؛ إما بسـبب الخوف من سـطوة الجمهور- كما عند أصحابها، لكنها تموت في مهدها؛ إما بسـبب الخوف من سـطوة الجمهور- كما 
يقول الإمام الشـوكاني- وإما بسـبب العجز عن البحث عـن التأييدات التي يمكن أن يقول الإمام الشـوكاني- وإما بسـبب العجز عن البحث عـن التأييدات التي يمكن أن 
يتقو بها هذا القول، ما دام أن المسألة التي يراد بحثها لم تظهر على الملأ ولم يعتمد يتقو بها هذا القول، ما دام أن المسألة التي يراد بحثها لم تظهر على الملأ ولم يعتمد 
عليهـا كفتو عامة كما ذكر في مقدمة كلامه. ويعجبني كلام الإمام الشـوكاني حينما عليهـا كفتو عامة كما ذكر في مقدمة كلامه. ويعجبني كلام الإمام الشـوكاني حينما 
ذكر مسـألة اسـتعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشـرب قال كلمة: وأما وظيفة ذكر مسـألة اسـتعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشـرب قال كلمة: وأما وظيفة 
المؤمـن اللبيب الذي لم يضرب بسـياط الجمهور.. ما عليـه إلا أن يقول كذا. فأحيانًا المؤمـن اللبيب الذي لم يضرب بسـياط الجمهور.. ما عليـه إلا أن يقول كذا. فأحيانًا 
سـطوة الجمهور تجعل الإنسـان لا يفكـر أكثر مما لو اهتم بنقـولات الأئمة المعتمدة سـطوة الجمهور تجعل الإنسـان لا يفكـر أكثر مما لو اهتم بنقـولات الأئمة المعتمدة 

على الكتاب والسنة. كذلك أشكر الشيخ سامي السويلم على حسن تتبعه وتعقيبه. على الكتاب والسنة. كذلك أشكر الشيخ سامي السويلم على حسن تتبعه وتعقيبه. 
عندي نقاط أحب أن أستفسر عنها وأبدي بعض الملاحظات: عندي نقاط أحب أن أستفسر عنها وأبدي بعض الملاحظات: 

: الـذي يظهـر لـي أن كل الصور التي ذكرهـا فضيلة الدكتور يوسـف في  الـذي يظهـر لـي أن كل الصور التي ذكرهـا فضيلة الدكتور يوسـف في  :أولاً أولاً
تجويز شـيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لبعض الصور، أر أنها قياس مع الفارق؛ تجويز شـيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لبعض الصور، أر أنها قياس مع الفارق؛ 
، سـواء علم الثمن أو علمه أحدهما  ، سـواء علم الثمن أو علمه أحدهما لأن هـذه الصـور إنما هي بيع حال وليس مؤجلاً لأن هـذه الصـور إنما هي بيع حال وليس مؤجلاً
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أو جهلاه جهلاً قريبًا، وهذا الأجل ليس له وقع في الثمن، فأما البيع بربح متغير فهذا أو جهلاه جهلاً قريبًا، وهذا الأجل ليس له وقع في الثمن، فأما البيع بربح متغير فهذا 
ديـن ثابـت، والدين يختلف عن الحـال، فكل زيادة عما ثبت في الذمـة فهذه تعد ربا ديـن ثابـت، والدين يختلف عن الحـال، فكل زيادة عما ثبت في الذمـة فهذه تعد ربا 
بالاتفـاق، وربـا الديون - هنا تكون ربا ديون - لم يجوزه أحد من أهل العلم بخلاف بالاتفـاق، وربـا الديون - هنا تكون ربا ديون - لم يجوزه أحد من أهل العلم بخلاف 
ربا البيوع، وعليه فإن هامش ربا البيوع، وعليه فإن هامش «الربح المتغير»«الربح المتغير» إما بزيادة أو بنقصان فهذا يعد زيادة على  إما بزيادة أو بنقصان فهذا يعد زيادة على 
الدين الثابت، وعليه فهو داخل في محل الإجماع المحرم فيما يظهر لي. وهناك فرق الدين الثابت، وعليه فهو داخل في محل الإجماع المحرم فيما يظهر لي. وهناك فرق 
بين ما يثبت في الذمة، وبين حلوله من غير تأجيل؛ فالشـافعية والمالكية جوزوا عدم بين ما يثبت في الذمة، وبين حلوله من غير تأجيل؛ فالشـافعية والمالكية جوزوا عدم 
تسـليم رأس المال في المجلس بشـرط عدم التأجيل؛ لأنهم يرون أن الحلول ولو لم تسـليم رأس المال في المجلس بشـرط عدم التأجيل؛ لأنهم يرون أن الحلول ولو لم 
يقبض في مجلس العقد فإنه لا يخرجه عن الحلول، وعلى هذا فثمة فرق بين التأجيل يقبض في مجلس العقد فإنه لا يخرجه عن الحلول، وعلى هذا فثمة فرق بين التأجيل 

وبين الحلول. وبين الحلول. 
ثانيًا:ثانيًا: من المعروف أن بعض الفقهاء الذين جوزوا بعض الصور- التي لا تخلو  من المعروف أن بعض الفقهاء الذين جوزوا بعض الصور- التي لا تخلو 
مـن الغرر- بقولهم: إن هذه الصور تؤول إلـى العلم على وجه لا  يؤدي إلى المنازعة مـن الغرر- بقولهم: إن هذه الصور تؤول إلـى العلم على وجه لا  يؤدي إلى المنازعة 
ا والله أعلم إنما هو ما يؤول إلى علم  ا والله أعلم إنما هو ما يؤول إلى علم والاختـلاف بين المتعاقدين. وإنما مرادهم قطعً والاختـلاف بين المتعاقدين. وإنما مرادهم قطعً
ا من العقد بما  ăا من العقد بما أحد المتعاقدين مع علم الشيء في نفس الأمر حال التعاقد أو قريبًا جد ăأحد المتعاقدين مع علم الشيء في نفس الأمر حال التعاقد أو قريبًا جد
ليـس للأجل وقع في الثمـن، ومما يدل على ذلك أن أبا العبـاس ابن تيمية رحمه الله ليـس للأجل وقع في الثمـن، ومما يدل على ذلك أن أبا العبـاس ابن تيمية رحمه الله 
ر الغرر بقوله: هو المجهول العاقبة. كما في القواعد النورانيةالقواعد النورانية، وليس المراد به عدم ، وليس المراد به عدم  ر الغرر بقوله: هو المجهول العاقبة. كما في فسّ فسّ
ا حـالاă أم مؤجلاً -إذ تفيد عباراتهم أن معرفتـه حاصلة لا محالة- لكنها  ا حـالاă أم مؤجلاً -إذ تفيد عباراتهم أن معرفتـه حاصلة لا محالة- لكنها معرفتـه مطلقً معرفتـه مطلقً
ا، له وقع في  ăا، له وقع في عنـد العاقبـة أي بعـد انتهاء مـدة العقد أو حين قبضـه أو أجل طويل جـد ăعنـد العاقبـة أي بعـد انتهاء مـدة العقد أو حين قبضـه أو أجل طويل جـد
الثمن. فبيع الجمل الشـارد مثلاً يمكن معرفته حال تسـلمه أو حال تسـليمه، وكذا بيع الثمن. فبيع الجمل الشـارد مثلاً يمكن معرفته حال تسـلمه أو حال تسـليمه، وكذا بيع 
حبـل الحبلة، فهل يقـول أحد من أهل العلم بجـواز المبايعة بين طرفين بسـعر المثل حبـل الحبلة، فهل يقـول أحد من أهل العلم بجـواز المبايعة بين طرفين بسـعر المثل 
وقـت حبل الحبلة؟ الـذي أعرفه أنه محل إجمـاع عندهم بجميع تفسـيراتهم، وأخي وقـت حبل الحبلة؟ الـذي أعرفه أنه محل إجمـاع عندهم بجميع تفسـيراتهم، وأخي 
فضيلة الدكتور الشـيخ يوسـف أشـار إلى أن من صور فضيلة الدكتور الشـيخ يوسـف أشـار إلى أن من صور «المرابحة بربح متغير»«المرابحة بربح متغير» فيما لو  فيما لو 
باع البنك سلعة للعميل بسعر التكلفة مائتين وربح يعادل مؤشر هامش الربح في عقود باع البنك سلعة للعميل بسعر التكلفة مائتين وربح يعادل مؤشر هامش الربح في عقود 



٢٦١٢٦١

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

المرابحات في يوم السـداد، على أن يكون السداد بعد ثلاث سنوات، فلما حل موعد المرابحات في يوم السـداد، على أن يكون السداد بعد ثلاث سنوات، فلما حل موعد 
السـداد تبين أن مؤشـر هامش الربح في السوق يسـاوي السـداد تبين أن مؤشـر هامش الربح في السوق يسـاوي ٥% في السنة الأولى، فيكون % في السنة الأولى، فيكون 
ا مركبًا عن كل سـنة، أي ٥% عن السـنة الأولى، و% عن السـنة الأولى، و٥٫٢٥٥٫٢٥% %  ا مركبًا عن كل سـنة، أي % ربحً الربح المسـتحق الربح المسـتحق ٥% ربحً
عـن السـنة الثانية، وعـن السـنة الثانية، و٥٫٥٥٫٥% عن السـنة الثالثة. فهنا لم يعلم مقـدار الثمن إلا بعد ثلاث % عن السـنة الثالثة. فهنا لم يعلم مقـدار الثمن إلا بعد ثلاث 
ا فيما يظهـر بين هذا وفيما لـو باعه إلى حبل الحبلـة بثمن المثل  ا فيما يظهـر بين هذا وفيما لـو باعه إلى حبل الحبلـة بثمن المثل سـنوات، فلـم أر فرقً سـنوات، فلـم أر فرقً

أو  بسعر السوق وقت حبل الحبلة.أو  بسعر السوق وقت حبل الحبلة.
ثالثًا:ثالثًا: أما في مسـألة الإجارة بأجرة متغيرة، فلا يمكن في نظري أن يقاس عليها  أما في مسـألة الإجارة بأجرة متغيرة، فلا يمكن في نظري أن يقاس عليها 
ا  ا غيرهـا؛ لأن الذين جـوزوا ذلك وهم المالكيـة، منعوا الغرر الفاحـش، ومنعوا صورً غيرهـا؛ لأن الذين جـوزوا ذلك وهم المالكيـة، منعوا الغرر الفاحـش، ومنعوا صورً
أقـل بكثيـر من هذه التي نحن بصدد الحديث عنها، مما يـدل على أننا أمام أمرين، إما أقـل بكثيـر من هذه التي نحن بصدد الحديث عنها، مما يـدل على أننا أمام أمرين، إما 
ا فيمـا ذهبوا إليه، والمعروف  ا فيمـا ذهبوا إليه، والمعروف أن يقـال: إنهم مضطربون، وإما أن يقال: إن لهم مسـتندً أن يقـال: إنهم مضطربون، وإما أن يقال: إن لهم مسـتندً
عنـد المالكيـة  - رحمهم اللـه - أن لهم قاعدة فـي مثل هذه الصور التـي جر عليها عنـد المالكيـة  - رحمهم اللـه - أن لهم قاعدة فـي مثل هذه الصور التـي جر عليها 
العمل، وأول من أصل مسألة ما جر عليه العمل هم المالكية، وهي قريبة من قاعدة العمل، وأول من أصل مسألة ما جر عليه العمل هم المالكية، وهي قريبة من قاعدة 
الاستحسـان عنـد الحنفيـة، فهم يـرون تجويز ذلـك لما جـر عليه العمـل عندهم، الاستحسـان عنـد الحنفيـة، فهم يـرون تجويز ذلـك لما جـر عليه العمـل عندهم، 
ا من صور الغرر اليسيرة ومع ذلك جوزوا بيع الاستجرار قالوا:  ا من صور الغرر اليسيرة ومع ذلك جوزوا بيع الاستجرار قالوا: والحنفية يمنعون كثيرً والحنفية يمنعون كثيرً
للاستحسـان. فتجويزهم هنـا لا علاقة له بالغرر من عدمه، وإنمـا هي لقاعدة عندهم للاستحسـان. فتجويزهم هنـا لا علاقة له بالغرر من عدمه، وإنمـا هي لقاعدة عندهم 
وهي ما جر عليه العمل، وكذلك الحنابلة عندهم قاعدة وهي الحاجة، فلا يقاس ما وهي ما جر عليه العمل، وكذلك الحنابلة عندهم قاعدة وهي الحاجة، فلا يقاس ما 
خرج مخرج الحاجة أو ما  خرج مخرج القياس - كما يقول الحنفية - بما هو أصل في خرج مخرج الحاجة أو ما  خرج مخرج القياس - كما يقول الحنفية - بما هو أصل في 
مسألة. وهذا الذي أحببت أن أذكره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مسألة. وهذا الذي أحببت أن أذكره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

أ. د. عبد  االله بن موسى العمار:أ. د. عبد  االله بن موسى العمار:
بسـم اللـه الرحمن الرحيم، الحمـد لله رب العالمين، وصلى الله وسـلم على بسـم اللـه الرحمن الرحيم، الحمـد لله رب العالمين، وصلى الله وسـلم على 
نبينـا محمـد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا مـا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك نبينـا محمـد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا مـا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك 

سميع مجيب:سميع مجيب:



٢٦٢٢٦٢

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

: الشـكر موصـول، وأكتفـي بمـن سـبقني، وأشـكر الباحثيـن لمـا أبـدوا  الشـكر موصـول، وأكتفـي بمـن سـبقني، وأشـكر الباحثيـن لمـا أبـدوا  :أولاً أولاً
شجاعتهم في هذا الميدان، فهم في الحقيقة فوارس.شجاعتهم في هذا الميدان، فهم في الحقيقة فوارس.

ا، فالمواقف في هذه المسـألة متضادة،  ا، فالمواقف في هذه المسـألة متضادة،  باعتبار أن الموقف مختلف تمامً ثانيًـا:ثانيًـا: باعتبار أن الموقف مختلف تمامً
فلـم نـرَ مقاربة في وجهات النظر على النحو الذي عهدنـاه في لقاءات متعددة، إضافة فلـم نـرَ مقاربة في وجهات النظر على النحو الذي عهدنـاه في لقاءات متعددة، إضافة 
ا إلى إثراء المسألة لا من حيث البحث الأصل الذي بحثه زميلنا الدكتور يوسف،  ا إلى إثراء المسألة لا من حيث البحث الأصل الذي بحثه زميلنا الدكتور يوسف، أيضً أيضً
ولا مـن حيـث تعقيبات المشـايخ وبالذات الدكتور سـامي، فكلهم حقيقـة أثروا هذه ولا مـن حيـث تعقيبات المشـايخ وبالذات الدكتور سـامي، فكلهم حقيقـة أثروا هذه 
ـا المعقبين الذيـن جاؤوا فيمـا بعد والمداخليـن لهم في  ا، وأيضً ـا المعقبين الذيـن جاؤوا فيمـا بعد والمداخليـن لهم في المسـألة إثـراء جيـدً ا، وأيضً المسـألة إثـراء جيـدً
الحقيقة جهد، ولهذا نستطيع أن نقول: (شاب القاف). كما يقول أهل المحاورة، كثر الحقيقة جهد، ولهذا نستطيع أن نقول: (شاب القاف). كما يقول أهل المحاورة، كثر 
ا ما- يتكرر، ولهذا لـن أدخل في الكلام حول  ا ما- يتكرر، ولهذا لـن أدخل في الكلام حول الآن الـكلام، وبعض الـكلام بدأ -نوعً الآن الـكلام، وبعض الـكلام بدأ -نوعً
اسـتدلالات الشـيخ يوسف، أو حتى مناقشة الدكتور سـامي، أو حتى بعض المعقبين اسـتدلالات الشـيخ يوسف، أو حتى مناقشة الدكتور سـامي، أو حتى بعض المعقبين 

الآخرين كالدكتور صالح وعبد  الستار أبو غدة وغيرهم.الآخرين كالدكتور صالح وعبد  الستار أبو غدة وغيرهم.
لت ما لا تحتمل أحيانًا، أو في كثير من الاستدلالات  مِّ لت ما لا تحتمل أحيانًا، أو في كثير من الاستدلالات أنا رأيت أن الأدلة حُ مِّ ثالثًا: ثالثًا: أنا رأيت أن الأدلة حُ
ا الإلزامات القوية التي طرحها الدكتور سامي - وفقه الله -  لت ما لا  تحتمل، أيضً مِّ ا الإلزامات القوية التي طرحها الدكتور سامي - وفقه الله - حُ لت ما لا  تحتمل، أيضً مِّ حُ
هـي إلزامات قد لا تصـل إلى القوة التي طرحها الدكتور حفظـه الله، بغض النظر عن هـي إلزامات قد لا تصـل إلى القوة التي طرحها الدكتور حفظـه الله، بغض النظر عن 

التداعيات الاقتصادية ولوازمها وأبعادها التي ابتدأ بها البحث.التداعيات الاقتصادية ولوازمها وأبعادها التي ابتدأ بها البحث.
ـا: الـذي يظهر لي أن القـول بالربح المتغير بهذا الإطـلاق صعب أن يقال  الـذي يظهر لي أن القـول بالربح المتغير بهذا الإطـلاق صعب أن يقال  ـا:رابعً رابعً
بجوازه، إنما عندي مسألة أحب أن أظهرها الآن - فهي مجرد خاطرة في ذهني قستها بجوازه، إنما عندي مسألة أحب أن أظهرها الآن - فهي مجرد خاطرة في ذهني قستها 
علـى مسـألة أخر - البيع بالأجـل إلى أجل واحد محدد بربح محدد بناء على سـعر علـى مسـألة أخر - البيع بالأجـل إلى أجل واحد محدد بربح محدد بناء على سـعر 
السوق وقت السداد، أي: نبيع بالأجل لا بيع تقسيط، وإنما بيع مؤجل بثمن يسلم في السوق وقت السداد، أي: نبيع بالأجل لا بيع تقسيط، وإنما بيع مؤجل بثمن يسلم في 
وقت السداد دفعة واحدة، يعني أجله واحد بناء على سعر السوق وقت السداد آنذاك، وقت السداد دفعة واحدة، يعني أجله واحد بناء على سعر السوق وقت السداد آنذاك، 

ا على مسائل أشير إليها الآن:  ا على مسائل أشير إليها الآن: فهذا في نظري أنه جائز بشروط قياسً فهذا في نظري أنه جائز بشروط قياسً
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العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

أن تسـلم السـلعة فـي مجلس العقـد، ويكـون الثمن المؤجل (مسـلم أن تسـلم السـلعة فـي مجلس العقـد، ويكـون الثمن المؤجل (مسـلم   - -١
فيه) من النقود، بناء على مسـألة (السلم في النقود)، ومسألة السلم في فيه) من النقود، بناء على مسـألة (السلم في النقود)، ومسألة السلم في 
النقود فيها خلاف؛ جمهور أهل العلم على جوازها بشروطها. ويمكن النقود فيها خلاف؛ جمهور أهل العلم على جوازها بشروطها. ويمكن 
أن يقـال: أو ما هو في حكم مجلس العقـد إذا أخذنا برأي المالكية في أن يقـال: أو ما هو في حكم مجلس العقـد إذا أخذنا برأي المالكية في 

هذه المسألة.هذه المسألة.
ألا يكون التسـديد على أقسـاط كما أشـرت قبل قليل، بل يكون الأجل  ألا يكون التسـديد على أقسـاط كما أشـرت قبل قليل، بل يكون الأجل -   -٢
ا، وهذا يتفق فيما يظهـر لي- ولا أجزم به الآن- مع القول بجواز  ا، وهذا يتفق فيما يظهـر لي- ولا أجزم به الآن- مع القول بجواز واحـدً واحـدً
السلم بسعر السوق الذي أجازه شيخ الإسلام، ونُقِلت نقول تؤيد ذلك؛ السلم بسعر السوق الذي أجازه شيخ الإسلام، ونُقِلت نقول تؤيد ذلك؛ 
لأن العقد حينئذ بهذين القيدين ونحوهما - ربما فيه قيود أخر غابت لأن العقد حينئذ بهذين القيدين ونحوهما - ربما فيه قيود أخر غابت 
عنـي الآن - هو في الحقيقة (سـلم فـي النقود) ورأس ماله هو السـلعة عنـي الآن - هو في الحقيقة (سـلم فـي النقود) ورأس ماله هو السـلعة 
لِّمت السلعة في مجلس العقد لتكون  لِّمت السلعة في مجلس العقد لتكون المسلمة في مجلس العقد، فإذا سُ المسلمة في مجلس العقد، فإذا سُ
رأس مال لنقود متأخرة، وتحديد هذه النقود هو بناء على سـعر السـوق رأس مال لنقود متأخرة، وتحديد هذه النقود هو بناء على سـعر السـوق 
في ذلك الوقت، فهي عكس (مسألة السلم بسعر السوق)؛ بحيث يسلم في ذلك الوقت، فهي عكس (مسألة السلم بسعر السوق)؛ بحيث يسلم 
الثمن كله في مجلس العقد، أو يسـلم رأس مال السـلم كله في مجلس الثمن كله في مجلس العقد، أو يسـلم رأس مال السـلم كله في مجلس 
العقد، ويكون المسلم فيه بناء على سعر السوق في ذلك الوقت وتحدد العقد، ويكون المسلم فيه بناء على سعر السوق في ذلك الوقت وتحدد 

الكمية عند التسليم.الكمية عند التسليم.
ـا: ما أشار إليه الدكتور سامي من أن شيخ الإسلام يعتبر في السلم بسعر ما أشار إليه الدكتور سامي من أن شيخ الإسلام يعتبر في السلم بسعر  ـا: خامسً خامسً
ا بعض الإخـوان- أنا عندي محل  ا بعض الإخـوان- أنا عندي محل السـوق هو ثمن المثـل وقت التعاقد- وذكـره أيضً السـوق هو ثمن المثـل وقت التعاقد- وذكـره أيضً
نظر؛ لأنه يعكر عليه الذي ذكره شـيخ الإسـلام في المثال في السـلم بسـعر السـوق، نظر؛ لأنه يعكر عليه الذي ذكره شـيخ الإسـلام في المثال في السـلم بسـعر السـوق، 
فالمثال صريح، في أنه ليس سـعر السـوق في وقت التعاقد، وإنما هو سـعر السلم في فالمثال صريح، في أنه ليس سـعر السـوق في وقت التعاقد، وإنما هو سـعر السلم في 

ا عنه تلامذته، ويفهم منه هذا الأمر. ا عنه تلامذته، ويفهم منه هذا الأمر.ذلك الوقت، وذكره أيضً ذلك الوقت، وذكره أيضً
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ـا: تفسـير البيع بالسـعر بأنه ما انقطع به السـعر قبل وقت التعاقد، أو في  تفسـير البيع بالسـعر بأنه ما انقطع به السـعر قبل وقت التعاقد، أو في  ـا:سادسً سادسً
ا محل نظـر؛ لأنه إذا كان  ا، أر أن هـذا أيضً ا محل نظـر؛ لأنه إذا كان وقـت التعاقـد علـى الأقـل، وكان معلومً ا، أر أن هـذا أيضً وقـت التعاقـد علـى الأقـل، وكان معلومً
ـا وقـت العقد فما الداعي للبيع بالسـعر؟ ثم إن البيع بما قد انقطع عليه السـعر،  ـا وقـت العقد فما الداعي للبيع بالسـعر؟ ثم إن البيع بما قد انقطع عليه السـعر، معلومً معلومً

ا بما ينقطع به السعر.  ا بما ينقطع به السعر. لا  يسمى بيعً لا  يسمى بيعً
هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

د. عبد  االله بن محمد العمراني: د. عبد  االله بن محمد العمراني: 
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:أما بعد:

ا من النقاشـات التي تقدمت وأركز  ا كثيرً ا مـن المقدمات، وأيضً ا من النقاشـات التي تقدمت وأركز فأختصـر كثيرً ا كثيرً ا مـن المقدمات، وأيضً فأختصـر كثيرً
في أربع نقاط: في أربع نقاط: 

: إذا قلنـا: أقـو المناقشـات -فيما يبـدو لي- على هذا البحـث ما يتعلق  إذا قلنـا: أقـو المناقشـات -فيما يبـدو لي- على هذا البحـث ما يتعلق  :أولاً أولاً
بتردد الثمن وعدم استقراره وكونه من الغرر. الشيخ - حفظه الله - عندما عرض هذا بتردد الثمن وعدم استقراره وكونه من الغرر. الشيخ - حفظه الله - عندما عرض هذا 
الموضـوع عرضـه بأنه لا يدخل في: «بيعتـان في بيعة». ومعلـوم أن «بيعتان في بيعة» الموضـوع عرضـه بأنه لا يدخل في: «بيعتـان في بيعة». ومعلـوم أن «بيعتان في بيعة» 
لها تفسـيرات كثيرة، منها: تفسـير «بيعتان في بيعة»، بأنه: بعتك بعشرين نسيئة وبعشرة لها تفسـيرات كثيرة، منها: تفسـير «بيعتان في بيعة»، بأنه: بعتك بعشرين نسيئة وبعشرة 
ا، وهو قول جمهور السـلف، والقول الآخر الذي رجحه الكثير من المحققين هو  ا، وهو قول جمهور السـلف، والقول الآخر الذي رجحه الكثير من المحققين هو نقدً نقدً
أنه ما أد إلى الربا كبيوع العينة، وهو الذي رجحه الشيخ. أقول: لا يلزم من ترجيحه أنه ما أد إلى الربا كبيوع العينة، وهو الذي رجحه الشيخ. أقول: لا يلزم من ترجيحه 
ا، لا يلـزم من ترجيح كـون البيعتين في بيعة هي  ا، لا يلـزم من ترجيح كـون البيعتين في بيعة هي ألا  يكـون القـول الأول قولاً صحيحً ألا  يكـون القـول الأول قولاً صحيحً
ـا فله حظ من النظر، وعلى كلٍّ  ـا فله حظ من النظر، وعلى كلٍّ بيـوع العينة وما شـابهها ألا يكون القول الأول صحيحً بيـوع العينة وما شـابهها ألا يكون القول الأول صحيحً

فعندنا مسألتان: فعندنا مسألتان: 



٢٦٥٢٦٥

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا «بيعتان في «بيعتان في  ا هل صيغة: بعتك بعشـرين نسـيئة وبعشـرة نقـدً المسـألة الأولـى: المسـألة الأولـى: هل صيغة: بعتك بعشـرين نسـيئة وبعشـرة نقـدً
بيعة»بيعة»؟ ؟ 

ا ممنوعة  ا ممنوعة  هـل صيغـة: بعتـك بعشـرين نسـيئة أو بعشـرة نقـدً المسـألة الثانيـة:المسـألة الثانيـة: هـل صيغـة: بعتـك بعشـرين نسـيئة أو بعشـرة نقـدً
أو  جائزة؟ أو  جائزة؟ 

فالشـيخ نفـى أن تكون فالشـيخ نفـى أن تكون «بيعتان فـي بيعة»«بيعتان فـي بيعة»، وله ذلك؛ لأن الكثيـر من المحققين ، وله ذلك؛ لأن الكثيـر من المحققين 
رأ أنها ليسـت رأ أنها ليسـت «بيعتان في بيعة»«بيعتان في بيعة»، لكن بقي الإشـكال أنها ممنوعة، أن صيغة: «بعتك ، لكن بقي الإشـكال أنها ممنوعة، أن صيغة: «بعتك 
ا» ممنوعة، سواء قلنا: إنها «بيعتان في بيعة»«بيعتان في بيعة» أو لا، وعلى  أو لا، وعلى  ا» ممنوعة، سواء قلنا: إنها بعشـرين نسيئة أو بعشـرة نقدً بعشـرين نسيئة أو بعشـرة نقدً
ذلك فالمالكية طردوا الترديد في الثمن في مسائل كثيرة غير هذه المسألة، وإذا كانت ذلك فالمالكية طردوا الترديد في الثمن في مسائل كثيرة غير هذه المسألة، وإذا كانت 
ا هذه المسـألة من المسـائل التي طرد جمهـور الحنفية والشـافعية والحنابلة فيها  ا هذه المسـألة من المسـائل التي طرد جمهـور الحنفية والشـافعية والحنابلة فيها أيضً أيضً
تحريـم اشـتراط عقد في عقد بنـاء على النهي عن بيع وسـلف وعن بيعتيـن في بيعة. تحريـم اشـتراط عقد في عقد بنـاء على النهي عن بيع وسـلف وعن بيعتيـن في بيعة. 
ا طردوا  ا طردوا والمالكيـة طـردوا التضاد بيـن العقود وجعلوه هـو المؤثر في الحكـم، وأيضً والمالكيـة طـردوا التضاد بيـن العقود وجعلوه هـو المؤثر في الحكـم، وأيضً
ا».  ا». الترديـد فـي الثمن. فأقول: إن لم تكن صيغة: «بعتك بعشـرين نسـيئة وبعشـرة نقدً الترديـد فـي الثمن. فأقول: إن لم تكن صيغة: «بعتك بعشـرين نسـيئة وبعشـرة نقدً
داخلـة في «بيعتان في بيعة» فهي ممنوعة على المسـألة الأخـر. وعلى ذلك إذا قال داخلـة في «بيعتان في بيعة» فهي ممنوعة على المسـألة الأخـر. وعلى ذلك إذا قال 
الشيخ - حفظه الله - في ضابطه: إن الثمن يؤول إلى العلم. نقول: هل هو بثمن ثابت الشيخ - حفظه الله - في ضابطه: إن الثمن يؤول إلى العلم. نقول: هل هو بثمن ثابت 

محدد أو بثمن متردد؟ ففرق بينهما.محدد أو بثمن متردد؟ ففرق بينهما.
ثانيًا:ثانيًا: كثير من النقاشات دارت حول أن هذه الصيغة هل هي من الربا أو ليست  كثير من النقاشات دارت حول أن هذه الصيغة هل هي من الربا أو ليست 

من الربا؟ وأنا أؤيد أنها لا تدخل في الربا، كما ذكر الشيخ. من الربا؟ وأنا أؤيد أنها لا تدخل في الربا، كما ذكر الشيخ. 
ثالثًـا:ثالثًـا: قياس مسـألتنا على الأجرة المتغيرة: هناك من يـر أنها تقاس عليها،  قياس مسـألتنا على الأجرة المتغيرة: هناك من يـر أنها تقاس عليها، 
وهنـاك مـن لا يـر أنها تقاس عليهـا، وأنا أقول: إنـه قياس له وجه كبيـر، كما قال وهنـاك مـن لا يـر أنها تقاس عليهـا، وأنا أقول: إنـه قياس له وجه كبيـر، كما قال 
معالـي الشـيخ عبد  الله المنيـع، وعلى ذلك فلا بد أن نعيد النظر في مسـألة الأجرة معالـي الشـيخ عبد  الله المنيـع، وعلى ذلك فلا بد أن نعيد النظر في مسـألة الأجرة 

المتغيرة.المتغيرة.
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ـا: القيـاس على الاسـتجرار ونحـوه من المسـائل، بالإضافة إلـى ما ورد  القيـاس على الاسـتجرار ونحـوه من المسـائل، بالإضافة إلـى ما ورد  ـا:رابعً رابعً
عليـه من النقاشـات أن هـذه من الأمور في الحاجيات المسـتقرة أسـعارها، والقياس عليـه من النقاشـات أن هـذه من الأمور في الحاجيات المسـتقرة أسـعارها، والقياس 
عليها لا  يسـتقيم من كل وجه. والله أعلم، وصلـى الله على نبينا محمد وآله وصحبه عليها لا  يسـتقيم من كل وجه. والله أعلم، وصلـى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم. وسلم. 

د. عبد  العزيز بن فوزان الفوزان:د. عبد  العزيز بن فوزان الفوزان:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

الحقيقة أني أشعر بسعادة كبيرة، وغبطة عارمة بهذا اللقاء، وأتمنى أن يستمر وأن الحقيقة أني أشعر بسعادة كبيرة، وغبطة عارمة بهذا اللقاء، وأتمنى أن يستمر وأن 
يتكرر في السنة أكثر من مرة، وأجزم أن هذا اللقاء لو عقد لمنتجات هي لا تزال محل يتكرر في السنة أكثر من مرة، وأجزم أن هذا اللقاء لو عقد لمنتجات هي لا تزال محل 
نقاش وأخذ ورد، ربما حسـم الرأي الصواب فيها من خلاله، كما أعتقد أن هذا اللقاء نقاش وأخذ ورد، ربما حسـم الرأي الصواب فيها من خلاله، كما أعتقد أن هذا اللقاء 
إن شاء الله سيكون له أثر كبير على كل قرارات الهيئات الشرعية في كل البلدان، فهو إن شاء الله سيكون له أثر كبير على كل قرارات الهيئات الشرعية في كل البلدان، فهو 
يجمع ولله الحمد نخبة متميزة من خيرة علمائنا ومشايخنا وزملائنا، وأظن أن قولهم يجمع ولله الحمد نخبة متميزة من خيرة علمائنا ومشايخنا وزملائنا، وأظن أن قولهم 
ا بأدلة قوية ومعتبرة ومقنعة، وربما تتبعه بقية الهيئات والمجالس العلمية  ا بأدلة قوية ومعتبرة ومقنعة، وربما تتبعه بقية الهيئات والمجالس العلمية سيكون مؤيدً سيكون مؤيدً
في هذا، ولهذا أنا أؤكد على أهمية استمراره وتكراره إن أمكن، ولهذا أشكر المشايخ في هذا، ولهذا أنا أؤكد على أهمية استمراره وتكراره إن أمكن، ولهذا أشكر المشايخ 
ا أشـكر زملائي وإخوانـي في بنك البلاد على  ا أشـكر زملائي وإخوانـي في بنك البلاد على الفضـلاء على اقتراح هذا اللقاء، وأيضً الفضـلاء على اقتراح هذا اللقاء، وأيضً
ا أقدم جزيل الشـكر والتقدير لأخـي العزيز الغالي  ا أقدم جزيل الشـكر والتقدير لأخـي العزيز الغالي حسـن الترتيب والإعـداد، ثم أيضً حسـن الترتيب والإعـداد، ثم أيضً
الدكتـور يوسـف على هذا البحـث القيم وطول النفس فيـه، وإن كنت لا أتفق معه في الدكتـور يوسـف على هذا البحـث القيم وطول النفس فيـه، وإن كنت لا أتفق معه في 
النتيجة التي وصل إليها. ثم أشـعر والله يا إخواني بفخر شـديد للطرح المتميز للشيخ النتيجة التي وصل إليها. ثم أشـعر والله يا إخواني بفخر شـديد للطرح المتميز للشيخ 
الدكتور سـامي السـويلم، وأقولها بكل صراحة: هذا الرجل المبارك من خلال بحوثه الدكتور سـامي السـويلم، وأقولها بكل صراحة: هذا الرجل المبارك من خلال بحوثه 
الكثيرة ومداخلاته تشـعر أنه يفهم المعاملات الإسـلامية أكثر من كثير من الشرعيين، الكثيرة ومداخلاته تشـعر أنه يفهم المعاملات الإسـلامية أكثر من كثير من الشرعيين، 
وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه وعلى هذه الأمة، نسأل الله أن يزيده من فضله وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه وعلى هذه الأمة، نسأل الله أن يزيده من فضله 

ويبارك في جهوده وفي جميع مشايخنا وزملائنا الفضلاء.ويبارك في جهوده وفي جميع مشايخنا وزملائنا الفضلاء.
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المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

أنـا أحـب أن أذكـر بعـض النقـاط - وهنـاك أشـياء اتفـق عليهـا كل الإخـوة أنـا أحـب أن أذكـر بعـض النقـاط - وهنـاك أشـياء اتفـق عليهـا كل الإخـوة 
وطرحوها - فأقول:وطرحوها - فأقول:

ا،  ăأنهـا مؤثرة جد ا،  أحـب أن أسـأل فضيلة الدكتور يوسـف عن قضية أر ăأنهـا مؤثرة جد أحـب أن أسـأل فضيلة الدكتور يوسـف عن قضية أر : :أولاً أولاً
ولها مغز بعيد، وهي أنه لم ينقل عن أحد من العلماء السـابقين ولا المعاصرين من ولها مغز بعيد، وهي أنه لم ينقل عن أحد من العلماء السـابقين ولا المعاصرين من 
ا،  ا من العلماء المعتبرين يقـول بهذا القول مطلقً ا، يقول بهذا القول، ولسـت أعلـم أحدً ا من العلماء المعتبرين يقـول بهذا القول مطلقً يقول بهذا القول، ولسـت أعلـم أحدً
وأظن أن لو كان هناك أحد يقول به لسـارع إلى ذكر قوله كما نقل في قضايا مشـابهة، وأظن أن لو كان هناك أحد يقول به لسـارع إلى ذكر قوله كما نقل في قضايا مشـابهة، 
مع أن تغير الأسـعار موجود في كل مكان، ولهذا نقل عن بعضهم القول بجواز السلم مع أن تغير الأسـعار موجود في كل مكان، ولهذا نقل عن بعضهم القول بجواز السلم 

بسعر متغير الذي قاس هذه المعاملة عليه. بسعر متغير الذي قاس هذه المعاملة عليه. 
ثانيًا:ثانيًا: معالي شيخنا الدكتور عبد  الله المطلق حفظه الله تساءل تساؤلاً قد يكون  معالي شيخنا الدكتور عبد  الله المطلق حفظه الله تساءل تساؤلاً قد يكون 
هو السبب أحيانًا في تجويز مثل هذه المعاملة واستساغتها وقبولها، وهي: أيهما أقرب هو السبب أحيانًا في تجويز مثل هذه المعاملة واستساغتها وقبولها، وهي: أيهما أقرب 
للعدالـة؛ أن تربـط المرابحـة بهامـش ربـح متغير، أو أن تكون بسـعر بـاتٍّ في مجلس للعدالـة؛ أن تربـط المرابحـة بهامـش ربـح متغير، أو أن تكون بسـعر بـاتٍّ في مجلس 
العقد؟ وأنا أقول: إن هذه الشبهة مع الأسف الشديد تستحضر لتجويز معاملات أحيانًا العقد؟ وأنا أقول: إن هذه الشبهة مع الأسف الشديد تستحضر لتجويز معاملات أحيانًا 
مجمـع على تحريمها، بل حتى علـى تجويز الربا، بل بعضهم يقول: الربا الموجود في مجمـع على تحريمها، بل حتى علـى تجويز الربا، بل بعضهم يقول: الربا الموجود في 
البنوك الربوية أرحم والله بكثير من التورق الإسـلامي عندكم وأقل تكلفة، فهو محقق البنوك الربوية أرحم والله بكثير من التورق الإسـلامي عندكم وأقل تكلفة، فهو محقق 
للعدالة. ثم أين العدالة أيها الأحبة في بيع الجهالة والقمار والغرر الذي يؤدي إلى أكل للعدالة. ثم أين العدالة أيها الأحبة في بيع الجهالة والقمار والغرر الذي يؤدي إلى أكل 
ا، فنحن نحتج أحيانًـا بهذه الحجة  ăا قضية مهمة جـد ا، فنحن نحتج أحيانًـا بهذه الحجة أمـوال النـاس بالباطل؟ هـذه أيضً ăا قضية مهمة جـد أمـوال النـاس بالباطل؟ هـذه أيضً

وهـي من مقاصد الشـريعة العظمـى، بل كل الشـريعة قامت على العـدل ﴿ وهـي من مقاصد الشـريعة العظمـى، بل كل الشـريعة قامت على العـدل ﴿ ¶   ¸   ¹   
º ﴾ ﴾(١). لكن في قضايا الشارع بين حكمها وجعل قواعد مهمة في النهي عن بيع . لكن في قضايا الشارع بين حكمها وجعل قواعد مهمة في النهي عن بيع 

الغرر والقمار والميسر، والنهي عن الربا إلى آخره. والإخوان بينوا ما فيه من الربا، وما الغرر والقمار والميسر، والنهي عن الربا إلى آخره. والإخوان بينوا ما فيه من الربا، وما 
فيـه مـن المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل بهـذه الطريقة، وإن قيل: إنها جهالة تؤول فيـه مـن المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل بهـذه الطريقة، وإن قيل: إنها جهالة تؤول 

:إلى العلم ولا تؤدي إلى المنازعة، وهذا يجرني إلى نقطة أخر:إلى العلم ولا تؤدي إلى المنازعة، وهذا يجرني إلى نقطة أخر
سورة الأعراف، الآية (٢٩٢٩).). سورة الأعراف، الآية (   (١)



٢٦٨٢٦٨

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ثالثًـا:ثالثًـا: هـل المقصود ألا تؤدي إلـى المنازعة، بمعنـى أن كلا الطرفين إذا عرف  هـل المقصود ألا تؤدي إلـى المنازعة، بمعنـى أن كلا الطرفين إذا عرف 
ا بهذا العقد؟  ا بهذا العقد؟ الثمن بعد سنة أو سنتين أو أكثر سيكون فعلاً مغتبطًا بهذه المعاملة وفرحً الثمن بعد سنة أو سنتين أو أكثر سيكون فعلاً مغتبطًا بهذه المعاملة وفرحً
أنـا أجزم أنه إذا زاد سـعر الفائـدة أو هامش الربح فإن المشـتري سيشـعر بالغبن ولن أنـا أجزم أنه إذا زاد سـعر الفائـدة أو هامش الربح فإن المشـتري سيشـعر بالغبن ولن 
يكـون راضيًا وسـيندم، وإن نقص الهامش فالبنك كذلك سـيحصل له ما حصل. إذن يكـون راضيًا وسـيندم، وإن نقص الهامش فالبنك كذلك سـيحصل له ما حصل. إذن 
لـم يحصـل التراضي الذي هو أهم شـروط العقود، بل هو الأسـاس، وكل ما ذكر من لـم يحصـل التراضي الذي هو أهم شـروط العقود، بل هو الأسـاس، وكل ما ذكر من 
الشروط الستة من شروط البيع يرجع إلى التراضي، ولهذا لم يذكر الله عز وجل غيره الشروط الستة من شروط البيع يرجع إلى التراضي، ولهذا لم يذكر الله عز وجل غيره 
فـي هـذه الآيـة: ﴿ فـي هـذه الآيـة: ﴿ G   F   E   D   C   B   A       ﴾ ﴾(١). فكل الشـروط الباقية . فكل الشـروط الباقية 
ا قضية  ا قضية إنمـا شـرطت لأجل ضمان التراضـي وتحقيقه على الوجه الأكمل. فهـذه أيضً إنمـا شـرطت لأجل ضمان التراضـي وتحقيقه على الوجه الأكمل. فهـذه أيضً
جديـرة بالاعتبـار، حتى لو لم يحصـل تنازع ومرافعـة للمحاكم، فسـيبقى في النفس جديـرة بالاعتبـار، حتى لو لم يحصـل تنازع ومرافعـة للمحاكم، فسـيبقى في النفس 
ا عن بيع  ا عن بيع شـيء، ولهذا نهي - كما أشـار الدكتور سـامي - عن تلقي الركبان، نهي أيضً شـيء، ولهذا نهي - كما أشـار الدكتور سـامي - عن تلقي الركبان، نهي أيضً
السـلع قبل قبضهـا؛ لأنه ربما حين ير أن صاحبه كسـب فيها فيأبى أن يسـلمها، فلا السـلع قبل قبضهـا؛ لأنه ربما حين ير أن صاحبه كسـب فيها فيأبى أن يسـلمها، فلا 

يحصل التسلم والتسليم الذي هو ثمرة البيع.يحصل التسلم والتسليم الذي هو ثمرة البيع.
ا ممن يجيزون مثل  ا ممن يجيزون مثل  أنا أشـدد بقـوة على ضرورة طرح البدائل؛ لأن كثيـرً ا: أنا أشـدد بقـوة على ضرورة طرح البدائل؛ لأن كثيـرً ا:رابعً رابعً
هـذه المعامـلات - مـع ما فيها من شـبه ظاهـرة - يقولـون: إننا نراهـا تحقق مصلحة هـذه المعامـلات - مـع ما فيها من شـبه ظاهـرة - يقولـون: إننا نراهـا تحقق مصلحة 
ا تلبي حاجة البنوك الإسـلامية بحيث  ا تلبي حاجة البنوك الإسـلامية بحيث ظاهرة وتسـد حاجة قائمة وأحيانًا ماسـة، وأيضً ظاهرة وتسـد حاجة قائمة وأحيانًا ماسـة، وأيضً
ا تضغـط علينا حيث تريـد أن تكون قريبة  ا تضغـط علينا حيث تريـد أن تكون قريبة تنافـس وتسـتمر، وهكـذا أحيانًا البنوك أيضً تنافـس وتسـتمر، وهكـذا أحيانًا البنوك أيضً
في المنافسـة من البنـوك الربوية أو بعض البنوك التي فيها نوع من التسـاهل في بعض في المنافسـة من البنـوك الربوية أو بعض البنوك التي فيها نوع من التسـاهل في بعض 
المنتجات. فإذا طرحت البدائل قلنا: الحمد لله، البديل الشرعي موجود، وهو محقق المنتجات. فإذا طرحت البدائل قلنا: الحمد لله، البديل الشرعي موجود، وهو محقق 

عاة. عاة.لهذه الحاجة القائمة التي ربما أحيانًا تكون مدّ لهذه الحاجة القائمة التي ربما أحيانًا تكون مدّ
ا: الشيخ يوسف - حفظه الله - في بداية مداخلته أشار إلى أن هذا المنتج  الشيخ يوسف - حفظه الله - في بداية مداخلته أشار إلى أن هذا المنتج  ا:خامسً خامسً
تقريبًـا هـو الآن موجود في عدد مـن المنتجات المطبقة في مصـرف الراجحي وبنك تقريبًـا هـو الآن موجود في عدد مـن المنتجات المطبقة في مصـرف الراجحي وبنك 

سورة النساء، الآية (٢٩٢٩).). سورة النساء، الآية (   (١)



٢٦٩٢٦٩

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا، وأنه فعلاً يؤدي ما يؤدي هذا المنتج، فلا  ا، وأنه فعلاً يؤدي ما يؤدي هذا المنتج، فلا البلاد وغيرهما. أقول: إن كان هذا صحيحً البلاد وغيرهما. أقول: إن كان هذا صحيحً
ا قبله،  ا سابقً ا بدعو أننا أجزنا منتجً ا قبله، يعني أن نبيح ما فيه شبهة أخر، أو ما نراه محرمً ا سابقً ا بدعو أننا أجزنا منتجً يعني أن نبيح ما فيه شبهة أخر، أو ما نراه محرمً
اع  اع بـل يجب أن نعود على ذلـك المنتج ونقول: لا يجوز. فنحن نتراجع، والمؤمن رجّ بـل يجب أن نعود على ذلـك المنتج ونقول: لا يجوز. فنحن نتراجع، والمؤمن رجّ
إلـى الحـق، فكونك تسـاهلت ورأيت في وقت من الأوقات أن هـذا صواب، ثم تبين إلـى الحـق، فكونك تسـاهلت ورأيت في وقت من الأوقات أن هـذا صواب، ثم تبين 

لك خطؤه فيجب أن ترجع، لا أن تحتج به على إجازة منتج هو أسوأ منه. لك خطؤه فيجب أن ترجع، لا أن تحتج به على إجازة منتج هو أسوأ منه. 
ـا: سـعر الفائدة أو هامش المرابحة مرتبط بأسعار السلع، ولذا فهو يتغير  سـعر الفائدة أو هامش المرابحة مرتبط بأسعار السلع، ولذا فهو يتغير  ـا:سادسً سادسً
لاختلاف أسعار السلع، ولهذا تزيد وتنقص بحسبها، وهذا الربط بهذه الطريقة، يقطع لاختلاف أسعار السلع، ولهذا تزيد وتنقص بحسبها، وهذا الربط بهذه الطريقة، يقطع 
حكمـة من حكم تحديـد البيع والعلم بالمثمن كذلك، وهـو أن يترك الناس بغفلاتهم حكمـة من حكم تحديـد البيع والعلم بالمثمن كذلك، وهـو أن يترك الناس بغفلاتهم 
ا تريد ألا تُبقي شـيئًا  ا تريد ألا تُبقي شـيئًا يـرزق اللـه بعضهم من بعـض، أما البنوك فـي كل منتجاتهـا دائمً يـرزق اللـه بعضهم من بعـض، أما البنوك فـي كل منتجاتهـا دائمً
مـن هامش المخاطرة، وأن تضمـن حقها مـن هامش المخاطرة، وأن تضمـن حقها ١٠٠١٠٠%، وهذه إشـكالية كثير من المنتجات %، وهذه إشـكالية كثير من المنتجات 
البنكيـة، فـلا يتغير بتغيـر الزمان والمـكان، اللهم إلا أن تكون بحسـب هامش الربح، البنكيـة، فـلا يتغير بتغيـر الزمان والمـكان، اللهم إلا أن تكون بحسـب هامش الربح، 
وسـعر الأسواق، فهذه التجارة في الشـريعة مبناها في الأصل على المخاطرة، ودعوا وسـعر الأسواق، فهذه التجارة في الشـريعة مبناها في الأصل على المخاطرة، ودعوا 
الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض، فدع البنك مثلاً باع بسـعر معين ثم ربح الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض، فدع البنك مثلاً باع بسـعر معين ثم ربح 

العميل؛ لأن سعر الفائدة ارتفع أو يكون العكس.العميل؛ لأن سعر الفائدة ارتفع أو يكون العكس.
ا  ا  الاسـتدلال بالأجرة المتغيرة والسلم بسعر السوق إلى آخره، هي أيضً ا: الاسـتدلال بالأجرة المتغيرة والسلم بسعر السوق إلى آخره، هي أيضً ا:سـابعً سـابعً
محـل خـلاف - كما رأينا في كلام المشـايخ قبـل قليل- والخلاف فيهـا قوي فكيف محـل خـلاف - كما رأينا في كلام المشـايخ قبـل قليل- والخلاف فيهـا قوي فكيف 

يحتج بشيء مختلف فيه؟ يحتج بشيء مختلف فيه؟ 
ا: في موضوع الإجارة المتغيرة، أر فعلاً الحاجة لها كبيرة ماسـة، ولكن  في موضوع الإجارة المتغيرة، أر فعلاً الحاجة لها كبيرة ماسـة، ولكن  ا:ثامنًـ ثامنًـ
يمكـن ضبطها بما لا يمكن به ضبط البيع بسـعر متغير، وهـو أن كل من أجاز الإجارة يمكـن ضبطها بما لا يمكن به ضبط البيع بسـعر متغير، وهـو أن كل من أجاز الإجارة 
ا، وهـذا لا خـلاف فيه، أما الأقسـاط  ا، وهـذا لا خـلاف فيه، أما الأقسـاط أجازهـا بشـرط أن يكـون القسـط الأول محـددً أجازهـا بشـرط أن يكـون القسـط الأول محـددً
التـي تأتي فيتفق فيها علـى تجديد عقد الإجارة؛ لأن الإجارة يـا إخوان هي بيع منفعة التـي تأتي فيتفق فيها علـى تجديد عقد الإجارة؛ لأن الإجارة يـا إخوان هي بيع منفعة 
تستوفى شيئًا فشيئًا، فليست كالبيع الذي تملك فيه العين مع منفعتها، فهذا حل، نقول: تستوفى شيئًا فشيئًا، فليست كالبيع الذي تملك فيه العين مع منفعتها، فهذا حل، نقول: 



٢٧٠٢٧٠

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

الحمد  للـه، يكـون العقد بأن يتفق على أن مدة الإجارة عشـر سـنوات على أن تجدد الحمد  للـه، يكـون العقد بأن يتفق على أن مدة الإجارة عشـر سـنوات على أن تجدد 
نهايـة كل سـنة، ويكـون لكل طـرف الخيار في هـذا، وحينذاك يحصـل المقصود في نهايـة كل سـنة، ويكـون لكل طـرف الخيار في هـذا، وحينذاك يحصـل المقصود في 
تحقيـق العدل، وبطريقة شـرعية ليس فيهـا جهالة وغرر، وهذا غير ممكن في مسـألة تحقيـق العدل، وبطريقة شـرعية ليس فيهـا جهالة وغرر، وهذا غير ممكن في مسـألة 

ا.  ا. البيع، بل هو - كما أشار الإخوة - فيه جهالة وفيه ربا، وجزاكم الله خيرً البيع، بل هو - كما أشار الإخوة - فيه جهالة وفيه ربا، وجزاكم الله خيرً
الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

ا للشـيخ عبد  العزيز على هذه الآراء التي ينبغي لنا أن تكون في اعتبارنا،  ا للشـيخ عبد  العزيز على هذه الآراء التي ينبغي لنا أن تكون في اعتبارنا، شـكرً شـكرً
فيما يتعلق بذمتنا معشـر الهيئات الشـرعية، واللـه إنها متعلقة بالمصرفية الإسـلامية، فيما يتعلق بذمتنا معشـر الهيئات الشـرعية، واللـه إنها متعلقة بالمصرفية الإسـلامية، 
وضرورة أن تكون مصرفية إسـلامية حقيقيـة، متقيدة بجميع ما  يتعلق بوضوح العقود وضرورة أن تكون مصرفية إسـلامية حقيقيـة، متقيدة بجميع ما  يتعلق بوضوح العقود 
وبعدهـا عـن الغرر والغبـن والجهالة، والمكاسـب المبنية على شـبهة أو على حرام. وبعدهـا عـن الغرر والغبـن والجهالة، والمكاسـب المبنية على شـبهة أو على حرام. 

ا. الشيخ عبد  العزيز الناصر. ا. الشيخ عبد  العزيز الناصر.جزاكم  الله خيرً جزاكم  الله خيرً
د. عبد  العزيز بن محمد الناصر:د. عبد  العزيز بن محمد الناصر:

ا: ا:بسم الله الرحمن الرحيم، لعلي أختصر كثيرً بسم الله الرحمن الرحيم، لعلي أختصر كثيرً
ـا للربح،  ـا للربح،  كان عنـدي مناقشـة فـي عنـوان الملتقى، في كـون التغير وصفً : كان عنـدي مناقشـة فـي عنـوان الملتقى، في كـون التغير وصفً :أولاً أولاً
ا للربح،  ا بالتغير في كلا الأمرين: أما الأول: في كون التغير وصفً ا للربح، وكون الربح موصوفً ا بالتغير في كلا الأمرين: أما الأول: في كون التغير وصفً وكون الربح موصوفً
فعلى الاصطلاح البنكي ينقسـم الربح إلى ثلاثة أقسام: أصل الثمن، والمبلغ المرتبط فعلى الاصطلاح البنكي ينقسـم الربح إلى ثلاثة أقسام: أصل الثمن، والمبلغ المرتبط 
بالمؤشـر، والهامـش المضاف إلى المبلغ المرتبط بالمؤشـر. هـذا كاصطلاح بنكي، بالمؤشـر، والهامـش المضاف إلى المبلغ المرتبط بالمؤشـر. هـذا كاصطلاح بنكي، 
ا  ا فهـم يعتبرون هـذا الهامش هو الربح. أما المبلغ المرتبط بالمؤشـر فهم يعتبرونه نوعً فهـم يعتبرون هـذا الهامش هو الربح. أما المبلغ المرتبط بالمؤشـر فهم يعتبرونه نوعً
ا فقهيăا،  ا فقهيăا، من تكلفة الأموال، أو له علاقة بالتضخم، فهذا اصطلاح بنكي وليس اصطلاحً من تكلفة الأموال، أو له علاقة بالتضخم، فهذا اصطلاح بنكي وليس اصطلاحً
فمعـروف أنه مـن الناحية الفقهية أن ما زاد عن رأس المال فهـو الربح، فهل هذا مؤثر فمعـروف أنه مـن الناحية الفقهية أن ما زاد عن رأس المال فهـو الربح، فهل هذا مؤثر 

في الموضوع أم لا؟ في الموضوع أم لا؟ 
ا، فالتغيـر - فيما أفهـم - أن الربح كان على  ا، فالتغيـر - فيما أفهـم - أن الربح كان على  وصـف الربح بكونه متغيـرً ثانيًـا:ثانيًـا: وصـف الربح بكونه متغيـرً



٢٧١٢٧١

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ا في الصورة التي معنا؛ لأن الربح لم يحدد في  ا في الصورة التي معنا؛ لأن الربح لم يحدد في حالة ثم انتقل عنها، وهذا ليس موجودً حالة ثم انتقل عنها، وهذا ليس موجودً
ا عليه في العقد ثم غير فيما بعد،  ل فيما بعد، يعني: لو كان الربح متعاقدً دِّ ا عليه في العقد ثم غير فيما بعد، العقـد، ثـم عُ ل فيما بعد، يعني: لو كان الربح متعاقدً دِّ العقـد، ثـم عُ
صـح أن يوصف الربـح بأنه متغير، أما الآن فلا؛ لأن الربح لـم يحدد، هذا الهامش لم صـح أن يوصف الربـح بأنه متغير، أما الآن فلا؛ لأن الربح لـم يحدد، هذا الهامش لم 
عل تحديده بالمعيار وليس بالمقدار، هذا الذي أفهمه، وهذه مفيدة في  عل تحديده بالمعيار وليس بالمقدار، هذا الذي أفهمه، وهذه مفيدة في يحدد، وإنما جُ يحدد، وإنما جُ

إثبات شبهة الربا أو نفيها. إثبات شبهة الربا أو نفيها. 
ثالثًا:ثالثًا: هناك قرار لمجمع الفقه الدولي بجدة أذكره، ليس على اعتبار أنه يحسـم  هناك قرار لمجمع الفقه الدولي بجدة أذكره، ليس على اعتبار أنه يحسـم 
الخـلاف، ولكن على اعتبـار تتميم الفائدة، القرار رقم الخـلاف، ولكن على اعتبـار تتميم الفائدة، القرار رقم ١١٥١١٥ بشـأن موضوع التضخم  بشـأن موضوع التضخم 
ا الاتفاق عند إبـرام العقد  ا الاتفاق عند إبـرام العقد والتغيـر فـي قيمة العملـة، وجاء فيـه: «ثالثًا: لا يجوز شـرعً والتغيـر فـي قيمة العملـة، وجاء فيـه: «ثالثًا: لا يجوز شـرعً
على ربط الديون الآجلة بشـيء مما يلي: الربط بسـعر الفائدة، وذلك لما يترتب على على ربط الديون الآجلة بشـيء مما يلي: الربط بسـعر الفائدة، وذلك لما يترتب على 
هـذا الربـط من غـرر كثير وجهالة فاحشـة، بحيث لا يعرف كل طرف مـا له وما عليه، هـذا الربـط من غـرر كثير وجهالة فاحشـة، بحيث لا يعرف كل طرف مـا له وما عليه، 
فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود، وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود، وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها 
تنحـو منحى التصاعد، فإنه يترتب على ذلك عـدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب تنحـو منحى التصاعد، فإنه يترتب على ذلك عـدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب 
ا قرار آخر بالرقم ٤٢٤٢ بشـأن تغير  بشـأن تغير  ا قرار آخر بالرقم أداؤه وما هو مشـروط في العقد فهو ربا». وهناك أيضً أداؤه وما هو مشـروط في العقد فهو ربا». وهناك أيضً
 ا كان مصدرها بمسـتو ăقيمـة العملة، وفيـه: «لا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أي ا كان مصدرها بمسـتو ăقيمـة العملة، وفيـه: «لا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أي

الأسعار».الأسعار».
ـا: أذكر إضافة تتعلق بتطوير الصيغة، ولكن سـأذكر نفس ما ذكره الدكتور  أذكر إضافة تتعلق بتطوير الصيغة، ولكن سـأذكر نفس ما ذكره الدكتور  ـا:رابعً رابعً
ا، وهي بيع مثلاً ١٠٠١٠٠ جم من معدن بلاديوم إلى أجل،  جم من معدن بلاديوم إلى أجل،  ا، وهي بيع مثلاً عبد  اللـه العمـار جزاه الله خيرً عبد  اللـه العمـار جزاه الله خيرً
، وهذه عكس السـلم  ، وهذه عكس السـلم % مثلاً ا بسـعر البلاديوم في ذلك الوقت + ١% مثلاً ا بسـعر البلاديوم في ذلك الوقت + ويكون الثمن محددً ويكون الثمن محددً
ا، ويمكن تطوير الصيغة وهندستها ماليăا، بحيث يكون أصل الدين  ا، ويمكن تطوير الصيغة وهندستها ماليăا، بحيث يكون أصل الدين بسـعر السـوق تمامً بسـعر السـوق تمامً

مثبتًا، ويبقى جعل التغير في الربح نفسه فقط. مثبتًا، ويبقى جعل التغير في الربح نفسه فقط. 
ـا: إذا كان التوجـه للمنع، فنحتاج إلى التدقيق في علـل المنع؛ لأنه فرق  إذا كان التوجـه للمنع، فنحتاج إلى التدقيق في علـل المنع؛ لأنه فرق  ـا:خامسً خامسً
بين الذين يمنعون هذه الصيغة وهم يمنعون الأجرة المتغيرة والسـلم بسـعر السـوق، بين الذين يمنعون هذه الصيغة وهم يمنعون الأجرة المتغيرة والسـلم بسـعر السـوق، 



٢٧٢٢٧٢

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ومن يمنعها لكنه يجيز الأجرة المتغيرة والسلم بسعر السوق، فيحتاج إلى التدقيق في ومن يمنعها لكنه يجيز الأجرة المتغيرة والسلم بسعر السوق، فيحتاج إلى التدقيق في 
علل المنع. علل المنع. 

ـا: ما ذكره الشـيخ عبد  العزيز الفوزان بشـأن تجديد عقد الإجارة، هم -  ما ذكره الشـيخ عبد  العزيز الفوزان بشـأن تجديد عقد الإجارة، هم -  ـا:سادسً سادسً
ا من البداية، وإلا إذا كان تجديد العقد ممكنًا،  ا من البداية، وإلا إذا كان تجديد العقد ممكنًا، فيما أفهم - يهمهم أن يكون العقد لازمً فيما أفهم - يهمهم أن يكون العقد لازمً
فكذلـك تجديـد عقد البيـع، وهو الذي أفهم أنـه طبق في تمويل شـركة زين وغيرها، فكذلـك تجديـد عقد البيـع، وهو الذي أفهم أنـه طبق في تمويل شـركة زين وغيرها، 
يعني هي عقود بيع متتابعة يتم سـداد الأول ثم ينفذ العقد الثاني، ولا يتم سـداد العقد يعني هي عقود بيع متتابعة يتم سـداد الأول ثم ينفذ العقد الثاني، ولا يتم سـداد العقد 

الأول من حصيلة ثمن التمويل الثاني، وبينهما فرق كبير، والله أعلم.الأول من حصيلة ثمن التمويل الثاني، وبينهما فرق كبير، والله أعلم.
الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

عندنا الشـيخ عبد  الرحمن الأطرم، ويكاد يكون ممثـلاً لبنك الإنماء، فممكن عندنا الشـيخ عبد  الرحمن الأطرم، ويكاد يكون ممثـلاً لبنك الإنماء، فممكن 
أن نطمع أن يكون اللقاء الثالث يتبناه بنك الإنماء. الآن إذا ترون حفظكم الله أن نرجع أن نطمع أن يكون اللقاء الثالث يتبناه بنك الإنماء. الآن إذا ترون حفظكم الله أن نرجع 
إلـى الإخوة الباحثين، فيتفضل الشـيخ يوسـف، لكن يختصر الإجابة عـن التعقيبات إلـى الإخوة الباحثين، فيتفضل الشـيخ يوسـف، لكن يختصر الإجابة عـن التعقيبات 

والمناقشات، أعانك الله. والمناقشات، أعانك الله. 
د. يوسف بن عبد  االله الشبيلي: د. يوسف بن عبد  االله الشبيلي: 

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
يبـدو لمـا كان رأي رئيـس الجلسـة ليـس معـي، صـار المجلس مـع الرئيس، يبـدو لمـا كان رأي رئيـس الجلسـة ليـس معـي، صـار المجلس مـع الرئيس، 
ا عدد من  ا عدد من % معي، فقد أجاز المتغيـر المؤجل، وأيضً والشـيخ عبد  الله العمـار إلى والشـيخ عبد  الله العمـار إلى ٧٠٧٠% معي، فقد أجاز المتغيـر المؤجل، وأيضً

المداخلين.المداخلين.
ولقـد اسـتفدت مما طرح، وأسـأل اللـه تبارك وتعالـى أن يثيـب الجميع على ولقـد اسـتفدت مما طرح، وأسـأل اللـه تبارك وتعالـى أن يثيـب الجميع على 
مـا قدم، وكمـا ذكرت في بداية حديثي إنما هي مسـألة طرحت للتـدارس والمباحثة، مـا قدم، وكمـا ذكرت في بداية حديثي إنما هي مسـألة طرحت للتـدارس والمباحثة، 
ونسـتفيد مما طرحه الإخوة والمشـايخ مـن تعقيبات، وهي تنير الباحـث أولاً وتفيده ونسـتفيد مما طرحه الإخوة والمشـايخ مـن تعقيبات، وهي تنير الباحـث أولاً وتفيده 



٢٧٣٢٧٣

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

فيمـا كتـب، وأؤكد على ما ذكرته بـأن غرضي الأول من قبولي لمـا تفضل به الدكتور فيمـا كتـب، وأؤكد على ما ذكرته بـأن غرضي الأول من قبولي لمـا تفضل به الدكتور 
محمـد العصيمـي -حيث اتصل بي عدة مرات وقال: نريـد أن نطرح هذا الموضوع- محمـد العصيمـي -حيث اتصل بي عدة مرات وقال: نريـد أن نطرح هذا الموضوع- 

هو إثارة موضوع التمويل طويل الأجل. هو إثارة موضوع التمويل طويل الأجل. 
وأنـا كنت أتمنى أن المداخليـن والمعقبين يثيرون هذه القضية، عندنا مشـكلة وأنـا كنت أتمنى أن المداخليـن والمعقبين يثيرون هذه القضية، عندنا مشـكلة 
التمويل طويل الأجل من خلال الطرق الثلاث السائدة. والذي ذكره الشيخ عبد  العزيز التمويل طويل الأجل من خلال الطرق الثلاث السائدة. والذي ذكره الشيخ عبد  العزيز 
الناصر ثلاث نقاط مهمة، وما قيل من تجديد عقود البيع هذا غير صحيح، البنك ينفذ الناصر ثلاث نقاط مهمة، وما قيل من تجديد عقود البيع هذا غير صحيح، البنك ينفذ 
ن من المال إلا أن يسدد به الدين الأول، وبالإمكان أن  كَّ مَ ن من المال إلا أن يسدد به الدين الأول، وبالإمكان أن التمويل الثاني للعميل ولا يُ كَّ مَ التمويل الثاني للعميل ولا يُ

يتأكد من أي عقد في أي تطبيق، وهذا دور الرقابة الشرعية. يتأكد من أي عقد في أي تطبيق، وهذا دور الرقابة الشرعية. 
وأنـا أقـول الموعـد وأنـا أقـول الموعـد ١ ينايـر  ينايـر ٢٠١٠٢٠١٠م، بعـد أسـبوعين من الآن، فعلى حسـب م، بعـد أسـبوعين من الآن، فعلى حسـب 
الإحصائيـة التـي قمت بها على عدد من الشـركات المسـاهمة الموجودة الآن يوجد الإحصائيـة التـي قمت بها على عدد من الشـركات المسـاهمة الموجودة الآن يوجد 
أكثر من أكثر من ٣٠٣٠ مليار ريال في السوق، المفترض أن تقلب وتجدد (المرابحة المدورة)،  مليار ريال في السوق، المفترض أن تقلب وتجدد (المرابحة المدورة)، 
و«دونـي دي» هذا الوكيل الذي يبيع في السـوق، هل عنده ما يكفي لثلاثين مليار في و«دونـي دي» هذا الوكيل الذي يبيع في السـوق، هل عنده ما يكفي لثلاثين مليار في 
السـوق السـعودية، أو عنـد عدد مـن الوكلاء، مما يـدل على أن العقد فيـه الكثير من السـوق السـعودية، أو عنـد عدد مـن الوكلاء، مما يـدل على أن العقد فيـه الكثير من 

الصورية.الصورية.
التعقيبـات التـي ذكرت كانـت ثرية، وهناك بعـض النقاط أحب أن أشـير إليها التعقيبـات التـي ذكرت كانـت ثرية، وهناك بعـض النقاط أحب أن أشـير إليها 

بشكل سريع، دون ذكر إجابات تفصيلية.بشكل سريع، دون ذكر إجابات تفصيلية.
ا النقل عن كلام شـيخ الإسـلام ابن تيمية بـأن ثمن المثل  ا النقل عن كلام شـيخ الإسـلام ابن تيمية بـأن ثمن المثل  سـمعت كثيـرً : سـمعت كثيـرً :أولاً أولاً
أو  سـعر المثـل أو البيع بما ينقطع به السـعر، هو مـا كان وقت التعاقـد، أنا ذكرته في أو  سـعر المثـل أو البيع بما ينقطع به السـعر، هو مـا كان وقت التعاقـد، أنا ذكرته في 
البحـث، وهـذا لا مجـال للنـزاع فيـه، لكن همـا عنـد التعاقـد لا يعلمـان -كلاهما البحـث، وهـذا لا مجـال للنـزاع فيـه، لكن همـا عنـد التعاقـد لا يعلمـان -كلاهما 
أو  أحدهمـا- لو  كانـا يعلمانه كلاهمـا عند التعاقد لما نشـأ نزاع أصلاً في المسـألة، أو  أحدهمـا- لو  كانـا يعلمانه كلاهمـا عند التعاقد لما نشـأ نزاع أصلاً في المسـألة، 
لكن يتبين لهما بعد العقد كم السـعر الذي تعاقدا عليه، سـعر السـوق وقت التعاقد، لكن يتبين لهما بعد العقد كم السـعر الذي تعاقدا عليه، سـعر السـوق وقت التعاقد، 
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ولا  إشـكال في ذلك، وقد نقلـت كلام المرداوي في ذلك، قـال: «وهما أو أحدهما ولا  إشـكال في ذلك، وقد نقلـت كلام المرداوي في ذلك، قـال: «وهما أو أحدهما 
يجهلان الثمن». هما قد يعلمان بالسـعر ولا يعلمان بالثمن، وفرق بين سـعر السـوق يجهلان الثمن». هما قد يعلمان بالسـعر ولا يعلمان بالثمن، وفرق بين سـعر السـوق 
والثمن، وقد يسـتقر العقد على ثمن غير سـعر السـوق، ومعروف عند الفقهاء السعر والثمن، وقد يسـتقر العقد على ثمن غير سـعر السـوق، ومعروف عند الفقهاء السعر 
والقيمة والثمن، والكلام هو عن الجهالة في الثمن، وجمهور العلماء يشترطون العلم والقيمة والثمن، والكلام هو عن الجهالة في الثمن، وجمهور العلماء يشترطون العلم 
بالثمن، وشـيخ الإسـلام ابن  تيمية يقول: لا يشـترط العلم بالثمن، فيمكن أن يجري بالثمن، وشـيخ الإسـلام ابن  تيمية يقول: لا يشـترط العلم بالثمن، فيمكن أن يجري 
العقد ولو لم يعلم الثمن عند التعاقد، لكن ينظران بعد التعاقد؛ كم سعر السوق وقت العقد ولو لم يعلم الثمن عند التعاقد، لكن ينظران بعد التعاقد؛ كم سعر السوق وقت 
التعاقد، فمحل الاستدلال هو أن العقد وقع على ثمن مجهول فقط عند التعاقد، ولم التعاقد، فمحل الاستدلال هو أن العقد وقع على ثمن مجهول فقط عند التعاقد، ولم 
أقصـد منهـا أنه يرجع إلى السـعر الذي يتطور بعد ذلك، وحبذا لـو دقق في العبارات أقصـد منهـا أنه يرجع إلى السـعر الذي يتطور بعد ذلك، وحبذا لـو دقق في العبارات 

التي ذكرت.التي ذكرت.
ثانيًا:ثانيًا: مع أن شـيخ الإسـلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم نصوا على ما سـبق،  مع أن شـيخ الإسـلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم نصوا على ما سـبق، 
وعلى أن المرجع هو للسـعر وقت التعاقد، إلا أن ثمة ثلاث صور ذكرت عند الفقهاء وعلى أن المرجع هو للسـعر وقت التعاقد، إلا أن ثمة ثلاث صور ذكرت عند الفقهاء 

يُرجع فيها إلى سعر مستقبلي وليس إلى السعر وقت التعاقد وهي:يُرجع فيها إلى سعر مستقبلي وليس إلى السعر وقت التعاقد وهي:
الأجـرة المتغيـرة:الأجـرة المتغيـرة: وأر أن هـذه هي الأصـل، في كل مـا عداها؛ لأنها  وأر أن هـذه هي الأصـل، في كل مـا عداها؛ لأنها   - -١
جاءت من القرآن، لم نسـتدل بكلام شـيخ الإسـلام ولا بكلام المالكية جاءت من القرآن، لم نسـتدل بكلام شـيخ الإسـلام ولا بكلام المالكية 
وعمـل أهل المدينة، ولا على أنها علـى خلاف القياس، هي في القرآن وعمـل أهل المدينة، ولا على أنها علـى خلاف القياس، هي في القرآن 
﴿ ﴿ §  ̈    ©   ª   »   ¬ ﴾ ﴾(١). فهذا عقد إجارة، ورزق . فهذا عقد إجارة، ورزق 
المرضعة يتغير، فقد يكفيها في الصيف مثلاً كمية من الطعام وثوب من المرضعة يتغير، فقد يكفيها في الصيف مثلاً كمية من الطعام وثوب من 
الكساء، ولكن يأتي الشتاء فتحتاج إلى كمية من الطعام أكثر ومن الكساء الكساء، ولكن يأتي الشتاء فتحتاج إلى كمية من الطعام أكثر ومن الكساء 
أكثر، فالأجرة هنا متغيرة بحسب الحال وقت سداد الأجرة، وليس وقت أكثر، فالأجرة هنا متغيرة بحسب الحال وقت سداد الأجرة، وليس وقت 
التعاقد. هذا الذي ذكرته في الاستدلال في الإجارة، حتى شيخ الإسلام التعاقد. هذا الذي ذكرته في الاستدلال في الإجارة، حتى شيخ الإسلام 
ابن تيمية استدل بهذا الأمر، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في البيع: إذا ابن تيمية استدل بهذا الأمر، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في البيع: إذا 

سورة البقرة، الآية (٢٣٣٢٣٣).). سورة البقرة، الآية (   (١)
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كان البيع بسعر المثل يرجع إليه عند التعاقد، لكن في الإجارة إذا كانت كان البيع بسعر المثل يرجع إليه عند التعاقد، لكن في الإجارة إذا كانت 
الأجرة متغيرة، وذكرها شـيخ الإسلام وابن القيم وغيره، حتى إن هناك الأجرة متغيرة، وذكرها شـيخ الإسلام وابن القيم وغيره، حتى إن هناك 
ـا لابن القيم رحمه الله في هذه المسـألة يقول: فالمعاوضة في ثمن  ăـا لابن القيم رحمه الله في هذه المسـألة يقول: فالمعاوضة في ثمن نص ăنص
المثـل ثابتة بالنـص والإجماع في النكاح، وبالنص فـي إجارة المرضع المثـل ثابتة بالنـص والإجماع في النكاح، وبالنص فـي إجارة المرضع 
﴿ ﴿ 6   7   8   9   :       ﴾ ﴾(١). وهـذه إجـارة لازمة لا تتجدد في . وهـذه إجـارة لازمة لا تتجدد في 
سـنوات، وغير صحيح أنها تتجدد؛ لأنها إذا كانت تتجدد فلا يمكن أن سـنوات، وغير صحيح أنها تتجدد؛ لأنها إذا كانت تتجدد فلا يمكن أن 
يصدق على العقد أنه عقد لازم، قال رحمه  الله: «وجاء صاحب الشرح يصدق على العقد أنه عقد لازم، قال رحمه  الله: «وجاء صاحب الشرح 
بجـوازه في عقـد الإجارة الذي تقديـر العوض فيها آكد مـن تقديره في بجـوازه في عقـد الإجارة الذي تقديـر العوض فيها آكد مـن تقديره في 
ا في المنفعـة؛ لأن المنفعة  ا في المنفعـة؛ لأن المنفعة البيـع؛ لأن قيمة العيـن في البيع أقـل اختلافً البيـع؛ لأن قيمة العيـن في البيع أقـل اختلافً
تتجدد بتجدد الأوقات، فتختلف باختلافها غالبًا». هذه الأجرة المتغيرة تتجدد بتجدد الأوقات، فتختلف باختلافها غالبًا». هذه الأجرة المتغيرة 
وليسـت عنـد التعاقد، قال: «فـإذا جازت الإجارة بعـوض المثل فالبيع وليسـت عنـد التعاقد، قال: «فـإذا جازت الإجارة بعـوض المثل فالبيع 

بثمن المثل وبما ينقطع به السعر أولى».بثمن المثل وبما ينقطع به السعر أولى».
السلم بسعر السوق:السلم بسعر السوق: المسلم فيه لا يتحدد إلا وقت التسليم؛ لأن الكمية  المسلم فيه لا يتحدد إلا وقت التسليم؛ لأن الكمية   - -٢
لا يعرفانها إلى الآن، لا يدرون بكم سعر السوق وقت التسليم، فقد يكون لا يعرفانها إلى الآن، لا يدرون بكم سعر السوق وقت التسليم، فقد يكون 
ا، معنى هذا أن الكمية التي  ا، معنى هذا أن الكمية التي سعر السوق وقت التسليم للمسلم فيه مرتفعً سعر السوق وقت التسليم للمسلم فيه مرتفعً
ا في السوق فيأخذ كمية أكثر،  ا في السوق فيأخذ كمية أكثر، سيأخذها المسلم قليلة، وقد يكون رخيصً سيأخذها المسلم قليلة، وقد يكون رخيصً
والمسلم ليس غرضه في القيمة وإنما يريد الكمية، فكوننا نقول: إنه هنا والمسلم ليس غرضه في القيمة وإنما يريد الكمية، فكوننا نقول: إنه هنا 
ا عليه، ولا يريد النقد  ا عليه، ولا يريد النقد يريد الكمية في عقد السـلم فهو يريد شـيئًا معقودً يريد الكمية في عقد السـلم فهو يريد شـيئًا معقودً
وإنما يريد الكمية، فكوننا نقول: إنه قد يؤول إلى شيء من الجهالة، فهنا وإنما يريد الكمية، فكوننا نقول: إنه قد يؤول إلى شيء من الجهالة، فهنا 

الذي يجيزها فهو يجيز ربط السعر بشيء مستقبلي.الذي يجيزها فهو يجيز ربط السعر بشيء مستقبلي.
هي التي ذكرناها عن الحنابلة، وهي البيع بشرط النفقة. هي التي ذكرناها عن الحنابلة، وهي البيع بشرط النفقة.-   -٣

سورة الطلاق، الآية (٦).). سورة الطلاق، الآية (   (١)
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ا أؤكد على أن المسألة معروضة على الجميع لا على أنها فتو أو  قرار،  ا أؤكد على أن المسألة معروضة على الجميع لا على أنها فتو أو  قرار، وعمومً وعمومً
وإنما هي للمدارسة.وإنما هي للمدارسة.

ثالثًا:ثالثًا: ما تفضل به معالي الشيخ عبد  الله المطلق نقطة جوهرية؛ فهما الآن عندما  ما تفضل به معالي الشيخ عبد  الله المطلق نقطة جوهرية؛ فهما الآن عندما 
يتعاقدان تأتي الشركة للبنك تقول: أنا آخذ منك تمويلاً لعشر سنوات أو ثمان سنوات يتعاقدان تأتي الشركة للبنك تقول: أنا آخذ منك تمويلاً لعشر سنوات أو ثمان سنوات 
ا عادلاً بيننا، يحقق العدالة  ا عادلاً بيننا، يحقق العدالة وتتقلب الأسعار، أنا لا أريد أن أغبنك ولا تغبني، نريد سعرً وتتقلب الأسعار، أنا لا أريد أن أغبنك ولا تغبني، نريد سعرً
فيمـا بيننا، هذا السـعر نريد أن نربطه بمؤشـر تكلفـة المرابحات، فمـاذا يقول البنك؟ فيمـا بيننا، هذا السـعر نريد أن نربطه بمؤشـر تكلفـة المرابحات، فمـاذا يقول البنك؟ 
يقول: تكلفة المرابحات - هذا الذي يقوله الشـيخ عبد  العزيز الناصر - أن الربح هنا يقول: تكلفة المرابحات - هذا الذي يقوله الشـيخ عبد  العزيز الناصر - أن الربح هنا 
السعر، والقسط مؤلف من ثلاثة أشياء، شيئان معلومان وواحد مجهول: أصل القسط السعر، والقسط مؤلف من ثلاثة أشياء، شيئان معلومان وواحد مجهول: أصل القسط 
معلوم. ثم المؤشـر -الذي يربط عادة بالسـايبور أو اللايبـور- وهو مجهول، فممكن معلوم. ثم المؤشـر -الذي يربط عادة بالسـايبور أو اللايبـور- وهو مجهول، فممكن 
يكون يكون ٣% أو  % أو  ٤% وممكن ينقص أو يزيد، ثم ما زاد على السايبور % وممكن ينقص أو يزيد، ثم ما زاد على السايبور ٢% أو % أو ٣%، هذا مثبت %، هذا مثبت 
مـن الآن، فبنـك الراجحي مثلاً يأخـذ من بنك البلاد مرابحة بــ مـن الآن، فبنـك الراجحي مثلاً يأخـذ من بنك البلاد مرابحة بــ ٣%، فيقول الراجحي %، فيقول الراجحي 
للعميل (الشـركة): أنا سـآخذ مـن البلاد بتكلفة للعميل (الشـركة): أنا سـآخذ مـن البلاد بتكلفة ٣% وسـأربح عليك % وسـأربح عليك ٢%، هـذه ثابتة، %، هـذه ثابتة، 
تكلفة المرابحات التـي آخذها بالإضافة إلى ربح محدد معلوم، فربح البنك لا  يتغير، تكلفة المرابحات التـي آخذها بالإضافة إلى ربح محدد معلوم، فربح البنك لا  يتغير، 
وهـو معلـوم لهما ابتـداء من الأصـل، وإنما الذي يتغير هـو التكلفة. وهـذا مثل ما لو وهـو معلـوم لهما ابتـداء من الأصـل، وإنما الذي يتغير هـو التكلفة. وهـذا مثل ما لو 
اتفق شـخص مع المقاول، وقال أريدك أن تبنـي البيت والمواد عليك، وأجرك محدد اتفق شـخص مع المقاول، وقال أريدك أن تبنـي البيت والمواد عليك، وأجرك محدد 
مـن الآن مـن الآن ١٠٠١٠٠ ألف، والمواد ممكن ترتفع وممكـن تنخفض، فالحديد مثلاً تحضره،  ألف، والمواد ممكن ترتفع وممكـن تنخفض، فالحديد مثلاً تحضره، 
وأنا أحاسـبك على سـعر التكلفة وأربحك وأنا أحاسـبك على سـعر التكلفة وأربحك ٣% على سـعر التكلفة، فالربح هنا محدد % على سـعر التكلفة، فالربح هنا محدد 
بنفس المؤشر، لكن التكلفة نفسها هي التي تتغير، فهما يتفقان على هذا الأمر؛ لأنهما بنفس المؤشر، لكن التكلفة نفسها هي التي تتغير، فهما يتفقان على هذا الأمر؛ لأنهما 
يريـان أنـه أعدل لهما حتى لا يغبن أحدهما الآخر. وممـا يدل على ذلك... أن البنوك يريـان أنـه أعدل لهما حتى لا يغبن أحدهما الآخر. وممـا يدل على ذلك... أن البنوك 
تمكن الشـركات من السـداد المبكر، فقد ارتفع في الفترة الماضية مؤشر المرابحات تمكن الشـركات من السـداد المبكر، فقد ارتفع في الفترة الماضية مؤشر المرابحات 
بيـن البنوك الإسـلامية مـن بيـن البنوك الإسـلامية مـن ٢% إلى % إلى ٥%، وقد قـرأت معظم قوائم الشـركات ولم أجد %، وقد قـرأت معظم قوائم الشـركات ولم أجد 
ا، لأنها تشـعر بأنها غبنت، فهي تعرف أن هذا هو  ا مبكرً ا، لأنها تشـعر بأنها غبنت، فهي تعرف أن هذا هو شـركة واحدة سـددت سـدادً ا مبكرً شـركة واحدة سـددت سـدادً
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نها من أن تسدد،  ا، مع أن البنك يمكِّ ا مبكرً نها من أن تسدد، السـعر الذي في السوق، فلماذا تسدد سدادً ا، مع أن البنك يمكِّ ا مبكرً السـعر الذي في السوق، فلماذا تسدد سدادً
وعندها سـيولة كافية، فشركة سـابك مثلاً عليها تمويلات وعندها سيولة وتستطيع أن وعندها سـيولة كافية، فشركة سـابك مثلاً عليها تمويلات وعندها سيولة وتستطيع أن 
تسـدد، ومع ذلك لم تسـدد؛ لأنها راضية بالنتيجة وتطمئن إلى سعر السوق، وتر أنه تسـدد، ومع ذلك لم تسـدد؛ لأنها راضية بالنتيجة وتطمئن إلى سعر السوق، وتر أنه 

هو الأعدل لها، والبنك كذلك ير أنه الأعدل.هو الأعدل لها، والبنك كذلك ير أنه الأعدل.
ـا: ما قيل إن هذا من الربا، مثلما أشـار الدكتـور عبد  الرحمن لما كتبته في  ما قيل إن هذا من الربا، مثلما أشـار الدكتـور عبد  الرحمن لما كتبته في  ـا:رابعً رابعً
الرسـالة، بالفعل هذا الذي كتبته في الرسـالة، لكن لا يمنع طالب العلم أو أي شخص الرسـالة، بالفعل هذا الذي كتبته في الرسـالة، لكن لا يمنع طالب العلم أو أي شخص 
أن يتبين له في مسـألة خلاف قوله السـابق فيطرحه ويناقشـه، فربما يكون الأصح هو أن يتبين له في مسـألة خلاف قوله السـابق فيطرحه ويناقشـه، فربما يكون الأصح هو 
ما  انتقـل إليه، وربما يكون الأصح هو القـول الأول، ويحضرنا مقولة عمر رضي الله ما  انتقـل إليه، وربما يكون الأصح هو القـول الأول، ويحضرنا مقولة عمر رضي الله 
عنه لأبي  موسـى: «ولا  يمنعك قضاء قضيت به بالأمس راجعت فيه نفسـك وهديت عنه لأبي  موسـى: «ولا  يمنعك قضاء قضيت به بالأمس راجعت فيه نفسـك وهديت 

إلى رشدك، أن تراجع الحق فإن الحق قديم».إلى رشدك، أن تراجع الحق فإن الحق قديم».
لكـن مثلمـا قلت: أنا لم أبت في هذه المسـألة أو أجزم بهـا، حتى تعرض على لكـن مثلمـا قلت: أنا لم أبت في هذه المسـألة أو أجزم بهـا، حتى تعرض على 
أنظار المشايخ. وبعض النقاط التي أثيرت أظن أنها بسبب عدم تصور المسألة التصور أنظار المشايخ. وبعض النقاط التي أثيرت أظن أنها بسبب عدم تصور المسألة التصور 
الكافي لها، وبعضها ربما لأن البعض يظن أننا نحابي البنك في ذلك، ولكن هذا الأمر الكافي لها، وبعضها ربما لأن البعض يظن أننا نحابي البنك في ذلك، ولكن هذا الأمر 
لأجل أن يمنع البنك من ظلم المتمولين، البنك الآن في المرابحات مع الأفراد يستخدم لأجل أن يمنع البنك من ظلم المتمولين، البنك الآن في المرابحات مع الأفراد يستخدم 
المرابحة الثابتة، بينما مع الشـركات تكون متغيرة، لماذا؟ لأنه يسـتطيع أن يربح على المرابحة الثابتة، بينما مع الشـركات تكون متغيرة، لماذا؟ لأنه يسـتطيع أن يربح على 
المتموليـن الأفراد ولا  يعترضون، ولكن الشـركات توقف البنك تقول: نحن لا  نقبل المتموليـن الأفراد ولا  يعترضون، ولكن الشـركات توقف البنك تقول: نحن لا  نقبل 
بهذا الأمر، الذي تشعر بأنه فيه غبن لها فيما إذا كان البنك سيأخذ بربح أعلى من الربح بهذا الأمر، الذي تشعر بأنه فيه غبن لها فيما إذا كان البنك سيأخذ بربح أعلى من الربح 
ا  ăا الذي في السوق. هذا ما أحببت أن أذكره، والثمن يستقر وقت التسليم، وليس مستقر ăالذي في السوق. هذا ما أحببت أن أذكره، والثمن يستقر وقت التسليم، وليس مستقر

ابتداء. ابتداء. 
وأكرر شكري لجميع الإخوة والمشايخ على ما أبدوه من ملاحظات وتعقيبات، وأكرر شكري لجميع الإخوة والمشايخ على ما أبدوه من ملاحظات وتعقيبات، 
وهـي بلا شـك سـتوجه الباحـث وتعينـه بإذن اللـه، والغرض هـو حل المشـكلة من وهـي بلا شـك سـتوجه الباحـث وتعينـه بإذن اللـه، والغرض هـو حل المشـكلة من 

جذورها، مشكلة التمويل طويل الأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.جذورها، مشكلة التمويل طويل الأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
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د. سامي بن إبراهيم السويلم:د. سامي بن إبراهيم السويلم:
بسـم الله الرحمن الرحيم، أكرر الشكر لأصحاب الفضيلة والفارس الحقيقي بسـم الله الرحمن الرحيم، أكرر الشكر لأصحاب الفضيلة والفارس الحقيقي 
أبو عبد  الله؛ لأنه ملك من الشجاعة -وليس الجرأة- أنه يصمد أمام هذه السهام التي أبو عبد  الله؛ لأنه ملك من الشجاعة -وليس الجرأة- أنه يصمد أمام هذه السهام التي 

جاءته من كل حدب وصوب. جاءته من كل حدب وصوب. 
ا فعلاً فليكن التراضي حين التغيير،  ا فعلاً فليكن التراضي حين التغيير،  لو كان التراضي بين الطرفين صحيحً : لو كان التراضي بين الطرفين صحيحً :أولاً أولاً
لمـاذا يقول البنك: العقد لازم من حين العقـد؟ لو أن البنك فعلاً يرضى بذلك لجعله لمـاذا يقول البنك: العقد لازم من حين العقـد؟ لو أن البنك فعلاً يرضى بذلك لجعله 
وقـت التغيير. ولـن يوافق الطرفان على ذلـك؛ لأن التغيير لو تـرك بالتراضي، لرفض وقـت التغيير. ولـن يوافق الطرفان على ذلـك؛ لأن التغيير لو تـرك بالتراضي، لرفض 
العميل الدفع عند ارتفاع المؤشـر، والعكس صحيح للبنك. فصنيعهم دليل على أنهم العميل الدفع عند ارتفاع المؤشـر، والعكس صحيح للبنك. فصنيعهم دليل على أنهم 
غيـر راضيـن، وإلا لقيل: يكتب في العقد: الثمن كذا ويجـوز تعديله بالتراضي، وكان غيـر راضيـن، وإلا لقيل: يكتب في العقد: الثمن كذا ويجـوز تعديله بالتراضي، وكان 

. لكنه ليس كذلك. ا سهلاً . لكنه ليس كذلك.أمرً ا سهلاً أمرً
ثانيًا:ثانيًا: مسألة الربا، أنا ذكرت كيف تحل، فما دام أن مجموع الدين ثابت خرجنا  مسألة الربا، أنا ذكرت كيف تحل، فما دام أن مجموع الدين ثابت خرجنا 
مـن الربا، فهذا بديـل، إذا كنا فعلاًً راضين فيكتب في العقد: يتم تعديل الثمن بتراضي مـن الربا، فهذا بديـل، إذا كنا فعلاًً راضين فيكتب في العقد: يتم تعديل الثمن بتراضي 
الطرفين، لكن البنك يخشى أن يقول العميل: أنا لا أرضى أن أدفع الزيادة، إذا ارتفعت الطرفين، لكن البنك يخشى أن يقول العميل: أنا لا أرضى أن أدفع الزيادة، إذا ارتفعت 
الفائـدة، مـن الفائـدة، مـن ١% عام % عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م إلى م إلى ٥% عام % عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م في أربع سـنوات وصلت خمسـة م في أربع سـنوات وصلت خمسـة 
أضعـاف، فمـن سـيقبل يدفع من أضعـاف، فمـن سـيقبل يدفع من ١ إلـى  إلـى ٥؟ لا أحد يقبـل إلا بقوة القانـون؛ لأنه عقد ؟ لا أحد يقبـل إلا بقوة القانـون؛ لأنه عقد 
لازم، وإلا بالتراضي فلن يقبل، ثم التفريق بين الأفراد والشـركات غير مقبول؛ فلا بد لازم، وإلا بالتراضي فلن يقبل، ثم التفريق بين الأفراد والشـركات غير مقبول؛ فلا بد 

من وضع قواعد سليمة.من وضع قواعد سليمة.
ثالثًـا:ثالثًـا: فضيلـة الشـيخ عبد  الله المطلـق أثار نقاطًـا رائعة، هل هـذه الطريقة  فضيلـة الشـيخ عبد  الله المطلـق أثار نقاطًـا رائعة، هل هـذه الطريقة 
ا من النقاش داخل فـي دائرة التمويل  ا من النقاش داخل فـي دائرة التمويل هـي أكثـر عدالة؟ جزء من المشـكلة أن كثيـرً هـي أكثـر عدالة؟ جزء من المشـكلة أن كثيـرً
والبنوك، دعنا نخرج منها، أنا استأجرت شقة لمدة سنة في نهاية والبنوك، دعنا نخرج منها، أنا استأجرت شقة لمدة سنة في نهاية ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وأخرج م، وأخرج 
منهـا في نهايـة منهـا في نهايـة ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وقال المالك: الأجرة أجرة المثل، وحددنا بالضبط ما هو م، وقال المالك: الأجرة أجرة المثل، وحددنا بالضبط ما هو 
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هـذا المثل. قال: المثل هو متوسـط أجرة شـقق عمارة الموسـى المماثلة في عدد هـذا المثل. قال: المثل هو متوسـط أجرة شـقق عمارة الموسـى المماثلة في عدد 
الغـرف. وجاء في عـام الغـرف. وجاء في عـام ٢٠٠٦٢٠٠٦م وتضاعفت الإيجارات، ما العمـل الآن؟ أنا كنت م وتضاعفت الإيجارات، ما العمـل الآن؟ أنا كنت 
ا بــ٢٠٠٠٢٠٠٠ والآن أصبحـت الإيجـارات  والآن أصبحـت الإيجـارات ٤٠٠٠٤٠٠٠، ما معنى إجـارة لازمة؟ ، ما معنى إجـارة لازمة؟  ا بــمسـتأجرً مسـتأجرً
يعنـي أنا ملزم أمكث في الشـقة، وملـزم بدفع يعنـي أنا ملزم أمكث في الشـقة، وملـزم بدفع ٤٠٠٠٤٠٠٠، على الأقـل يكون لي خيار ، على الأقـل يكون لي خيار 
بالخروج، إذا كان لا بد أن يرفع الأسـعار يمنحني خيار الخروج فيقول: الأسـعار بالخروج، إذا كان لا بد أن يرفع الأسـعار يمنحني خيار الخروج فيقول: الأسـعار 
ارتفعـت إمـا أن تدفع الأجرة المرتفعة أو أن تخرج، هـذه هي العدالة. أما أن أرغم ارتفعـت إمـا أن تدفع الأجرة المرتفعة أو أن تخرج، هـذه هي العدالة. أما أن أرغم 
ا  ا على الاستمرار في الشقة وعلى دفع الزيادة؟! هذا هو الظلم بعينه، لا أتصور أحدً على الاستمرار في الشقة وعلى دفع الزيادة؟! هذا هو الظلم بعينه، لا أتصور أحدً
يقبـل هـذا الشـيء، ولا  أتصوره يوجد فـي الواقع. هـذا الذي نتكلم عنـه يُقبل في يقبـل هـذا الشـيء، ولا  أتصوره يوجد فـي الواقع. هـذا الذي نتكلم عنـه يُقبل في 
ا آخر اسمه سوق  ا آخر اسمه سوق دائرة البنوك والسـوق المالية لسـبب بسـيط، وهو أن هناك سـوقً دائرة البنوك والسـوق المالية لسـبب بسـيط، وهو أن هناك سـوقً
المشتقات، أقلب فيه الفائدة، أنا أخذت اليوم من البنك فائدة متغيرة أذهب للسوق المشتقات، أقلب فيه الفائدة، أنا أخذت اليوم من البنك فائدة متغيرة أذهب للسوق 

أقلبها ثابتة أو العكس.أقلبها ثابتة أو العكس.
ا؛ لأن  ا؛ لأن  المطـروح الآن ربـط الربـح بمتغيـر، والآن صـار الثمـن متغيـرً ـا: المطـروح الآن ربـط الربـح بمتغيـر، والآن صـار الثمـن متغيـرً ـا:رابعً رابعً
التغيـر جزء مـن الثمن، فهي خطـوة لتغيير الربح ثم سـيطرح تغيير الثمن ثم سـيطرح التغيـر جزء مـن الثمن، فهي خطـوة لتغيير الربح ثم سـيطرح تغيير الثمن ثم سـيطرح 
تغييـر الأجـل، وذكرت في البحث أنه إذا كان الثمن غير مسـتقر فيجوز بناء عليه تغيير تغييـر الأجـل، وذكرت في البحث أنه إذا كان الثمن غير مسـتقر فيجوز بناء عليه تغيير 
المقـدار، فمـن باب أولى يجوز تغييـر الأجل؛ لأن المقدار -الذي هو أشـد وأصعب المقـدار، فمـن باب أولى يجوز تغييـر الأجل؛ لأن المقدار -الذي هو أشـد وأصعب 
عليـه- أجزنـا تغييره؛ إذن نغير الأجل فهو أسـهل عليه، فنقـول الثمن عليـه- أجزنـا تغييره؛ إذن نغير الأجل فهو أسـهل عليه، فنقـول الثمن ١٠٠١٠٠+ الهامش + الهامش 
في في ٣٠٣٠/ / ١٢١٢ وإن كان جعلته في  وإن كان جعلته في ١/٣٠٣٠ فسـيكون بسعر المثل؛ لأن أجرة السنة ليست  فسـيكون بسعر المثل؛ لأن أجرة السنة ليست 
مثـل سـنتين، فكلما تأخر في السـداد نأخـذ أجرة المثـل، لا أكثر ولا  أقـل. وهذا هو مثـل سـنتين، فكلما تأخر في السـداد نأخـذ أجرة المثـل، لا أكثر ولا  أقـل. وهذا هو 
ربـا الجاهلية بعينـه، ولا أتصور أن تطبيق المنتج المطروح ممكـن إلا ويؤدي إلى ربا ربـا الجاهلية بعينـه، ولا أتصور أن تطبيق المنتج المطروح ممكـن إلا ويؤدي إلى ربا 
ا يأتي أشـخاص لم نكن نتوقع أن  ا يأتي أشـخاص لم نكن نتوقع أن الجاهلية، سـيؤدي بالضرورة إلى ربا الجاهلية. غدً الجاهلية، سـيؤدي بالضرورة إلى ربا الجاهلية. غدً
يقولوا هذا الكلام، يقولون: أنتم قلتم كذا، مثل ما نحن الآن قلنا في الإجارة المتغيرة، يقولوا هذا الكلام، يقولون: أنتم قلتم كذا، مثل ما نحن الآن قلنا في الإجارة المتغيرة، 

فالأمور تأتي متتابعة.فالأمور تأتي متتابعة.
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والقمار كله بدأ بهذه الطريقة، كل أسـواق المشـتقات والميسـر والرهان كلها والقمار كله بدأ بهذه الطريقة، كل أسـواق المشـتقات والميسـر والرهان كلها 
مبنيـة على عقود لازمة على أشـياء غير معلومة عند التعاقـد، اقرأ كلام الذين يدافعون مبنيـة على عقود لازمة على أشـياء غير معلومة عند التعاقـد، اقرأ كلام الذين يدافعون 
عـن المشـتقات، والله من أصعـب ما يكون أن تـرد عليهم؛ لأنهم يقولـون: هذا عقد عـن المشـتقات، والله من أصعـب ما يكون أن تـرد عليهم؛ لأنهم يقولـون: هذا عقد 
صحيح ما المشكلة عندكم؟ من الناحية الشكلية يقولون: عقودنا صحيحة، فأنت الآن صحيح ما المشكلة عندكم؟ من الناحية الشكلية يقولون: عقودنا صحيحة، فأنت الآن 
لا تستطيع أن تقول لهم: هل قصدك الرهان أم قصدك السلعة؟ وهذا منهج غير سليم، لا تستطيع أن تقول لهم: هل قصدك الرهان أم قصدك السلعة؟ وهذا منهج غير سليم، 

فالعقود لا بد أن تكون مبنية على ضوابط.فالعقود لا بد أن تكون مبنية على ضوابط.
ـا: مسألة السلم بالسـعر صار فيها كلام كثير، الآن السلم بالسعر المحدد مسألة السلم بالسـعر صار فيها كلام كثير، الآن السلم بالسعر المحدد  ـا: خامسً خامسً
عند العقد هو القيمة، هو يقول: تسلمني بعد عند العقد هو القيمة، هو يقول: تسلمني بعد ٦ شهور بترول قيمته وقت التسليم  شهور بترول قيمته وقت التسليم ١٢٠١٢٠، ، 
فإذا ارتفع سعر البترول ماذا يحدث؟ تقل الكمية، إذن تغيُّر السعر بالزيادة يجبره نقص فإذا ارتفع سعر البترول ماذا يحدث؟ تقل الكمية، إذن تغيُّر السعر بالزيادة يجبره نقص 
الكميـة، وتغير السـعر بالنقص يجبره زيادة الكمية، فالتغير في السـعر له شـيء يجبره الكميـة، وتغير السـعر بالنقص يجبره زيادة الكمية، فالتغير في السـعر له شـيء يجبره 
ويعوضـه، لكـن فـي ويعوضـه، لكـن فـي «المرابحة بربـح متغير»«المرابحة بربـح متغير» ارتفـع السـعر أو انخفض مـاذا يجبره؟  ارتفـع السـعر أو انخفض مـاذا يجبره؟ 
لا  شـيء، لا يوجد شيء يجبره، أنا إذا أخذت سـيارة بأقساط متغيرة صار القسط بدل لا  شـيء، لا يوجد شيء يجبره، أنا إذا أخذت سـيارة بأقساط متغيرة صار القسط بدل 
٥٠٠٥٠٠ صـار  صـار ١٠٠٠١٠٠٠، مـاذا يعوض هذا الفرق؟ لا يوجد تعويض ولا جبران. أما السـلم ، مـاذا يعوض هذا الفرق؟ لا يوجد تعويض ولا جبران. أما السـلم 
يْن في ذمة المدين ثابت، هو في ذمته دين بترول بقيمة  يْن في ذمة المدين ثابت، هو في ذمته دين بترول بقيمة بالسعر فالقيمة الكلية ثابتة، الدَّ بالسعر فالقيمة الكلية ثابتة، الدَّ
ا في «المرابحة بربح متغيـر»«المرابحة بربح متغيـر» الثمن متغير، الثمن  الثمن متغير، الثمن  ا. وأيضً ا في ، هـذا ثابـت لا يتغير أبدً ا. وأيضً ١٢٠١٢٠، هـذا ثابـت لا يتغير أبدً
الإجمالـي نفسـه لا يقابل السـلعة، بينما في السـلم ثمـن يقابله مثمن، وهـذا المثمن الإجمالـي نفسـه لا يقابل السـلعة، بينما في السـلم ثمـن يقابله مثمن، وهـذا المثمن 
مجموعـه ككل ثابـت لا يتغير؛ لأنه محدد بالقيمة، فإن ارتفع سـعر الوحدة انخفضت مجموعـه ككل ثابـت لا يتغير؛ لأنه محدد بالقيمة، فإن ارتفع سـعر الوحدة انخفضت 
الكمية، والعكس صحيح، لكن في المرابحة بثمن متغير السـلعة لا يقابلها الثمن كله، الكمية، والعكس صحيح، لكن في المرابحة بثمن متغير السـلعة لا يقابلها الثمن كله، 

فهو متغير غير ثابت، فهناك فرق هائل، أنا أتصور ذلك.فهو متغير غير ثابت، فهناك فرق هائل، أنا أتصور ذلك.
ـا،  ا؛ فلو لـدي مصنـع ويهمني أن أنتج قماشً ـا،  فـي السـلم بالسـعر أيضً ا؛ فلو لـدي مصنـع ويهمني أن أنتج قماشً ـا: فـي السـلم بالسـعر أيضً ـا:سادسً سادسً
ا علـى المـادة الخام بالسـعر؛ لأنـي لا أدري كـم الكمية التـي تأتي،  ا علـى المـادة الخام بالسـعر؛ لأنـي لا أدري كـم الكمية التـي تأتي، فلا  أتعاقـد سـلمً فلا  أتعاقـد سـلمً
هذا السـلم بالسـعر من يستخدمه؟ يستخدمه المسـتثمر، لأنه يقول: عندي هذا السـلم بالسـعر من يستخدمه؟ يستخدمه المسـتثمر، لأنه يقول: عندي ١٠٠١٠٠ ألف  ألف 



٢٨١٢٨١

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

أريـد أن أسـتثمرها، ولا أدري أيـن أضعها، الآن الشـخص المسـتثمر إذا وضع أريـد أن أسـتثمرها، ولا أدري أيـن أضعها، الآن الشـخص المسـتثمر إذا وضع ١٠٠١٠٠ 
ا، فهو لا  يعنيه أن يأتي بترول قليـل أم كثير فهو يهمه القيمة أن  ا، فهو لا  يعنيه أن يأتي بترول قليـل أم كثير فهو يهمه القيمة أن ألـف فهو يريد اسـتثمارً ألـف فهو يريد اسـتثمارً
تأتـي تأتـي ١٢٠١٢٠، هذا الذي جعل المانعين يقولون: لا  يجوز السـلم بالسـعر؛ لأنهم قالوا: ، هذا الذي جعل المانعين يقولون: لا  يجوز السـلم بالسـعر؛ لأنهم قالوا: 
هذا ربح مضمون. فالآن السـلم بالسـعر يخدم هدف المسـتثمر وليس هدف الصانع هذا ربح مضمون. فالآن السـلم بالسـعر يخدم هدف المسـتثمر وليس هدف الصانع 
أو  المـوزع الذي يريد كمية محددة، فهذا المسـتثمر هدفـه أن يحافظ على رأس ماله، أو  المـوزع الذي يريد كمية محددة، فهذا المسـتثمر هدفـه أن يحافظ على رأس ماله، 
والربـح معلوم، هـذه النقطة التي ذكرها الشـيخ عبد  الرحمن، الربـح معلوم في حالة والربـح معلوم، هـذه النقطة التي ذكرها الشـيخ عبد  الرحمن، الربـح معلوم في حالة 
السلم بالسعر، إذا قال: هذه السلم بالسعر، إذا قال: هذه ١٠٠١٠٠ ألف مقابل بترول قيمته وقتها  ألف مقابل بترول قيمته وقتها ١٢٠١٢٠ والهامش محدد  والهامش محدد 

٢٠٢٠%، أما في المرابحة فغير محدد إذ لا يدري كم سيكون الهامش.%، أما في المرابحة فغير محدد إذ لا يدري كم سيكون الهامش.
معنـى  معنـى .   .(١)﴾ ﴾ ¬    «    ª    ©    ¨    § ﴿ النفقـة  فـي    ﴿ النفقـة  فـي  ا:  ا:سـابعً سـابعً
بالمعروف، أن الرزق الذي يعطيه الشـخص وقت يسـاره للمرضع يختلف عن الرزق بالمعروف، أن الرزق الذي يعطيه الشـخص وقت يسـاره للمرضع يختلف عن الرزق 

الذي يعطيه وقت إعساره.الذي يعطيه وقت إعساره.
ومـا ذكـره ابـن القيم فـي أجرة المرضـع جعلها مـن أمثلـة البيع بالسـعر في ومـا ذكـره ابـن القيم فـي أجرة المرضـع جعلها مـن أمثلـة البيع بالسـعر في 

الحال.الحال.
ثامنًا:ثامنًا: ما ذكره الشيخ عبد  الله المطلق، الذي أفهمه -وأريد أن يصحح فهمي-  ما ذكره الشيخ عبد  الله المطلق، الذي أفهمه -وأريد أن يصحح فهمي- 
أن الفقهـاء فرقـوا فـي النفقة بيـن العجز والإعسـار، المعسـر يظل عليـه نفقة ولكن أن الفقهـاء فرقـوا فـي النفقة بيـن العجز والإعسـار، المعسـر يظل عليـه نفقة ولكن 
ا معالي  ا معالي نفقة المعسـر، وليسـت نفقة الموسـر، أما  العاجز فتسـقط عنه النفقة. وشكرً نفقة المعسـر، وليسـت نفقة الموسـر، أما  العاجز فتسـقط عنه النفقة. وشكرً

الرئيس. الرئيس. 
د. عبد  الرحمن بن صالح الأطرم:د. عبد  الرحمن بن صالح الأطرم:

ا، أصحح شـيئًا ذكرته في السلم بسعر السوق، قلت:  ăا، أصحح شـيئًا ذكرته في السلم بسعر السوق، قلت: عندي شـيء مختصر جد ăعندي شـيء مختصر جد
الدكتور سامي هو الذي قدم الفكرة، لكن البحث كان من بحوث أمانة الهيئة الشرعية الدكتور سامي هو الذي قدم الفكرة، لكن البحث كان من بحوث أمانة الهيئة الشرعية 

سورة البقرة، الآية (٢٣٣٢٣٣).). سورة البقرة، الآية (   (١)



٢٨٢٢٨٢

ـــح مــتــغــير ـــرب ـــة ب ـــح ـــراب ــى الم ــق ــت ــل م

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

بشـركة الراجحـي، والبحث بعـد صياغته الجديدة، كان للشـيخ الدكتور سـامي عليه بشـركة الراجحـي، والبحث بعـد صياغته الجديدة، كان للشـيخ الدكتور سـامي عليه 
ملحوظات. ملحوظات. 

أما التعليقات:أما التعليقات:

ـا بيـن الإجـارة والبيـع، ولا يلزم من قـال بالأجرة  ـا بيـن الإجـارة والبيـع، ولا يلزم من قـال بالأجرة  أنـا أر أن هنـاك فرقً أولاً:أولاً: أنـا أر أن هنـاك فرقً
المتغيـرة  - ولـو كانـت لازمة- أن يقـول بالثمن المتغيـر؛ لأنهم نظروا إلـى الفروق، المتغيـرة  - ولـو كانـت لازمة- أن يقـول بالثمن المتغيـر؛ لأنهم نظروا إلـى الفروق، 

ويظهر لي أنها مؤثرة في الحكم:ويظهر لي أنها مؤثرة في الحكم:
العين المؤجرة باقية بخلاف العين المبيعة. العين المؤجرة باقية بخلاف العين المبيعة.-   -١

منفعة العين المؤجرة تتجدد بخلاف العين المبيعة. منفعة العين المؤجرة تتجدد بخلاف العين المبيعة.-   -٢
السعر يتحدد لكل فترة لاحقة. السعر يتحدد لكل فترة لاحقة.-   -٣

ولـذا فـي الاسـتصناع لماذا قالـوا بجواز تأجيـل البدلين، مع أن الاسـتصناع ولـذا فـي الاسـتصناع لماذا قالـوا بجواز تأجيـل البدلين، مع أن الاسـتصناع 
ا في القول  تبـر العمل أثـرً ا للعمل في الاسـتصناع، فاُعْ ا في القول نـوع مـن أنـواع البيوع؟ نظـرً تبـر العمل أثـرً ا للعمل في الاسـتصناع، فاُعْ نـوع مـن أنـواع البيوع؟ نظـرً
بجـواز تأجيـل البدلين. فأنا أقول: كون العين باقيـة والمنفعة متجددة، بقي الخلاف بجـواز تأجيـل البدلين. فأنا أقول: كون العين باقيـة والمنفعة متجددة، بقي الخلاف 
ا عندما كان  ا؟ وتناقشـنا فـي هذا كثيرً ا عندما كان بيـن الأمرين، هل يجب أن يكون العقد متجددً ا؟ وتناقشـنا فـي هذا كثيرً بيـن الأمرين، هل يجب أن يكون العقد متجددً
الدكتور سامي معنا في مصرف الراجحي، ويظهر أن الذين أخذوا بالأجرة فعلاً كان الدكتور سامي معنا في مصرف الراجحي، ويظهر أن الذين أخذوا بالأجرة فعلاً كان 
عندهـم هذا السـؤال: مـا الفرق بينها وبيـن الثمن؟ وطرح ذلك عند مناقشـة الأجرة عندهـم هذا السـؤال: مـا الفرق بينها وبيـن الثمن؟ وطرح ذلك عند مناقشـة الأجرة 
المتغيـرة، وطـرح هـذا فـي مجمـع الفقه، وكذا طـرح فـي المجلس الشـرعي لهيئة المتغيـرة، وطـرح هـذا فـي مجمـع الفقه، وكذا طـرح فـي المجلس الشـرعي لهيئة 
ـا من هذه الجوانب الثلاثـة التي ذكرتها،  ـا من هذه الجوانب الثلاثـة التي ذكرتها، المحاسـبة والمراجعـة، ورئي أن هناك فرقً المحاسـبة والمراجعـة، ورئي أن هناك فرقً
ورأوا أنها مؤثرة في الحكم. وقد ينازع المخالف فيقول: إنه لا  تأثير لها في الحكم، ورأوا أنها مؤثرة في الحكم. وقد ينازع المخالف فيقول: إنه لا  تأثير لها في الحكم، 
ويبقـى النـزاع، هـل لها تأثير؟ فمن قـال: إنها مؤثرة فـي التفريق؛ فـرق بينهما، ومن ويبقـى النـزاع، هـل لها تأثير؟ فمن قـال: إنها مؤثرة فـي التفريق؛ فـرق بينهما، ومن 
ا. هذا ما يتعلق بالفرق  ا أو أن يثبتهما معً ا. هذا ما يتعلق بالفرق يقول: إنها غير مؤثرة؛ فبإمكانه أن ينفيهما معً ا أو أن يثبتهما معً يقول: إنها غير مؤثرة؛ فبإمكانه أن ينفيهما معً

بين الأجرة والربح.بين الأجرة والربح.



٢٨٣٢٨٣

العرض والمناقشة

المخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٢٨٨)تاريخ: ٢٥-٠٦-٢٠١٣بروڤة: (١١)ملتقى المرابحة بربح متغير

ثانيًا:ثانيًا: ما يتعلق بسعر الفائدة، أنا لا أتفق مع الشيخ يوسف، وهم الذين وضحوا  ما يتعلق بسعر الفائدة، أنا لا أتفق مع الشيخ يوسف، وهم الذين وضحوا 
لي في بنك البلاد أن سعر الفائدة يتكون من أربعة عناصر، فهو لا يمثل تكلفة النقود لي في بنك البلاد أن سعر الفائدة يتكون من أربعة عناصر، فهو لا يمثل تكلفة النقود 
فقـط، بل يمثل أربعة عناصر. وبودي لو شـاركنا الدكتـور محمد العصيمي بالكلام فقـط، بل يمثل أربعة عناصر. وبودي لو شـاركنا الدكتـور محمد العصيمي بالكلام 
عن مسألة سعر الفائدة وعناصرها وأثرها في ذلك، فقد رأيته ساكتًا في هذه الحلقة عن مسألة سعر الفائدة وعناصرها وأثرها في ذلك، فقد رأيته ساكتًا في هذه الحلقة 

كلها. كلها. 
ثالثًا:ثالثًا: ما يتعلق بما قيل عن علاقة عقود التحوط، يا إخوان هناك فكرة مركبة،  ما يتعلق بما قيل عن علاقة عقود التحوط، يا إخوان هناك فكرة مركبة، 
نحن إذا أخذنا السعر المتغير حاكينا المنتجات التقليدية، وكان لقاؤنا في ماليزيا  - نحن إذا أخذنا السعر المتغير حاكينا المنتجات التقليدية، وكان لقاؤنا في ماليزيا  - 
ومعنا الشـيخ يوسـف - عن المحـاكاة للمنتجـات التقليدية، وكانت نـدوة كاملة ومعنا الشـيخ يوسـف - عن المحـاكاة للمنتجـات التقليدية، وكانت نـدوة كاملة 
حضرتها أنا والدكتور سـامي والدكتور يوسـف، قبل الحج. هي المسـألة نشـأت حضرتها أنا والدكتور سـامي والدكتور يوسـف، قبل الحج. هي المسـألة نشـأت 
فـي القروض الربوية جئنـا نحن بالمرابحة، وبدأت أول ما  بدأت على حذر، على فـي القروض الربوية جئنـا نحن بالمرابحة، وبدأت أول ما  بدأت على حذر، على 
أساس أنها تطبق على السلعة التي تستخدم، فأصبحت تطبق في التمويل أساس أنها تطبق على السلعة التي تستخدم، فأصبحت تطبق في التمويل ١٠٠١٠٠%، %، 
وأصبـح -كمـا قال- «داونـي دي» هو الذي يمـول هذه البنوك كلهـا، وأصبحت وأصبـح -كمـا قال- «داونـي دي» هو الذي يمـول هذه البنوك كلهـا، وأصبحت 
المرابحـة ليس لها من نصيبها إلا الاسـم؛ لأنه أصبح يراد بهـا التمويل، ويراد بها المرابحـة ليس لها من نصيبها إلا الاسـم؛ لأنه أصبح يراد بهـا التمويل، ويراد بها 
قلـب الدين، وتسـتخدم فـي المرابحة المعاكسـة، واليوم نريـد أن نكمل الناقص قلـب الدين، وتسـتخدم فـي المرابحة المعاكسـة، واليوم نريـد أن نكمل الناقص 
فنأتي بـ«الربح المتغير»، معناه يا إخوان أن اسـتخدام المرابحة تحول إلى محاكاة فنأتي بـ«الربح المتغير»، معناه يا إخوان أن اسـتخدام المرابحة تحول إلى محاكاة 
الإقـراض بفائدة من جميع جوانبه، وهذا لا  يمكـن؛ لأن الفكر كله فيه نظر، ومن الإقـراض بفائدة من جميع جوانبه، وهذا لا  يمكـن؛ لأن الفكر كله فيه نظر، ومن 
ثم لا ينبغي أن نسـاعد على هذه المسـيرة، فأقول: إنهم حينما يعملون ذلك بسعر ثم لا ينبغي أن نسـاعد على هذه المسـيرة، فأقول: إنهم حينما يعملون ذلك بسعر 
الفائدة يعملون عقود تحوط، وكما تعلم يا شيخ أن أكثر المؤسسات المالية تقول: الفائدة يعملون عقود تحوط، وكما تعلم يا شيخ أن أكثر المؤسسات المالية تقول: 
لا بـد من التحـوط، أجز لـي المنتج وأجز لي معـه عقد التحـوط؛ لأني لا  يمكن لا بـد من التحـوط، أجز لـي المنتج وأجز لي معـه عقد التحـوط؛ لأني لا  يمكن 
أن أربـط بثابـت دائـم أو بمتغير، إلا أن أعمل عقد تحوط فـي كلا الأمرين، ولهذا أن أربـط بثابـت دائـم أو بمتغير، إلا أن أعمل عقد تحوط فـي كلا الأمرين، ولهذا 
ا من عقود التحوط،  ا من عقود التحوط، بالنسبة عندما أقبل على المتغير وهو فيه غرر جعلوا لهم عقدً بالنسبة عندما أقبل على المتغير وهو فيه غرر جعلوا لهم عقدً

وإلا لم يقبلوا به لوجود الغرر.وإلا لم يقبلوا به لوجود الغرر.
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ا إذا كان الموضوع لم يكتمل فأود أن نتفق  ا إذا كان الموضوع لم يكتمل فأود أن نتفق هـذا مـا أحببت التعليق عليه، وأخيرً هـذا مـا أحببت التعليق عليه، وأخيرً
في هذه الجلسة على أن يكون اللقاء قريبًا، ولا نجعله على نفس التباعد؛ لأن النقاش في هذه الجلسة على أن يكون اللقاء قريبًا، ولا نجعله على نفس التباعد؛ لأن النقاش 
ا قريبًا لاستكمال  ا قريبًا لاستكمال الآن حي، فلو سمح لي رئيس الجلسة أن يقترح في هذا اللقاء موعدً الآن حي، فلو سمح لي رئيس الجلسة أن يقترح في هذا اللقاء موعدً

الموضوع وبدائله؛ لأني أر الوقت انتهى.الموضوع وبدائله؛ لأني أر الوقت انتهى.
د. يوسف بن عبد  االله الشبيلي: د. يوسف بن عبد  االله الشبيلي: 

لو كان عن البدائل يا شيخ. لو كان عن البدائل يا شيخ. 
الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

نحن بين أمرين، إما أن نشكل الآن لجنة صياغة توصية، وإما أن نجعل هذا إلى نحن بين أمرين، إما أن نشكل الآن لجنة صياغة توصية، وإما أن نجعل هذا إلى 
جلسـة، ولا تكون طويلة ونسـتكمل فيها البحث، إذا كان البحث يحتاج إلى شيء من جلسـة، ولا تكون طويلة ونسـتكمل فيها البحث، إذا كان البحث يحتاج إلى شيء من 

التطويل. التطويل. 
د. سامي بن إبراهيم السويلم: د. سامي بن إبراهيم السويلم: 

أعتقد أن أبا عبد  الله من البداية قال: هذه مسألة للبحث والمناقشة، وحتى لو قلنا أعتقد أن أبا عبد  الله من البداية قال: هذه مسألة للبحث والمناقشة، وحتى لو قلنا 
بالجـواز للفرد، فقد يجوز له ما لا  يجوز للمجموع وللأمة وللصناعة ككل، فيمكن أن بالجـواز للفرد، فقد يجوز له ما لا  يجوز للمجموع وللأمة وللصناعة ككل، فيمكن أن 
ا أو وجهات النظر تظل ثرية، ولكن في الصناعة أر الأمر يختلف.  ا أو وجهات النظر تظل ثرية، ولكن في الصناعة أر الأمر يختلف. يظل الخلاف قائمً يظل الخلاف قائمً
حتـى لو قيل بجواز المسـألة اسـتثناء أو لحالات اسـتثنائية، يجـب أن نحمي الصناعة حتـى لو قيل بجواز المسـألة اسـتثناء أو لحالات اسـتثنائية، يجـب أن نحمي الصناعة 
المصرفيـة الإسـلامية بما يصلح للناس كلهـم ولا ننقاد كما ذكر الشـيخ عبد  الرحمن المصرفيـة الإسـلامية بما يصلح للناس كلهـم ولا ننقاد كما ذكر الشـيخ عبد  الرحمن 
بالصناعـة التقليدية، ولذلك أقترح أن تكون التوصيـة هي ندوة قادمة للبدائل، حتى إن بالصناعـة التقليدية، ولذلك أقترح أن تكون التوصيـة هي ندوة قادمة للبدائل، حتى إن 

أبا عبد  الله أكد أن قضية التمويل طويل الأجل بحاجة إلى معالجة، هذه نقطة اتفاق. أبا عبد  الله أكد أن قضية التمويل طويل الأجل بحاجة إلى معالجة، هذه نقطة اتفاق. 
الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

يعني نفس المنتج هذا غير مقبول، ونريد بدائل عنه، فهل اتفقنا على هذا؟ يعني نفس المنتج هذا غير مقبول، ونريد بدائل عنه، فهل اتفقنا على هذا؟ 
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د. سامي بن إبراهيم السويلم: د. سامي بن إبراهيم السويلم: 

هـذه النقطـة التي أقولها، فلا يلزم من انتقالنا للبدائـل أننا بالضرورة اتفقنا على هـذه النقطـة التي أقولها، فلا يلزم من انتقالنا للبدائـل أننا بالضرورة اتفقنا على 
عدم قبول هذا المنتج.عدم قبول هذا المنتج.

د. يوسف بن عبد  االله الشبيلي:د. يوسف بن عبد  االله الشبيلي:

لـو كان موضوع الحلقـة القادمة مثلاً عـن التمويل طويل الأجل وإشـكالياته، لـو كان موضوع الحلقـة القادمة مثلاً عـن التمويل طويل الأجل وإشـكالياته، 
ا  ا فـلا يكون باسـم البدائل، وإنما تكون البدائـل من ضمنها، فيكون هـذا المنتج واحدً فـلا يكون باسـم البدائل، وإنما تكون البدائـل من ضمنها، فيكون هـذا المنتج واحدً
من الخيارات، وتناقش إشـكاليات التمويل طويل الأجل وحلوله، ربما نخرج بشـيء من الخيارات، وتناقش إشـكاليات التمويل طويل الأجل وحلوله، ربما نخرج بشـيء 

يعالج الوضع. يعالج الوضع. 

الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:الشيخ عبد  االله بن سليمان المنيع:

إن شـاء الله، على كل حال حفظكم الله ننتهي إلى هذا، وتقرر الجلسة القادمة إن شـاء الله، على كل حال حفظكم الله ننتهي إلى هذا، وتقرر الجلسة القادمة 
إن شاء الله تعالى ونعلم بها. إن شاء الله تعالى ونعلم بها. 

أ. د. عبد  االله بن محمد المطلق:أ. د. عبد  االله بن محمد المطلق:

طيب الموضوع نأخذه لمزيد من البحث؟ طيب الموضوع نأخذه لمزيد من البحث؟ 

د. التيجاني الطيب محمد:د. التيجاني الطيب محمد:

المقترح:المقترح: طالما تبلورت الفكرة، أرشح الدكتور سامي والدكتور يوسف، لأنهما  طالما تبلورت الفكرة، أرشح الدكتور سامي والدكتور يوسف، لأنهما 
 ا، وسمعوا لكل ما دار في هذا الملتقى؛ لأن الفكرة وضحت لد ا، وسمعوا لكل ما دار في هذا الملتقى؛ لأن الفكرة وضحت لد استوعبا الفكرة تمامً استوعبا الفكرة تمامً
الجميع، واسم المقترح «التمويل طويل الأجل الإشكالات والحلول» وهما يحددان الجميع، واسم المقترح «التمويل طويل الأجل الإشكالات والحلول» وهما يحددان 

الكيفية والزمان والمكان.الكيفية والزمان والمكان.
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د.محمد بن سعود العصيمي: د.محمد بن سعود العصيمي: 
ا وغفر اللـه لكـم وكتب  اللـه أجوركـم وجعلها فـي ميزان  ا وغفر اللـه لكـم وكتب  اللـه أجوركـم وجعلها فـي ميزان جزاكـم اللـه خيـرً جزاكـم اللـه خيـرً
ا  ا حسـناتكم، وإن شـاء الله سيكون في الجلسة القادمة أطيب من هذا. جزاكم الله خيرً حسـناتكم، وإن شـاء الله سيكون في الجلسة القادمة أطيب من هذا. جزاكم الله خيرً

وأثابكم الله.وأثابكم الله.
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